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 طبيعة المعرفة الفقهية وموازناتها بين التنظير والتطبيق

 -مدخل إلى إبستمولوجيا علم الفقه-

(1)
عبد الله البقالي 

abdeallahalbakkali@gmail.com
ملخص:

يهتــم هــذا البحــث بدراســة الطبيعــة المعرفيــة لعلــم الفقــه مــن خــال ثلاثــة إشــكالات: مدخليــة العقــل فــي 

علــم الفقــه، المعرفــة الفقهيــة بيــن الإطــاق والنســبية، المعرفــة الفقهيــة بيــن القطــع والظــن، وتنطلــق فــي ذلــك 

أول مــا تنطلــق مــن اســتحضار مقــررات نظريــة المعرفــة الإســامية المتأسســة علــى المذهــب العقلــي كمــا عبــر 

عــن معاقــده الكبــرى القــرآن الكريــم وفصــل أصولــه وقواعــده علــم الــكلام، ثــم يتوســع البحــث علــى ضــوء 

ذلــك فيرصــد مــوارد هــذه الإشــكالات الثلاثــة علــى مســتوى التنظيــر الأصولــي بمــا يقدمــه مــن أســاس فلســفي 

، ومســتوى التطبيــق العملــي كمــا يتجلــى فــي الممارســة الفقهيــة علــى مســتوى عامــة المســائل التفصيليــة 
ً

أولًا

ثانيًــا، لتصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتنتاج الموازنــات المتفــردة التــي قامــت عليهــا المعرفــة الفقهيــة فــي كل 

إشــكال مــن الإشــكالات الثلاثــة، هــذه الموازنــات التــي جعلــت علــم الفقــه نموذجــا رائــدا لمرونــة وإبــداع العقــل 

الإســامي، نمــوذج يجمــع بيــن محاســن النظريــات المعرفيــة والأخلاقيــة وتحتــرز عــن أكثــر مشــاكلها القديمــة 

والحديثــة. 

الكلمات المفتاحية:

  العقل، العقلانية، التحسين والتقبيح، المصلحة والمناسبة، الإطلاق والنسبية.

)1( دكتوراة في العقيدة والفكر الإسلامي، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب.
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The Nature of Jurisprudential Knowledge and its Balance between Theory and 
 Application: An Introduction to the Epistemology of Islamic Jurisprudence

Abdullah Al-Baqali(2) 

abdeallahalbakkali@gmail.com

Abstract:

This research explores the epistemological foundations of Islamic jurisprudence by addressing 

three central issues: the role of reason in legal theory, the tension between absoluteness and relativity 

in jurisprudential knowledge, and the balance between certainty and conjecture. Beginning with 

the rationalist orientation of Islamic epistemology as articulated in the Qur’an and elaborated 

through Kalam, the study traces the roots of these problems both in philosophical theorization and 

in their practical manifestations within detailed jurisprudential rulings. It ultimately shows that 

jurisprudential knowledge rests on distinctive equilibria in each domain, making jurisprudence 

a dynamic model of intellectual flexibility and creativity—one that integrates the strengths of 

epistemological and ethical theories while avoiding many of their classical and modern pitfalls.

Keywords:

 Reason, rationality, Good and Evil, Benefit and Expediency, Absoluteness and Relativity.

(1) PhD in theology and Islamic Thought, Abdelmalek Essaâdi University, Morocco.
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لتطبيق -مدخل إلى إبستمولوجيا علم الافقهية وموازناتها بين التنظير ولرفة اعطبيعة الم12

مقدمة:

يتبــوأ علــم الفقــه بيــن المعرفــة الإســامية موقــع المحــور الــذي تــؤدي إليــه كل العلــوم، فهــو إلــى جانــب 

فنــا  العقيــدة  علــم  كان  وإذا  الشــريعة،  علــوم  كل  مــن  المقاصــد  مقصــد  التصــوف  وعلــم  العقيــدة  علمــي 

محصــورا فــي قضايــا معــدودة وعلــم التصــوف علــم تجربــة وذوق أكثــر ممــا هــو قواعــد ومســائل، ومــا كان 

منــه كذلــك كعامــة الآداب والأحــكام تــراه راجعــا إلــى علــم الفقــه متداخــا معــه، فيصــح إذن أن يقــال إن 

علــم الفقــه هــو أجــل العلــوم الثلاثــة وقطــب دائرتهــا ومــاك نظامهــا ونبــع عطائهــا ومــورد اتصالهــا، وكمــا كان 

التشــريع التفصيلــي للأخــاق الإســامية والتجلــي الأمثــل لفلســفته العمليــة، فأجــدر بــه أيضــا أن يعتبــر أيضــا 

تجليــا لنظريــة المعرفــة الإســامية، وتعبيــرا عــن خصوصياتهــا وتفردهــا إن كان لهــا مــن تفــرد وخصوصيــة، 

الفقــه وتحقيــق  علــم  منهــا  ينبثــق  التــي  الفلســفية  الطبيعــة  توضيــح  تتغيــا  المقالــة  هــذه  جــاءت  هــذا  ومــن 

القــول فــي موازناتــه المعرفيــة، والتوصــل مــن خــال ذلــك إلــى استشــفاف الإمكانــات التــي تحققــت بهــا المعرفــة 

الإســامية؟ والأبعــاد التــي اســتطاعت الوصــول إليهــا.

يــدور علــى عــدة أركان  فــي تحريــر طبيعــة أي علــم  الــكلام  وبتقليــب جنبــات الموضــوع يتضــحُ أنَّ مــدار 

متلازمــة تقريبــا وإن كانــت متغايــرة، الأول: اســتقلالية العقــل فيــه بالحكــم أو بعبــارة أخــرى: مــدى مدخليــة 

العقــل النظــري فيــه، ومــن خــال هــذا الركــن ســتتجلى طبيعــة هــذا العلــم هــل هــو علــم عقلــي قائــم علــى 

النقــل  خــال  مــن  إلا  يعــرف  ولا  واضعــه  إرادة  حســب  يتشــكل  جعلــي  وضعــي  علــم  أم  العقليــة  الضــرورة 

والاســتقراء، الركــن الثانــي: علاقتــه ومــدى ارتباطــه بالواقــع الخارجــي، ومــن خــال هــذا ســتتضح لنــا مــا هــو 

الأولــى بــه مــن أحــكام النســبية والإطــاق والواقعيــة والمثــال، والركــن الثالــث: قــوة الحســم فيــه ودرجــة ثبوتــه 

بيــن مراتــب الإدراك، وهنــا ســتتجلى صفــات ذلــك العلــم مــن اليقيــن والظــن والاحتمــال والافتــراض.

وبهذا يتفرع الإشكال الذي تنبني عليه هذه المقالة إلى ثلاثة أسئلة كبرى:

-ما مدى مدخلية العقل في علم الفقه؟

-ما موقع علم الفقه بين النسبية والإطلاقية والواقعية والمثالية؟

-مــا هــي رتبــة علــم الفقــه بيــن الظــن واليقيــن، ســواء علــى مســتوى ثبــوت مســائله التفصيليــة أو علــى 

النهائيــة؟ العامــة  صبغتــه  مســتوى 

هــذه ثلاثــة إشــكالات يحتــاج كل واحــد منهــا إلــى معقــد خــاص يحــرر وجــه الصــواب فيهــا، وقبــل الشــروع فــي 

ذلــك هنــاك نقطتــان مهمتــان لا بــد مــن أخذهمــا بعيــن الاعتبــار:
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: أنــه لا بُــدَّ لاســتكمال الصــورة عــن طبيعــة المعرفــة الفقهيــة مــن وضعهــا ضمــن ســياقها مــن المعرفــة 
ً

أولًا

الإســامية عامــة، فمــن ثــم يتعيــن عــرض هــذه الإشــكالات أو الأجوبــة المحتملــة عنهــا أيــا كانــت علــى قواطــع 

نظريــة المعرفــة المتقــررة فــي التــراث الإســامي المتمثلــة كمــا هــو واضــح فــي المذهــب العقلــي كمــا يقدمــه التــراث 

الكلامــي والفلســفة الإســامية بمــا يقــوم عليــه مــن أصــول وموازنــات علــى رأســها: القــول بالأوليــات والضــرورة 

هــذه  يتبــع  ومــا  العالــم،  إدراك  فــي  الواقعيــة  إلــى  انتهــاء  الميتافيزيقــا،  والقــول  اليقيــن،  إمــكان  ثــم  العقليــة، 

الأصــول مــن المســتلزمات المنطقيــة والمعرفيــة التــي تطبــق علــى مراعاتهــا كل فــروع المعرفــة الإســامية. فــا 

بُــدَّ مــن دراســة نظريــة المعرفــة الفقهيــة ضمــن هــذه الأصــول لنــرى مــدى مطابقتهــا معهــا وخصوصياتهــا فــي 

تطبيقهــا ومعالجــة الإشــكاليات التــي تطــرح فــي تلاؤمهمــا، فالمذهــب العقلــي إذن هــو الخلفيــة الفكريــة لهــذه 

المقالــة وهــو الــروح الــذي ينبثــق منــه تحليليهــا وتركيبهــا.

ثانيًــا: إنَّ عامــة إشــكالات هــذا البحــث ومقولاتــه قــد بحثــه علــم الأصــول إن بالقــوة فــي فحــوى مســائله 

أنــه ليــس مجــرد قواعــد للاســتنباط والقيــاس والترجيــح  أو بالفعــل، وبذلــك برهــن علــم الأصــول مجــددًا 

ــم فــإن هــذه المقالــة لا تبتــدع فتــح بــاب جديــد ولا تتقحــم أرضًــا 
َ
فقــط بــل هــو فلســفة تشــريعية كاملــة، ومــن ث

غيــر مكتشــفة، بــل قصــارى عملهــا ثلاثــة أمــور؛ الأول: ترجمــة هــذه المســائل مــن لغــة علــم الأصــول إلــى لغــة 

الفلســفة. الثانــي: التقصيــد والغايــات أي تعليــل خيــارات علــم الفقــه المعرفيــة وبيــان الآفــاق التــي تنفتــح 

عليهــا والأبعــاد التــي يمكــن أن تتخذهــا. الثالــث: تركيــز الــكلام وتجميــع مــا اقتصــروا فــي تناولــه علــى ســياقات 

عارضــة كمســألة رتبــة علــم الفقــه بيــن القطــع والظــن التــي تناولوهــا فــي ســياق تحريــر ونقــد تعريــف علــم 

الفقــه، وقضيــة واقعيــة أو مثاليــة علــم الفقــه التــي تناولوهــا عارضــا فــي بحــث مســألة مــا الــذي خاطــب الله 

ــه وإن كان الموضــوع واحــدًا فــإنَّ  بــه كل مجتهــد مــن فــروع قضيــة: هــل كل مجتهــد مصيــب. وســنرى كيــف أنَّ

الاعتبــارات الفلســفية لهــا تأثيــر فــي توجيــه المســألة وقــد تــؤدي إلــى عكــس بعــض التصنيفــات، حيــث يصنــف 

رأي مــا قريبــا إلــى رأي آخــر بالاعتبــار الأصولــي لكــن حيــن تنتقــل إلــى الاعتبــار الفلســفي ســيبدو أبعــد مــا يكــون 

عنــه كمــا ســنرى ذلــك فــي بحــث طبيعــة الحكــم الفقهــي عــن قريــب.

أمــا المنهــج المعتمــد فــي هــذا البحــث فإنــه يرتكــز بالأســاس علــى المنهــج التحليلــي كمــا هــو مقت�ضــى مباحــث 

نظريــة المعرفــة، ثــم بالدرجــة الثانيــة المنهــج النقــدي والمقــارن.

ــا فــي كتــب الأصــول، لــم أر فــي حــدود  وبالنســبة للدراســة الســابقة فمــع تنــاول هــذه الموضوعــات جزئيًّ

اطلاعــي المتواضــع مــن تناولهــا بهــذا التجميــع والتركيــب مــع التعبيــر عنهــا بلغــة نظريــة المعرفــة ومناقشــتها فــي 

ضــوء إشــكالاتها.
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تأتــي خطــة البحــث كمــا تقتضيــه فــروع إشــكاليته علــى ثلاثــة مباحــث: المبحــث الأول: مدخليــة  أخيــرًا 

العقــل فــي علــم الفقــه وطبيعتــه المعرفيــة، والمبحــث الثانــي: الحكــم الفقهــي بيــن النســبية والإطــاق، المبحــث 

الثالــث: المعرفــة الفقهيــة بيــن الظــن واليقيــن.

المبحث الأول: مدخلية العقل في علم الفقه وطبيعته المعرفية

يرجــع إشــكال مدخليــة العقــل فــي علــم الفقــه بالدرجــة الأولــى إلــى الخــاف فــي قضيــة التحســين والتقبيــح 

العقلــي، فــإذا ثبــت القــول بالتحســين والتقبيــح العقلــي ثبــت أن مجــال الأفعــال الإنســانية التــي يتعلــق بهــا علــم 

ــا يتأطــر   لقانــون الســلوك الأخلاقــي فــي الإســام وتشــريعًا قانونيًّ
ً

الأخــاق، ومــن ورائــه علــم الفقه-باعتبــاره تفصيــا

بإطــاره- ســيكون مــن مجــالات الضروريــة العقليــة، ومــن ثــم ســيكون للعقــل فــي بــاب الأفعــال وعلــم الفقــه وعلــم 

الأخــاق حكــم يســتقل العقــل بإدراكــه، ممــا يعنــي أنَّ طبيعــة علــم الفقــه ســتكون كطبيعــة علــم الأخــاق طبيعــة 

عقليــة قائمــة علــى التجريــد والضــرورة العقليــة، ويمكــن تبعــا لذلــك أن يســتقل العقــل فيهــا بالإثبــات والنفــي.

وأمــا إذا نفينــا التحســين والتقبيــح العقلــي فلــن تكــون الأفعــال الإنســانية مــن مجــالات الضــرورة العقليــة ومن 

ثــم لــن يكــون للعقــل حكــم ولا كلمــة فــي �شــيء منهــا، وعلــى هــذا ســتكون طبيعــة علــم الأخــاق ومــن ورائــه علــم الفقــه 

ــا بــأي حــال مــن الأحــوال))). طبيعــة وضعيــة جعليــة يعنــي مــن بــاب الحكــم الوضعــي، ومــن ثــم لــن يكــون علمًــا عقليًّ

ومــن أقــوى مــا يدلــك علــى تجليــات هــذا الربــط بيــن مدخليــة العقــل فــي علــم الفقــه وبيــن قضيــة التحســن 

الأحــكام  لإثبــات  الأسا�ســي  المصــدر  العقــل  يجعلــون  العقلــي  والتقبيــح  التحســين  مثبتــي  تــرى  أنــك  والتقبيــح 

الشــرعية، ويصرحــون أنــه هــو المســتند المعتمــد فــي إثبــات كثيــر مــن أمهــات الأصــول العمليــة، كوجــوب شــكر 

ــه ليــس للعقــل أي مدخــل فــي 
ّ
المنعــم فــي الجملــة ووجــوب النظــر لمعرفــة الله تعالــى وهكــذا)))، والنفــاة يصرحــون بأن

إثبــات الحكــم الشــرعي إلا إذا دعمتــه مقدمــة أخــرى تفتــح البــاب لإعمالــه كمــا فــي الاســتصحاب، يقــول أبــو حامــد 

الغزالي: »اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط 

الحــرج عــن الخلــق فــي الحــركات والســكنات قبــل بعثتــه الرســل عليهــم الصــاة والســام وتأييدهــم بالمعجــزات، 

وانتفــاء الأحــكام معلــوم بدليــل العقــل قبــل ورود الســمع ونحــن علــى اصطحــاب ذلــك إلــى أن يــرد الســمع«))).

وعلــى كل يجــب التأكيــد هنــا أن القــول بالتحســين والتقبيــح العقلــي وجعــل العقــل أحــد المصــادر التــي تثبــت 

الأحــكام الشــرعية لا يعنــي صبــغ علــم أصــول الفقــه بالصبغــة العقليــة؛ لأنَّ منــاط التحســين والتقبيــح إثبــات 

)3( قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، دار ركاز، عمان، ط1، 2021م، ص40.

)4( انظر في ذلك: قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، ص97-96.

)5( المستصفى، أبو حامد الغزالي، 218-217/1.
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الحكــم الشــرعي فــي الفقــه لا إثبــات الحكــم الأصولــي، بــل قصــاراه أن العقــل ســيكون مــن جملــة الأدلــة الأصوليــة 

إلــى جانــب أدلــة ســمعية أخــرى. وهنــا ســيكون تفصيــل قواعــد الاســتنباط مــن دليــل العقــل مــن القواعــد العقليــة 

التــي يســتقل العقــل بإثباتهــا، لكــن هــذا لا يطــال بالضــرورة ســائر القواعــد التفصيليــة الأخــرى.

ا. فهل الأمر كذلك في مقام العمل؟ هذا عن مدخليّة العقل في علم الفقه نظريًّ

التحســين  مثبتــي  أعتــى  فحتــى  آخــر  �شــيء  ــا  عمليًّ الفقــه  علــم  فــي  العقلــي  الدليــل  اســتقلال  أنّ  الواقــع 

والتقبيــح العقلــي الذيــن بالغــوا فيــه إلــى درجــة أن فصلــوا شــريعة عقليــة فرضوهــا بآرائهــم علــى الله تعالــى كمــا 

فــي تعبيــر ابــن قيــم الجوزيــة)))، لــم يهتمــوا بتفصيــل قواعــد اســتنباطية خاصــة مــن العقــل بــل تــواردوا علــى 

تســليم اســتنباط الأحــكام إلــى الأدلــة الســمعية كمــا يفعــل ســائر الأصولييــن.

 أحــد عمــداء الفكــر الاعتزالــي المتأخريــن ومؤلــف كتــاب المعتمــد 
ً

هــذا أبــو الحســين البصري)تـ636هـــ( مثــا

أحــد أهــم المراجــع المؤسســة لعلــم الأصــول، لــم يــزد فــي تفصيلــه لمآخــذ الأحــكام الشــرعية علــى تعديــد الأدلــة 

الشــرعية المعروفــة عنــد ســائر الأصولييــن، فذكــر القــرآن والســنة والإجمــاع والقيــاس والاســتصحاب، ولــم 

يــزد فــي مدخليــة العقــل علــى مــا ذكــره الغزالــي عــن الاســتصحاب فنــصَّ علــى أن دور العقــل البقــاء علــى الحكــم 

الأصلــي مــن الحظــر أو الإباحــة علــى حســب الخــاف فيــه إلــى أن يــرد دليــل ينقــل عــن هــذا الأصــل))).

ا للاســتنباط مــن العقــل، لكنهــم  نعــم فصــل القائلــون بالتحســين والتقبيــح قواعــد مجملــة محصــورة جــدًّ

حصــروا عملهــا فــي زمــان الجاهليــة قبــل ورود الشــريعة أمــا بعــد ورود الشــريعة فأطبقــوا علــى التســليم للوحــي. 

ــا فــي مســألة نظريــة محضــة، وهــي:  ومــا عــدا ذلــك انحصــر أثــر الخــاف فــي التحســين والتقبيــح العقلــي فقهيًّ

مــن الســابق فــي إنشــاء الأحــكام؟ هــل العقــل هــو الــذي ينشــئها ثــم يأتــي الشــرع ليؤكدهــا ويســبل عليهــا صبغــة 

الالــزام ويفصــل مــا يحــار فيــه العقــل منهــا؟ أم أن الشــرع هــو المن�شــئ للأحــكام وبالتالــي لا حكــم قبــل الشــرع؟

ص التاج الســبكي في جمع الجوامع معاقد هذه المســألة مفرعا أثر الخلاف في التحســين والتقبيح 
ّ

وقد لخ

علــى مســتوى الفقــه وأصولــه فقــال: »وشــكر المنعــم واجــب بالشــرع لا بالعقــل، ولا حكــم قبــل الشــرع بــل الأمــر 

علــى وروده، وحكمــت المعتزلــة العقــل، فــإن لــم يقــض فثالثهــا لهــم الوقــف عــن الحظــر والإباحــة«))).

يعنــي أنَّ أســاس إثبــات الأحــكام الشــرعية فــي مذهــب الأشــاعرة هــو الشــرع ومــن ثــم فــا حكــم قبــل ورود 

الشــرع، وقولــه ›وحكمــت المعتزلــة العقــل‹ هــذه المســألة مفروضــة بمــا قبــل البعثــة، قــال جــال الديــن المحلــي 

)6( مفتاح دار السعادة ومنشور أهل الولاية والإرادة، ابن قيّم الجوزية، بدون تحقيق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2012م، 333/2.

)7( المعتمد في أصول الفقه، أبو الحسين البصري، تحقيق خليل الميسر، دار الكتب العملية، بيروت، د. ط. ت، 6/1. 

)8( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين المحلي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 2015م، ص17-15.
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فــي شــرح هــذا الموضــع: »وحكمــت المعتزلــة العقــل فــي الأفعــال قبــل البعثــة«)))، فمــا ق�ضــى العقــل بحســنه جــاز 

ومــا ق�ضــي بقبحــه فهــو حــرام أو مكــروه ومــا لــم يســتطع الحســم فــي حســنه أو قبحــه، اضطربــوا فيــه علــى 

ثلاثــة أقــوال: قيــل: الإباحــة. وقيــل: الحظــر. وقيــل: التوقــف عــن الحكــم.

الأحــكام  اســتنباط  طريقــة  تفصيــل  فــي  المعتزلــة  عــن  تذكــر  التــي  الوحيــدة  التفصيليــة  القاعــدة  هــذه 

الفقهيــة مــن العقــل، وتتلخــص فــي الإجابــة عــن ســؤال واحــد وحيــد: مــاذا ينبغــي أن يفعــل أهــل الفتــرة قبــل 

الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم فــي المســائل التــي عجــز فيهــا العقــل عــن إدراك الحســن والقبــح؟ وقــد اختلــف 

لمــا  إلــى الاعتبــار، انظــر  فــي الإجابــة عنــه علــى ثلاثــة أقــوال. هــذا موضــع يدعــو  مثبتــو التحســين والتقبيــح 

فــي مؤداهــا كل هــذا الاضطــراب المتبايــن. فــي إجــراء قاعــدة واحــدة اضطربــوا  فصلــوا القــول 

وقد اســتدرك البدرُ الزرك�شــيُّ على التاج الســبكي في شــرحه على هذا الموضع فأورد عليه أن عبارته توهم 

أن المعتزلــة اعتمــدوا علــى العقــل فــي اســتخراج الأحــكام الشــرعية بينمــا هــم كســائر المســلمين فــي الفقــه، وأن 

الخــاف فــي التحســين والتقبيــح لا يعــدو هــذا الاعتبــار النظــري المتقــدم آنفًــا، ونــص كلامــه: »قولــه: )وحكمــت 

المعتزلــة العقــل( يقت�ضــي أن مذهبهــم أن العقــل من�شــئ للحكــم مطلقًــا وليــس كذلــك، بــل التحقيــق فــي النقــل 

عنهــم أنهــم قالــوا: الشــرع مؤكــد لحكــم العقــل فمــا أدركــه مــن حســن الأشــياء وقبحهــا كحســن الصــدق النافــع 

والإيمــان وقبــح الكــذب الضــار والكفــران، وليــس مرادهــم أن العقــل يوجــب أو يحــرم«)1)).

بغــض النظــر عــن النقاشــات الدقيقــة التــي تثــار فــي هــذا الموضــع يبقــى كلام الزرك�شــي صحيحًــا تمامًــا 

علــى مســتوى العمــل فــي الفقــه، نعــم لقــد نــص القائلــون بالتحســين والتقبيــح علــى مســائل كليــة كبــرى أثبتــوا 

لهــا أصــداء كلاميــة، كمســألة وجــوب النظــر  فــي مســائل  وجوبهــا بالعقــل، لكــن هــذا الإثبــات يجــيء غالبــا 

وإثبــات أصــل التكليــف وإثبــات وجــوب نصــب الإمــام، وليــس لهــا كبيــر جــدوى علــى التفصيــات والتفريعــات 

الفقهيــة التــي هــي صلــب عمــل الفقيــه المرتكــز علــى الأحــكام الاجتهاديــة.

وبالتالــي يمكــن الحســم هنــا أنَّ الخــاف فــي منشــأ الحكــم الأخلاقــي وطبيعتــه فــي الفكــر الإســامي بقــي 

ــا، ولــم تترتــب عليــه أي آثــار عمليــة علــى مســتوى التفصيــل، وبالتالــي أطبــقَ الجميــعُ علــى تفريــع الــكلام فــي  نظريًّ

علم الفقه حســب الأدلة الســمعية الأصولية، دونَ رد �شــيء منها إلى العقل المحض أو التحســين والتقبيح، 

ا يختلفــان فــي المســائل  ــا وآخــر أشــعريًّ ــا معتزليًّ ومــن ثــم قــد تجــد فــي تاريــخ الفكــر الإســامي متكلمًــا وأصوليًّ

الكلاميــة ويتباينــان فــي قضيــة التحســين والتقبيــح لكنهمــا ينتميــان معــا إلــى المذهــب الفقهــي نفســه فتجدهمــا 

شــافعيين معًــا أو حنفييــن مثــا، منحاهمــا الفقهــي واحــد وإن كانــت منطلقاتهمــا النظريــة مختلفــة.

)9( السابق، 16.

)10( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، تحقيق أبي عمرو الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2000م، 49/1. 
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 ومــن هــذا لا يعــرف عــن أحــد أنــه جعــل لقضيــة التحســين والتقبيــح آثــارًا فقهيــة إلا نجــم الديــن الطوفــي 

فــي كتابــه درء القــول القبيــح )1))، لكنــه وقــع بســبب تكلــف ذلــك فــي أخطــاء وخيمــة وتجــاوزات عديــدة أحصاها 

صاحــب هــذا البحــث فــي محــور خــاص مــن كتابــه قضيــة التحســين والتقبيــح )1))، يخــرج بنــا اقتباســها هنــا 

عــن صميــم الموضــوع.

الخلاصــة إنَّ لعلــم الفقــه ناحيتيــن اثنتيــن: أولاهمــا: الناحيــة العمليــة وهــو بهــذا الاعتبــار علــم نقلــي فــي 

جملتــه مبنــي علــى الأدلــة الســمعية، مصلحــي يتأســس علــى مراعــاة المصلحــة والمفســدة. والثانيــة: ناحيــة 

التأصيــل النظــري وفيهــا مذهبــان: مذهــب يصبــغ علــم الفقــه بصبغــة عقليــة حيــث يعتبــر العقــل هــو المؤســس 

الأول للأحــكام الشــرعية لأنــه هــو الــذي يحــدد الفضائــل العليــا والكليــات الأخلاقيــة التــي فــي ضوئهــا جــاءت 

الاعتبــارات الشــرعية والتفصيــات التفريعيــة. والمذهــب الثانــي: مذهــب مــن يــرى أنــه لا مدخليــة للعقــل فــي 

الأفعــال الإنســانية، وعليــه فعلــم الفقــه معــزول عــن اعتبــار العقــل وضعــي بالكامــل، وحتــى تلــك الاعتبــارات 

المصلحيــة التــي لهــا اتصــال كبيــر وســند وثيــق بالعقــل فــإنَّ رجــال هــذا المذهــب يســتندون فــي التأصيــل لهــا 

هــم علمــوا باســتقراء تصرفــات الشــرع أنــه يبنــي أحكامــه علــى  بالكامــل إلــى الشــرع، فيأخــذون بالمصلحــة لأنَّ

جلــب المصالــح ودرء المفاســد لا لأن ضــرورة عقليــة هــي التــي حتمــت عليهــم شــيئا مــن ذلــك.

بقي هنا سؤال مهم ينبغي أن يطرح في هذا المقام: لماذا لم يطرد القائلون بالتحسين والتقبيح أصولهم 

النظرية فيفرعوا الأحكام الفرعية في الفقه بالعقل المباشر إضافة إلى الأدلة الشرعية السمعية؟

الجــواب: أنّ مــا فعلــوه كان أق�صــى مــا يمكــن أن تســمح بــه طبيعــة العقــل العملــي فــي بنــاء علــم الأخــاق، 

ولأجــل فهــم هــذا جيّــدًا ينبغــي أن نأخــذ فكــرة عــن أصــول العقــل العملــي وخصوصياتــه فــي بنــاء علــم الأخــاق.

إليهــا  وترجــع  عملــه  منهــا  ينطلــق  ومبــادئ  أصــول  النظــري  للعقــل  يوجــد  كمــا  ــه  أنَّ  
ً

أولًا نعــرف  أن  يجــب 

اســتدلالاته، وهــي: مبــدأ الهويــة، ومبــدأ التناقــض، ومبــدأ العليــة. فكذلــك إن للعقــل العملــي أصــولا ومبــادئ 

ترجــع إليهــا أحكامــه واســتدلالاته، وأهمهــا وأقواهــا هــذه الثلاثــة التــي تتفــرع بالتشــقيق إلــى عــدة قواعــد جزئيــة:

-مبــدأ الكمــال: وصيغتــه: افعــل مــا يكمــل وجــودك ويكمــل غيــرك، واتــرك كل مــا ينقصــك وينقــص غيــرك، 

والمــراد بالكمــال هنــا: تحصيــل الماهيــة مــا يتوقــف عليــه وجودهــا واســتمرارها، وبنــاء علــى هــذا فلــكل ماهيــة مــا 

 مــن كمــال الإنســان ونعومــة الصــوف ووفرتــه 
ً

بــه يحصــل كمالهــا، فتحصيــل الغــذاء وســامة الأعضــاء مثــا

مناطاتــه  تحديــد  نســتطيع  محــدد  فلســفي  مفهــوم  هنــا  بالكمــال  فالمقصــود  وهكــذا...  الضــأن  كمــال  مــن 

)11( درء القــول القبيــح بالتحســين والتقبيــح، نجــم الديــن الطوفــي، تحقيــق أيمــن شــحادة، مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات 

الإســامية، الريــاض، ط1، 2005م، ص123.

)12( قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، ص36-33.
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ــا غائمًــا مفتوحًــا علــى عواهنــه. ــا هلاميًّ ولوازمــه حســب كل ماهيــة وليــس لفظيًّ

-مبــدأ الخيــر والنفــع: وصيغتــه: افعــل الخيــر الــذي ينفــك وينفــع غيــرك، واتــرك الشــر الــذي يضــرك ويضــر 

غيرك.

ل غيرك، واترك ما يقبحك ويقبح غيرك)1)). لك ويُجمِّ -مبدأ الجمال: وصيغته: افعل ما يُجمِّ

والقائلــون بهــذه المبــادئ يجعلــون الأخــذ بهــا ضــرورة عقليــة مثلهــا فــي ذلــك مثــل قواعــد العقــل النظــري. 

لعلــم  العامــة  والخطــوط  الكبــرى  الأحــكام  اســتخلاص  العملــي  العقــل  يســتطيع  النظــري  العقــل  وكشــأن 

التفاصيــل والجزئيــات والموازنــات  إلــى  لكنّــه إذا جــاء  فــي الميتافيزيقــا،  النظــري  العقــل  الأخــاق كمــا يفعــل 

وغيرهــا ممــا يقتضيــه بنــاء شــريعة قانونيــة متكاملــة، لا بُــدَّ لــه أن يســتعين بمــوارد خارجيــة تعينــه فــي بنــاء 

معادلاتهــا المعقــدة: فهنــاك الأعــراف مــن جهــة، وهنــاك إمكانــات وإكراهــات الواقــع المحــدود مــن جهــة ثانيــة، 

وهنــاك العلــوم التجريبيــة الجزئيــة التــي لا بُــدَّ منهــا لتحديــد طبيعــة وعواقــب كثيــر مــن الأشــياء والأفعــال مــن 

جهــة ثالثــة، هــذا إضافــة إلــى العوامــل الكثيــرة التــي تؤثــر فــي تشــكلات وتمثــات القيمــة الأخلاقيــة الواحــدة. 

 أصل أخلاقي عقلي عام، لكن تشكلات العفاف في شكليات اللباس تختلف باختلاف 
ً

فقيمة العفاف مثلًا

الزمــان والمــكان ومواريــث الأعــراف والتقاليــد وموازنــات  الظــروف والأحــوال، ومــن هنــا تتدخــل اعتبــارات 

القيــم والمنافــع إلــى غيرهــا مــن العناصــر، وكل ذلــك ممــا لا يمكــن الحســم فيــه بالعقــل المحــض.

فــا بُــدَّ للعقــل العملــي إذن مــن مــوارد أخــرى لتحقيــق المقدمــة الأولــى التــي تــدرس جوانــب الفعــل حتــى 

يصلــح تطبيــق المقدمــة الأخلاقيــة الكبــرى النابعــة مــن الأصــول الثلاثــة المتقدمــة عليــه بعــد ذلــك.

تأسيســه  يمكــن  عقلــي  علــم  وهــذا  الكبــرى،  الأخلاقيــة  القيــم  تأســيس  مقــام  الأول:  مقامــان:  فهاهنــا 

بالعقــل المحــض بنــاء علــى القــول بالتحســين والتقبيــح العقلــي، وهــذا المقــام بالنســبة للفلســفة العمليــة 

بمثابــة الميتافيزيقــا فــي الفلســفة النظريــة ومــن هنــا جمعهــا الفيلســوف الألمانــي إيمانويــل كانــت تحــت اســم 

الميتافيزيقــا، يقــول فــي كتابــه الأســس الميتافيزيقيــا للأخــاق: »يمكننــا أن ندعــو فلســفة تجريبيــة كل فلســفة 

تســتند على مبادئ التجربة، وفلســفة خالصة كل فلســفة تعرض نظرياتها صادرة عن مبادئ أولية فقط، 

ة للفهم  ولما كانت هذه الفلســفة أولية أطلقنا عليها اســم المنطق ولكن إذا كانت مقيدة بموضوعات محددِّ

فإننــا نطلــق عليهــا الميتافيزيقــا، ومــن هنــا تنشــأ فكــرة ميتافيزيقــا مزدوجــة: ميتافيزيقــا الطبيعــة وميتافيزيقــا 

مؤسســة  خواجــوي،  محمــد  تحقيــق  الشــيرازي،  الديــن  صــدر  الكافــي،  أصــول  شــرح  وتفرعاتهــا:  المبــادئ  هــذه  تفصيــل  فــي  انظــر   )13(

فــي  أخــرى  طريقــة  إيمانويــل  للفيلســوف  أنَّ  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  العابــدي(.  علــي  )مقدمــة  ص25-24،  ط،  ت.  د.  طهــران،  مطالعــات، 

الـــتأسيس لمبــادئ العقــل العملــي تقتــرب مــن هــذه الفحــوى وإن كانــت تنــزع أكثــر إلــى الصوريــة، انظرهــا فــي: نقــد العقــل العملــي، إيمانويــل 

بيــروت، ط1، 2008م، ص63. العربيــة،  الوحــدة  كانــت، ترجمــة غانــم هنــا، مركــز دراســات 
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الأخــاق، وحينئــذ يكــون للطبيعــة فــوق جزئهــا التجريبــي جــزء عقلــي وكذلــك الأخــاق«)1)). والمقــام الثانــي: 

بــاب محتــدم تتداخــل فيــه  تفصيــل شــريعة فقهيــة قانونيــة علــى أصــول القيــم الأخلاقيــة العامــة، وهــذا 

المعطيــات والاعتبــارات ولا يســتقل العقــل فيــه لوحــده، وهــذا المقــام بالنســبة للفلســفة العمليــة بمثابــة 

فيهــا  يســتقل  ولكنــه لا  العقــل  يؤطرهــا  النظريــة،  الحكمــة  فــي  الجزئيــة  العلــوم  أو  الفلســفية  الطبيعيــات 

بالإثبــات والنفــي، وهــذا المقــام هــو مقــام علــم الفقــه.

ــه لــم يكــن للقائليــن بالتحســين والتقبيــح أي خيــار آخــر، وأنهــم لــم يخالفــوا مقت�ضــى  مــن هــذا نعلــم أنَّ

موقفهــم فــي العقــل وطبيعــة علــم الأخــاق أكثــر ممــا عرفــوا حــدوده ووقفــوا علــى مبلــغ إمكاناتــه، فقــد انطلقــوا 

مثبتــو  يســتعملها  التــي  والمناســبة  المصلحــة  قواعــد  فــي  عملــه  واســتصحبوا  العقــل،  عمــل  مــن  الفقــه  فــي 

التحســين والتقبيــح علــى أنهــا مــن تفاصيــل ومســتندات العقــل العملــي، ويســتعملها غيرهــم علــى أنهــا قواعــد 

تفــرض اعتبارهــا الأصــول الشــرعية والنتيجــة واحــدة.

هــذا هــو البــاب العملــي لدخــول العقــل إلــى علــم الفقــه مدخــل المصلحــة والمنفعــة، وتلــك هــي نســبته إلــى 

العقــل ومــدى اســتقلال العقــل فيــه، لكــن إلــى مــدى يغطــي هــذا المبــدأ علــم الفقــه؟ وهــل يمكــن عــده ركيــزة 

دائمــة الحضــور عمليــا أم أنهــا مجــرد اعتبــار مــن الاعتبــارات ومســتند إلــى جانــب عــدة مســتندات؟

الجــواب: أن مبــدأ الخيــر والنفــع، أو بحســب العبــارة الأصوليــة المقاصديــة: »جلــب المصلحــة والمنفعــة 

ــا فــي علــم الفقــه يحضــر فــي بعــض الأحــكام دون أخــرى، ولا ثانويــا يتــوارى وراء  ودرء المفســدة« ليــس انتقائيًّ

اعتبــارات أخــرى قــد ترجــح عليــه أو تحــول دونــه، بــل هــو مبــدأ متجــذر يؤسســه أول مــا يؤسســه النــص، 

وعــام يحضــر فــي كل الأحــكام الشــرعية بمــا فيهــا تلــك أحــكام العبــادات التفصيليــة الموغلــة فــي التعبــد، هــذا 

الشــهاب القرافــي يصــر فــي تعريــف الأداء بأنــه: »إيقــاع العبــادة فــي وقتهــا المعيــن لهــا شــرعا لمصلحــة اشــتمل 

أنــه ليــس فيــه  أنــا لا نعلــم مصلحتــه لا  فــي تعليــل ذلــك: »كل أمــر تعبــدي معنــاه  ثــم قــال  عليهــا الوقــت«، 

مصلحــة، طــردا لقاعــدة الشــرع فــي عادتــه فــي رعايــة مصالــح العبــاد«)1)). هكــذا يصــر الفقهــاء والأصوليــون 

علــى طــرد حضــور المصلحــة والاعتقــاد بوجوبهــا اســتنادًا إلــى العــادة الراســخة الغالبــة علــى الأحــكام الشــرعية 

حتــى فــي أوغــل الأبــواب اختصاصًــا بالعبــادة كأوقــات الصــاة مثــا، فيفرقــون بيــن وجــود المصلحــة وبيــن العلــم 

بهــا ويقــررون أن عــدم العلــم بهــا لا يقت�ضــي عــدم وجودهــا.

ــه مــن شــرط العلــة التــي هــي الركــن الأعظــم فــي القيــاس أن تشــتمل  وفــي بــاب القيــاس يقــرر الأصوليــون أنَّ

)14( أسس ميتافيزيقا الأخلاق، إيمانويل كانت. ترجمة محمد فتحي الشنيطي، دار النهضة العربية، بيروت، د. ط، 1970م، ص36-33.

)15( التوضيــح والتصحيــح لمشــكلات شــرح التنقيــح، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، تحقيــق عبــد اللطيــف الشــابي، دار الســام، القاهــرة، 

ودار ســحنون، تونس، ط1، 2019م، ص156.
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فــي جملتهــا علــى معنــى  تــدور  تعاريــف  بعــدة  المناســبة  مــا، ويعرفــون  علــى وصــف مناســب يتضمــن حكمــة 

فــي الجمــع: »المناســب الملائــم لأفعــال العقــاء عــادة، وقيــل: مــا  الملاءمــة العقليــة، الترتــب المصلحــي، قــال 

ا، وقــال أبــو زيــد: مــا لــو عــرض علــى العقــول لتلقتــه بالقبــول، وقيــل: وصــف ظاهــر  يجلــب نفعًــا أو يدفــع ضــرًّ

 مــن ترتيــب الحكــم عليــه مــا يصلــح كونــه مقصــودًا للشــارع مــن حصــول مصلحــة أو 
ً

منضبــط يحصــل عقــا

دفــع مفســدة«)1)). ومجموعهــا يؤكــد معنــى المصلحــة والملاءمــة العقليــة والمقصديــة، وتعــداد هــذه الأقــوال 

ــا فــي حقيقــة المناســبة؛ لأنَّ هــذه جميعًــا معــان متلازمــة متتابعــة بــل هــو اختــاف صياغــة وتعبيــر 
ً
ليــس اختلاف

فقــط، أو فــي أحســن الأحــوال اختــاف عــن أي هــذه المعانــي هــو صلــب حقيقــة المناســبة الــذي يســتتبع مــا 

عــداه. وأيــا كان فالمقصــود هنــا أنَّ القيــاس برمتــه مؤســس علــى معنــى المصلحــة والملاءمــة. لأن مبنــى القيــاس 

فــي الجمــع:   علــى حكمــة، قــال 
ً

كلــه راجــع إلــى العلــة، ومــن شــروط العلــة أن تكــون وصفًــا مناســبًا مشــتملًا

»ومــن شــروط الإلحــاق بها-يعنــي العلــة- اشــتمالها علــى حكمــة تبعــث علــى الامتثــال، وتصلــح شــاهدًا لإناطــة 

ــا لحكمــة«)1)). وهكــذا يجتمــع فــي منظــور الفقهــاء النــص والقيــاس جميعًــا علــى 
ً
الحكــم، ...وأن تكــون ضابط

التأســيس للمصلحــة والتأكيــد عليهــا.

وهنــا ثــاث مســائل قــد تشــكل بظاهرهــا علــى قاعــدة الاســتصلاح وخلفيتهــا العقليــة لكنهــا عنــد التعمــق 

هــا  تقــرر قــوة حضــور المصلحــة وتأكــد مراعاتهــا عنــد الفقهــاء والأصولييــن، فلنــأتِ علــى معالجتهــا وتحليلهــا؛ لأنَّ

ربمــا تشــوش بالنســبة لكثيريــن علــى الخلفيــة العقليــة لعلــم الفقــه.

المســألة الأولــى: اختلافهــم فــي العلــة التــي ثبــت مراعــاة الشــرع لهــا وإناطتــه الأحــكام بهــا وثبــت أيضًــا ترتــب 

حكمــة ومصلحــة عليهــا فــي العــادة، إذا وجدناهــا فــي صــورة معينــة مســتوفية لجميــع شــروطها لكــن فقــد فيهــا 

معنى الحكمة، هل يرتب عليها الحكم مراعاة للعلة باعتبارها الضابط المضطرد أم ينتفي مراعاة للحكمة 

باعتبارهــا المقصــود بالــذات مــن كل �شــيء، وقــد لخــص هــذا فــي جمــع الجوامــع فقــال: »يجــوز التعليــل بمــا لا 

يطلــع علــى حكمتــه، فــإن قطــع بانتفائهــا فــي صــورة فقــال الغزالــي وابــن يحيــى: يثبــت الحكــم للمظنــة. وقــال 

الجدليــون: لا«)1)). وقــد التفتــوا إلــى هــذه القضيــة فــي مســألة أخــرى شــبيهة بهــذه المســألة إذا لــم تقــل إنهــا 

نفســها معبــرًا عنهــا بصيــغ أخــرى، فناقشــوا قضيــة الوصــف المناســب الــذي تترتــب عليــه المصلحــة عــادة إذا 

وجدنــاه فــي صــورة أو وضعيــة يســتحيل ترتــب المصلحــة المقصــودة منــه عــادة أو يترتــب عليــه بصــورة نــادرة 

ا، هــل يراعــى ذلــك الحكــم التفاتًــا للوصــف الــذي هــو بمثابــة ضابــط عــام ولا يضرنــا تخلــف العلــة منــه  جــدًّ

)16( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، الجلال المحلي، ص316-315.

)17( السابق، ص296-295. 

)18( السابق، ص298-297.
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طــردًا للقاعــدة الأصوليــة فــإن كل القواعــد قــد يتخلــف المقصــود منهــا فــي بعــض الصــور لكــن يطــرد مــع ذلــك 

حكمهــا ضبطــا للقوانيــن أم أنــه يق�ضــى بانتفــاء الحكــم لفقــد المقصــود منــه)1)).

ســائر  وفــي  الأصــول  علــم  فــي  المســائل  أعــوص  مــن  الحكمــة  دون  العلــة  وجــود   
ُ
فمســألة وبالجملــة؛ 

المنظومــات القانونيــة عامــة، ومجــرد إثارتهــا واستشــكالها فــي علــم الأصــول وتكافــئ الأقــوال فيهــا دليــل علــى 

بــه.  والعنايــة  ملاحظتــه  وشــدة  المصلحــة  أصــل  قــوة 

ولا بُــدَّ مــن التنبيــه أن ملاحظــة العلــة فــي مثــل هــذه الصــور مــع فقــد الحكمــة عنــد مــن يذهــب إلــى ذلــك 

مــن الأمــور التــي قــد تجعــل بعضهــم يظــن أنَّ الفقــه علــم غيــر عقلــي، وليــس كذلــك لأنَّ اعتبــار رســم العلــة 

وطــرد الحكــم معهــا مــن مقاصــد العقــل أيضًــا، فــإنَّ النــزوع إلــى طــرد العلــل وإنتــاج الأحــكام الكليــة مــن أخــص 

خصائــص العقــل النظــري، وقضيــة تخلــف الحكمــة عــن العلــة ظاهــرة لا تخلــو عنهــا منظومــة قانونيــة كيــف 

فــي الحيــاة العمليــة: وقــوف الســائقين عنــد الشــارة الحمــراء احترامــا لقانــون  مــا كانــت، ومــن أهــم أمثلتهــا 

الســير مــع تأكدهــم مــن خلــو الطريــق تمامًــا، ومــن أهــم صورهــا وقواعدهــا التــي اتفــق عليهــا الشــرع والقانــون 

ا لبــاب الظلــم فــي  معــا قضيــة عــدم حكــم القا�ضــي بعلمــه واعتمــاده البينــات وإن أدت إلــى مخالفــة يقينــه ســدًّ

صــور أخــرى، لهــذا يخيــر القا�ضــي بيــن الحكــم بمقت�ضــى البينــات أو الامتنــاع عــن الحكــم وإحالــة الملــف إلــى 

قــاض آخــر حيــن تســمح لــه الشــروط التنظيميــة بذلــك.

المســألة الثانيــة: كثيــر مــن مقاديــر الأعــداد فــي الشــرع كتحديــد العــدة المطلقــة بثلاثــة قــروء، وعــدة المتوفى 

عنهــا بأربعــة أشــهر وعشــرة أيــام، وتوقيــت مــدة الفــيء فــي أربعــة أشــهر، وغيرهــا ممــا يتصــل بأبــواب المعامــات، 

فــا شــك أنــه يصعــب تعييــن حكمــة ملموســة لهــذه المقاديــر توجــد فيهــا دون غيرهــا مــن الأعــداد وهــذا مــا 

يصبــغ عليهــا صبغــة التعبــد ويبعدهــا عــن نطــاق أي مصلحــة يمكــن أن يتلمســها العقــل.

ــه رغــم صبغــة التعبــد التــي لا تنكــر فــي تعييــن هــذا العــدد دون غيــره، فــإن  ولكــن عنــد التدقيــق نعــرف أنَّ

هــذا لا يخــرج عــن نطــاق اعتبــار المصلحــة والمفســدة وبالتالــي لا تبتعــد هــذه الأعــداد عــن مســاحة العقــل فــي 

تقديــر الأمــور، وتقريــر ذلــك أن المصلحــة قــد تفــرض ربــط حكــم بعــدد مــا، ونســتطيع باعتبــار العقــل المحــض 

أن نحــدد قــدرا أدنــى فنقــول إنــه لا يكفــى، ونحــدد قــدرا أعلــى نحكــم عليــه بأنــه ضــار أو بأننــا لا نحتــاج إليــه 

أو أنــه فــوق مــا يلــزم، ثــم تبقــى مراتــب فــي الوســط تدخــل فــي حيــز النافــع، وهنــا تتدخــل ســلطة الشــرع فتعيــن 

مــن هــذا الوســط رقمــا بعينــه لأنــه أليــق مــن غيــره أو لمجــرد التحكــم أحيانــا أو لأدنــى مناســبة أو رمزيــة أحيانــا 

)19( الســابق، ص317. إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي الشــوكاني، تحقيــق علــي عبــد الباســط مزيــد، 

دار ابن الجوزي، القاهرة، ط1، 2017م، ص597.
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نــا  ــه تحكــم محــضٌ فــإنَّ هــذا لا يخــرج عــن اعتبــارات المصلحــة والعقلانيــة لأنَّ
ّ
أخــرى. وحتــى وإن افترضنــا أن

نســتطيع أن نحــدد مــن خــال موازيــن المصلحــة وســطا نافعــا، ولا بــد مــن تحديــد رقــم بعينــه فــإن وجــد مرجــح 

فــذاك وإلا فــا بــد مــن تعيينــه علــى كل حــال، وهنــا نحتــاج إلــى ســلطة عليــا ترجــح رقمــا غيــره ولــن نجــد هنــا 

أفضــل مــن تنصيــص الشــارع.

القانونيــة،  المنظومــات  فــي كل  أمــر موجــود  النافعــة  المنطقــة  مــن  رقــم  تعييــن  فــي  بالتحكــم  والاكتفــاء 

فــا يخلــو قانــون مــن تحديــد أعــداد أو أوقــات لأمــور عظيمــة ترتــب عليهــا مصالــح ومفاســد وعطــاء ومنــع 

وإدانــة وإبــراء بمقاديــر لا مجــال فــي أكثــر الأحيــان لإثبــات خصوصيــة مــا لهــذا العــدد بالضبــط دون آخــر، 

وهــذه عينــة لذلــك مــن الحيــاة العمليــة: اســتحقاق أوراق الإقامــة فــي كثيــر مــن البلــدان لمــن عــاش علــى ترابهــا 

ســنتين دون ثــاث ودون ســنة ونصــف، والجنســية لمــن عــاش عليهــا عشــر ســنوات دون ثمانيــة ودون خمســة 

عشــر، وتحديــد الســرعة القصــوى فــي بعــض الطــرق بمئــة وعشــرين دون مئــة ودون مئــة وثلاثيــن، وفــي أخــرى 

بمئــة دون أقــل أو أكثــر، وتحديــد الاســتحقاق فــي كثيــر مــن الوظائــف بســنوات مــن العمــر دون أخــرى أقــل 

مــن ثلاثيــن فــي بعــض الوظائــف، وهكــذا قــل فــي العقوبــات بالســجن، وفــي مقــدار المخــدرات التــي تبــدأ عنــده 

العقوبــة القانــون، وتحديــد المبالــغ التــي ترتبــط بهــا الضرائــب، وتحديــد اســتيفاء هــذه الضرائــب فــي هــذه 

النسبة دون غيرها، والقائمة بعد ذلك تطول... إذا استحضرنا هذا سنعرف أن كثيرًا من التقادير في باب 

العبــادة والحــدود راجعــة أيضــا إلــى قاعــدة الوســط النافــع وأنَّ كثيــرًا مــن الأعــداد التــي تصنــف ضمــن التعبــد 

كمقاديــر الــزكاة والحــدود والكفــارات علــى رغــم قــوة حضــور التعبــد فيهــا لهــا قاعــدة قويــة فــي الاســتصلاح 

وســند وثيــق يصــل بهــا إلــى نطــاق العقــل.

المســألة الثالثــة: المســائل المنصوصــة المخالفــة للقيــاس والقواعــد العامــة، بقيــت هنــا مســألة أخــرى 

يتعيــن التســليم فيهــا بمعارضتهــا لميــزان الاســتصلاح العقلــي وهــي تلــك المســائل المنصــوص عليهــا المخالفــة 

ليعظــم  حلبهــا  يتــرك  التــي  الحيــوان  أنثــى  وهــي   ،
ً

مثــا المصــراة  وذلــك كمســألة  العامــة،  والقواعــد  للقيــاس 

ضرعهــا فتبــاع علــى أنهــا حلــوب تغريــرا، حكــم الحديــث الشــريف بالخيــار فــي ردهــا ورد صــاع مــن تمــر معهــا 

إن اختــار الــرد عوضــا عمــا اســتوفى مــن لبنهــا)2))، علــى خــاف القواعــد العامــة فــي الــرد بالعيــب، وكحصــر ربــا 

الفضــل فــي البيــوع بأجنــاس مــن المبيعــات دون أخــرى، إلــى غيرهــا... وحتــى هــذه المســائل لا تبتعــد كثيــرًا عــن 

اعتبــار المصلحــة والمفســدة ولا تشــكل كثيــرًا علــى عقلانيــة علــم الفقــه، بــل هــي مــن الاســتثناء التــي تؤكــد قــوة 

القاعــدة، ويتجلــى ذلــك بملاحظــة مــا يلــي:

)20( حديــث المصــراة هــو مــا روي عــن أبــي هريــرة أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تصــروا الإبــل والغنــم فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو بخيــر النظريــن 
بعــد أن يحلبهــا إن رضيهــا أمســكها، وإن ســخطها ردهــا وصاعًــا مــن تمــر«. رواه البخــاري فــي كتــاب البيــوع، بــاب إن شــاء رد المصــراة وفــي 

حلبتهــا صــاع مــن تمــر، رقــم: 2151. ومســلم فــي كتــاب البيــوع، رقــم: 1524.
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: المسائل التي وردت من هذا الباب محصورة على رؤوس الأصابع، وزاد عامة الفقهاء في محاصرتها 
ً

أولًا

فنصــوا علــى عــدم القيــاس عليهــا ومــن ثــم جعلــوا مــن جملــة شــروط الأصــل المقيــس عليــه: ألا يخــرج عــن ســنن 

القيــاس، وقالــوا: »الخــارج عــن القيــاس لا يقــاس عليــه«)2))، وبذلــك وفقــوا بيــن حــق القيــاس والاســتصلاح 

والعقلانيــة والتقصيــد فــي طــرد قواعدهــا، وحــق النــص فــي اعتبــاره والخضــوع لصاحــب الشــريعة فــي حــدود 

مــا ورد فيــه.

ثانيًــا: أغلــب هــذه المســائل إذا لــم تقــل كلهــا خلافيــة بيــن الجمهــور، بيــن مــن يغلــب القيــاس ويتــأول النــص 

ليوافــق القواعــد العامــة وبيــن مــن يرجــح النــص ويغلــب حــق صاحــب الشــرع، وجدليــة النــص والقيــاس لا 

تخلــو منهــا منظومــة قانونيــة مــا بهــذا الشــكل أو ذاك)2)).

ــا: لــو لــم يكــن فــي هــذه المســائل أي مصلحــة لــكان لهــا وجــه فــي العقــل والمقاصــد؛ لأنهــا إلــى جانــب ســائر 
ً
ثالث

الأحــكام التعبديــة تؤكــد حضــور حــق العبــادة لله واتبــاع رســوله فــي التشــريع ليمتــاز هــل يتــرك المكلــف حيــزًا 

ــه يحــرص علــى تحصيــل مصلحتــه فقــط، وهــل يســلم لله ورســوله فــي مــا لا  لطاعــة الله ورســوله أم لا أم أنَّ

يدركــه عقلــه أم لا يثــق إلا بمــا بلغــه عقلــه فحســب، وذلــك اعتبــار مهــم لشــريعة تريــد أن تجمــع بيــن اعتبــار 

الدنيــا والآخــرة معًــا. 

الحق أنَّ المشــكلة الحقيقة للمنظومات القانونية لا يرجع إلى �شــيء من هذه الأمور لأنها طبيعية جدا، 

بــل أصــل الإشــكال فــي اختــاف فلســفة هــذه المنظومــات فــي تحديــد المصالــح والموازنــة بينهــا عــن فلســفة علــم 

الفقــه وموازناتــه، فالــذي لا يــرى مشــكلا مثــا فــي ربــا النســيئة ســتبدو لــه تفصيــات الفقهــاء فــي ربــا الفضــل 

مجرد تشــقيقات وتشــديدات لا فائدة فيها، والذي يرى أن الحجاب يضيق حرية المرأة ويعيق مشــاركتها في 

الحيــاة العامــة ســتبدو لــه تفصيــات الفقــه عــن حــدود عــورة المــرأة أمــام محارمهــا أو أمــام الأجانــب تكلفــات 

ضائعــة، هنــا أصــل المشــكلة الإيمــان بفلســفة الإســام فــي المصالــح وموازناتــه بينهــا. لقــد جــاء الإســام بجلــب 

ثريــة  قانونيــة  متينــة ومنظومــة  وقــدم قواعــد  ذلــك  فــي  الخاصــة  المفاســد ووضــع موازناتــه  المصالــح ودرء 

تما�شــي العقــل وتمتــح منــه، فــا يعيــب الفقــه الإســامي بعــد ذلــك أن تخالــف منظومتــه وفلســفته ســائر 

المنظومــات والفلســفات، كمــا لا يضيــره مــا يقــع فــي مذاهبــه مــن أخطــاء اجتهاديــة هنــا وهنــاك، بــل إنَّ مــن 

كمــال فخــره تفــرده عــن غيــره مــع احتوائــه مختلــف الاجتهــادات البشــرية.

)21( إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني، ص574، البدر الطالع، الجلال المحلي، ص286.

بــن علــي  فــي: نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار، محمــد  فــي مســألة المصــراة  )22( انظــر نموذجًــا لهــذا اختــاف الحنفيــة مــع الجمهــور 

بهــذا الموضــوع:  الحافلــة المختصــة  الدراســات  الوفــاء، مصــر، ط4، 2008م، 100/4-104. ومــن  البــاز، دار  أنــور  الشــوكاني، تحقيــق 

تعــارض القيــاس مــع خبــر الواحــد وأثــره فــي الفقــه الإســامي، للدكتــور الخضــر الخضــري، صــدر عــن دار ابــن حــزم، بيــروت، 2006م.



لتطبيق -مدخل إلى إبستمولوجيا علم الافقهية وموازناتها بين التنظير ولرفة اعطبيعة الم24

بمجمــوع مــا ســلف يمكــن القــول: إن لعلــم الفقــه جــذورا راســخة فــي العقلانيــة لا ســيما إذا اســتحضرنا 

صبغــة  وتلــك  الأشــعرية،  عــدا  الإســامية  الطوائــف  جمهــور  مذهــب  هــو  والتقبيــح  بالتحســين  القــول  أن 

نظريــة لــم يؤثــر الاختــاف عليهــا فــي ملاحظــة الاعتبــار الاســتصلاحي المقصــدي القيا�ســي الــذي جــاءت علــى 

وفــق إجــراءات العقــل العلمــي وتقــرر صبغــة غالبــة علــى الجانــب العملــي لعلــم الفقــه.

الخلاصــة؛ إنَّ بنيــة علــم الفقــه نقليــة جعليــة مصلحيــة، وإن كان لــه حســب القــول التحســين والتقبيــح 

أكثــر مــن مدخــل عقلــي، مدخــل الأصــول الأخلاقيــة العامــة التــي يثبتهــا العقــل، ومدخــل اعتبــارات المصلحــة 

والمناســبة، وهــذه وإن كانــت لا ترقــى بــه إلــى مصــاف المعرفــة العقليــة الضروريــة الحتميــة فــإن لهــا ســندا قويــا 

إليهــا وأســباب قويــة الوشــائج بهــا.

المبحث الثاني: الحكم الفقهي بين النسبية والإطلاق

مــن أكبــر الإشــكالات الأصوليــة والفلســفية التــي اهتــم الأصوليــون بمعالجاتهــا وكانــت لهــا تقاطعــات عــدة 

مــع عــدة مســائل متداخلــة طبيعــة الحكــم الفقهــي بيــن النســبية والإطــاق.

لقــد قــرر الأصوليــون والفقهــاء بالإجمــاع أن حكــم الله فــي حــق كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده، وحكــم 

الله في حق كل مقلد ما قاله إمامه الذي يتمذهب بمذهبه أو مفتيه الذي يفتيه، قال الغزالي: »الإجماع... 

أن المجتهــد يجــب عليــه العمــل بموجــب اجتهــاده«)2))، وقــال القرافــي: »انعقــد الإجمــاع علــى أن كل مجتهــد إذا 

غلــب علــى ظنــه حكــم شــرعي فهــو حكــم الله فــي حقــه وحــق مــن قلــده إذا حصــل لــه ســببه«)2)). وبنــاء علــى هــذا 

يحــرم علــى المجتهــد أن يخالــف مقت�ضــى اجتهــاده، وإذا فعــل فــإن الله يعاقبــه علــى ذلــك وإن كان حكــم الله 

فــي تلــك المســألة موافقًــا لمــا فعلــه، قــال الغزالــي: »مخالفــة مــا هــو صــواب عنــدك معصيــة فــي حقــك وإن كان 

صوابــا عنــد الله«)2)).

وإذا كانــت أهــم خصائــص نســبية المعرفــة تعــدد الصــواب واعتبــار كل مــن الآراء المختلفــة محقًــا فــي ذاتــه 

فــإنَّ للمعرفــة الفقهيــة قــدرًا كبيــرًا مــن هــذه النســبية كمــا لا يخفــى، وتتجلــى هــذه النســبية أكثــر فــي عــدة 

مظاهــر أهمهــا اثنــان:

)23( المستصفى في أصول الفقه، أبو حامد الغزالي، دار الفكر، بيروت، طبعة مصورة على الطبعة الحجرية، د. ط. ت، 378/2.

)24( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.

)25( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، تحقيق علي محمد مصطفى، دار الفيحاء، دمشق، ط1، 2010م، 374/3.
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المظهر الأول: الاتفاق على عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد

فــا ينقــص حكــم اجتهــادي بآخــر ســواء كان مــن نفــس المجتهــد أم مــن مجتهــد غيــره إلا إذا توفــر قاطــع فــي 

المســألة، ذلــك أنَّ لــكل اجتهــاد نصيــب مــن الصــواب مــن جهــة، ولا يوجــد لأي اجتهــاد ضمانــة حاســمة بأنــه هــو 

الحــق ولــو علــى القــول بــأن المصيــب واحــد لا يتعــدد مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــم ففتــح بــاب نقــض الاجتهــاد بالاجتهــاد 

يــؤدي إلــى اضطــراب الأحــكام إلــى غيــر نهايــة، قــال التــاج الســبكي: »لا ينقــض الحكــم فــي الاجتهــادات وفاقــا«)2)).

المظهر الثاني: ترك الإنكار في الأمور الخلافيات

أطبــق الأصوليــون والفقهــاء أنــه يجــب التســليم لــكل مجتهــد باجتهــاده وكل مقلــد بمذهبــه، ولا يجــوز 

ثــم جعلــوا مــن شــروط الأمــر بالمعــروف  الإنــكارُ علــى أحــدٍ منهمــا إلا إذا خــرج عــن مقت�ضــى مذهبــه، ومــن 

والنهــي عــن المنكــر أن يكــونَ الفعــل المســتنكر محــل إجمــاع علــى تحريمــه.

فــي محــل الاجتهــاد فــا حِســبة فيــه، فليــس للحنفــي أن ينكــر علــى  فــي الإحيــاء: »كل مــا هــو  قــال الغزالــيُّ 

الشــافعي أكلــه الضــب والضبــع ومتــروك التســمية، ولا للشــافعي أن ينكــر علــى الحنفــي شــربه النبيــذ الــذي 

ليــس بمســكر وتنــاول ميــراث ذوي الأرحــام وجلوســه فــي دار أخذهــا بشــفعة الجــوار، إلــى غيــر ذلــك مــن مجــاري 

 وينكح بلا ولي ويطأ زوجته فهذا في محل النظر، والأظهر 
َ

ا يشــرب النبيذ الاجتهاد. نعم لو رأى شــافعي شــافعيًّ

أنَّ لــه الحســبة والإنــكار، إذ لــم يذهــب أحــد المحصليــن إلــى أن المجتهــد يجــوز لــه أن يعمــل بموجــب اجتهــاد غيــره، 

ولا أن الــذي أداه اجتهــاده فــي التقليــد إلــى شــخص رآه أفضــل العلمــاء أن لــه أن يأخــذ بمذهــب غيــره«)2)).

فــي الاجتهــاد أو التقليــد أمــر محســوم، وإنمــا  يقــرر الإمــام الغزالــي هنــا أن منــع الإنــكار علــى المخالفيــن 

أو مقت�ضــى مذهــب إمامــه. فــي جــواز الإنــكار علــى مخالــف مقت�ضــى اجتهــاده  الخــاف 

وقــال النفــراوي )تــــ ـ1126هـــ( فــي تعديــده لشــروط تغيــر المنكــر: »وخامســها أن يكــون المنكــر مجمعًــا علــى 

تحريمــه أو يكــون مَــدرك عــدم التحريــم فيــه ضعيفًــا«)2)).

وهــذا يفتــح كمــا لا يخفــى بابًــا عظيمــا للنســبية الأخلاقيــة والمعرفيــة بقــدر مــا يقــدم لنــا نمودجًــا رائــدًا 

المجتمــع  فــي  الســماحة  أســس  توطيــد  إلــى  النســبية  هــذه  أدت  فقــد  متســامحة؛  منظمــة  دينيــة  لتعدديــة 

المســلم، ورفــع معالــم التعايــش الحقيقــي، وهنــا يجــب التســاؤل: مــا هــو منبــع هــذه النســبية ومــا هــو مثارهــا؟

)26( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 2 /213.

)27( إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، 374/3.

)28( الفواكــه الدوانــي علــى رســالة أبــي زيــد القيروانــي، أحمــد بــن غنيــم النفــراوي، بــدون تحقيــق، دار الرشــاد الحديثــة، الــدار البيضــاء، 

د. ط، 2013م، 456/2.  
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 قبــل الشــروع فــي توضيــح الســبب الحقيقــي إلــى أنَّ هــذه النســبية ليســت راجعــة إلــى 
ً

يجــب التنبيــه أولًا

فلســفة الأخــاق ولا علاقــة لهــا بقضيــة التحســين والتقبيــح، لأنَّ قضيــة الحســين والتقبيــح العقلــي علــى 

العكــس مــن ذلــك تؤســس إلــى الإطلاقيــة الصارمــة، والتحســين والتقبيــح الشــرعي علــى القــول بــه وإن فتــح 

فــي بداياتــه البــاب لنــوع مــن النســبية فإنــه ينتهــي إلــى مذهــب الإطــاق، لأنــه يــرد الحكــم الأخلاقــي إلــى ســند عــام 

يشــمل الجميــع وهــو الحكــم الشــرعي)2)). إن مفصــل النســبية لا شــك يأتــي بعــد ذلــك بخطــوة، فمــا هــو هــذا 

المفصــل بالضبــط؟ ومــا هــو التســويغ النظــري لهــذه النســبية التــي تعــارض فــي ظاهرهــا مقــررات الفلســفة 

المعرفــة والأخــاق  فــي  إطلاقيّــة  مــن  عليــه  تتأســس  بمــا  الإســامي  الفكــر  فــروع  فــي شــتى  الســائدة  العقليــة 

ورجوعهــا إلــى الواقعــي الخارجــي فــي محاكمــة الآراء والأفعــال؟ وهــل يعتــرف الفقهــاء والأصوليــون بهذه النســبية 

نظريــا كمــا يعترفــون بهــا عمليــا أم أن لهــم تــأولا آخــر يــرد الأمــر إلــى فلســفة الإطــاق؟ للوقــوف علــى جليــة ذلــك 

يجــب تحريــر الــكلام فــي عــدة إشــكالات: مــا هــي طبيعــة الأحــكام التكليفيــة؟ وهــل لهــا وجــود فــي الخــارج أم لا؟ 

وعلــى كلا القوليــن: مــا هــو المكلــف بــه بالضبــط؟

علــى قــدر اتفــاق الأصولييــن والفقهــاء علــى نســبية علــم الفقــه عمليــا اختلفــوا اختلافــا كبيــرا فــي توجيــه هــذه 

المســألة نظريــا، وقــد اعتنــى الأصوليــون بدراســة هــذه القضيــة فــي بــاب الاجتهــاد، وتفرعــت عندهــم إلــى عــدة 

مســائل متلازمــة، ويتحصــل مــن تتبــع مقرراتهــم هنــا رأيــان أساســيان يتفرعــان فــي نهايــة المطــاف إلــى ثلاثــة آراء:

الــرأي الأول: ليــس فــي واقــع الأمــر أي حكــم خــاص لله تعالــى وحكــم الله فــي حــق كل مجتهــد مــا أداه إليــه 

اجتهــاده، ويتفــرع علــى هــذا أن كل مجتهــد مصيــب صوابــا حقيقيــا كامــا لأنــه ليــس فــي الخــارج �شــيء يخطئــه 

المخطــئ أو يصيبــه المصيــب.)3)) وعلــى هــذا الــرأي فالأحــكام الفقهيــة نســبية نظريــا كمــا هــي نســبية عمليــا، 

وحســب هــذه النظريــة فالنســبية العمليــة راجعــة إلــى طبيعــة الحكــم الشــرعي لأنــه لا يوجــد أي حكــم فــي 

.
ً

أصــا الخــارج 

غيــر أنَّ هــذه النظريــة تســتتبع عــدة إشــكالات كبيــرة، منهــا: أنهــا تــؤدي إلــى نســبية ومثاليــة تامــة لا تتــاءم 

مــع الطبيعــة العامــة للمعرفــة الإســامية. ومنهــا: أن ظــن المجتهــد تابــع للأدلــة والأمــارات وإنمــا يكــون الدليــل 

دليــا والأمــارة أمــارة إذا دل علــى �شــيء مــا وإلا كانــت دليــا مــن غيــر مدلــول وظنــا بغيــر مظنــون، فمــا هــو 

مدلــول الأمــارات الفقهيــة هنــا علــى هــذا؟

ا؛  ــا ولا نســبيًّ الــرأي الثانــي: أن لله تعالــى حكمًــا معينًــا فــي الخــارج، وعلــى هــذا فعلــم الفقــه ليــس علمًــا مثاليَّ

)29( قضية التحسين والتقبيح، عبد الله البقالي، 107-105.

)30( البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزرك�شي، تحقيق محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2007م، 528/4.
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لأنــه يوجــد حكــم موضوعــي فــي الخــارج. ثــم اختلــف أصحــاب هــذا الــرأي بعــد اتفاقهــم علــى هــذا فــي تحديــد مــا 

هــو المطلــوب مــن المجتهــد بالضبــط؟ علــى قوليــن:

القــول الأول: يذهــب إلــى أن الله لــم يكلــف المجتهــد بإصابــة الحكــم الإلهــي فــي الخــارج، بــل كلفــه ببــذل 

الجهــد والأخــذ بالأشــبه)3))، ويلخــص القائلــون بهــذا الــرأي مذهبهــم بالقــول: إن الحــق واحــد ولكــن الله لــم 

يأمرنــا بإصابتــه وإنمــا كلفنــا بالاجتهــاد فــي طلبــه، فــكل مــن اجتهــد فــي طلبــه فهــو مصيــب«)3)). ويجــوز علــى هــذا 

المذهــب القــول بــأن المصيــب واحــد بالنظــر إلــى وحــدة الحكــم الشــرعي فــي الخــارج، كمــا يجــوز أن نق�ضــي بــأنَّ 

كل مجتهــد مصيــب بالنظــر إلــى المطلــوب فــي الاجتهــاد، ومــن ثــم تجدهــم يعبــرون عــن هــذا المذهــب أحيانــا بــــ«أنَّ 

المجتهــد مخطــئ ابتــداء لا انتهــاء«، والمعنــى أنَّ المجتهــد قــد يكــون مخطئًــا ابتــداء بالنظــر إلــى الحكــم فــي الخــارج 

لكنــه علــى كل حــال مصيــب فــي النهايــة باعتبــار المطلــوب منــه.

فهنــا إذن مســتويان: مســتوى الحكــم الشــرعي فــي حــد ذاتــه وهــو واحــد مطلــق، والثانــي: مســتوى المطلــوب 

مــن المكلــف وهــو بــذل وســعه والقــول بالأشــبه، وحســب هــذا القــول فــإنَّ النســبية العمليــة فــي الفقــه ليســت 

ــه واحــد مطلــق، ولكنهــا راجعــة إلــى الواجــب الــذي كلــف الله بــه المجتهــد،  راجعــة إلــى طبيعــة الحكــم الإلهــي لأنَّ

فهــو مكلــف ببــذل وســعه ليــس إلا ولا شــأن لــه بإصابــة أو خطــأ)3)).

فــإذا وافقــه فهــو  فــي حــد ذاتــه،  الشــرعي  الحكــم  مــن كل مجتهــد أن يصيــب  الثانــي: المطلــوب  القــول 

مصيــب وإذا لــم يوافقــه فهــو مخطــئ، وبالتالــي يتعيــن القــول حســب هــذا الــرأي بــأنَّ المصيــب واحــد، غيــر أنَّ 

ــه  الله تعالــى برحمتــه خفــف علــى النــاس فلــم يعاملهــم حســب حقيقــة الحكــم الشــرعي فــي نفــس الأمــر، بــل إنَّ

يحاســب كل شــخص حســب مــا أداه إليــه اجتهــاده وهــذا القــول هــو المعتمــد عنــد الجمهــور)3)) وقــد عبــروا 

ــا للجمهــور أن 
ً
عنــه عــادة بقولهــم: الحــق واحــد والمخطــئ لــه معــذور«)3))، قــال فــي الجمــع: »الصحيــح وفاق

المصيــب واحــد، ولله تعالــى حكــم قبــل الاجتهــاد«)3))، وحســب هــذا القــول: فــإنَّ النســبية الفقهيــة فــي مقــام 

العمــل لا ترجــع إلــى طبيعــة الحكــم الإلهــي ولا إلــى المكلــف بــه فــي الاجتهــاد، بــل هــي راجعــة إلــى التخفيــف الإلهــي 

ورحمتــه بعبــاده.

وحســب هذيــن القوليــن فــإن للقضيــة الفقهيــة مســتويين اثنيــن: مســتوى نفــس الأمــر، وهــذا المســتوى 

)31( السابق، 530/4، تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.

)32( البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزرك�شي، 430.

)33( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.

)34( البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزرك�شي، 530/4.

)35( نفسه.

)36( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين المحلي، ص383.
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إطلاقــي لأن الحكــم الشــرعي واحــد والمصيــب لــه واحــد ولا نســبية هنــا بالمــرة، والمســتوى الثانــي: ظــن المجتهــد. 

وفــي هــذا المســتوى تتعــدد وجهــات النظــر فــي فهــم الحــق، وســواء كان المطلــوب منــه مجــرد بــذل الوســع أو 

فــي نفســه فالمــآل واحــد لأن الله تعالــى علــى كلا القوليــن يعامــل العبــاد بحســب مداركهــم لا  إصابــة الحــق 

بحســب نفــس الأمــر، والحكــم الشــرعي فــي هــذا المســتوى نســبي متعــدد بــا إشــكال، إلا أنّهــا نســبية إدراك 

لمقاييــس  بالنســبة  ذلــك  فــي  إشــكال  أي  يوجــد  ولا  الخارجــي،  الواقــع  طبيعــة  فــي  نســبية  وليســت  ومعرفــة 

العقلانيــة المعتدلــة؛ لأن كل العلــوم كذلــك، فــا يخلــو مجــال مــن المجــالات المعرفيــة مــن هــذه النســبية ولــن 

يخلــو أبــدا مــا دامــت العقــول تفكــر وتبــدع والآراء تتفــق وتختلــف وتصيــب وتخطــئ. والميــزة الوحيــدة التــي 

يتميــز بهــا علــم الفقــه علــى غيــره هــو التأســيس والتنصيــص علــى التخفيــف الإلهــي الــذي يربــط المســؤولية 

بالاجتهــاد لا بإصابــة الحــق فــي نفــس الأمــر.

ومــن هنــا جــاءت هــذه القاعــدة الرائعــة التــي عــز نظيرهــا: »إن حكــم الله فــي حــق كل مجتهــد مــا أداه إليــه 

اجتهــاده«. هــذه القاعــدة هــي التــي أعطــت كل الآراء رغــم تضاربهــا نوعًــا مــن الموضوعيــة، وجعلــت كل قــول 

صوابًــا علــى مســتوى العمــل والمســؤولية أمــام نفســه وأمــام ربــه وإن كان مخطئًــا فــي نفــس الأمــر.

ومــا دام هــذا التصويــب مقيّــدًا بالأشــخاص فليــس فيــه أي تعــارض مــع قانــون التناقــض كمــا قــد يفهــم 

بعــض النــاس، فكــون هــذه المســألة جائــزة إنمــا هــو بالنســبة لفــان، وكونهــا غيــر جائــزة إنمــا هــو بالنســبة 

 واحــدًا فقــط، فقاعــدة: حكــم الله فــي حــق 
ً

ن، وإلا فالقضيــة الواقعيــة فــي نفــس الأمــر لا تحتمــل إلا قــولًا
ّ

لِعــا

كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده لا تنســخ وحــدة الحقيقــة وموضوعيتهــا، بــل هــي محــض تفضــل إلهــي يتعامــل 

الــرأي الأول، أو يكلفهــم بإصابــة الحــق  بــذل الوســع فقــط حســب  بهــا مــع عبــاده فيجعــل المطلــوب منهــم 

لكنــه يتجــاوز عــن المخطــئ ويجازيــه علــى حســب اعتقــاده وظنــه حســب الــرأي الثانــي، ويتعامــل بهــا النــاس مــع 

بعضهــم فيتســامحون ويعــذر بعضهــم بعضًــا فــي مــا اختلفــوا فيــه، مــا دامــوا لا يســتطيعون الحســم فيمــن 

هــو المصيــب ومــن هــو المخطــئ.

هــذا هــو التقريــر المعتمــد عنــد الجمهــور، وبــه يرجــع الحكــم الفقهــي إلــى الموضوعيــة والإطــاق، ويتلاحــم 

علــم الفقــه مــع العقلانيــة المعتدلــة كســائر وحــدات المعرفــة الإســامية دون اضطــراب ولا ارتيــاب، ويــزداد 

ذلــك جــاء مــع اســتحضار التنبيهــات التاليــة:

التنبيــه الأول: لــم يطلــق الأصوليــون مســألة تصويــب كل مجتهــد دون قيــود. بــل خصصوهــا بالمســائل 

التــي ليــس فيهــا قاطــع، أمــا مــا فيــه قاطــع فقــد نــص بعضهــم أنّهــا خارجــة عــن هــذا الاختــاف، قــال فــي الجمــع: 
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»أمــا الجزئية-يعنــي المســألة الفقهيــة- التــي فيهــا قاطــع فالمصيــب فيهــا واحــد قطعًــا، وقيــل علــى الخــاف«)3)). 

ــا متفقًــا عليــه، ويؤكــد أنَّ هــذه  ــا إطلاقيًّ
ً
ــق إشــكال النســبية ويتيــح نطاق ولا يخفــى أنَّ هــذا التحديــد يُضيِّ

النســبية الفقهيــة ليســت راجعــة إلــى أصــل وطبيعــة الحكــم الأخلاقــي بــل هــي مجــرد حــل مــن الحلــول التــي 

أحوجــت إليهــا ظنيــة الدليــل ليــس إلا. 

التنبيــه الثانــي: مرتكــز البحــث فــي إشــكالية نســبية وإطــاق الحكــم الفقهــي هــو هــل يوجــد حكــم إلهــي 

معيــن فــي نفــس الأمــر أم لا؟ فهنــا يجــب التمــاس حلهــا، وليــس فــي مســألة: هــل كل مجتهــد مصيــب؟ لأن القــول 

بــأن كل مجتهــد مصيــب لا يســتلزم تعــدد الحــق فــي الخــارج، بــل إنــه بتتبــع اســتعمالاتهم يطلــق التصويــب فــي 

هــذه المســألة بثلاثــة لــوازم:

الأول: أنَّ كل مجتهــد مصيــب فــي مقــام العمــل؛ حيــث يقــرر كل مجتهــد علــى رأيــه ويعتبــر حكــم الله فــي حقــه 

بغــض النظــر عــن المنحــى النظــري فــي المســألة.

الثانــي: أنَّ كل مجتهــد مصيــب فــي مقــام تحصيــل الظــن؛ لأنــه مــع وجــود حكــم شــرعي واحــد فــي الخــارج فــإن 

المطلــوب مــن المجتهــد هــو تحقيــق ظــن غالــب بالمســألة، فــكل مــن اجتهــد فــي تحصيــل هــذا الظــن فقــد أصــاب.

وهذان الإطلاقان لا يقتضيان نسبية الحكم الشرعي، ولا يثيران أي إشكال على المذهب العقلي المعتدل.

فــي الخــارج أصــا  فــي مقــام الوجــود الخارجــي؛ لأنــه لا يوجــد حكــم شــرعي  الثالــث: كل مجتهــد مصيــب 

بــل حكــم الله الوحيــد هــو مقت�ضــى الظــن، وهــذا هــو التقريــر الوحيــد الــذي يقت�ضــي النســبية الأخلاقيــة 

والمثاليــة فــي المعرفــة، ولكنــه قــول شــاذ ولا يصــح اتخــاذه معبــرًا عــن الصبغــة العامــة لعلــم الفقــه فــي الفكــر 

الإســامي، إضافــة إلــى جوانــب الضعــف والانتقــادات القويــة التــي وجهــت إليــه.

ولأجــل تــردد مســألة التصويــب بيــن هــذه اللــوازم والإطلاقــات الثلاثــة اضطــرب النقــل فــي المســألة عــن 

المتقدميــن كمــا تلمســه واضحــا بــكل جــاء فــي كلماتهــم التــي نقلــت عنهــم فــي الموضــوع)3)).

التنبيــه الثالــث: ســبق فــي التنبيــه الســالف أن منــاط البحــث فــي تحريــر قضيــة النســبية والإطــاق فــي 

علــم الفقــه هــي مســألة هــل يوجــد حكــم شــرعي معيــن فــي الخــارج أم لا؟ لكــن هنــاك مســائل كثيــرة لهــا اتصــال 

ــبَهٌ بــه أو تقاطــع مــع لازم مــن لوازمــه، يجــب الانتبــاه إليهــا وتنزيــل كل واحــدة فــي منزلتهــا 
َ

بموضــوع الإشــكال أو ش

حتــى لا يختلــط علينــا تحريــر الحــق فيهــا، أو ينتشــر فيهــا الــكلام فيســيل فــي غيــر واديــه، ومــن هــذه المســائل 

مثــا: مســألة التصويــب المتقدمــة، والخــاف فــي مســألة تأثيــم المخطــئ)3))، ومســألة مــا الــذي كلــف بــه المجتهــد 

)37( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.

)38( انظر نماذج منها في: البحر المحيط، بدر الدين الزرك�شي، 532-527/4.

)39( تشنيف المسامع، بدر الدين الزرك�شي، 211/2.
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هــل إصابــة الحكــم أم مجــرد بــذل الوســع، ومســألة هــل نصــب الله أمــارة علــى الحكــم الشــرعي فــي الخــارج 

أم لا. وكلهــا مســائل محســومة بالنســبة للجمهــور بمــا يتــاءم مــع إصرارهــم علــى مبــدأ الإطــاق فــي المعرفــة 

الفقهيــة، وإن كانــت لا تخلــو مســألة مــن هــذه المســائل مــن أقــوال غريبــة وآراء مثيــرة تؤكــد اهتمــام الأصولييــن 

بهــذا الجانــب الفلســفي الدقيــق ومعالجتهــم لــه بعقــول حــرة وقلــوب منشــرحة.

المبحث الثالث: المعرفة الفقهية بين الظن واليقين

 الأصولييــن والفقهــاء علــى ظنيــة مســائل علــم الفقــه، يقــول إمــام الحرميــن فــي البرهــان: 
ُ
لقــد أطبــقَ عامــة

بــاب الظنــون«)4))، وأكــد هــذا  »معظــم متضمــن مســائل الشــريعة ظنــون«)4))، وقــال الــرازي: »الفقــه مــن 

أيضًــا ناصــر الديــن البيضــاوي فــي المنهــاج بعبــارة الــرازي نفســها)4))، وزاد بعضهــم فجعــل هــذه الظنيــة طابعًــا 

لازمًــا لعلــم الفقــه لأن المســائل القطعيــة خارجــة مــن علــم الفقــه بالمعنــى الصناعــي فــي نظــره، قــال الشــمس 

الأصفهانــي: »مــا هــو مقطــوع الدلالــة يكــون مــن ضروريــات الديــن وليــس بفقــه«)4)).

وهنــا يــرد الإشــكال الثالــث فــي طبيعــة المعرفــة الفقهيــة وكيفيــة التنســيق بيــن علــم الفقــه والعقلانيــة 

الإســامية، فــإذا كان مــن مبانــي العقلانيــة المعتدلــة القــول بإمــكان اليقيــن واعتبــاره النمــوذج المبتغــى فــي 

المعرفــة، فكيــف يتفــق هــذا مــع النمــط العــام لعلــم الفقــه بصبغتــه الظنيــة الترجيحيــة؟ وقبــل ذلــك؛ كيــف 

نوفــق بيــن ظنيــة الفقــه وبيــن معالــم نظريــة المعرفــة القرآنيــة التــي لــم تــزل تنعــى علــى الظــن وتحــط منــه؟ ثــم 

هــل التصقــت هــذه الصبغــة الظنيــة بالفقــه طــولا وعرضــا نظــرا وعمــا أم أنــه كان للفقهــاء تســويغ نظــري 

يرفــع هــذه المعرفــة إلــى ســدة اليقيــن؟

لتوضيح جوانب هذا الإشكال يتعين استحضار هذه المعالم الأربعة:

فــي جميــع  الظــن  اعتبــار  تلغــي  �شــيء ولا  فــي كل  اليقيــن  العقلانيــة الإســامية  المعلــم الأول: لا تشــترط 

ــمّ كان مــن المقــررات العلميــة العامــة المتفــق عليهــا بيــن جميــع العقلانييــن أنــه لا يخلــو علــم مــن 
َ
المــوارد، ومــن ث

ــا  ا كالتاريــخ وعلــم الاجتمــاع، أو طبيعيًّ ــا كالفقــه والحديــث، أو إنســانيًّ العلــوم الجزئيــة كيــف مــا كان؛ دينيًّ

كالإحيــاء والطــب، لا يخلــو �شــيء منهــا مــن أبــواب مبناهــا علــى الظــن.

)40( التحقيــق والبيــان فــي شــرح البرهــان، أبــو الحســن الأبيــاري، تحقيــق علــي بــن عبــد الرحمــن بســام، دار الضيــاء، الكويــت، ط1، 

.264/1 2011م، 

)41( نفائس الأصول، أحمد القرافي، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض، المكتبة العصرية، بيروت، ط3، 1999م، 139/1.

)42( شرح المنهاج، شمس الدين الأصفهاني، تحقيق ناجي السويد، المكتبة العصرية، بيروت، ط1، 2011م، ص15.

)43( السابق، ص16.
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وقــد اســتطاعت العقلانيــة المعتدلــة فــي الإســام احتــواء كل هــذه العلــوم مــا دام أنهــا ترجــع فــي مســلماتها 

ذلــك  فــي  يضرهــا  ولا  العقليــة،  المبــادئ  وأصــول  العامــة  الوجــود  أحــكام  مقــررات  إلــى  الكبــرى  وأنســاقها 

دخــول أبــواب ومســائل ظنيــة فيهــا، بــل لا بــأس فــي ميــزان العقليــة المعتدلــة أن تأســس علــوم بالكامــل علــى 

الظــن، وعلــم الفقــه ليــس بدعــا مــن هــذه العلــوم، بــل إن مــن أكبــر مزايــا العقلانيــة المعتدلــة علــى غيرهــا مــن 

العقلانيــات الجانحــة حصــر مــوارد اليقيــن وعــدم تشــددها باشــتراطه فــي جميــع المســائل والعلــوم.

ــا كلــه؛ بــل هــو كغيــره مــن العلــوم لــه قاعــدة يقينيــة يســتند إليهــا تتمثــل فــي  المعلــم الثانــي: علــم الفقــه ليــس ظنًّ

المســائل المعلومــة بالديــن مــن الضــرورة وســائر مســائل الإجمــاع اليقينيــة، وســواء اعتبرنــا هــذه المســائل مــن الفقــه 

بالمعنــى الصناعــي كمــا ارتــأى القرافــي وغيــره)4)) أم لا كمــا تقــدم فــي كلام الشــمس الأصبهانــي، فهــذا خــاف ثانــوي لا 

يضــر كثيــرًا فــي هــذا البــاب؛ لأنهــا تبقــى علــى حــال قاعــدة يقينيــة للأحــكام الشــرعية المتعلقــة بأفعــال المكلفيــن. وبهــذا 

الجــذر اليقينــي يتصــل ســند علــم الفقــه بالميتافيزيقــا، وهــذا هــو النســق الطبيعــي لــكل العلــوم الجزئيــة؛ تقــوم علــى 

جــذر يقينــي يضبــط أصولهــا، ثــم تتفــرع نتائجهــا بيــن الظــن واليقيــن بعــد ذلــك إلــى مــا شــاء الله.

المعلــم الثالــث: إن الظــن المعتبــر فــي علــم الفقــه كغيــره فــي كثيــر مــن العلــوم الجزئيــة ليــس ظنــا عاديــا، بــل 

هــو ظــن غالــب قــوي جــدا يقتــرب إلــى اليقيــن حتــى إنــه ليصعــب فــي كثيــر مــن الأحيــان الفــرز بينــه وبيــن اليقيــن 

الذاتــي، ومــن هــذا الاعتبــار ســوغ كثيــر مــن العلمــاء إطــاق لفــظ 'العلــم' -الــذي يخصــص عــادة فــي عــرف 

الإســامي العــام باليقيــن- علــى الفقــه مــع ظنيتــه؛ لأن قــوة الظــن فــي مســائله تقربهــا إلــى اليقيــن ممــا يســهل 

إطــاق اســم العلــم عليــه، يقــول جــال الديــن المحلــي: "عبــروا عــن الفقــه هنــا بـ'العلــم' وإن كان لظنيــة أدلتــه 
ظنــا... لأنــه ظــن المجتهــد لقوتــه قريــب مــن العلــم"،)4)) ومثــل هــذا المعنــى عنــد الطاهــر ابــن عاشــور وغيــره.) ()4))

المعلــم الرابــع: مــع كل هــذا كان هنــاك إجــراء رابــع لافــت للانتبــاه والإعجــاب، وقــد اعتمــد هــذا الإجــراء 

جمهــور الأصولييــن، فرغــم أن مشــكلة الظنيــة فــي العلــوم محلولــة قبــل أن تنعقــد، أصــر جمهــور الأصولييــن 

علــى الارتقــاء بظنيــة علــم الفقــه إلــى رتبــة اليقيــن فــي المــآل، وأقامــوا موازنــة جميلــة بيــن الظــن واليقيــن فــي علــم 

الفقــه لا تقــل ذكاء وإبداعــا عــن موازنتهــم بيــن الإطــاق والنســبية.

وخلاصــة هــذا الإجــراء أن القضيــة الفقهيــة وإن كانــت ظنيــة فــي حــد ذاتهــا علــى مســتوى ثبــوت محمولهــا 

لموضوعهــا فإنهــا تــؤول فــي مقــام العمــل إلــى اليقيــن، ومنشــأ ذلــك كمــا يفصلــه الشــهاب القرافــي أن القضيــة 

الفقهيــة تســتند فــي مقــام العمــل إلــى مقدمتيــن اثنتيــن كلاهمــا قطعــي يقينــي:

)44( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.

)45( البدر الطالع في حل جمع الجوامع، جلال الدين محمد المحلي، ص13.

)46( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.
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المقدمــة الأولــى: يوجــد ظــن قــوي فــي نفــس المجتهــد بــأن الحكــم الشــرعي فــي هــذه المســألة خصــوص كــذا، 

وهــذه المقدمــة يقينيــة لأنهــا وجدانيــة.

المقدمــة الثانيــة: القاعــدة الكليــة المجمــع عليهــا المعلومــة بالديــن مــن الضــرورة مــن أن حكــم الله فــي حــق 

كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده)4)).

بالتحام هاتين المقدمتين يتولد يقين عام بأن ظن المجتهد هو حكم الله في حقه.

وقــد اعتمــد علــى هــذا التقريــر فــي الجــواب عــن إشــكالية الظــن فــي علــم الفقــه كثيــر مــن علمــاء الأصــول 

إذا لــم يكــن أكثرهــم، وردوا مــن خــال هاتيــن المقدميــن مســائل علــم الفقــه -علــى ظنيتهــا- إلــى اليقيــن فــي المــآل 

عنــد العمــل، يقــول إمــام الحرميــن فــي البرهــان: "ليســت الظنــون فقهــا وإنمــا الفقــه العلــم بوجــوب العمــل عنــد 

قيــام الظنــون")4)). وإمــام الحرميــن هــو أول مــن فتــق هــذه القاعــدة للنــاس كمــا أفــاده الطاهــر ابن عاشــور)4)).

وقــد ردد هــذا المعنــى الإمــام الــرازي فقــال بعبــارة أكثــر بســطا بقليــل: "المجتهــد إذا غلــب علــى ظنــه مشــاركة 

صــورة لصــورة فــي منــاط الحكــم قطــع بوجــوب العمــل بمــا أدى إليــه ظنــه، فالحكــم معلــوم قطعــا والظــن 

بلفــظ مقــارب: "المجتهــد إذا  المنهــاج، فقــال  فــي  البيضــاوي  الناصــر  فــي طريقــه")5)).  وأكــد هــذا المعنــى  وقــع 

ظــن الحكــم وجــب عليــه الفتــوى والعمــل بــه للدليــل القاطــع علــى وجــوب اتبــاع الظــن، فالحكــم مقطــوع بــه 

والظــن فــي طريقــه" )5)). ولا يــكاد يخلــو ســفر مــن أســفار علــم الأصــول مــن تأكيــد هــذا المعنــى، وتأمــل فــي قولهــم: 

'الدليــل القاطــع'، 'الحكــم مقطــوع بــه والظــن واقــع فــي طريقــه'، 'الحكــم معلــوم قطعــا'. كلهــا تعبــر عــن هــذه 

المعرفــة القطعيــة علــى مســتوى العمــل فــي المــآل.

ومقصــود الأصولييــن بهــذا التقريــر معالجــة إشــكالية الظــن فــي علــم الفقــه وصبــغ علــم الفقــه بصبغة يقينية، 

وقــد حملهــم علــى ذلــك زيــادة علــى التأثــر بالنزعــة العقلانيــة العامــة وتشــوقها إلــى اليقين أمران أساســيان:

ــراح الظــن المجــرد، فــأرادوا أن  ِ
ّ
الأول: التما�شــي مــع أصــول نظريــة المعرفيــة القرآنيــة فــي اعتمــاد اليقيــن واط

يقــرروا أن القضيــة الفقهيــة ليســت مجــرد ظــن بــل قــد احتــف بهــا مــا يرفعهــا إلــى اليقيــن.

الثانــي: أنهــم وجــدوا الأحــكام الفقهيــة تطــال مهمــات جوانــب الحيــاة الإنســانية؛ حيــث تتعلــق بالأمــوال 

والأرواح والأســرة ومــا إليهــا، وربمــا ق�ضــى حكــم فقهــي بإزهــاق روح أو اســتحيائها، وبإباحــة ثــروة عظيمــة أو 

)47( السابق، ص68.

)48( التحقيق والبيان في شرح البرهان، أبو الحسن الأبياري، 1/264.

)49( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.

)50( نفائس الأصول، أحمد القرافي، 1/139.

)51( شرح المنهاج، شمس الدين الأصفهاني، ص16.
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تحريمهــا، فعــز عليهــم أن تنــاط هــذه الأحــكام العظمــى بمجــرد الظــن وبالتالــي يضعــف حافــز المكلــف علــى 

امتثالهــا، فجــاءت هــذه القاعــدة لترفــع مســتوى هــذا الاعتبــار إلــى اليقيــن. 

ــرون إلــى طــرح الظــن مــن علــم  ِ
ّ
ويلفتــك إلــى أهميــة هــذا الإجــراء أن كثيــرًا مــن الباحثيــن الآن أصبحــوا يُنَظ

الفقــه والاكتفــاء مــن الأحــكام الشــرعية عامــة أو علــى الأقــل الأحــكام التــي يترتــب عليهــا إلــزام بمــا ثبــت عندهــم 

ا؛ إن صبغــة الظنيــة ظاهــرة مشــتركة فــي كل العلــوم معمــول  باليقيــن، وهــذا الموقــف ذهــول عــن أمــر مهــم جــدًّ

بهــا فــي جميــع جوانــب الحيــاة الإنســانية، فلــو أننــا اقتصرنــا فــي بنــاء آرائنــا وأفعالنــا علــى اليقيــن لتعطلــت علينــا 

جوانــب كثيــرة فــي حيــاة البشــر، ولــو أننــا جردنــا كل العلــوم والمعــارف مــن مســائلها الظنيــة لبقيــت بعــد ذلــك 

مجــرد معالــم عامــة، ومعانــي مجملــة ولفقــدت كل فاعليــة.

ــا  ثــم إنًّ الفقــه زيــادة علــى كونــه علمًــا كســائر العلــوم وممارســة حيويــة كســائر الممارســات فإنــه أيضًّ

منظومــة تشــريعية متكاملــة، ولا بــد للنــاس مــن قوانيــن مفصلــة تغطــي كل مجــال مــن المجــات وتضبــط كل 

شــأن مــن شــؤون الحيــاة، ولتحقيــق ذلــك لا بُــدَّ مــن تفنــن المصــادر وتعــدد المــوارد وتكميــل الفجــوات وســد 

الثغــرات بالظــن وباليقيــن بــل وبالاعتبــارات المجــردة أحيانــا كثيــرة، وهكــذا لا توجــد منظومــة قانونيــة واحــدة 

علــى مســتوى العالــم فــي الشــرق أو الغــرب تتقيــد بالقطــع وتلتــزم فــي كل أحكامــه شــرط اليقيــن.

إنَّ المرجــع الأكبــر لوضــع القوانيــن فــي جميــع منظومــات العالــم هــي المصلحــة، وكثيــر مــن هــذه المصالــح 

إنمــا تســتند فــي وضعهــا وضبطهــا إلــى إحصــاءات اجتماعيــة ونتائــج بحــوث علميــة، فهــل كل هــذه الإحصــاءات 

 الأحــكام الجنائيــة باعتبارهــا أخطــر الأحــكام 
ً

والأبحــاث يقينيــة؟ ومــن حيــث تنزيــل الأحــكام إذا درســنا مثــا

القضائيــة وأجرينــا إحصائيــة دقيقــة نســأل فيهــا القضــاة العادليــن عبــر العالــم: هــل يلتزمــون باليقيــن المطلــق 

فــي كل قضيــة يصدرونهــا؟ ثــم علــى افتــراض أنهــم لا يصــدرون حكمــا بإدانــة أي متهــم إلا بعــد التأكــد التــام مــن 

جنايتــه، فهــل يتيقنــون دائمــا مــن صــواب وعدالــة النــص القانونــي الــذي يحكمــون بــه؟

فــي جميــع المنظومــات أن يوقعــوا هــذه الأحــكام الخطيــرة الكبــرى بالظــن  فــإذا كنــا نقبــل مــن القضــاة 

الراجــح والطمأنينــة الغالبــة؛ لأنــه يصعــب أصــا الفصــل بيــن اليقيــن الذاتــي والظــن القــوي الراجــح فــي كثيــر 

مــن المــوارد، ولا ســبيل إلــى اليقيــن التــام فــي أكثــر أبــواب الحيــاة، لمــاذا لا نقبــل ذلــك مــن المجتهــد النزيــه الــذي 

فــي ممارســة الاجتهــاد الإســامي-  هــو الأغلــب  ارتباطــه -كمــا  زيــادة علــى  يســتفرغ جهــده ويبــذل كل طاقتــه 

ــا.
ً
بالاجتهــاد الجماعــي فــي شــكل مذاهــب فقهيــة قديمًــا أو مجامــع فقهيــة حديث

الدقيقــة  الموازنــة  هــذه  فأقامــوا  والإشــكالات  الاعتبــارات  هــذه  كل  والفقهــاء  الأصوليــون  اســتحضر  وقــد 

العادلــة بيــن الظــن واليقيــن، فأبقــوا علــى الظــن فــي مســتوى القضيــة ذاتهــا وبالتالــي تناولوهــا بالبحــث والنظــر 
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والقبــول والــرد وغيرهــا مــن التصرفــات العلميــة النظريــة بصبغتهــا الظنيــة، ثــم لمــا جــاءوا إلــى مســتوى العمــل 

والتطبيــق أســندوها بقاعــدة عامــة رفعتهــا إلــى اليقيــن، هــي تلــك القاعــدة الغــراء: »ظــن المجتهــد هــو حكــم الله فــي 

حقــه وحــق مــن قلــده«. وبذلــك جمعــوا بيــن حســنى العمــل مــن طمأنينــة القلــب واســتجماع النفــس والإقــدام 

علــى التنفيــذ بــرأي مجتمــع، لأنــه متيقــن أن الله تعالــى ســيعامله حســب رأيــه ويثيبــه أو يعاقبــه بنــاء علــى مــا وصــل 

إليــه ظنــه. وحســنى النظــر مــن التســامح فــي الــرأي والمرونــة فــي الاجتهــاد والتحــرز مــن دوغمائيــة اليقيــن.

فهــا هنــا إذن مســتويان: مســتوى الأول: القضيــة فــي حــد ذاتهــا علــى مســتوى مقــام النظــر والفقــه فــي هــذا 

المســتوى ظنــي فــي غالبــه العــام. والمســتوى الثانــي: مســؤولية التكليــف بالقضيــة الفقهيــة التــي وصــل إليهــا 

ظــن المجتهــد، أو بعبــارة أخــرى مســتوى العلاقــة بيــن المكلــف وبيــن القضيــة الفقهيــة فــي مقــام العمــل، وهــذا 

المســتوى يقينــي لأن الله تعالــى حكمــه فــي حــق كل مكلــف أن يعمــل بمــا وصــل إليــه اجتهــاده.

بقــي هنــا إشــكال فرعــي: هــل يكفــي اليقيــن فــي هــذا المســتوى الثانــي -أعنــي مســتوى المســئولية والتكليــف 

والعمــل- فــي رفــع علــم الفقــه إلــى مســتوى القطــع مــع أنــه ليــس يقينيًــا فــي صميــم القضيــة الفقهيــة أم لا يكفــي؟

ذهــب جمهــور الأصولييــن كمــا رأينــا فــي النقــول الســالفة إلــى أنَّ اليقيــن فــي المســئولية والتكليــف كاف فــي 

صبــغ علــم الفقــه بصبغــة اليقيــن فــي المســتوى النظــري أيضــا، وذهــب بعــض المحققيــن إلــى أنَّ هــذا اليقيــن 

فــي العمــل رغــم أهميتــه ومهمتــه غيــر كاف فــي رفــع القضايــا الفقهيــة إلــى اليقيــن؛ لأن منــاط الظــن واليقيــن فــي 

العلــوم يرتبــط بإثبــات محمولهــا لموضوعهــا، وقاعــدة: »حكــم الله فــي كل مجتهــد مــا أداه إليــه اجتهــاده«، لا 

تتصــل بالقضيــة فــي حــد ذاتهــا بــل هــي راجعــة إلــى مســتوى المســئولية والتطبيــق، وليــس هــذا هــو منــاط البحــث 

فــي علــم الفقــه بــل مناطــه هــو البحــث فــي حمــل الأحــكام الشــرعية علــى موضوعاتهــا مــن أفعــال المكلفيــن، وهــذا 

الحمــل فــي أغلبــه ظنــي ومــن ثــم فالغالــب علــى علــم الفقــه الظــن لا اليقيــن.

منهــاج  علــى  شــرحه  فــي  الأصبهانــي  الشــمس  الجمهــور  علــى  الــرد  فــي  واعتمــده  الــرأي  هــذا  تبنــى  وممــن 

بــأن الفقــه هــو العلــم بوجــوب الأحــكام ليــس بصحيــح، فــإنَّ الفقــه  البيضــاوي، قــال رحمــه الله: »القــول 

فــي عــرف علمــاء الشــرع ليــس عبــارة عــن وجــوب العمــل بالأحــكام«)5))،  يريــد أن يقــول: إن موضــوع علــم 

الفقــه هــو العلــم بإثبــات الأحــكام لموضوعاتهــا وهــذا فــي أغلبــه ظــن، أمــا العلــم بوجــوب العمــل بالظــن المتعلــق 

بالأحــكام فليــس مــن متعلقــات بحــث الفقيــه بــل هــو متعلــق بعمــل الأصولييــن، وعلــى التســليم بدخولهــا فــي 

علــم الفقــه فهــي داخلــة فيــه باعتبارهــا قضيــة مــن قضايــاه التــي يمكــن أن نضمهــا بفضــل يقينيتهــا إلــى صــف 

)52( شرح المنهاج، شمس الدين الأصفهاني، ص17. 
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القضايــا اليقينيــة التــي تشــكل الأرضيــة القطعيــة المســلمة فــي علــم الفقــه، لكنهــا لا ترفــع ســائر القضايــا فــي 

مســتوى البحــث والنظــر إلــى ســدة اليقيــن.

ــر عنــه بالفقــه  ا فقــال: »لا شــك أن المعَبَّ
ً
وقــد أكــد هــذا الــكلام الطاهــر ابــن عاشــور بعبــارة أكثــر بســط

هــو أدلــة المســائل، لا الدليــل العــام الــدال علــى وجــوب اتبــاع المجتهــد لمــا أداه إليــه اجتهــاده... والدليــل العــام 

بثبــوت  يفيــد علمــا  أنــه لا  إلا  يقينيــا  للمجتهد-يعنــي قاعــدة وجــوب عمــل المجتهــد بظنــه- وإن كان  القائــم 

الأحــكام بــل بوجــوب العمــل بهــا«)5))، ولعــل هــذا الــرأي الثانــي هــو الأرجــح والله أعلــم. 

الحاصــل مــن هــذا الإشــكال أنَّ علــم الفقــه مــع الاتفــاق علــى ظنيــة أغلــب مســائله الفروعيــة فــي نفســها 

والإجمــاع وجــوب العمــل بهــا عنــد قيــام الظــن، لقاعــدة: »ظــن المجتهــد هــو حكــم الله فــي حقه«؛ فإنهم اختلفوا 

فــي الصبغــة العامــة لعلــم الفقــه بيــن مــن يرفعهــا إلــى اليقيــن، وبيــن مــن يقتصــر بهــا علــى الظــن.

خاتمة:

من خلال ما تقدم يخلص هذا البحث إلى ما يلي:

: مــن روائــع علــم الفقــه أنــه يتخــذ فــي معالجــة إشــكالياته المعرفيــة صبغتيــن اثنتيــن: صبغــة عمليــة 
ً

أولًا

ــا مــع أصــول العقلانيــة التــي تتأطــر بهــا المعرفــة فــي  تفرضهــا عليــه طبيعتــه، وصبغــة أخــرى يرتبــط فيهــا نظريًّ

ا ســواء فــي قضيــة: دخــول العقــل فــي علــم الفقــه، أو  الإســام، وبذلــك يقــدم علــم الفقــه موازنــات متفــردة جــدًّ

مســألة النســبية والإطــاق، أو إشــكالية الظــن والقطــع. 

-يقدم علم الفقه نموذجًا متفردًا في موازناته المعرفية يجمع بين محاسن المذاهب الفكرية والأخلاقية 

المتدافعــة فــي البــاب وتتوقــى عــن مســاوئها، فهــي تجمــع أولا بيــن حــق العقــل مــن البحــث والاجتهــاد والنفعيــة 

ميــزات  بيــن  ثانيــا  وتجمــع  بــه،  والاسترشــاد  لمضامينــه  والتســليم  لــه  التعبــد  مــن  الوحــي  وحــق  والمصلحيــة 

النســبية بمــا تبشــر بــه مــن تســامح وتنــوع وتعدديــة وحــق الإطلاقيــة بمــا توفــره مــن ضبــط معرفــي وارتبــاط 

بالخــارج وتدافــع فــي الوصــول إلــى الحــق، وتحــوز فــي المقــام الثالــث إلــى ميــزات اليقيــن مــن الطمأنينــة وتمــام 

الإذعــان واســتحكام العــزم ميــزات الظــن مــن اطــراح التعصــب وتفهــم المخالــف وفتــح آفــاق الاحتماليــة، إلــى 

غيرهــا. وهــي الميــزات التــي لــم يــزل الفكــر الغربــي يترنــح بينهــا مــن طــرف إلــى طــرف إمــا غلــو إلــى اليميــن وإمــا غلــو 

إلــى الجهــة الأخــرى، لهــذا كان جديــرا بطبيعــة المعرفــة الفقهيــة أن تكــون نموذجــا مــن أهــم نمــاذج التــي تجســد 

مرونــة وإبــداع ومــكارم العقــل الإســامي تســتحق أن تقــدم مثــالا يحتــذى بيــن كل الملــل والنحــل.

)53( التوضيح والتصحيح لمشكلات شرح التنقيح، محمد الطاهر ابن عاشور، ص67.
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-إن بنيــة علــم الفقــه نقليــة جعليــة مصلحيــة وإن كانــت لــه حســب القــول بالتحســين والتقبيــح أكثــر مــن 

مدخــل عقلــي: وأهمهــا: مدخــل الأصــول الأخلاقيــة العامــة التــي يثبتهــا العقــل، ومدخــل اعتبــارات المصلحــة 

والمناســبة، ولا يشــوش علــى هــذه الجــذور العقليــة كونهــا انحصــرت علــى مســتوى التطبيــق، فــإن طبيعــة 

العقــل العملــي وإن كانــت تســتطيع التأصيــل لأصــول القيــم الأخلاقيــة العامــة، فإنهــا لا تســتطيع الاســتقلال 

بوضــع تشــريعات قانونيــة مفصلــة كالتــي تتطلبهــا بنيــة علــم الفقــه التفريعيــة، لأن مثــل هــذا العمــل يتوقــف 

علــى معطيــات حســية ونقليــة وعرفيــة كثيــرة لا يســتقل العقــل بإدراكهــا.

-منــاط البحــث فــي تحريــر قضيــة النســبية والإطــاق فــي علــم الفقــه هــي مســألة هــل يوجــد لله حكــم شــرعي 

معيــن فــي الخــارج أم لا؟ لكــن هنــاك مســائل كثيــرة لهــا اتصــال بموضــوع الإشــكال يجــب تنزيــل كل واحــدة فــي 

منزلتهــا، وأقواهــا ارتباطــا: مســألة هــل كل مجتهــد مصيــب؟ والتصويــب فــي هــذا الســياق يحتمــل ثلاثــة معــان 

كمــا تقــدم تفصيلــه، مســألة: مــا هــو المطلــوب بالتحديــد مــن المجتهــد هــل هــو الوصــول إلــى الحكــم الشــرعي أم 

بــذل الوســع فــي تحصيــل الظــن بــه.

-اتفقــوا أن الغالــب علــى المســائل الفقهيــة علــى مســتوى ذاتهــا هــو الظــن، وأن ظــن المجتهــد هــو حكــم الله 

يقينــا فــي حقــه، واختلــف الأصوليــون هــل يكفــي هــذا اليقيــن العملــي فــي رفــع طبيعــة علــم الفقــه إلــى مســتوى 

اليقيــن أم لا، قــال الجمهــور نعــم، وأصــر جماعــة مــن المحققيــن أنــه لا يكفــي.
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 المحددات المنهاجية القرآنية لاستئناف التجديد في علم أصول الفقه: 

قراءة في مشروع طه جابر العلواني

حميد حقي(1)

hamid.hakki92@gmail.com
الملخص:

علــى الرغــم مــن تعــدد المشــاريع الفكريــة التــي اشــتغلت بتجديــد علــم أصــول الفقــه، إلا أنَّ طــرح التجديــد 

ــا مــن المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة ارتبــط أساسًــا بمشــروع طــه جابــر العلوانــي؛ الــذي ســعى 
ً
الأصولــي انطلاق

لمســاءلة مختلف حقول المعرفة الإســامية بالاحتكام إلى كليات الوحي. ويهدف هذا البحث إلى إبراز معالم 

هــذا المشــروع، وتحديــد دلالــة التجديــد والمحــددات المنهاجيــة، والكشــف عــن القضايــا ذات الأولويــة فــي هــذا 

الطــرح. اعتمــد البحــث لمقاربــة إشــكاليته علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لتتبــع مفاهيــم المشــروع وتفكيكهــا، 

مدعومــا بنَفَــس نقــدي لتقويمهــا. وقــد انتظــم البحــث فــي أربعــة مباحــث؛ تناولــت المفاهيــم، ودواعــي اســتئناف 

التجديــد، والمحــددات القرآنيــة، ثــم القضايــا الأصوليــة ذات الأولويــة. وخلــص البحــث إلــى أن قواعــد أصــول 

الفقــه اجتهــاد بشــري نســبي تظــل فــي حاجــة إلــى مراجعــة مســتمرة، وأن المحــددات القرآنيــة تشــكل الإطــار 

المرجعــي المهيمــن والمدخــل الآمــن لتأطيــر عمليــة التجديــد، بمــا يضمــن فاعليــة العلــم فــي معالجــة إشــكالات 

الواقــع المعاصــر. 
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 التجديد الأصولي، الفقه، المحددات المنهاجية، التاريخ، الوحي.
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Abstract

This study explores Taha Jabir Al Alwani’s distinctive project of renewing Islamic juris-

prudence (uṣūl al fiqh) through Quranic methodological principles, emphasizing his effort 

to re examine diverse fields of Islamic knowledge by grounding them in the overarching 

framework of revelation. It outlines the significance of renewal, its methodological parame-

ters, and the priority issues within this approach, employing a descriptive analytical method 

to trace and deconstruct Al Alwani’s concepts while applying critical evaluation. Structured 

into four sections—concepts, reasons for resuming renewal, Quranic parameters, and pri-

ority issues—the research concludes that the rules of jurisprudence are a relative human 

endeavor requiring ongoing review, and that Quranic parameters provide the most authori-

tative and secure foundation for renewal, ensuring the discipline’s continued relevance and 

effectiveness in addressing contemporary challenges.
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المقدمة:

ــا ودرسًــا، 
ً
علــى الرغــم مــن شــيوع الاعتقــاد بــأن موضــوع التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه قــد اســتوفي بحث

فإنــه يظــل ميدانــا رحبــا لأي نظــر تجديــدي قــادر علــى تقديــم إضافــة نوعيــة تعــزز الجهــود الســابقة، أو 

تســهم فــي إثــراء التراكــم المنهجــي والمعرفــي لــدى الباحثيــن المتخصصيــن. ومــرد ذلــك إلــى ارتبــاط ســؤال التجديــد 

بإشــكالات مركبــة تتجــدد بتجــدد العصــور، ولاتصالــه الوثيــق بعصــب الصناعــة الفقهيــة وأهــم علومهــا، 

والــذي ينــاط بــه دائمًــا اســتيعاب مســتجدات الواقــع والتفاعــل الإيجابــي مــع نوازلــه المتلاحقــة.

ــه وإن كانــت إســهامات العديــد مــن الدراســات الرصينــة قــد دفعــت بعجلــة التجديــد الأصولــي 
ّ
غيــر أن

ــا إزاء مصطلــح التجديــد؛ ســواء فــي هــذا 
ً
ــا، إلا أنــه مــا يــزال طيــف مــن الباحثيــن يبــدي تحفظ

ً
قديمًــا وحديث

الحقــل المعرفــي أو فــي عمــوم التــراث الإســامي. وينبــع هــذا التحفــظ مــن توهــم مفــاده أن مراجعــة التــراث 

 علــى نصــوص الوحــي، أو تنكــرًا لجهــود الرعيــل الأول 
ً

تمثــل مساسًــا بثوابــت المعرفــة الإســامية، أو تطــاولًا

مــن علمــاء الأمــة. بيــد أنَّ التحقيــق العلمــي يثبــت نقيــض ذلــك؛ فالتجديــد فــي حقيقتــه ليــس ســوى انتصــار 

ا   عن كونه إقرارًا منهجيًّ
ً

لمنهجية الوحي، وتفعيل لخلود رسالته واستيعابها لمتغيرات الزمان والمكان، فضلًا

بنســبية الاجتهــاد البشــري فــي مقابــل إطلاقيّــة النــص المقــدس؛ ومــا جهــود الســابقين إلا حلقــات متصلــة فــي 

مســار بنــاء صــرح العلــوم وفــق هــدي الوحــي.

زوايــا  مــن  إشــكالاته  قاربــت  جــادة  ســابقة  دراســات  باهتمــام  الأصولــي  التجديــد  موضــوع  حظــي  وقــد 

متعــددة؛ كجهــود حســن الترابــي فــي الدعــوة لتجديــد أصــول الفقــه، وكتابــات عبــد المجيــد النجــار، ومــا أنتجــه 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي مــن مشــاريع... إلا أنَّ التركيــز الحصــري علــى تفعيــل »المحــددات المنهاجيــة 

مــا  التفكيــك والتحليــل، وهــو  مــن  النظــر الأصولــي يســتدعي مزيــدا  القرآنيــة« كنســق متكامــل لاســتئناف 

يســعى هــذا البحــث لإضافتــه.

وتتأســس هــذه الدراســة علــى إشــكال عــام ومحــوري يمثــل بــؤرة البحــث، ويتحــدد فــي التســاؤل الآتــي: إلــى 

أي حــد يمكــن للمحــددات المنهاجيــة القرآنيــة فــي مشــروع طــه جابــر العلوانــي أن تقــدم إطــارا مرجعيــا متكامــا 

وآمنــا لاســتئناف عمليــة التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه؟ وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية المركزيــة جملــة مــن 

الأســئلة المكملــة، أهمهــا: مــا مفهــوم اســتئناف التجديــد ومــا دواعيــه؟ ومــا دلالــة هــذه المحــددات المنهاجيــة؟ 

ومــا الجوانــب المنهجيــة والمضمونيــة التــي ينبغــي أن يشــملها هــذا التجديــد؟

وتتجلــى أهــداف البحــث فــي الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات عبــر تحديــد مفهــوم الاســتئناف ودواعيــه، وإبراز 
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دلالــة المحــددات، والكشــف عــن القضايــا ذات الأولويــة. ولمقاربــة هــذه الإشــكالية وبلــوغ الأهــداف المســطرة، 

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لتتبــع مفاهيــم المشــروع وتفكيــك عناصــر الطــرح الأصولــي 

هــذا  ينتظــم  ذلــك،  ولأجــل  الطروحــات.  تلــك  بعــض  لتقويــم  المقــارن  النقــدي  بالمنهــج  مدعومــا  للعلوانــي، 

البحــث فــي مقدمــة، وأربعــة مباحــث، ونتائــج.

أولاً: مفهوم استئناف التجديد في علم أصول الفقه

ــا  مفهــوم »اســتئناف التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه« هــو مفهــوم مركــب ومســتوعب؛ فأمــا كونــه مركبًّ

فلكونــه يتركــب مــن خمــس مفــردات أساســية هــي: الاســتئناف والتجديــد والعلــم والأصــول والفقــه، ولــكل منهــا 

دلالــة خاصــة تســهم مــن جهتهــا فــي بنــاء هــذا المفهــوم، وأمــا كونــه مســتوعبًا فلكونــه يســتوعب مختلــف دلالات 

للمفاهيــم  والموجهــة  المؤسســة  باعتبارهــا  القرآنيــة،  المعرفيــة  الرؤيــة  مــع  ينســجم  بشــكل  المفــردات  هــذه 

 مــع 
ً

الشــرعية والكونيــة. ولتحديــد دلالــة هــذا المفهــوم وطبيعتــه وتمييــزه عــن غيــره، لا بُــدَّ مــن الوقــوف قليــا

جملــة مــن المفاهيــم الأخــرى والتفريــق بيــن ســياقات إطلاقهــا، ومــن ذلــك:

1- التفريق بين الوحي والتراث

فالوحــي هــو النــص الدينــي المقــدس المتمثــل فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الصحيحــة، بينمــا التــراث 

هــو الجهــود العلميــة البشــرية التــي أسســت مــن خــال اســتثمار الوحــي أو تلــك التــي أنتجــت خارجــه؛ وهــي كلهــا 

 للنقــد والتجديــد؛ فحينمــا 
ً

 للخطــأ والنقــص والخلــل، وقابــا
ً

ا محكومًــا بالنســبية، ومحتمــا  بشــريًّ
ً

تظــل عمــا

نتحــدث عــن التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه فإنــه لا ينبغــي أن يفهــم مــن ذلــك أن القصــد هــو النيــل مــن وحــي 

الله المقــدس، بــل العكــس تمامًــا؛ إذ الدعــوة إلــى جعــل المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة مدخــا لهــذا التجديــد 

هــي تقديــس للوحــي المطلــق علــى حســاب المعرفــة البشــرية المحكومــة بالنســبية؛ »فالقــرآن نــص معصــوم 

محفــوظ، ورســول الله صلى الله عليه وسلم معصــوم كذلــك، ولكــن البشــر حيــن يتعاملــون مــع النــص ليســوا بمعصوميــن، 

ســواء أكانــوا مــن أبنــاء القــرون الثلاثــة الأولــى أم مــن غيرهــا، وتتحكــم عوامــل عديــدة فــي فهمهــم للنــص، 

ولذلــك فــإن عصمــة النــص أو الخطــاب لا تنســحب علــى فهــم واجتهــادات وآراء المتعامليــن معــه تفســيرًا أو 

ا محــدودًا، تعتريــه عوامــل النقــص البشــري«))).   أو اســتنباطا أو فقهــا، بــل يبقــى فهمهــم فهمًــا بشــريًّ
ً

تأويــا

فــإذن كل تراثنــا الإســامي ينــدرج ضمــن دائــرة النســبي »الــذي مــن حقنــا، بــل مــن واجبنــا مراجعتــه ونقــده علــى 

الــدوام، والتصديــق علــى قضايــاه بكتــاب الله تعالــى الــذي اتصــف بالتصديــق علــى تــراث النبــوات كلهــا، فــأي 

)3( العلواني، طه جابر، نحو التجديد والاجتهاد، دار تنوير للنشر والتوزيع، ط1، 2008، ص37.
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فهــم بشــري للقــرآن الكريــم عــدا فهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعــدا قواعــد الاتبــاع ومنهجيــة التأ�ســي برســول الله صلى الله عليه وسلم 

فــي الربــط بيــن الوحــي والواقــع، فهــو موضــع للمراجعــة والنقــد«))). 

2- التفريق بين تجديد أصول الفقه وتجديد علم أصول الفقه

وأصــول  الأحــكام  أصــول  هــي  أو  الفقهيــة،  الصناعــة  فــي  إليهــا  يســتند  التــي  الأدلــة  هــي  الفقــه  فأصــول 

والثبــات  الرســوخ  مــن  لهــا  »وهــذه  والقيــاس،  والإجمــاع  النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  ومنهــا  الشــريعة؛ 

القواعــد  مجمــوع  هــو  الفقــه  أصــول  علــم  بينمــا  عليــه«))).  غبــار  ولا  فيــه،  نــزاع  لا  مــا  والــدوام،  والعمــوم 

المنهجيــة المســتخلصة مــن الوحــي؛ وهــي إمــا قواعــد للفهــم والتفســير والتأويــل، أو قواعــد للتنزيــل والاجتهــاد 

والإفتــاء... وعلــى هــذا الأســاس فالمعنــي بالتجديــد ليــس أصــول الفقــه التــي يعتبــر الوحــي جــزءا منهــا، وإنمــا تلــك 

القواعــد المنهجيــة التــي أنتجهــا العقــل المســلم فــي تفاعلــه مــع الوحــي.

3- التفريق بين تجديد أصول الفقه والتجديد في أصول الفقه:

؛ وهــذه الصيغــة قــد يفهــم منهــا 
ً

فــالأول يحيــل فيمــا يحيــل إليــه إلــى أن المطلــوب هــو تجديــد العلــم كامــا

 وإعــادة بنائــه مــن جديــد، بينمــا 
ً

أن هــذا العلــم لــم يعــد فيــه �شــيء صالــح، وأننــا فــي حاجــة إلــى نســفه كامــا

الصيغــة الثانيــة تحيــل علــى أن المطلــوب إنمــا هــو تجديــد بعــض الجوانــب داخــل العلــم؛ وأن العلــم بمــا هــو 

علــم قائــم الــذات ســيبقى ثابتــا، وأن التجديــد سيشــمل فقــط بعــض جوانبــه.

4- التفريق بين تجديد العلم واستئناف التجديد فيه:

 وإعــادة بنائــه مــن جديــد، 
ً

فــإذا كان تجديــد أصــول الفقــه كمــا تقــدم يحيــل إلــى ضــرورة نســف العلــم كامــا

كأن لــم يكــن مــن قبــل، فــإن اســتئناف التجديــد يفيــد أن ثمــة جهــودًا ســابقة فــي مســيرة تجديــد ذلــك العلــم، 

وأنَّ أي دعــوة اليــوم إلــى التجديــد الأصولــي إنمــا هــي دعــوة لاســتئناف هــذه المســيرة التــي انطلقــت بشــكل علمــي 

مــع الشــافعي. ثــم مــن جــاء بعــده، وهــي عمليــة مطلوبــة بشــكل دائــم ومســتمر؛ بمــا يضمــن لرســالة الختــم أن 

تكــون حاضــرة فــي حيــاة النــاس، تجيــب عــن إشــكالاتهم، وتواكــب تطــورات حياتهــم؛ فالتجديــد فــي العلــوم 

عمومــا هــو ســنة شــرعية مطلوبــة؛ فنحــن »حيــن نقــدم علــى خطــوة تتعلــق بالتجديــد عمومــا، وبتجديــد علــم 

)4( المرجع نفسه، ص56.

)5( التجديــد الأصولــي: نحــو صياغــة تجديديــة لعلــم أصــول الفقــه، كتــاب جماعــي، إشــراف أحمــد الريســوني، المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي، ط1، 2014، ص13.
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أصــول الفقــه خصوصــا، فنحــن نقــوم ب�شــيء هــو مــن صميــم ســنن الحيــاة، بــل هــو مــن ضروراتهــا ومظاهرهــا، 

وهــل هنــاك علــم حــي لــم يتطــور ولــم يتجــدد، أو تطــور وتجــدد، ثــم توقــف وأغلقــت أبوابــه«))).

هــو  الورقــة  هــذه  فــي  الفقــه  أصــول  علــم  فــي  التجديــد  باســتئناف  المقصــود  فــإن  تقــدم  مــا  خــال  مــن 

اســتئناف النظــر التجديــدي فــي قواعــد وقضايــا علــم أصــول الفقــه فــي إطــار المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة 

باعتبارهــا الإطــار المرجعــي المهيمــن علــى جميــع العلــوم والإنتاجــات المعرفيــة البشــرية؛ وتنزيــل مقتضيــات 

ذلــك علــى الواقــع بمــا يعيــد الفاعليــة لهــذا العلــم، ويجعلــه أداة لحــل مشــكلات الإنســان.

ثانيا: في الحاجة إلى استئناف التجديد في علم أصول الفقه: 

إنَّ القــول بضــرورة اســتئناف التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه ليــس ضربًــا مــن التــرف الفكــري؛ وإنمــا هــو 

ــه ليــس اســتجابة لضغــط  ضــرورة مجتمعيــة ضامنــة لاســتمرارية أثــر الخطــاب الشــرعي فــي الواقــع، كمــا أنَّ

خارجــي، أو تبعيــة للغيــر، وإنمــا هــو حاجــة ذاتيــة تقتضيهــا طبيعــة الشــريعة الإســامية التــي كتــب لهــا أن 

تتجــاوز الزمــان والمــكان، وأن تجيــب عــن أســئلة النــاس وتعالــج قضاياهــم. 

بــل إنَّ نصــوص الوحــي فــي حــد ذاتهــا هــي نصــوص تجديديــة بطبيعتهــا؛ يقــول عبــد الرحمــن العضــراوي: 

»إن النــص الشــرعي رؤيــة تجدديــة للعقــل الإنســاني، فالمتدبــر لنقلاتــه التــي جــاء ليحدثهــا فــي الســير التاريخــي 

البشــري، والمتمثلــة فــي نقلــة البنــاء التصــوري للوجــود، ونقلــة القيــم الضروريــة للعيــش الاجتماعــي، ونقلــة 

بنــاء النــص، وأنهــا تصــورات  فــي  يــدرك فلســفة التجــدد  المعرفــة والاســتدلال العلمــي النظــري والتجريبــي، 

وتصديقــات ترســم معالــم للمنهــج الاجتهــادي الــذي لا ينقطــع ولا يغلــق فــي مواجهــة الجهــل والهــوى والتقليــد 

والجمــود بــكل أنواعــه«))). فــإذا كان مــن خصائــص الشــريعة ونصوصهــا التجــدد مــن أجــل مواكبــة تطــورات 

علــم  باعتبــاره  كذلــك؛  وهــو  كذلــك،  الفقــه  أصــول  علــم  يكــون  أن  المفــروض  مــن  فــإن  البشــرية،  الحيــاة 

الصناعــة الفقهيــة. ومــن ثــم فــإن التجديــد مــازم لــه منــذ ولادتــه.

ومــا الخدمــة التــي قدمهــا الشــافعي للأمــة فــي رســالته إلا تجديــد لهــذا العلــم وإحيــاء لــه، فبعدمــا أدرك 

حاجــة النــاس إلــى ذلــك ســعى إلــى »أن يجمــع أصــول الاســتنباط الفقهــي وقواعــده علمــا ممتــازا، وأن يجعــل 

الاســتنباط  منهــج  يرســم  كان  »إنمــا  الرســالة  ألــف  عندمــا  فهــو  العلــم«))).  هــذا  لقواعــد  تطبيقــا  الفقــه 

وقواعــده، لتجــاوز مــا ظهــر فــي زمنــه مــن اضطــراب وفو�ضــى فــي التعامــل مــع أدلــة الشــرع والاســتنباط منهــا«))). 

)6( المرجع نفسه، ص13.

)7( العضراوي، عبد الرحمن، أسئلة مقاصدية في قضايا معرفية، دار الأمان– الرباط، ط1، 2023، ص39.

)8( مصطفى عبد الرازق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، دار الكتاب المصري – القاهرة، ص337.

)9( التجديد الأصولي، مرجع سابق، 2014، ص68.
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وقــد عمــد بذلــك إلــى »جمــع أصــول الاســتنباط الفقهــي، ولــم قواعدهــا، وتحويــل هــذه القواعــد إلــى منهــج 

بحــث يســتخلص الفقــه بــه مــن أدلتــه، ويكــون الفقــه تطبيقــا عمليــا لقواعــده«)1)). وهــو بذلــك لــم يبتكــر 

مــع كتــاب الله وســنة رســوله وعمــل  التعامــل  فــي كيفيــة  النظــر  شــيئًا جديــدًا غيــر مســبوق، ولكنــه جــدد 

الصحابــة فاهتــدى بذلــك إلــى مــا اهتــدى إليــه، اســتجابة لمقت�ضــى الواقــع.

 فــي الموافقــات ليــس إلا اســتئنافا لمســيرة التجديــد فــي هــذا العلــم، 
ً

كمــا أن مــا قــام بــه الشــاطبي بعــده متمثــا

فهــذا أحمــد الريســوني يؤكــد أن »تجديــد الشــاطبي فــي أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة، أمــر لا ينــازع فيــه أحــد. 

وأننــا لا نجــد إلا مــن يشــهد بــه أو يشــير إليــه«)1)). ويضيــف أن »الشــاطبي نفســه هــو أول متنبــه، وأول منبــه 

فــي موافقاتــه، مــن وجــوه التجديــد والإبــداع«)1)). ونظــرا لكــون الشــاطبي قصــد التجديــد،  علــى مــا وفــق إليــه 

وعــادة البعــض فــي كل زمــان أن يرفضــوا كل تجديــد غيــر مســبوق فقــد همــس فــي أذن كل قــارئ لموافقاتــه قائــا: 

»فــإن عارضــك دون هــذا الكتــاب عــارض الإنــكار، وعمــي عنــك وجــه الاختــراع فيــه والابتــكار وغــر الظــان أنــه 

�شــيء مــا ســمع بمثلــه ولا ألــف فــي العلــوم الشــرعية الأصليــة أو الفرعيــة مــا نســج علــى منوالــه أو شــكل بشــكله، 

وحســبك مــن شــر ســماعه، ومــن كل بــدع فــي الشــريعة ابتداعــه؛ فــا تلتفــت إلــى الإشــكال دون اختبــار، ولا تــرم 

بمظنــة الفائــدة علــى غيــر اعتبــار؛ فإنــه بحمــد الله أمــر قررتــه الآيــات والأخبــار، وشــد معاقــده الســلف الأخيــار، 

ورســم معالمــه العلمــاء الأحبــار، وشــيد أركانــه أنظــار النظــار، وإذا وضــح الســبيل لــم يجــب الإنــكار، ووجــب قبــول 

مــا حــواه والاعتبــار بصحــة مــا أبــداه والإقــرار، حاشــا مــا يطــرأ علــى البشــر مــن الخطــأ والزلــل ويطــرق صحــة 

أفكارهــم مــن العلــل؛ فالســعيد مــن عــدت ســقطاته، والعالــم مــن قلــت غلطاتــه...«)1)). 

وبنــاء عليــه؛ فقــد أصبــح لزامًــا أن تتضافــر الأقــام الجــادة التــي تجعــل الوحــي منطلقهــا مــن أجــل تدشــين 

مراجعــة جديــة لهــذا العلــم؛ مراجعــة تهتــدي بمشــروع بحجــم مشــروع طــه جابــر العلوانــي، ويكــون شــعارها 

»بالوحــي وفــي ســبيل خدمــة الوحــي«، والأهــم فــي ذلــك أن تكــون المبــادرة ذاتيــة خالصــة؛ ذلــك أنَّ »مــن لا يراجــع 

تراثــه بنفســه ومــن منطلــق الالتــزام بــه، فســوف يراجعــه لــه خصومــه وأعــداؤه بعيــن ســخط، وقــد تنــال منــه 

فتزيــف قضايــاه، وتشــوه موضوعاتــه، وتغيــر طبيعتــه«)1)).

ثــم إن هــذا الأمــر لا يتطلــب منــا اليــوم بالضــرورة أن نبحــث لــه عــن مســوغات ومقتضيــات؛ فهــو ــ

أصــل مــن أصــول بنيــة هــذا العلــم المنهجيــة، التــي قــام عليهــا منــذ بداياتــه الأولــى إلــى اليــوم »إذ لــم تخــل مرحلــة 

)10( العلواني، طه جابر، أصول الفقه الإسلامي منهج بحث ومعرفة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط2، 1995، ص46.

)11( الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الشاطبي، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط2، 1412 هـ 1992م، ص310.

)12( المرجع نفسه، ص10، مشيرا إلى قول الشاطبي: »ولما بدا من مكنون السر ما بدا، ووفق الله لما شاء منه وهدى« الموافقات 1/23.

)13( الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تحقيق عبد الله دراز، دار الحديث – القاهرة 1427هـ / 2006م، ج1، ص12.

)14( العلواني، نحو التجديد والاجتهاد، مرجع سابق، ص19.
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من مراحل صياغة أفكاره، ونظم إشكالاته عبر تاريخه من رؤى تسعى لإكساب مفاهيمه معنى تجديديا، 

بــه يتــم نضــد أنســاقه لتنســجم مــع وظيفتــه المنهجيــة«)1)). غيــر أن الــذي حــدث فــي تاريــخ الأمــة أنــه تــم إغــاق 

بــاب التجديــد فــي بعــض الفتــرات التاريخيــة فــي مســار هــذا العلــم، وقــد رصــد العلوانــي الأســباب التــي كانــت 

وراء تــردد العلمــاء المســلمين فــي الدعــوة إلــى التجديــد وممارســته فــي هــذه الفتــرات بالتحديــد فــي الآتــي:

عــدم القــدرة علــى إدراك العلاقــة الوثيقــة بيــن تــردي أوضــاع الحاضــر وثقافــة وأفــكار الما�ضــي، ــ

واللجــوء إلــى »تبرئــة الما�ضــي وتكريــس صلاحيتــه وســامته، وحجــب الأنظــار عــن ملاحظــة فيــه، إلا إذا كان 

إيجابيــا أو ممــا يمكــن تأويلــه وتفســيره«)1)).

ــا كبيــرًا بيــن الآراء التــي تعتبــر اجتهــادات شــخصية وبيــن نقــد ــ
ً
الفهــم الســيئ للنقــد؛ بحيــث نجــد خلط

شــخصيات ورمــوز لهــا مكانتهــا فــي النفــوس، ولذلــك »فــأي نقــد يوجــه لــرأي قــال بــه أو تبنــاه أحــد قيــادات 

الــرأي أو المذهــب يعــد بمثابــة نقــد لصاحــب الــرأي أو المذهــب«)1)).

فــي ذلــك الإجمــاع الســكوتي- شــكلا مــن ــ اعتبــار التجديــد وإبــداء الــرأي المخالــف للإجمــاع –بمــا 

الأمــة. كلمــة  والوحــدة وتفريــق  وتهديــد الإجمــاع  أشــكال الاختــاف والانشــقاق، 

كــون فتــرات الصــراع مــع غيــر المســلمين جعــل مــن وحــدة الــرأي مطلبــا لأصحــاب القــرار والمســؤولين ــ

عــن تعبئــة الأمــة، وبالتالــي اعتبــار الــرأي المغايــر تفريقــا لوحــدة الأمــة وتهديــدا لهويتهــا.

الســالف ــ تــرك  »مــا  قبيــل  مــن  التــراث؛  لتقديــس  تكــرس  التــي  والعبــارات  الأفــكار  بعــض  شــيوع 

كان«. ممــا  أبــدع  الإمــكان  فــي  »ليــس  وأيضــا  شــيئا«  للخالــف 

إلــى ــ أدى  ممــا  العلــم؛  أهــل  مــن  الماضيــن  مناقــب  بيــان  فــي  والتراجــم  الطبقــات  كتــب  مبالغــة  أثــر 

نقــص. مــن  يعتريهــا  أن  يمكــن  ومــا  ســلبياتها،  وتجــاوز  وتقديســها  إنتاجاتهــم  تعظيــم 

ضريبــة الجــرأة علــى الدعــوة إلــى مراجعــة التــراث التــي أداهــا كثيــر مــن العلمــاء الذيــن لحقهــم الأذى ــ

مــن معاصريهــم علمــاء وحكامــا وجماهيــر؛ حيــث »اتهــم بعضهــم بالــردة، وتعــرض بعضهــم لــأذى والســجن، 

وحــرق الكتــب، فكــم مــن عالــم فــي تاريخنــا ذهــب شــهيد رأي أو مراجعــة أو اســتدراك لتــراث، وكــم مــن إمــام 

جليــل شــيع مــن ســجنه إلــى قبــره«)1)).

هــذا  أن  المســلمين  تاريــخ  مــن  مهمــة  فتــرات  لواقــع  الكاشــف  الرصــد  هــذا  مــن  اســتنتاجه  يمكــن  وممــا 

الجمــود الــذي عرفــه علــم أصــول الفقــه فــي هــذه الفتــرات ارتبــط بالتاريــخ وبالتغيرات السياســية والاجتماعية 

)15( الوافي، حميد، تجديد أصول الفقه: رؤية نقدية، دراسة رقمية نشرها مركز نهوض للدراسات والنشر، 2018، ص4.

)16( العلواني، طه جابر، مقاصد الشريعة، دار الهادي، ط1، 2001، ص14.

)17( المرجع نفسه، ص14

)18( المرجع نفسه، ص16
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لــه أي علاقــة بمنطــق الوحــي، فهــو إشــكال تاريخــي بامتيــاز. وقــد تجلــى ذلــك بصــورة  والثقافيــة، وليســت 

واضحــة فــي هيمنــة المنهــج الحرفــي والانشــغال بالألفــاظ علــى حســاب المقاصــد. حيــث نجــد »المنهــج الحرفــي 

التعامــل  تطــور  هيمنــة حكمــت  الإســامية  المعرفــة  فــي  والمقاصــدي  الغائــي  المنهــج  علــى  هيمــن  والظاهــري 

العقلــي مــع الشــريعة الإســامية، وكانــت مانعــا مــن تطــور النظريــة المقاصديــة«)1)).

وقــد ظــل ذلــك الجمــود حاضــرًا بشــكل قــوي فــي صفــوف العلمــاء إلــى حــدود القــرن الثامــن الهجــري الــذي 

اقتــرن باســم الشــاطبي وموافقاتــه أشــد الاقتــران، بــل حتــى فــي هــذه المرحلــة نجــد الشــاطبي نفســه يتحفــظ 

مــن الاجتهــاد فــي أي �شــيء؛ وقــد بلــغ بــه التخــوف مــن أن يســاء فهــم جهــده التجديــدي أو يقابــل بالرفــض حــد 

التخلــي عــن بعــض مــا كان يريــد ذكــره مــن اجتهاداتــه، والاكتفــاء ببعــض الرمــوز والإشــارات، وقــد أشــار إلــى 

ذلــك فــي خاتمــة موافقاتــه قائــا: »وقــد تــم -والحمــد لله- الغــرض المقصــود، وحصــل -بفضــل الله- إنجــاز ذلــك 

الموعــود، علــى أنــه قــد بقيــت أشــياء لــم يســع إيرادهــا، وقــل -علــى كثــرة التعطــش إليهــا- ورادهــا. فخشــيت أن 

لا يــردوا مواردهــا، وأن لا ينظمــوا فــي ســلك التحقيــق شــواردها، فثنيــت مــن جمــاع بيانهــا العنــان، وأرحــت 

مــن رســمها القلــم والبنــان، علــى أن فــي أثنــاء الكتــاب رمــوزا مشــيرة، وأشــعة توضــح مــن شمســها المنيــرة، فمــن 

تهــدى إليهــا رجــا بحــول الله الوصــول، ومــن لا؛ فــا عليــه إذا اقتصــر التحصيــل علــى المحصــول«)2)).

ثالثاً: مفهوم المحددات المنهاجية القرآنية:

المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة هــي تعبيــر مــرادف للمنهجيــة المعرفيــة القرآنيــة؛ وهــي نظــر مســتأنف فــي 

خدمــة القــرآن الكريــم؛ تشــترك مــع مــا كتــب عــن خصائــص القــرآن الكريــم الإعجازيــة، الســنن الإلهيــة فــي 

القــرآن، الخصائــص العامــة للإســام مــن خــال القــرآن، محــاور القــرآن الأساســية، التفســير الموضوعــي 

للقــرآن، الهــدى المنهاجــي... تشــترك معهــا فــي »البحــث عــن أصــول وكليــات منهجيــة ترشــد وتصــوب النظــر 

تفكــرا وتدبــرا فــي كتــاب الله العزيــز«)2))، لكنهــا تختلــف عنهــا فــي كونهــا وظيفيــة إجرائيــة أكثــر منهــا وصفيــة 

تقريريــة«)2)). ومعنــى ذلــك أنَّ هــذه المحــددات لا يتوقــف دورهــا عنــد حــدود وصــف القــرآن وتقريــر مزايــاه 

ــا  مــا هــو عملــي؛ بحيــث تعتبــر إطــارًا مرجعيًّ إلــى  وبيــان أوجــه عظمتــه وقدســيته، وإنمــا تتجــاوز ذلــك كلــه 

للعمــل؛ ســواء فــي صناعــة الفقــه أو فــي معالجــة مشــكلات النــاس أو فــي تقديــم الحلــول البديلــة للعالــم.

بيــروت، ط1، 2015،  والدراســات –  للبحــوث  نمــاء  المقاصــدي، مركــز  الفكــر  فــي  تأسي�ســي  الرحمــن، مدخــل  عبــد  )19( العضــراوي، 

ص153.

)20( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج5، ص423.

)21( شبار، سعيد، المحددات المنهاجية في القرآن الكريم: أصول تفسيرية ذات أولوية، دار المقاصد، ص9.

)22( المرجع نفسه، ص9.
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إنَّ الحديــث عــن هــذه المحــددات هــو حديــث عــن نظــر جديــد لــم يفــرده بالتأليــف إلا قلــة قليلــة مــن 

الباحثين المعاصرين الذين انتبهوا إلى ضرورة بناء محددات منهاجية قرآنية تشــكل إطارا منهجيا ومرجعيا 

ا يكت�ســي طابــع النســبية التــي تطبــع أي عمــل بشــري، وهــي  لمســاءلة العلــوم الإســامية؛ باعتبارهــا جهــدًا بشــريًّ

بذلــك فــي حاجــة ماســة إلــى أن تهتــدي بمنهجيــة القــرآن ذات الطابــع الإلهــي المطلــق... وفــي مقدمــة هــؤلاء 

الباحثيــن الذيــن ألفــوا فــي هــذا الجانــب أذكــر أبــا القاســم حــاج حمــد وطــه جابــر العلوانــي.

فأمــا حــاج حمــد فقــد خصــص لهــا كتابــا حمــل اســم »منهجيــة القــرآن المعرفيــة«؛ جعــل الفصــل الأول 

 للوجــود، وإعــادة الترتيــب الوقفــي للقــرآن، ثــم بنائيــة القــرآن وضبــط 
ً

منــه للحديــث عــن كــون الوحــي معــادلًا

فــي تطبيقــات هــذه المنهجيــة لأســلمة مناهــج  دلالاتــه اللغويــة، بينمــا جعــل الفصــل الثانــي لبســط القــول 

العلــوم الطبيعيــة والإنســانية والاجتماعيــة، وأمــا الفصــل الثالــث فقــد خصصــه للتفصيــل فــي محــدد مــن 

أهــم المحــددات المنهاجيــة فــي القــرآن الكريــم؛ وهــو محــدد الجمــع بيــن القراءتيــن.

ويوضــح حــاج حمــد فــي كتابــه هــذا أن المنهجيــة القرآنيــة التــي يتحــدث عنهــا هــي تقنيــن للفكــر، وأنــه »دون 

ا وذات جــدوى  هــذا التقنيــن يتحــول الفكــر إلــى تأمــات وخطــرات انتقاليــة قــد تكــون عبقريــة ومشــرقة جــدًّ

فــي كثيــر مــن الأحيــان، وتصلــح للمواعــظ والمجادلــة الحســنة، ولكنهــا لا تكــون منهجيــة«)2)). كمــا أن هــذه 

المنهجيــة –حســب الحــاج حمــد- »لا تقبــل التوفيــق ولا التوســط، فهــي قانــون محــدد لإنتــاج الأفــكار«)2)). 

فهــي »كناظــم مقنــن لإنتــاج الأفــكار ذات النســق الواحــد؛ فــكل فكــر تتعــدد مقولاتــه وتتضــارب إنمــا هــو فكــر 

غير منهجي، ولو التزم في إنتاجه الذهني بإطار مرجعي أرقى منه«)2)). كما يؤكد في السياق ذاته أن المنهجية 

القرآنيــة هــي »خــروج العقــل مــن حالــة التوليــد الذاتــي للمفاهيــم إلــى اكتشــاف النســق المرجعــي الــذي يحاكــم 

هــذه المفاهيــم نفســها، ويؤطــر لإنتاجهــا؛ بحيــث يحكــم التطبيقــات فــي مختلــف الحقــول الأخــرى«)2)). 

والحــق أنَّ هــذه المنهجيــة التــي يقدمهــا حــاج حمــد مــن شــأنها أن تضمــن اســتئناف النظــر التجديــدي فــي 

العلــوم الإســامية عامــة وفــي علــم أصــول الفقــه علــى وجــه التحديــد؛ باعتبــار قيمتــه المنهجيــة ومركزيتــه فــي 

المنظومــة المعرفيــة الإســامية. فالقــرآن الكريــم الــذي اســتمدت منــه هــذه المنهجيــة »وحــده يملــك التصــور 

المنهجــي والمعرفــي البديــل علــى مســتوى كونــي«)2)). وهــو بمقــدوره أن يجــاوز بالعلــوم الإســامية أزمتهــا المنهجيــة 

)23( حاج حمد، أبو القاسم، منهجية القرآن المعرفية، دار الهادي، ط2، 2008، ص34.

)24( المرجع نفسه، ص34.

)25( المرجع نفسه، ص35.

)26( المرجع نفسه، ص35.

)27( المرجع نفسه، ص38.
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والمعرفيــة، كمــا أنــه بمقــدوره أن يجــاوز بالأمــة الإســامية المــأزق الــذي تعانــي منــه علــى مختلــف المســتويات 

والأصعــدة، »فالقــرآن العظيــم المتضمــن للمنهجيــة الكونيــة البديلــة، والقابلــة للاستكشــاف المعرفــي، الــذي 

بمقــدوره وحــده إعــادة الصياغــة الفلســفية للحضــارة العالميــة الجديــدة يحملــه مــن لا يعانــي أزمــة المــأزق 

الحضــاري العالمــي«)2)). أي مــن لــم يستشــعر حدتهــا بعــد.

وأمــا طــه جابــر العلوانــي فهــو الآخــر كــرّس جهــدًا غيــر يســير فــي ســبيل اســتخلاص المحــددات المنهاجيــة 

القرآنيــة وجعلهــا فــي خدمــة المعرفــة الإســامية والمعرفــة الكونيــة؛ وقــد تجســد ذلــك فــي أغلــب كتاباتــه، لكنــه 

تجلــى بشــكل كبيــر فــي نوعيــن منهــا:

أولاهــا: كتاباتــه العامــة التــي تتنــاول هــذه المحــددات بشــكل عــام دون التركيــز علــى آحادهــا؛ ومــن ذلــك 

المنهــج  فــي  »معالــم  وكتــاب  والاجتهــاد«،  التجديــد  »نحــو  وكتــاب  قرآنيــة«،  معرفيــة  منهجيــة  »نحــو  كتــاب 

القرآنــي«.

ثانيهــا: كتاباتــه التــي أفردهــا بالتفصيــل فــي محــددات بعينهــا؛ ومــن ذلــك كتــاب »الجمــع بيــن القراءتيــن«، 

والتزكيــة  »التوحيــد  وكتــاب  القــرآن«،  »حاكميــة  وكتــاب  المجيــد«.  للقــرآن  البنائيــة  »الوحــدة  وكتــاب 

والعمــران«. 

هــو  للمســلمين الآن  الداهــم  أنَّ الخطــر  ففــي كتابــه »نحــو منهجيــة معرفيــة قرآنيــة« وبعــد أن يؤكــد 

إلــى المكونــات  الــذي صاغــه الأســاف بطرائــق إدراك ومعرفــة خاصــة عائــدة  إلــى المــوروث الدينــي  الارتــداد 

التاريخيــة لذلــك المــوروث... يأتــي ليوضــح أن »القــرآن بخصائصــه –ولا مصــدر ســواه- يســتطيع أن يقــوم 

بالتصديــق والمراجعــة ثــم الهيمنــة علــى ســائر المناهــج المطروحــة، وإعــادة صياغتهــا ضمــن منهجــه الكونــي، 

ثــم  وترقيتهــا  وتنقيتهــا  وإصلاحهــا  المناهــج  تلــك  اســتيعاب  علــى  قــادر  وهيمنتــه  وبتصديقــه  وحــده  والقــرآن 

: »إنَّ هــذه المنهجيــة التــي نتبناهــا منهجية 
ً

تجاوزهــا إيجابًــا«)2)). ويؤكــد ذلــك فــي ســياق آخــر حينمــا يصــرح قائــا

قرآنيــة، جــاء القــرآن المجيــد بجــل خطواتهــا وتبناهــا علماؤنــا فــي وقــت مبكــر، والقــرآن هــو الــذي علمنــا أن 

الحاضــر والمســتقبل يؤسســان علــى الما�ضــي، وأن آثــار الما�ضــي فــي الحاضــر والمســتقبل ممــا لا يمكــن تجاهلــه، 

فالقــرآن نفســه اســترجع تــراث النبــوات كلهــا مــن آدم إلــى خاتــم النبييــن عليهــم الصــاة والســام، وقــام بنقــده 

وتنقيتــه، وبيــان مــا شــابه مــن شــوائب وانحرافــات، ثــم بنــى عليــه الرســالة الخاتمــة«)3)).

ومن المحددات المنهاجية التي يعول عليها العلواني لتكون مدخلا لهذا التجديد:

)28( المرجع نفسه، ص40

)29( العلواني، طه جابر، نحو منهجية معرفية قرآنية، دار الهادي، ط1، 2004، ص22

)30( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص152
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المحدد الأول: التوحيد محور الرؤية الكلية القرآنية:

فالتوحيــد باعتبــاره جوهــر جميــع رســالات الوحــي، مــن شــأنه أن يؤطــر عمليــة التجديــد فــي علــم أصــول 

الفقــه، بــل التجديــد فــي جميــع العلــوم، كمــا أن »مــن شــأنه تحريــر الإنســان عقــا ونفســا وقلبــا ووجدانــا مــن 

الخرافة والأوهام، والمشاعر السلبية وسائر الضغوط والتحيزات التي من شأنها أن تقلل الطاقات المعرفية 

: »والتوحيــد مدخــل تفســيري ذو قابليــات هائلــة، وقــدرات 
ً

الواعيــة لــدى الإنســان«)3)). ويوضــح العلوانــي قائــا

متنوعــة لتفســير آلاف الظاهــرات النفســية والســلوكية والنظميــة والمعرفيــة فــي مختلــف المســتويات«)3)). فهــو 

بهــذا الاعتبــار بإمكانــه أن يؤطــر عمليــة التجديــد فــي علــم أصــول الفقــه؛ بــل التجديــد فــي العلــوم الإســامية 

كلهــا. وفــي الســياق ذاتــه، ومــن هــذا المنظــور نفســه، يقــول عبــد الرحمــن العضــراوي: »شــكل مبــدأ التوحيــد فــي 

الهندســة القرآنية آلية نقدية وتركيبية لتكامل المعارف الشــرعية والبشــرية حول الله والإنســان والواقع. إنها 

آليــة منهجيــة فــي بنائيــة التكامــل المعرفــي علــى مســتوى المنهــج النقــدي القرآنــي فــي تصحيــح المعــارف ومراجعتهــا، 

وعلــى مســتوى محوريــة تفاعليــة الصــور المعرفيــة مهمــا تعــددت عناوينهــا ومقاصدهــا«)3)).

المحدد الثاني: المقاصد الشرعية العليا الحاكمة:

هــذه المقاصــد هــي التوحيــد والتزكيــة والعمــران وهــي - بحســبه - كليــات مطلقــة قطعيــة جــاءت بهــا جميــع 

رســالات الأنبيــاء الســابقين؛ ذلــك لأنهــا »تعبيــر عــن وحــدة الديــن ووحــدة العقيــدة ووحــدة المقاصــد والغايــات 

فــي جميــع الرســالات، وإن تعــددت بعــض جوانــب الشــرائع وتنوعــت؛ فليــس كل مــا لاحــت فيــه حكمــة أو 

علــة أو ظهــرت لــه مناســبة أو مصلحــة عــد مقصــدا مــن المقاصــد الشــرعية العليــا الحاكمــة؛ إذ إن المقاصــد 

الحاكمــة تســتوعب المقاصــد الشــرعية بالمفهــوم الــذي ســاد لــدى الأصولييــن، والــذي قصــروا دوره تقريبــا 

علــى بيــان العلــة أو الحكمــة أو الوصــف المناســب الكامــن فــي الحكــم الشــرعي«)3)). وهــذه المقاصــد بهــذا المعنــى 

»لــن تكــون مجــرد دليــل مــن الأدلــة أو أصــا مــن أصــول الفقــه المختلــف فيهــا أو المتفــق عليهــا؛ بــل ســتكون 

الفقــه الأكبــر عليهــا بعــد ذلــك إن  الفقــه وتجديدهــا ولبنــاء  بنــاء قواعــد أصــول  المنطلــق الأســاس لإعــادة 

شــاء الله، ولغربلــة تراثنــا الفقهــي وتصحيحــه وتنقيتــه ممــا لحــق بــه مــن شــوائب عبــر العصــور، وإخضاعــه 

)31( المرجع نفسه، ص72.

)32( المرجع نفسه، ص72.

 – الجديــد  الجامعــي  النشــر  الإســامية،  العلــوم  فــي  الإرشــادي  النمــوذج  وتجديــد  القرآنــي  المعرفــي  التداخــل  آليــات  ( العضــراوي،  33(

ص30.  ،2018 ط1،  الجزائــر، 

)34( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص138.
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لتصديــق القــرآن عليــه، وهيمنتــه علــى جوانبــه المختلفــة، وتحريــره مــن الأبعــاد الإقليميــة والقوميــة ليكــون 

متاحــا علــى مســتوى عالمــي«)3)).

المحدد الثالث: الجمع بين القراءتين)3)):

ويقصــد العلوانــي بالقراءتيــن قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون؛ علــى أســاس أنَّ الله عــز وجــل يدعونــا إليهمــا 

معًا. يقول: »فالوحي ينبه إلى ما في الكون من عناصر ومؤثرات، وإلى ترابط الأسباب بالمسببات، وبين فعل 

الغيــب فــي الواقــع، وكيــف يمكــن رصــد آثــار هــذا الفعــل، وأيــن يبــدأ الــدور الإنســاني وأيــن ينتهــي أو يتوقــف، 

والكــون يســاعد علــى فهــم الوحــي والوعــي عليــه وعلــى قضايــاه، وحســن قراءتــه، وكيفيــة اســتدعائه للحضــور 

الدائــم والشــهود المســتمر لترشــيد المســيرة الكونيــة، وتحقيــق أهــداف وغايــات الحــق مــن الخلــق«)3)). ويــرى 

أن كلمــة »اقــرأ« التــي وردت مرتيــن فــي مطلــع ســورة العلــق »تــدل علــى أمريــن بقراءتيــن؛ لــكل منهمــا معناهــا 

المــراد بهــا، ولــكل منهمــا خصائصهــا، ومجالهــا ومتعلقهــا، ومناهجهــا، وكيفياتهــا وميادينهــا«. فهمــا قراءتــان، 

وليــس قــراءة واحــدة)3)).

المحدد الرابع: عالمية الخطاب القرآني:

لقــد أراد الله للخطــاب القرآنــي أن يكــون خطابــا للعالميــن، وألا يكــون خاضعًــا لمنطــق الحصــر الزمانــي 

إنــه خطــاب عالمــي مــن جميــع جوانبــه؛ بحيــث »تشــيع  ثــم  الــذي طبــع رســالات الوحــي الســابقة.  والمكانــي 

فكــرة العالميــة فــي جوانبــه كلهــا؛ ســواء منهــا جوانبــه العقديــة أو الشــرعية أو رؤيتــه الكليــة للكــون والإنســان 

والحيــاة«)3)). ثــم إنَّ مــن آثــار هــذه العالميــة علــى الواقــع أنهــا »عملــت وتعمــل علــى اســتيعاب التعــدد بعــد 

الإقــرار بــه، ودفعــه باتجــاه )العالميــة( ليتحــول إلــى عامــل دفــع فــي إطــار تنــوع بشــري إيجابــي، تهيمــن عليــه 

أنــوار الهــدى وديــن الحــق، التــي لا تســمح ببــروز أيــة أســباب أو عوامــل للانقســام الدينــي والطائفــي. فالإســام 

قــد جعــل مــن نفســه محــور جــذب لا محــور تنابــذ وطــرد كالمركزيــة الغربيــة المعاصــرة، وجعــل مــن الأمــة 

تأليــف واســتيعاب«)4)).  المخرجــة قطــب 

)35( المرجع نفسه، ص140.

 يــرى أنَّ هــذا الجمــع ينبغــي 
ً

)36( مــن الباحثيــن مــن يقــول بالجمــع بيــن القــراءات، وليــس القراءتيــن فقــط، فعبــد الرحمــن العضــراوي مثــا

أن يشــمل قــراءة الوحــي وقــراءة الكــون وقــراءة الإنســان. 

)37( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص73.

)38( العلواني، طه جابر، الجمع بين القراءتين قراءة الوحي وقراءة الكون، مكتبة الشروق الدولية – القاهرة، ط1، 2006، ص15.

)39( العلواني، طه جابر، الخصوصية والعالمية في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الهادي – بيروت، ط1، 2003، ص55.

)40( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص462.
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المحدد الخامس: حاكمية القرآن الكريم وهيمنته:

حاكميــة القــرآن عنــد العلوانــي هــي »حاكميــة كتــاب أنزلــه الله جــل شــأنه ينقــذ الإنســان المســتخلف أيــا 

كان نســقه الحضــاري أو نمطــه الثقافــي أو مجالــه المعرفــي مــا يأتــي بــه مــن توجيهــات، لتحقيــق الهــدى، وإظهــار 

الحــق، والفصــل بيــن النــاس«)4)). ويؤصــل لهــا بمــا ورد فــي القــرآن الكريــم نفســه مــن نصــوص صريحــة فــي أن 

ۖ وَهُــوَ خَــرُۡ ٱلۡفَصِٰلـِـنَ﴾ ِۖ يَقُــصُّ ٱلۡۡحَــقَّ الحكــم والحاكميــة لله وحــده، منهــا قولــه تعالــى: ﴿إنِِ ٱلۡۡحُكۡــمُ إلَِّاَّ لِِلَّهَّ

ِۚ﴾]الشــورى:10[، وقوله: ﴿وَمَن  ٓۥ إلََِى ٱللَّهَّ ءٖ فَحُكۡمُــهُ ]الأنعــام:58[، وقولــه: ﴿وَمَــا ٱخۡتَلَفۡتُــمۡ فيِــهِ مِــن شََيۡ

َّــمۡ يََحۡكُــم بمَِــآ  ئـِـكَ هُــمُ ٱلۡفَسِٰــقُونَ﴾]المائدة:47[، وقولــه: ﴿وَمَــن ل وْلَٰٓ
ُ
ُ فَأ نــزَلَ ٱلّلَّهَ

َ
لَّــمۡ يحَۡكُــم بمَِــآ أ

ــمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ﴾]المائــدة:46[. وهــذه الحاكميــة مــن شــأنها أن تحــرر البشــرية وتخرجهــا  ــكَ هُ وْلَٰٓئِ
ُ
ُ فَأ ــزَلَ ٱللَّهَّ ن

َ
أ

مــن تســلط أي أحــد باســم الحــق الإلهــي ]...[، وتعطــي للإنســان قــدرة مســتمرة علــى تجديــد الأحــكام، مــن خــال 

تعامــل الأجيــال القارئــة مــع القــرآن الكريــم، وتنظيــم الحيــاة بشــكل مــرن واســع، فــي إطــار تلــك القيــم القرآنيــة 

يكــون  أن  مــن حقــه  إنســاني متجــدد،  وبفهــم  كان،  مهمــا  إنســاني،  واقــع  أي  اســتيعاب  علــى  القــادرة  المطلقــة 

مختلفــا مــن بيئــة إلــى أخــرى، ومــن زمــن إلــى آخــر، مســتفيدا فــي كل الأحــوال مــن الخبــرات والتجــارب)4)).

المحدد السادس: الوحدة البنائية للقرآن الكريم والاستيعاب الكوني:

فهــو يــرى أن القــرآن لا يقبــل التجزئــة ولا الاختــاف ولا التصنيــف، فهــو كمــا يقــول: »يضــم منهجيــة 

كونيــة، وأنــه بذلــك يتميــز بوحــدة بنائيــة فــي كل آياتــه وفــي ســوره كافــة، وهــذه الوحــدة تجعــل مــن المحــال 

أن يقــع فــي القــرآن تضــارب أو اختــاف أو نســخ أو تعــارض، وأن كلماتــه، بــل وحروفــه لا يمكــن أن تكــون 

ميدانــا للتأويــات الشــاذة المتضاربــة إذا تلــي حــق تلاوتــه، فمفرداتــه منضبطــة فــي دلالتهــا انضبــاط النجــوم 

فــي مواقعهــا مــن الســماء«)4)).

المحدد السابع: الرسالة الخاتمة وحاملها رحمة للبشرية:

كثيــرًا مــا يســتحضر العلوانــي وهــو يتحــدث عــن رســالة الختــم تلــك الآيــات التــي تؤكــد أن النبــي صلى الله عليه وسلم إنمــا 

رسَۡــلۡنَكَٰ إلَِّاَّ رحَۡۡمَــةٗ لّلِۡعَلَٰمِــنَ﴾
َ
بعــث رحمــة للعالميــن، وقــد قــال ربنــا ســبحانه مخاطبــا نبيــه: ﴿وَمَــآ أ

الأصوليــة  القواعــد  مــن  جملــة  يضــع  رحمــة  »فكونهــا  الختــم  رســالة  طبيعــة  هــي  وهكــذا  ]الأنبيــاء:107[، 

)41( العلواني، طه جابر، حاكمية القرآن، المعهد العالمي للفكر الإسلامي – الولايات المتحدة الأمريكية، 1996، ص22.

)42( نفسه، ص23.

)43( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص75.
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يســتغرب غيــاب بعضهــا عــن كثيــر مــن الأذهــان؛ فكــون الرســالة والرســول رحمــة يغيــر كثيــرا مــن القضايــا: 

فــا تكليــف بمــا لا يطــاق، ولا تبعيــة لشــرائع الإصــر والأغــال قبلنــا، ولا حــرج فــي هــذه الرســالة وشــريعتها بــأي 

معنــى مــن معانــي الحــرج...«)4)).  ولكــي نتمكــن مــن تنزيــل هــذه المنهجيــة علــى علومنــا الإســامية فيكــون لذلــك 

الأثــر الإيجابــي المنشــود يشــترط العلوانــي تحقيــق عــدة أمــور تمهيديــة قبــل الولــوج إلــى رحــاب القــرآن)4)):

الأول: تجريــد وتنقيــة الوحــي مــن ســائر آثــار النســبية البشــرية التــي أحاطــت بمطلقــه، وحجبــت أنــواره، 

وأخضعتــه لوعيهــا الذاتــي، وحكمــت عليــه بتاريخانيتهــا، وحكمــت بمحكمــه أيديولوجياتهــا وثقافتهــا وأعرافهــا 

وتقاليدهــا...

الثانــي: التــزام بالأمانــة مــع القــرآن فكريــا ونفســيا؛ فــا ندخــل إلــى عالــم القــرآن بحثــا عــن شــواهد لأفــكار 

بنيناهــا ومبــادئ وضعناهــا خارجــه؛ لأن المطلــوب أن تبــدأ حركــة التغييــر بالقــرآن مــن داخــل النفــس، فــإذا 

تهيــأت النفــس وانفعلــت بــه انعكــس اســتعدادها وتهيؤهــا وانفعالهــا بالإصــاح علــى مــا حولهــا...

الثالــث: الدخــول إليــه بعــد فهــم الأزمــة وإدراك أبعادهــا، والإلمــام بتعقيداتهــا، والإيمــان بقــدرة القــرآن 

المجيــد علــى إيجــاد حــل مناســب لهــا، وأن لا مصــدر غيــر القــرآن يســتطيع أن يقــدم العــاج الشــافي فيهــا.

الرابــع: إدراك الخصائــص الذاتيــة للأمــة القطــب أو للأمــة المنطلــق الــذي يــراد لهــا أن تكــون ميــدان 

العالــم والعالميــة. باتجــاه  الإصــاح والتغييــر الأول، وقاعــدة الانطــاق 

ولا بُــدَّ مــن التنبيــه فــي هــذا الســياق إلــى أن مــا صاغــه هــؤلاء المفكــرون حــول هــذه المحــددات يظــل فــي 

النهايــة اجتهــادا بشــريا فــي اســتنتاج هــذه الكليــات وتركيبهــا وتوظيفهــا. ورغــم الآفــاق المعرفيــة التــي تفتحهــا هذه 

الــرؤى، إلا أنهــا قــراءات خاصــة أثــارت موجــات نقــد كبيــرة؛ إذ يــرى بعضهــم أنهــا أفضــت أحيانًــا إلــى مخرجــات 

زِّلــت علــى بعــض النــوازل المعاصــرة. هــذا 
ُ
واجتهــادات اســتغربها طيــف واســع مــن العلمــاء، خاصــة عندمــا ن

الأمــر يفــرض التعامــل الحــذر والواعــي فــي قــراءة هــذه المشــاريع، وعرضهــا دائمًــا علــى محكمــات الشــريعة ومــا 

اســتقر مــن قواعــد الاســتنباط الرصينــة، كــي لا تتحــول الدعــوة إلــى حاكميــة الوحــي المطلــق إلــى فــرض وصايــة 

لفهــم بشــري نســبي علــى بقيــة الفهــوم.

رابعًا: قضايا أصولية ذات أولوية بالتجديد في مشروع العلواني:

باســتحضار مقتضيــات المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة، وبالرجــوع إلــى جملــة مــن المشــاريع التجديديــة 

التــي اشــتغلت بعلــم أصــول الفقــه يمكننــا أن نخلــص إلــى أن القواســم المشــتركة بينهــا أن كلا منهــا ينطلــق مــن 

)44( نفسه، ص157.

)45( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص23.
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القــرآن الكريــم فــي طرحــه التجديــدي؛ غيــر أن هــذا البعــد لــم يظهــر بشــكل واضــح وجلــي إلا مــع طــه جابــر 

العلوانــي الــذي تفــوق بشــكل لافــت للنظــر فــي ثقتــه الكبيــرة بالمنهجيــة القرآنيــة، وقدرتهــا علــى حــل أزمــات 

العلــوم الإســامية، بــل والمناهــج الوضعيــة الغربيــة.

ا لإثــارة كثيــر مــن القضايــا الشــائكة فــي علــم أصــول الفقــه، والتــي صــرح غيــر 
ً
اق فقــد كان العلوانــي ســبَّ

مــا مــرة أنــه لا يطرحهــا بالضــرورة ليقــدم إجابــات كافيــة عنهــا، وإنمــا –علــى الأقــل- لإثــارة النقــاش حولهــا، 

ويؤكــد أن التجديــد فــي هــذه القضايــا يتطلــب تجنيــد مئــات الباحثيــن فــي مختلــف التخصصــات وعقــد نــدوات 

ومؤتمــرات وورشــات... مــن أجــل الخــروج بمشــاريع تجديديــة عمليــة وواقعيــة. ومــن هــذه القضايــا:

1- تخليــص علــم أصــول الفقــه مــن المباحــث الدخيلــة أو التــي لا 

الفقيــه إليهــا  يحتــاج 

ومن ذلك مبحث )شــرع من قبلنا شــرع لنا( ومبحث )حكم الأشــياء قبل ورود الشــرع( والنزاع في مســألة 

)شــكر المنعــم( وقضيــة )التحســين والتقبيــح العقلييــن(، والعنايــة الزائــدة بالحــدود والتعاريــف والانشــغال 

بمناقشــتها، وكــذا المباحــث المتعلقــة بالنــزاع حــول القــراءات الشــاذة، وعربيــة جميــع القــرآن... فهــي – فــي نظــر 

العلوانــي – إمــا مباحــث دخيلــة علــى أصــول الفقــه، أو أنهــا لا تســتحق حجــم الاهتمــام الــذي حظيــت بــه، أو 

أنــه لا ينبنــي عليهــا عمــل. ويؤكــد أن مناقشــة مثــل هــذه المســائل فــي علــم أصــول الفقــه »دليــل علــى أن وراءهــا 

أســئلة مثــارة، وإلا لمــا طرحــت ودار حولهــا حــوار، ودخلــت أبــواب هــذا العلــم، وذلــك بقطــع النظــر عــن عــدد 

أو حجــم القائليــن بهــا، أو مــا يترتــب عليهــا مــن مســائل فقهيــة«)4)). وقريــب مــن هــذا القــول مــا ضمنــه الشــاطبي 

المقدمــة الرابعــة مــن موافقاتــه؛ يقــول: »كل مســألة مرســومة فــي أصــول الفقــه لا ينبنــي عليهــا فــروع فقهيــة، 

أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــا فــي ذلــك؛ فوضعهــا فــي أصــول الفقــه ‌عاريــة. والــذي يوضــح ذلــك أن هــذا 

العلــم لــم يختــص بإضافتــه إلــى الفقــه إلا لكونــه مفيــدا لــه، ومحققــا للاجتهــاد فيــه، فــإذا لــم يفــد ذلــك؛ فليــس 

بأصــل لــه«)4)). 

لنــا أم لا؟( نجــده يربطهــا بمحــدد كــون  فــإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال قضيــة )شــرع مــن قبلنــا شــرع 

الرســالة خاتمــة وحاملهــا رحمــة للبشــرية، ليؤكــد علــى أن مثــل هــذا الســؤال »لا يتوقــع طرحــه فــي وســط 

أمــة مــن المعلــوم لديهــا بالضــرورة أن شــريعتها تحمــل خصائــص العمــوم والشــمول والكمــال والنســخ الكلــي 

)46( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص30.

)47( الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج1، ص37.
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للشرائع السابقة«)4)). وكثيرا ما يستشهد على هذه القضية بما ورد في القرآن الكريم من نصوص صريحة 

فــي كــون رســالة الإســام جــاءت لترفــع عــن النــاس الإصــر والأغــال التــي عليهــم، ومــن ذلــك قولــه تعالــى فــي 

ئـِـثَ وَيَضَــعُ عَنۡهُــمۡ إصِۡۡرَهُــمۡ  يّبَِـٰـتِ وَيُحَــرّمُِ عَلَيۡهِــمُ ٱلۡۡخَبَٰٓ وصــف نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِــلُّ لهَُــمُ ٱلطَّ

﴾]الأعــراف:157[. وعلــى الرغــم مــن ذلــك -يقــول- يصــر بعــض الأصولييــن  ــتۡ عَلَيۡهِمۡۚ ــيِ كََانَ ــلَ ٱلَّ ٰ غۡلَ
َ
وَٱلۡۡأ

علــى أن يجعلــوا ذلــك أصــا مــن أصــول التشــريع. »فكأنهــم بذلــك أرادوا توريــث أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم شــرائع الإصــر 

والأغــال التــي نســختها رســالته وأبطلتهــا شــرعته ورفعــت عنهــا بالرحمــة المهــداة والنعمــة المســداة«)4)). 

2- إعادة دراسة وترتيب الأدلة أو الأصول الاجتهادية

الأدلــة  وترتيــب  دراســة  إعــادة  إلــى ضــرورة  ليدعــو  القــرآن وهيمنتــه  مــن محــدد حاكميــة  ينطلــق  فهــو 

الشــرعية التــي تضمنتهــا جميــع مؤلفــات أصــول الفقــه، كالقيــاس والاستحســان والمصلحــة وغيرهــا؛ ويــرى أن 

ــدرسَ دراســة تاريخيــة تجلــي الظــروف التــي أملــت علــى الأصولييــن القــول بهــا، وهــذا الأمــر 
ُ
مــن المهــم جــدا أن ت

ســينمي بــا شــك نوعــا مــن الحــس الفقهــي بهــا لــدى الباحثيــن فــي مجــالات الفقــه والأصــول. ومــن الإشــكالات 

التــي يطرحهــا موضــوع أدلــة الفقــه هــو الاختــاف الواســع فيهــا؛ بحيــث »بلــغ عــدد الأدلــة المختلــف فيهــا عنــد 

مســائل  مــن  واحــدة  مســألة  إلا  عليــه  تبــن  لــم  بعضهــا  دليــا؛  وأربعيــن  ســبعة  الأصولييــن  متأخــري  بعــض 

الفقــه«)5)). 

ومــن أبــرز الإشــكالات المقلقــة التــي شــغلت العلوانــي فــي بــاب الأدلــة إشــكالية الســنة النبويــة فــي علاقتهــا 

قاطعًــا  رفضًــا  يرفــض  فنجــده  المدينــة؛  أهــل  وعمــل  الصحابــي،  قــول  وإشــكالية حجيــة  الكريــم،  بالقــرآن 

 بتشريع الأحكام؛ مؤكدًا أن جميع ما جاءت به السنة من التشريعات 
ً

 مستقلًا
ً

اعتبار السنة النبوية دليلًا

الجزئيــة يدخــل تحــت كليــات القــرآن ومقاصــده. وهــي الإشــكالية التــي أفردهــا بمؤلــف خــاص، جعلــه فــي أزيــد 

مــن أربعمائــة صفحــة؛ يؤكــد مــن خلالــه »أن القــرآن الكريــم يشــتمل علــى الديــن كلــه عقيــدة وشــريعة ونظــم 

حيــاة؛ مــا فــرط الله فيــه مــن �شــيء، فهــو تبيــان لــكل �شــيء، والســنة والســيرة تطبيــق عملــي، واتبــاع وبيــان 

شــامل لــكل مــا جــاء القــرآن بــه«)5)). وذلــك لأن القــرآن الكريــم يمتــاز عــن غيــره مــن الأدلــة بخاصيــة الحاكميــة 

)48( نفسه، ص30.

)49( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص142.

)50( المرجع نفسه، ص34.

)51( العلوانــي، طــه جابــر، إشــكالية التعامــل مــع الســنة النبويــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي – الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ط1، 

2014، ص16.
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فــي  فــي ذلــك الســنة النبويــة. ويعتبــر العلوانــي ســبب هــذا الارتبــاك الحاصــل  والهيمنــة علــى مــا ســواه، بمــا 

ترتيــب الأدلــة الشــرعية إلــى تصــور »تناهــي النصــوص وعــدم تناهــي الوقائــع«، باعتبــاره التصــور الــذي فــرض 

علــى العقــل المســلم الســعي إلــى تكثيــر أدلــة التشــريع.

3- اعتبــار المقاصــد العليــا الحاكمــة منطلقًــا أساســيًّا لإعــادة بنــاء 

قواعــد علــم أصــول الفقــه

 وعمرانًــا - 
ً
لقــد لاحــظ العلوانــي غيــاب اهتمــام الأصولييــن بالمقاصــد العليــا الحاكمــة توحيــدًا وتزكيــة

باعتبارهــا محــددًا مــن المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة – رغــم كونهــا كليــات مطلقــة قطعيــة، مصدرهــا الوحيــد 

حيــاة  تعتــرض  التــي  والنــوازل  والقضايــا  الجزئيــات  ضبــط  علــى  قــادرة  كونهــا  ورغــم  الكريــم،  القــرآن  هــو 

الإنســان كلمــا تطــور المجتمــع، يقــول: »فمــن وفقــه الله لضبــط قواعــد الفقــه وكلياتــه وأصولــه وفروعــه معــا 

بالمقاصــد العليــا فقــد حــاز الخيــر كلــه، وأطلــق الأمــة مــن عقالهــا«)5)). ذلــك أن »تشــغيل منظومــة المقاصــد 

العليــا القرآنيــة ســوف يــؤدي إلــى غــرس قابليــة التجــدد الذاتــي فــي أصولنــا وفقهنــا، وســوف تقيمهــا وتحفظهــا 

مــن عوامــل الفتــور والظرفيــة التــي تصيــب الشــرائع«)5)). ومــن شــأن هــذه المنظومــة المقاصديــة كذلــك أن 

»تــؤدي إلــى غربلــة الفقــه الإســامي، وتمكيــن القادريــن مــن إمعــان النظــر فــي أصولــه وفصولــه، والميــز بيــن 

كلياتــه وجزئياتــه، وتمكيــن الفقهــاء المعاصريــن مــن منهــج يمكنهــم مــن معالجــة مســتجدات العصــور، وحــل 

الإشــكالات الحادثــة والوقائــع المتجــددة حــا إســاميا ينســجم وخصائــص هــذه الشــريعة«)5)). ومــن الآثــار 

المترتبــة عــن غيــاب الاهتمــام بهــذا المحــدد علــى المســتوى الفقهــي بحســب طــه جابــر:

بقاء الفقه الإسلامي حبيس الدائرة التقنينية الضيقةــ

تكريس مفهوم التعبد بمعنى التحنث المحض.ــ

الإغراق في الفقه الجزئي والانشغال عن الفقه الكلي الحضاري.ــ

الخلط بين الثابت والمتغير، وبين المقصد والوسيلة.ــ

المبالغة في الاهتمام بالألفاظ وفق المنطق الأرسطي، على حساب المضامين والأحكام والمقاصد.ــ

الهروب من الواقع البئيس إلى الما�ضي الغابر، أو المستقبل المجهول. ــ

)52( العلواني، نحو التجديد والاجتهاد، مرجع سابق، ص51.

)53( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص140.

)54( المرجع نفسه، ص167.



افي علم أصول الفقه: قراءة في مشروع طه جابر  ف التجديدااجية القرآنية لاستئنهت المناالمحدد58

4- الاهتمــام بفقــه الصحابــة والتابعيــن ورصــد القواعــد المعتمــدة 

لديهــم فــي الاســتنباط

روح  يســتحضرون  كانــوا  والتابعيــن  الصحابــة  هــؤلاء  أنَّ  العلوانــي-  -بحســب  الدعــوة  هــذه  ومنطلــق 

المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة فــي اجتهاداتهــم، وإن لــم يصرحــوا بهــا أو يصطلحــوا عليهــا بمــا ســميت بــه الآن. 

فــإذا أخذنــا نمــوذج عمــر بــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه، فإنــه كان فــي اجتهاداته«كصيدلانــي حكيــم؛ يحــاول 

أن يركــب الــدواء الــذي يشــفي مــن الــداء مــن غيــر أيــة أعــراض جانبيــة. ولذلــك فقــد تــرك لنــا فقهًــا متميــزًا، 

وثــروة فقهيــة هائلــة ]...[. لقــد كان  ذا عقليــة كليــة، وحــس عــام، ســرعان مــا يربــط الجزئيــات بالكليــات، 

يــرد الفــروع إلــى الأصــول والضوابــط العامــة. كان هــذا شــأنه فــي عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، ثــم فــي عهــد خليفتــه 

مــن بعــده، ولــم يخــرج عــن ذلــك حيــن آل الأمــر إليه«)5)).ويؤكــد العلوانــي أنَّ ضــرورة الاهتمــام بدراســات 

بمناهــج  الاهتــداء  إلــى  ماســة  فــي حاجــة  المعاصريــن  المجتهديــن  لكــون  المجــال؛  هــذا  فــي  تطبيقيــة  تأصيليــة 

الاســتنباط لــدى الصــدر الأول؛ وخاصــة الخلفــاء الراشــدين ومعاصريهــم مــن أهــل الفتــوى مــن الصحابــة 

والتابعيــن، »لتكــون هــذه الدراســات بيــن أيــدي أولئــك الذيــن يــراد منهــم الاســتجابة التشــريعية لمتطلبــات 

مجتمــع إســامي معاصــر«)5)).

5- اعتماد الاجتهاد المؤسساتي بدلا من المجتهد المطلق 

انطلاقــا مــن محــدد كــون الرســالة الخاتمــة وحاملهــا رحمــة للبشــرية ومحــدد المقاصــد العليــا الحاكمــة يدعــو 

العلوانــي إلــى تجــاوز الاجتهــاد الفــردي وإحــال الاجتهــاد المؤسســاتي محلــه فــي كثيــر مــن القضايــا؛ وذلــك لســببين:

الأول: أنه أصبح من المتعذر في زماننا وجود المجتهد المطلق.

الثانــي: أنَّ أحــوال النــاس تغيــرت، فهنــاك قضايــا لا يمكــن أن يعــول فــي الإفتــاء فيهــا علــى فــرد واحــد، حتــى 

ولــو كان مجتهــدًا مطلقًــا بالمعنــى الــذي كان يتحــدث عنــه علمــاء الأصــول ســابقًا.

ولذلــك أصبــح لزامًــا إنشــاء مؤسســات للاجتهــاد الجماعــي فــي كل بلــد؛ ولكــي تتمكــن هــذه المؤسســات مــن 

تلبيــة احتياجــات الأمــة فــي قضايــا التشــريع لا بــد أن تتألــف مــن خبــراء تتنــوع اختصاصاتهــم وتغطــي جميــع 

مناحــي الحيــاة، وبذلــك يســتطيعون أن يتبنــوا أي قضيــة تعــرض عليهــم مــن جوانــب مختلفــة؛ شــريطة أن 

تكــون لــدى كل منهــم »معرفــة تامــة بالقواعــد والأصــول العامــة للشــريعة الإســامية، ويكــون مــن بينهــم فقهــاء 

)55( العلواني، أصول الفقه منهج بحث ومعرفة، مرجع سابق، ص-25 26.

)56( العلواني، نحو منهجية قرآنية معرفية، مرجع سابق، ص457.
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علــى أعلــى مســتوى ممكــن فــي العلــوم الشــرعية والأدلــة التفصيليــة«)5)). وتعتبــر قضيــة فقــه الأقليــات واحــدة 

مــن القضايــا الاجتهاديــة التــي يتعــذر أن يعــول فيهــا علــى الاجتهــاد الفــردي، وقــد خصــص لهــا العلوانــي جــزءا 

مهمــا مــن كتابــه )مقاصــد الشــريعة(. مؤكــدًا فيــه أنَّ بعــض مــن تصــدروا لصناعــة الفتــوى حاولــوا مقاربــة 

بــال، وربمــا واجــه  أنــه منطــق هــش، لا يتســع لأمــور ذات  الموضــوع بمنطــق الضــرورات والنــوازل »ناســين 

المســلم فو�ضــى فــي الإفتــاء؛ فهــذا الفقيــه يحــل، وذاك يحــرم، وثالــث يســتند إلــى أنــه يجــوز فــي دار الحــرب 

مــا لا يجــوز فــي دار الإســام، ورابــع يقيــس الواقــع الحاضــر علــى الما�ضــي الغابــر، قياســا لا يأبــه بالفــوارق 

النوعيــة الهائلــة بيــن مجتمــع وآخــر، وبيــن حقبــة تاريخيــة وأخــرى«)5)). والحقيقــة أن قضيــة كهــذه »لا يمكــن 

أن تواجــه إلا باجتهــاد جديــد؛ ينطلــق مــن كليــات القــرآن الكريــم وغاياتــه وقيمــه العليــا، ومقاصــد شــريعته، 

ومنهاجــه القويــم، ويســتنير بمــا صــح مــن ســنة وســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم فــي تطبيقاتــه للقــرآن وقيمــه وكلياتــه«)5)). 

6- اســتحضار عالميــة القــرآن وعــدم قصــر الحكــم الشــرعي علــى 

المكلفيــن 

ارتباطــا بمحــدد كــون الرســالة الخاتمــة وصاحبهــا رحمــة للبشــرية ومحــدد الجمــع بيــن القراءتيــن يطــرح 

العلوانــي قضيــة أخــرى لا تقــل خطــورة عــن ســابقاتها؛ وهــي قضيــة قصــر الأصولييــن للحكــم الشــرعي علــى 

المســلمين، وتعريفهــم لــه بأنــه خطــاب الله المتعلــق بأحــكام المكلفيــن بالاقتضــاء أو التخييــر أو الوضــع؛ فــي 

حيــن أن »الخطــاب الإلهــي القرآنــي خطــاب عــام شــامل يتنــاول الجنــس البشــري كلــه إلــى يــوم القيامــة، وقــد 

أكــدوا هــذا العمــوم وفصلــوا قضايــاه، ولكنهــم حيــن تناولــوا القضايــا الفقهيــة الجزئيــة اختلفــوا فــي تنــاول 

 علــى عمــوم الخطــاب 
ً

الخطــاب القرآنــي الإلهــي بفــروع الشــريعة لغيــر المســلمين، فألقــى ذلــك النــزاع ظــلًاا

القرآنــي وشــموله للنــاس كافــة انعكســت آثــاره الفكريــة علــى عالميــة الخطــاب القرآنــي، وأفــرزت كثيــرا مــن 

القضايــا التــي كان علــى العقــل المســلم أن يكــون فــي منــأى عنهــا«)6)). كمــا أن اهتمامهــم بالمكلــف مــن جهــة تعلــق 

الحكــم بــه »جعــل الاهتمــام ينصــب علــى قضايــا أهليــة التكليــف وخــوارم هــذه الأهليــة وشــروطها وعوارضهــا، 

بشــكل أدى إلــى قــراءة الخطــاب الإلهــي قــراءة واحــدة مــن ناحيــة، وجزئيــة مــن ناحيــة أخــرى«)6)). وهــو مــا 

نتجــت عنــه آثــار ســلبية كثيــرة علــى التــراث الفقهــي الإســامي.

)57( المرجع نفسه، ص457.

)58( العلواني، مقاصد الشريعة، مرجع سابق، ص99.

)59( المرجع نفسه، ص100.

)60( العلواني، نحو منهجية معرفية قرآنية، مرجع سابق، ص139.

)61( المرجع نفسه، ص139.
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تفســير  فــي  الحضــاري  والشــهود  العمــران  فقــه  اســتحضار   -7

الكفائــي الفــرض 

يؤكــد العلوانــي أنَّ مــن آثــار الخــروج عــن منهجيــة القــرآن المعرفيــة، وعــدم تفعيــل محــدد الجمــع بيــن 

القراءتيــن فــي حقــل أصــول الفقــه، تفســير الأصولييــن لمفهــوم فــروض الكفايــة تفســيرًا قاصــرًا؛ ينطلــق مــن 

مفهــوم التكليــف الفقهــي وحــده، ويغيــب منطلــق العمــران والشــهود الحضــاري، وقــد أدى تعريــف فــرض 

الكفايــة بكونــه الفــرض الــذي إذا قــام بــه البعــض ســقط عــن الباقيــن إلــى »إهمــال تلــك الفــروض التــي تعتبرهــا 

منهجيــة القــرآن جــزءا لا ينفصــل عــن المفهــوم الشــامل للعبــادة«)6)). حيــث »أدرجــت كل متطلبــات العمــران 

والشــهود الحضــاري تحــت مفهــوم فــروض الكفايــات«)6)). وهــو مــا أدى بحســبه إلــى أمريــن:

الأول: إهمــال الفــروض المتعلقــة بالعمــران والشــهود الحضــاري؛ بالرغــم مــن كونهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

المفهــوم الشــامل للعبــادة، وفــق الرؤيــة القرآنيــة الكونيــة.

الثانــي: تعطيــل قــراءة الكــون، مــن خــال التركيــز علــى الفقــه الجزئــي بــدل الفقــه الكلــي؛ الــذي يســتوعب 

آيــات النــص وآيــات الآفــاق والأنفــس. 

وهنــا تظهــر أهميــة محــدد الجمــع بيــن القراءتيــن فــي كونــه يوجــه كلا مــن الأصولــي والفقيــه إلــى الاهتمــام 

بالقراءتيــن معــا، وعــدم إهمــال إحداهمــا علــى حســاب الأخــرى؛ علــى اعتبــار أن جميــع العلــوم – نصيــة كانــت 

أو كونيــة – ينبغــي الاهتمــام بهــا فيمــا يفيــد المكلــف فــي أداء واجــب العبــادة والاســتخلاف والعمــارة؛ »فالفلــك 

ينبغــي أن يتعلــم منــه مــا يســاعد علــى ضبــط مواقيــت الصــاة؛ فتعلمــه مــن قبيــل مــا لا يتــم الواجــب المطلــق 

إلا بــه، ومــا كان مقــدورا للمكلفيــن فهــو واجــب، وإلا فــا قيمــة لــه. والهندســة يجــب تعلــم مــا يســتدل بــه منهــا 

علــى تحديــد اتجاهــات القبلــة. وكثيــر مــن العلــوم والمعــارف التــي جعلهــا الفقــه تــدور فــي فلكــه حيــث دار، 

وتقتصــر علــى تلبيــة حاجــات الفقيــه فقــط«)6)).

8- اعتبــار قواعــد أصــول الفقــه إطــارًا مرجعيًّــا كليًّــا، لا مجرد شــواهد 

للفقــه والفتوى

يكــون إطــارًا معياريــا لقواعــد أصــول  العليــا الحاكمــة يقت�ضــي أن  أنّ محــدد المقاصــد  يقــرر العلوانــي 

الفقــه، وأن أصــول الفقــه ذاتهــا -باعتبارهــا وســائل منهجيــة لتحقيــق المقاصــد- ينبغــي أن تؤطــر صناعــة 

)62( المرجع نفسه، ص140.

)63( المرجع نفسه، ص140.

)64( المرجع نفسه، ص140.
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الفقــه والفتــوى؛ وقــد انتبــه إلــى أن كثيــرًا مــن الفتــاوى والاجتهــادات الفقهيــة تتــم صناعتهــا بعيــدًا عــن قواعــد 

شــواهد  عــن  لهــا  ــا 
ً
بحث القواعــد،  هــذه  إلــى  أصحابهــا  التجــأ  جاهــزة  صــارت  مــا  إذا  حتــى  الأصولــي،  المنهــج 

تعضدهــا؛ ذلــك »أن النــاس قــد خاضــوا فــي الفقــه، وقالــوا فيــه قبــل أن يتكلمــوا فــي أصولــه – إلا مــا كان 

مــن الشــافعي فــي فقهــه الجديــد- ولذلــك كان أصــول الفقــه قــد أخــذ عنــد غيــره دور المبــرر للفتــاوى، لا دور 

 بأبــي حنيفــة الــذي أفتــى -بحســبه- فيمــا 
ً

القانــون الكلــي، ومنهــج البحــث الــذي يحكمهــا«)6)). وقــد ضــرب مثــالًا

يقــرب مــن نصــف مليــون مســألة مــن المســائل الفقهيــة التــي تناقلهــا أصحابــه، بينمــا لــم تنقــل عنــه قواعــد 

الأصــول التــي فــرع عنهــا تلــك المســائل بســند متصــل إليــه؛ باســتثناء بعــض العبــارات القليلــة. وممــا يمكــن أن 

يســتخلص مــن ذلــك ثلاثــة أمــور:

أن صناعة تلك الأحكام الفقهية كان سابقا عن قواعدها الأصولية.ــ

أن من قعد أصوليا لتلك الأحكام ليس هو الإمام أبو حنيفة، وإنما تلاميذه.ــ

أن هاجس تلاميذ أبي حنيفة هو الانتصار لمذهب شيخهم، والسعي إلى تبرير ما توصل إليه.ــ

مــن خــال هــذا العــرض الموجــز لأهــم القضايــا الأصوليــة التــي يعتبرهــا العلوانــي ذات أولويــة فــي عمليــة 

التجديــد، انطلاقــا مــن مدخــل المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة، يمكــن التأكيــد علــى النتائــج الآتيــة:

الأولى: أن قواعد علم أصول الفقه مهما بلغت من النضج المعرفي والمنهجي، ومهما حصل من الإجماع 

حولها، ليست قواعد نهائية أو مطلقة؛ فهي محكومة بالنسبية؛ شأنها شأن أي صناعة بشرية.

الثانيــة: أن هــذه القواعــد تظــل فــي حاجــة دائمــة إلــى التجديــد والمراجعــة بشــكل يجعلهــا متناغمــة مــع مــا 

تقتضيــه المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة مــن جهــة، ومــا يجعلهــا قــادرة علــى التفاعــل مــع مســتجدات ونــوازل 

كل عصــر مــن جهــة ثانيــة.

الثالثــة: أنَّ المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة قــادرة علــى تأطيــر عمليــة تجديــد جميــع العلــوم بمــا فــي ذلــك 

علــم أصــول الفقــه؛ ذلــك أن هــذه المحــددات هــي محــددات قرآنيــة؛ تأخــذ قوتهــا مــن قــوة القــرآن، باعتبــاره 

الإطــار المرجعــي المهيمــن علــى جميــع الإنتاجــات المعرفيــة البشــرية.

النتائج:

تأسيسًا على ما سبق، يمكن إجمال أهم الخلاصات والنتائج التي توصل إليها البحث في النقاط الآتية:

بــدًا مســتنفدًا لأغراضــه البحثيــة، ــ فــي علــم أصــول الفقــه، وإن  أن موضــوع اســتئناف التجديــد 

يظــل أفقًــا مفتوحًــا أمــام الباحثيــن المدركيــن لجســامة الأمانــة العلميــة؛ لا ســيما أن جــل مــا كتــب فــي هــذا 

)65( المرجع نفسه، ص452.
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المضمــار -باســتثناء محــاولات نــادرة- لــم يبــرح دائــرة التنظيــر والدعــوة المجــردة، ولــم يتبلــور بعــد فــي مشــاريع 

علميــة وتطبيقيــة ملموســة.

أن الحاجــة إلــى اســتئناف التجديــد الأصولــي ليســت طارئــة أو وليــدة اللحظــة، ولا هــي نتــاج خضــوع ــ

لتأثيــر خارجــي أو تبعيــة معرفيــة للغيــر؛ بــل هــي أصــل مــن أصــول هــذا العلــم ومقت�ضــى مــن مقتضيــات تجــدده 

المســتمر، ضمانــا لعالميــة الرســالة الخالــدة وصلاحيتهــا لــكل زمــان ومــكان.

أن الجهــود التأسيســية للشــافعي فــي »الرســالة«، وتجديــدات الشــاطبي فــي »الموافقــات«، وصــولا ــ

إلــى المقاربــات المعاصــرة كمشــروع العلوانــي، تمثــل حلقــات متصلــة فــي مســار الاســتئناف التجديــدي. ومــع 

التأكيــد الجــازم علــى أن الإطلاقيــة والعصمــة مقصورتــان علــى نصــوص الوحــي وثوابــت الديــن وقطعيــات 

محكومــة  تبقــى  وتنزيلهــا  فهمهــا  فــي  البشــرية  والاجتهــادات  المنهجيــة  القواعــد  فــإن  عليهــا،  المتفــق  الأصــول 

بالنســبية، وخاضعــة للمراجعــة والتطويــر بمــا يحقــق مقاصــد الشــريعة فــي كل عصــر.

أن المحــددات المنهاجيــة القرآنيــة باعتبارهــا الإطــار المرجعــي الناظــم والمهيمــن علــى مختلــف العلــوم ــ

المســتمدة مــن الوحــي، تمثــل المدخــل المنهجــي الآمــن لاســتئناف التجديــد فــي أصــول الفقــه، والضامــن لتقويــم 

هــذا العلــم ومســاءلته، وتنقيتــه مــن كل شــائبة لا تنســجم مــع طبيعــة الوحــي وخصائصــه ومقاصــده.

التــي ــ المنهجيــة والمضمونيــة  القضايــا  الاكتفــاء بحصــر  فــي  تكمــن  الراهنــة لا  المرحلــة  أولويــة  أن 

تفتقــر إلــى التجديــد، بــل تتجلــى أساسًــا فــي إحــكام ضبــط المنهجيــة التــي ينبغــي أن تؤطــر عمليــة التجديــد 

القرآنيــة. المنهاجيــة  للمحــددات  الجوهريــة  الوظيفــة  هــي  وتلــك  برمتهــا، 
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فقه استخدامات الماء المشمّس: مقاربة فقهية محوسبة

حسن مظفر الرزو(1)

halrizzo@gmail.com
الملخص:

يعالــج البحــث إشــكالية إمــكان توظيــف خوارزميــات الــذكاء المحوســب، وبخاصــة أنمــوذج المنطــق الضبابــي، فــي تحليــل 

فــي المجاليــن العبــادي والعــادي، مــن غيــر أن يتحــول هــذا التوظيــف إلــى بديــل عــن  مســألة اســتخدامات المــاء المشــمّس 

الاجتهــاد الفقهــي أو إلــى قالــب ريا�ضــي يفقــد المســألة أصولهــا الشــرعية. وتنطلــق الدراســة مــن ملاحظــة مركزيّــة مفادهــا أن 

أحــكام المــاء المشــمّس لا تقــوم علــى حكــم قطعــي واحــد، بــل تتــوزع بيــن الإباحــة، والكراهــة، والتفصيــل تبعًــا لقــوة الدليــل، 

 بنــاء 
ُ

 البحــث
َ

واحتمــال الضــرر، ونــوع الإنــاء، ومــدة التشــميس، وســياق الاســتعمال، والحاجــة أو الضــرورة. واســتهدف

أنمــوذج فقهــي محوســب يحاكــي طريقــة الاســتدلال الفقهــي والأصولــي فــي المذاهــب الأربعــة، مــن خــال تحويــل عناصــر 

المســألة إلــى متغيــرات لغويــة، ودوال عضويــة، وقواعــد اســتدلال ضبابــي، ثــم اختبــار قــدرة الأنمــوذج علــى إنتــاج أحــكام 

فقهيــة متدرجــة تراعــي النــص، والمنــاط، والواقــع، والمقاصــد. وتقــوم فرضياتــه علــى أن المنطــق الضبابــي أقــدر مــن المنطــق 

الثنائــي الصــارم علــى تمثيــل المســائل الاجتهاديــة المتدرجــة، وأنَّ الأحــكام الفقهيــة يمكــن قولبتهــا وفــق نســق محوســب مــن 

غيــر مصادمــة للثوابــت الشــرعية، وأن إدخــال الضــرر والســياق والعــرف والحاجــة ضمــن بنيــة الاســتدلال يمنــح الحكــم 

 أكبــر فــي معالجــة مســائل النــوازل المعاصــرة. وتســعى الدراســة فــي مآلاتهــا إلــى بيــان حــدود مصداقيــة الحكــم المحوســب، 
ً
دقــة

وقيــاس تقاربــه، أو انحيــازه إلــى مذهــب فقهــي دون آخــر، واقتــراح آليــات لضبــط هــذا الانحيــاز أو توجيهــه بحســب الانتمــاء 

ــا لبنــاء نمــاذج فقهيــة ذكيــة مســاعدة للفقيــه، قــادرة علــى تحليــل المســائل التــي تتســم 
ً
المذهبــي للمســتخدم. كمــا تفتــح آفاق

بتعــدد المتغيــرات، وتطويــر أدوات الاســتنباط المعاصــر، وخدمــة العلــوم الشــرعية ضمــن ضوابطهــا الأصوليــة والمقاصديــة.

الكلمات المفتاحية: 

الــذكاء المحوســب، أنمــوذج المنطــق الضبابــي، النمــاذج الفقهيــة المحوســبة، الاســتدلال الفقهــي الذكــي، مســائل 
المــاء المشــمّس وأحكامــه.

)1( المعهد العالمي لحوسبة القرآن والعلوم الإسلامية، العراق.

شــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )0.4CN-YB CC( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص بتنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
ُ
© ن

جريــت عليــه أي تعديــات، ولا يجــوز اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة
ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان مــا إذا أ
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Jurisprudence on the Uses of Solarized Water: A Computerized Jurisprudential Approach

Hassan Muthafar Al-Rizzo(2) 
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Abstract:

This study explores the potential of employing computerized intelligence algorithms—particu-
larly fuzzy logic—in analyzing jurisprudential rulings on the use of solarized water, while emphasiz-
ing that such tools should not replace traditional ijtihād or reduce the issue to a purely mathematical 
framework detached from its legal foundations. It begins from the observation that rulings on so-
larized water vary between permissibility, dislike, and nuanced detail depending on factors such as 
evidence strength, possible harm, vessel type, duration of solarization, context of use, and necessity. 
The research seeks to construct a computerized jurisprudential model that simulates the reasoning of 
the four schools of law by converting these elements into linguistic variables, membership functions, 
and fuzzy inference rules, thereby testing the model’s capacity to generate graduated rulings attentive 
to text, context, reality, and objectives. Its hypotheses rest on the superiority of fuzzy logic over binary 
logic in representing gradated jurisprudential issues, the feasibility of computerized modeling with-
out undermining legal constants, and the enhanced precision gained by integrating harm, context, 
custom, and need into reasoning. Ultimately, the study aims to assess the credibility of computerized 
judgment, measure its alignment or bias toward particular schools, propose mechanisms for directing 
such bias according to sectarian affiliation, and open pathways for intelligent jurisprudential models 
that assist jurists in addressing complex, variable laden issues while advancing contemporary tools of 
deduction within the methodological and purposive framework of Sharīʿa.

Keywords:
 Computerized Intelligence, Fuzzy Logic Model, Computerized Jurisprudential Models, Intelli-

gent Jurisprudential Reasoning, Issues of Solarized Water and Its Rulings.
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مقدمة: 

ــردًا لتطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وانتشــارًا واســعًا لاســتخداماتها فــي 
َّ
يشــهد العصــر الحالــي تكاثــرًا مط

ر هائــل فــي  ــز هــذه المرحلــة هــو مــا نشــهده مــن تطــوُّ مختلــف مجــالات حياتنــا المعاصــرة، ولعــلَّ أبــرز مــا يميِّ

 علــى إنتــاج محتــوى يحاكــي الإنتــاج البشــري 
ً
نمــاذج الــذكاء التوليــدي )Generative AI( التــي أصبحــت قــادرة

مهــا هــذه  ــق بالمعرفــة الفقهيــة. وبالرغــم مــن الإمكانيــات التــي تقدِّ
َّ
عــة، بمــا فيهــا مجــالات تتعل فــي مجــالات متنوِّ

التقنيــات، فإنهــا تظــلُّ بحاجــةٍ إلــى ضبــطٍ وتقويــمٍ يتوافــق مــع ثوابــت الخطــاب الفقهــي والأصولــي الإســامي، 

ــه وفــق منهجيــةٍ علميــة  إذ لا يمكــن للــذكاء التوليــدي أن يســتوعب الأبعــاد المقاصديــة والأصوليــة مــا لــم يُوجَّ

دقيقــة تراعــي خصوصيــة الخطــاب الفقهــي وأصولــه المعرفيــة.

ولعــلَّ مــن أبــرز المداخــل المنهجيــة التــي يمكــن أن تســهم فــي هــذا المجــال هــو توظيــف معالجــات المنطــق 

ــز بــه مــن قــدرةٍ علــى مجــاراة آليــات الفكــر البشــري فــي التعامــل مــع المفاهيــم  الضبابــي )Fuzzy Logic(، لمــا تتميَّ

ســم بالتــدرُّج والنســبية. فبينمــا يعتمــد المنطــق التقليــدي الأرســطي علــى 
َّ
دة بدقــة والقضايــا التــي تت غيــر المحــدَّ

 يســمح بوجــود درجــاتٍ 
ً
م المنطــق الضبابــي نموذجًــا أكثــر مرونــة مبــدأ الثنائيــة الصارمــة )صدق/كــذب(، يقــدِّ

Member� بـــ»دوال العضويـ�ة«)  ى  ، عبـ�ر مـ�ا يُسـ�مَّ )متفاوتـ�ة مـ�ن الانتمـ�اء بيـ�ن الصـ�دق التـ�امِّ والكـ�ذب التـ�امِّ

 انتمائــه إلــى مجموعــةٍ ضبابيــة بقيمــةٍ فــي المجــال ]0, 1[))). 
َ
ــن لــكلِّ عنصــرٍ درجــة ship Functions( التــي تعيِّ

وهــذا التــدرُّج يتناســب مــع طبيعــة كثيــرٍ مــن الأحــكام الشــرعية التــي تتــراوح بيــن الوجــوب، والنــدب، والإباحــة، 

والكراهــة، والتحريــم.

ــق بيــن خصائــص الـــمنطق الضبابــيFuzzy Logic  ومطلبَــي الحفــاظ علــى أصالــة 
ُّ
ضــح وجــه التعل وهنــا يتَّ

العلــوم الشــرعية وتجديــد آلياتهــا. فالحفــاظ علــى الأصالــة يقت�ضــي عــدم إخضــاع الفقــه لمنطــقٍ صــوريٍّ ثنائيٍّ 

 خصائصــه التداوليــة التــي عُرفــت بهــا الممارســة الفقهيــة عبــر تاريخهــا الطويــل. والتجديــد المنشــود 
ُّ

يَجتــث

الشــرعي.  الاســتدلال  ــز  يميِّ الــذي  والتــدرُّج  التعقيــد  تســتوعب  معاصــرة  تحليليــة  أدواتٍ  تطويــر  يقت�ضــي 

ــم فــي الأصــل  ســه ـ نظــامٌ منطقــيٌّ صُمِّ ــن مؤسِّ والمنطــق الضبابــي يلتقــي مــع هذيــن المطلبيــن معًــا، إذ هــو ـ كمــا بيَّ

لمحــاكاة آليــات الفكــر الطبيعــي البشــري كمــا تنعكــس فــي اللغــة الطبيعيــة، لا لإحــال نســقٍ صــوريٍّ صــارمٍ 

هــا))). 
َّ
محل

(3)  George J. Klir and Bo Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications (Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall PTR, 1995), 11–18.
(4)  Lotfi A. Zadeh, »The Birth and Evolution of Fuzzy Logic,” International Journal of General Systems 17, nos. 2–3 (1990): 
95–97.
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، فــإنَّ انفتــاح الفقــه الإســامي علــى هــذا المنطــق ينبغــي أن يُنظــر إليــه ـ كمــا نقتــرح فــي هــذا البحــث  ومــن ثــمَّ

 للإفــادة مــن مفاهيــم هــذا المنطــق فــي تعزيــز النزعــة الطبيعيــة التداوليــة المرنــة للممارســة 
ً
ـ بوصفــه محاولــة

ــه يلتقــي مــع مــا ذهــب  الفقهيــة فــي الاجتمــاع الإســامي، لا فــي فــرض قالــبٍ صــوريٍّ خارجــيٍّ عليهــا. وهــذا التوجُّ

إليــه عــددٌ مــن الباحثيــن المعاصريــن فــي تطبيــق الـــمنطق الضبابــي علــى الاســتدلال القانونــي الــذي يُعــدُّ نظيــرًا 

ــا للاســتدلال الفقهــي الإســامي))). غربيًّ

المنطــق  لتوظيــف  ــا  تطبيقيًّ أنمــوذج  س  المشــمَّ المــاء  مســألة  علــى  البحــث  هــذا  فــي  اختيارنــا  وقــع  وقــد 

هــا عــدمُ  ة اعتبــارات، مــن أهمِّ يها العبــادي والعــاديّ، وذلــك لعــدَّ الضبابــي فــي معالجــة المســائل الفقهيــة بشــقَّ

نــة الفقهيــة الإســامية. وقــد اختلفــت   حصــر الآراء الفقهيــة المنقولــة بشــأنها فــي المدوَّ
ُ
تعقيــد أدلتهــا وســهولة

ــل نموذجًــا مناســبًا لتطبيــق 
ّ
فيهــا آراء الفقهــاء بيــن القــول بالكراهــة والإباحــة والتفصيــل، وهــي بذلــك تمثِ

المنطــق الضبابــي الــذي يتعامــل مــع الحــالات التــي لا تخضــع لحكــمٍ قطعــيٍّ واحــد.

ق بأدوات الدراسة، فإنها تعتمد على المنهجية التالية:
َّ
أما فيما يتعل

• س وتحليلهــا واســتخلاص 	 ــع آراء الفقهــاء فــي مســألة المــاء المشــمَّ المنهــج الاســتقرائي التحليلــي: لتتبُّ

سســها المنهجيــة والمعرفيــة.
ُ
أ

• معالجــة 	 مجــال  فــي  وتطبيقاتــه  وخصائصــه  الضبابــي  المنطــق  مفهــوم  لعــرض  الوصفــي:  المنهــج 

المعلومــات.

• ــرات 	 س، يأخــذ فــي الاعتبــار المتغيِّ المنهــج التطبيقــي: لبنــاء أنمــوذج ضبابــي يعالــج مســألة المــاء المشــمَّ

 لاســتنباط الأحــكام المناســبة.
ً
 منهجيــة

ً
م آليــة ، ويقــدِّ

ً
ــة

َّ
ــرة كاف

ّ
المؤثِ

ــا لكيفيــة توظيــف المنطــق الضبابــي فــي معالجــة المســائل  م هــذا البحــث أنموذجًــا تطبيقيًّ ونأمــل أن يُقــدِّ

رات  الفقهية المتدرِّجة في أحكامها، بما يُسهم في بناء منهجيةٍ متكاملةٍ تتعامل مع المسائل التي تخضع لمتغيِّ

 للبحــث فــي مجــال توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي 
ً
ــا جديــدة

ً
دة، ويفتــح فــي الوقــت ذاتــه آفاق متعــدِّ

ــد أن 
ّ

خدمــة العلــوم الشــرعية، مــع الالتــزام بالضوابــط المنهجيــة والمقاصديــة للشــريعة الإســامية. ونؤكِ

ليــس القصــد مــن هــذا العمــل إحــال النمــاذج المحوســبة محــلَّ الاجتهــاد الفقهــي، بــل المقصــد هــو التأســيس 

ــع خطــوات صناعــة الحكــم الفقهــي، بمــا  ــة الأحــكام الشــرعية، وتتبُّ
َّ
لخطاطــة معرفيــة جديــدة لتحليــل أدل

خــلَّ بمقاصــد النــصِّ وروحــه.
ُ
ــب دون أن ت

َّ
يُعيــن الفقيــه علــى اســتحضار الواقــع المرك

(5)  Lothar Philipps, »Vague Legal Concepts and Fuzzy Logic: An Attempt to Determine the Required Period of Waiting after 
Traffic Accidents,” Informatica e Diritto 2, no. 2 (1993): 37–43
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المبحــث الأول: أنمــوذج المنطــق الضبابــي وفــرص صناعــة الأحــكام 

الفقهيــة فــي عصــر الــذكاء التوليــدي:

نشــهد فــي هــذه الأيــام تطــورًا متســارعًا فــي حضــور اســتخدامات أدوات التحليــل المنطقــي والريا�ضــي فــي 

 مناســبة للتعامــل 
ً
كثيــرٍ مــن القضايــا المعاصــرة، ويبــرز النمــوذج المحوســب للمنطــق الضبابــي بوصفــه أداة

مــع حــالات تتســم بعــدم اليقيــن، والدرجــات المتفاوتــة مــن الصــدق التــي تشــوب الأدلــة وصناعــة الأحــكام.

وفــي ظــل تعقّــد النــوازل الفقهيــة المعاصــرة وتشــابك المســائل الشــرعية، تبــرز الحاجــة إلــى استكشــاف 

الضبابــي،  فالمنطــق  والأصولــي.  الفقهــي  الاجتهــاد  خدمــة  فــي  المنطقــي  الأنمــوذج  هــذا  توظيــف  إمكانيــات 

ــر آليــاتٍ جديــدة لمعالجــة المســائل الفقهيــة التــي تحتمــل 
ّ
بطبيعتــه القائمــة علــى التــدرّج والاحتماليــة، قــد يوف

ــا واعــدة لتطويــر منهجيــة الاســتنباط الشــرعي.
ً
درجــات متفاوتــة مــن التطبيــق، ممــا يفتــح آفاق

فيمكــن لأنمــوذج المنطــق الضبابــي أن يتعامــل مــع المســائل التــي تحتمــل درجــات متفاوتــة مــن التطبيــق، 

المبيحــة  المشــقة  تحديــد درجــة  أو  والفضــة،  الذهــب  أســعار  تقلــب  عنــد  الــزكاة  فــي  صــاب  النِّ تقديــر  مثــل 

للرخصة، أو تقدير المصالح والمفاسد عند محاولة ترجيح الأوزان النسبية للمصالح والمفاسد المتعارضة، 

 فــي النــوازل المعاصــرة. كمــا يمكــن اســتخدامه فــي ترتيــب الأولويــات الفقهيــة وتحديــد الأهــم فالمهــم فــي 
ً
خاصــة

 فــي حــالات التعــارض.
ً
تطبيــق الأحــكام، خاصــة

وفــي الوقــت ذاتــه، ورغــم مــا يتيحــه هــذا الأنمــوذج الذكــي مــن فــرص، ينبغــي مراعــاة أن تطبيــق المنطــق 

ــد مــن عــدم تعارضــه مــع القطعيــات الشــرعية. كمــا 
ّ

 شــرعيًا دقيقًــا، والتأك
ً

الضبابــي فــي الفقــه يتطلــب تأصيــا

يحتــاج إلــى تطويــر منهجيــة تجمــع بيــن الدقــة الرياضيــة والأصالــة الشــرعية؛ إذ إن المنطــق الضبابــي ليــس 

 إلــى عمليــة 
ً
 وموضوعيــة

ً
 مســاعدة يمكــن أن تضيــف دقــة

ٌ
 عــن الاجتهــاد الفقهــي والأصولــي، بــل هــو أداة

ً
بديــا

 فــي المســائل المعقّــدة والنــوازل المعاصــرة))).
ً
اســتنباط الأحــكام، خاصــة

المطلب الأول: النسق المفاهيمي للمنطق الضبابي المحوسب: 

الغمــوض  مــن  متفاوتــة  درجــات  طياتهــا  فــي  تحمــل  التــي  المتغيــرات  الضبابــي  أنمــوذج  مدخــات  تمثــل 

حــدد بقيــم رقميــة دقيقــة، بــل بنطاقــات قيــم تعبــر عــن مفاهيــم لغويــة تناظــر 
ُ
والتداخــل. هــذه المدخــات لا ت

اصطلاحــات قــد تكــون اجتماعيــة، أو فقهيــة أو، أصوليــة، مثــل «حــرام”، «مكــروه”، أو «مبــاح”. الهــدف 

)6( حسن مظفر الرزو، الخطاب المعرفي الإسلامي: معالجة رقمية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(، 168.
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هنــا ليــس تبســيط التعقيــد، بــل احتــواء هــذا التعقيــد ضمــن إطــار يمكــن التعامــل معــه رياضيًــا، بواســطة 

المحوســبة))). الخوارزميــات 

المعرفــي  المحتــوى  مــن  ننتجــه  أن  نريــد  مــا  أســاس  علــى  فتنتخــب  الضبابــي،  أنمــوذج  مخرجــات  أمــا 

للمدخــات، فتتولــد المخرجــات مــن خــال عمليــة تفاعــل معقــدة بيــن المدخــات، حيــث يســاهم كل مدخــل 

بدرجــة معينــة فــي تشــكيل النتيجــة النهائيــة. هــذه العمليــة تحاكــي طريقــة تفكيــر الإنســان فــي اتخــاذ القــرارات، 

حيــث نــزن عوامــل متعــددة بطريقــة غيــر خطيــة وغيــر حاســمة.

بالمدخــات  الحاصلــة  التغيــرات  قيــم  فــي  التغيــرات  نطــاق  تصــف  )التــي  اللغويــة)))  المتغيــرات  وتعبّــر 

الطبيعــة  تعكــس  منفصلــة،  غيــر  ومتدرجــة،  متداخلــة  لقيــم  المعانــي،  مــن   
ً

متصــا طيفًــا  والمخرجــات( 

الانســيابية للمفاهيــم فــي المجاليــن الفقهــي والأصولــي. فالانتقــال مــن مرتبــة المبــاح الــى المنــدوب، أو المكــروه، 

أو المحــرم لا يتــم دفعــة واحــدة، ولكــن فــي ضــوء أدلــة، ومعــان، ينتجهــا الفكــر نتيجــة الاســتقراء والمراجعــة 

والأصولــي.    الفقهــي  والفهــم  الشــرعية  الأحــكام  مــوارد  لمدونــات 

ولا يمكــن للمدخــات والمخرجــات، مــع متغيراتهــا اللغويــة أن تنتــج حكمًــا، مــا لــم توجّــه دفــة العلاقــة فيمــا 

بينها بواســطة حزمة من قواعد الاســتدلال الضبابي، والتي تحاكي خبرة الانســان وحدســه في المقايســة بين 

المســائل والتعامــل مــع المواقــف المعقّــدة. ولا تمــارس القواعــد الضبابيــة دورهــا، بشــكل منفصــل، بــل تتفاعــل 

فيمــا بينهــا مؤلفــة شــبكة معرفيــة متكاملــة، تتعامــل بمفاهيــم الاتحــاد، والتقاطــع، والنفــي المنطقــي، فــي ظــل 

 مــن الخطاطــة الأرســطية الصارمــة))).
ً

الخطاطــة المعرفيــة الضبابيــة بــدلًا

Defuzzi�  ولا يمك�ـن التعام�ـل م�ـع مخرج�ـات الأنم�ـوذج الضباب�ـي م�ـا ل�ـم تم�ـارس علي�ـه عملي�ـة إزال�ـة الضبابي�ـة

fication حيــث تعــاد قيمهــا الــى قيــم واقعيــة بعــد أن تغــادر الفضــاء الضبابــي المحوســب باتجــاه فضــاء الواقــع.

المطلب الثاني: التحدّيات التقنية والمحاذير الشرعية:

لا يمكــن أن نعــدّ الطريــق معبّــدًا أمــام محــاولات تســخير المنطــق الضبابــي وآلتــه الاســتدلالية المحوســبة 

للمســاهمة فــي تطويــر آليــات إنتــاج الخطــاب الفقهــي المعاصــر، وذلــك لوجــود أكثــر مــن عقبــة تقنيــة قــد 

تشــكل حاجــزًا أمــام التوســع فــي إجــراء معالجــات لمســائل فقهيــة تتســم بالتعقيــد.

(7) Lotfi A. Zadeh, »Fuzzy Logic = Computing with Words,” IEEE Transactions on Fuzzy Systems 4, no. 2 (May 1996): 101.
(8) Lotfi A. Zadeh, »The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning,” Information Sciences 
8, no. 3 (1975): 201.
(9) Hung T. Nguyen, Carol L. Walker, and Elbert A. Walker, A First Course in Fuzzy Logic, 4th ed. (Boca Raton, FL: Taylor & Francis 
Group, 2019), 10.
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مــن  مســتويات  عــدة  تتشــابك  حيــث  وأصولــه،  الإســامي  الفقــه  خطاطــة  بــه  تتســم  الــذي  فالتعقيــد 

ل عقبــة أمــام عمليــة التســخير وســتطرح أمامنــا تحديًــا كبيــرًا، 
ّ
التعقيــد فــي النظــام المعرفــي الإســامي قــد تشــك

التاليــة: للأســباب 

التعقيد الدلالي للخطاب القرآني

د المراتــب، يأبــى الانحصــار فــي حــدِّ المعنــى الظاهــر؛ إذ تنتظــم  ــبٍ دلالــيٍّ متعــدِّ
ُّ

يتميــز الخطــاب القرآنــيُّ بترك

ــة، والمجــاز  الآيــة الواحــدة علــى وجــوهٍ مــن الدلالــة تتــدرَّج بيــن المنطــوق والمفهــوم، وبيــن الحقيقــة الوضعيَّ

النــزول  فــي تفاعــلٍ وثيــقٍ مــع أســباب   ، ــيِّ
ّ

ــة ومقصــد الشــارع الكلِ ، وبيــن الدلالــة الإفراديَّ اللغــويِّ والشــرعيِّ

ــم 
َ

حك
ُ
ــب بمــا اقتضــاه التنزيــل الحكيــم مــن تقابــل الم

ُّ
ــد هــذا الترك

َّ
وقرائــن الأحــوال ومــآلات التشــريع. ويتأك

ــد، وتــوارد الناســخ والمنســوخ، وتجــاذب النــصِّ  ، وتعــارض المطلــق والمقيَّ تشــابه، وتدافــع العــامِّ والخــاصِّ
ُ
والم

 بإعمــال آلــة 
َّلَّا

ــة لا تنفــكُّ عُراهــا إ  مــن العلائــق الأصوليَّ
ً
بــة

َّ
 مرك

ً
ــة  دلاليَّ

ً
ل؛ وهــو مــا يُن�شــئ شــبكة والظاهــر والمــؤوَّ

يــن، وتحقيقًــا لمنــاط دلالــة  النظــر المســتوفية لمراتــب الاســتنباط، اســتصحابًا لقواعــد البيــان عنــد الأصوليِّ

ــرات   ـ عنــد صَــوغِ المتغيِّ
َ

ــمَّ يَلــزَمُ الباحــث
َ
ره علمــاء اللســان والتشــريع. ومــن ث اللفــظ علــى المعنــى وفــق مــا قــرَّ

ــة  ــم بأدواتــه اللغويَّ
َ

حك
ُ
ة وإحــكامِ قواعــد الاســتدلال الضبابــيِّ ـ اســتحضارُ هــذا النســق الدلالــيِّ الم اللســانيَّ

ــا لمســالك الاســتنباط مــن الاضطــراب.
ً
 لمقاصــد الشــارع مــن التحريــف، وضبط

ً
ة، صيانــة والشــرعيَّ

تعقيدات النقد الحديثي

يواجــه الباحــث فــي مجــال علــوم الحديــث درايــة وروايــة، تحديــات مزدوجــة فــي نقــد المتــن والإســناد. فعلــى 

مســتوى الإســناد، تتداخــل معاييــر الجــرح والتعديــل مــع تقييــم الــرواة عبــر طبقــات زمنيــة مختلفــة، بينمــا 

علــى مســتوى المتــن، تتعقــد عمليــة التمييــز بيــن الصحيــح والضعيــف بســبب تنــوع المتــون، وحضــور تعــارض 

ل 
ّ
ظاهــري فيمــا بينهــا، بالإضافــة الــى تداخلهــا مــع النصــوص القرآنيــة والســياق التاريخــي. هــذا التعقيــد سيشــك

صعوبــة كبيــرة أمــام عمليــة وضــع معاييــر دقيقــة لتقييــم صحــة الأحاديــث، والموازنــة فيمــا بينهــا قبل أن تعتمد 

مــوردًا تســتند إليهــا الأحــكام الشــرعية.



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
73

السمات الفريدة للنسق الأصولي في معالجة الأدلة

العميــق  الفهــم  مــن  أئمتــه  اســتمدها  بهرميــة معقــدة  يتميــز  نســقّا معرفيًــا  الفقــه  يمتلــك علــم أصــول 

لمصــادر التشــريع، حيــث يمتلــك كل مصــدر قواعــد اســتنباط تختــص بنســقه المفاهيمــي ومجــالات تطبيــق 

ا مــن الأولويــات والتفاعــات بيــن هــذه المصــادر. كذلــك يشــكل التعــارض 
ً
محــددة، ممــا يخلــق نظامًــا متشــابك

الظاهــري بيــن النصــوص أعقــد التحديــات، حيــث يتطلــب الأمــر آليــات متطــورة للتوفيــق تشــمل النســخ، 

والمقاصــد  التشــريعي  للســياق  فهــم عميــق  الــى  تفتقــر  معالجــات  وهــي  والجمــع.  والترجيــح،  والتخصيــص، 

الكليــة للشــريعة الاســامية، وتتطلــب حكمًــا نوعيًــا بحاجــة إلــى خوارزميــات تتســم بمســتوى عــال مــن الــذكاء 

المتكيّــف لتضمــن التكيّــف مــع متطلبــات إنتــاج الخطــاب الفقهــي الســليم.

هــذه التعقيــدات تطــرح عــدة إشــكاليات أمــام اســتخدام المنطــق الضبابــي فــي الفقــه الإســامي. فالمنطــق 

الضبابــي يحتــاج إلــى معاييــر قابلــة للقيــاس الكمــي، بينمــا كثيــر مــن المعاييــر الفقهيــة نوعيــة وســياقية. كمــا 

أن التفاعــل بيــن المصــادر المختلفــة يتطلــب فهمًــا شــموليًا يتجــاوز المعالجــة الآليــة البســيطة. إضافــة إلــى 

ذلــك، فــإن عمليــة الاســتنباط مــن الصعــب اختزالهــا فــي عمليــات حاســوبية، حتــى لــو كانــت متطــورة كالمنطــق 

الضبابــي. الأمــر الــذي يفــرض علينــا أن نتــزوّد بفهــم عميــق بالخطاطــة المعرفيــة الإســامية، ومــا تتســم بــه 

ادلة أحكامها الشــرعية، مع فهم مقاصدي عميق ســيفرض علينا التفكير بآليات محوســبة أكثر ذكاء لكي 

نكــون قادريــن علــى معالجــة مســائل فقهيــة أكثــر تعقيــدًا.

المبحــث الثانــي: حضــور أنمــوذج المنطــق الضبابــي فــي دائــرة البحــوث 

الإسلامية:

يُعــد المنطــق الضبابــي )Fuzzy Logic( الــذي قدمــه لطفــي زاده )Lotfi A. Zadeh( عــام 1965)1))، إطــارًا 

ــا متقدمًــا للتعامــل مــع المعلومــات غيــر الدقيقــة وغيــر المؤكــدة. وقــد وجــد هــذا الأنمــوذج  منطقيّــا ورياضيًّ

تطبيقــه علــى مســائل  فــرص  تلمّــس  الباحثــون  حــاول  الدراســات الإســامية، عندمــا  فــي  حضــورًا متدرجًــا 

ــا جديــدًا فــي التعامــل مــع 
ً
متنوعــة اســتوطنت فــي فضــاء البحــوث الإســامية، حيــث تتطلــب هــذه المســائل نمط

ســيناريوهات معقــدة وســياقات متنوعــة. 

ويمكن تقسيم حضور أنموذج المنطق الضبابي في دائرة البحوث الإسلامية الى ثلاث مراحل أساسية:

(10) Lotfi A. Zadeh, »The Concept of a Linguistic Variable and Its Application to Approximate Reasoning,” Information Sciences 
8, no. 3 (1975): 199-201.
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المرحلة الأولى: الأسس والنماذج الأولية )2010-2005(

شــهدت هــذه المرحلــة جهــودًا استكشــافية لتســخير المنطــق الضبابــي فــي علــم الجــرح والتعديــل لــرواة 

الحديــث، والمراجعــة النقديــة لصحــة الأحاديــث النبويــة. وقــد وضــع اللبنــة الأولــى لتوظيــف المنطــق الضبابــي 

ــا لســبر دلالــة أقــوال نقّــاد رجــال  فــي فضــاء المعرفــة الإســامي الباحــث الــرزو)1)) عندمــا أنشــأ أنموذجًــا ضبابيًّ

 )Zahedi, Kahani, & Minaei, 2007( ((1(الحديــث النبــوي. بالمقابــل طــور كل مــن زاهــدي وكاهانــي ومينائــي

نظــام ضبابــي لتقييــم صحــة الأحاديــث مــن خــال تقييــم معاييــر مثــل عدالــة الــراوي واتصــال الســند. 

المرحلة الثانية: تنويع مستويات الحضور واتساعها )2015-2010(

بدأنــا نتلمّــس فــي هــذه المرحلــة بدايــات التنــوّع والاتســاع فــي مجــالات تطبيــق المنطــق الضبابــي بمجــال 

العلــوم الإســامية. فامتــدت باتجــاه تســخير الأنمــوذج الضبابــي لدراســة وتحليــل مســائل تتعلــق بأخلاقيــات 

القــرآن الكريــم، والأســس الفلســفية للفقــه الإســامي. 

المرحلــة الثالثــة: ترســيخ حضــور الأنمــوذج الضبابــي فــي الدراســات 

الإسلامية )2025-2015(

رت مواردهــا لإنشــاء النمــاذج الضبابيــة، 
ّ

أســهم توســع دائــرة اســتخدام البرمجيــات التطبيقيــة التــي ســخ

فــي تعزيــز قــدرة  التــي كانــت تســتخدم قبــل عقــد مــن الزمــن،  تلــك  بيئــة برمجيــة أقــلّ تعقيــدًا مــن  وتوفيــر 

فــي فضــاء  المطروحــة  للمســائل  والســعي لإيجــاد حلــول ضبابيــة  انتخــاب مســائل جديــدة،  الباحثيــن علــى 

الإســامية. العلــوم 

فقــد اقتــرح البكلــي وزمــاؤه)1)) طريقــة اســتخدم فيهــا أنمــوذج المنطــق الضبابــي مدمجًــا مــع خصائــص 

خلالــه  مــن  واســتطاع  محــددة،  فقهيــة  مذاهــب  إلــى  المجهولــة  الفتــاوى  نســب  لبيــان  المعجميــة   N-gram

تحســين دقــة نســبة التأليــف لمصنفــات لــم يعــرف أصحابهــا، أو عــدم وضــوح انتماءهــم المذهبــي فــي نصــوص 

)11( حســن مظفــر الــرزّو، توظيــف آليــات المنطــق المضبــب فــي ســبر دلالــة أقــوال نقــاد رجــال الحديــث النبــوي.” مجلــة إســامية المعرفــة 
no. 48 ,12 )ربيــع الثانــي 1428 هـــ / 2007 م(: 103–130.

(12) Zahedi, M. H., M. Kahani, and B. Minaei. »Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validity.” Faculty of Engineering, 
Mashhad Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
(13) El Bakly, Abeer H., Nagy Ramadan Darwish, and Hesham A. Hefny. »An Approach for Inspecting Arabic Authorship Attri-
bution Using the Fuzzy Logic System.” International Journal of Scientific & Technology Research 9, no. 12 (December 2020): 
196–204.
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إســامية متنوعــة.  ولعــل مــن الدراســات الحديثــة فــي هــذا المضمــار، دراســة حقّــي)1)) والتــي حــاول مــن خلالهــا 

بيــان التوافــق بيــن المنطــق الضبابــي وآلــة الاســتدلال فــي الفقــه الإســامي، فأعلــن فيهــا عــن وجــود مقاربــة 

بينهمــا.

ــدْرَة البحــوث التــي تناولــت فــرص توظيــف المنطــق الضبابــي فــي معالجــة مســائل 
ُ
بصــورة عامــة يلاحــظ ن

الــى  الــذكاء المحوســب، ويعــزى هــذا الأمــر  ببقيــة تقنيــات  الفضــاء المعرفــي الإســامي، مقارنــة  فــي  متعــددة 

تعقيــد البنيــة المنطقيــة والرياضيــة للأنمــوذج الضبابــي، مــن جهــة، وعــدم امتــاك العامليــن فــي حقــل المنطــق 

فــي مســائل العلــوم الإســامية المختلفــة، والتــي تقــف عقبــة قبالــة اختيــار  الضبابــي خبــرة معرفيــة كافيــة 

طيــف قيــم المتغيــرات اللغويــة، وإنشــاء قواعــد الاســتدلال الضبابــي، واختيــار النهــج الأمثــل لإزالــة البصمــة 

الضبابيــة عــن مخرجــات الأنمــوذج لإنتــاج الأحــكام الفقهيــة، أو الأصوليــة أو العقديــة.

بيــد أن بــروز الــدور المهــم الــذي يمكــن أن تمارســه مخرجــات النمــاذج الضبابيــة فــي تضبيــط أداء نمــاذج 

توليــد معرفــة شــرعية  علــى  لتحســين قدراتهــا   Large Language Models fine Tunning الكبيــرة اللغــة 

تتوافــق مــع معاييــر العلــوم الإســامية المختلفــة، بــات يحتــمّ علينــا جميعًــا، إعــادة النظــر فــي توجيــه الاهتمــام 

نحــو تســخير هــذه النمــاذج فــي مجــالات تطبيقيــة متعــددة.

المبحــث الثالــث: إعــادة قولبــة الأحــكام الشــرعية للمــاء المشــمّس 

وفــق الأنمــوذج الضبابــي:

 جذريًــا فــي التعامــل 
ً

تتطلــب مقاربــة مســألة أحــكام المــاء المشــمّس )ضمــن إطــار الأنمــوذج الضبابــي( تحــولًا

مــع الأدلــة الشــرعية، لكــي تتوافــق مــع متطلبــات الأنمــوذج المحوســب. بيــد أن هــذا التحــول لا يعنــي إلغــاء 

المنهــج الفقهــي التقليــدي، بــل إعــادة قولبــة مــوارد هــذه المســألة معرفيًــا لكــي تكــون قابلــة للتطبيــق فــي نظــم 

الاســتدلال الذكيــة.

ولإنشــاء أنمــوذج منطقــي ضبابــي يعنــى بمعالجــة أحــكام المــاء المشــمّس يتوافــق مــع البنيــة الأصوليــة–

الفقهيــة مــن جهــة، ومنهجيــة النمذجــة الضبابيــة مــن جهــة أخــرى، ينبغــي إعــادة تشــكيل عناصــر الأدلــة 

الشــرعية فــي صــورة مدخــات معرفيــة قابلــة للتمثيــل الريا�ضــي واللغــوي، ثــم ضبــط دوال العضويــة، 

وقواعــد الاســتدلال، وآليــة التوليــف، وأخيــرًا إزالــة الضبابيــة، لتوليــد حزمــة مــن الأحــكام الشــرعية 

(14) Güler, Ismail Hakki. »An Evaluation on Islamic Legal Thought and Fuzzy Logic.” Journal of Islamic Review 13, no. 2 (2023): 
919–924. https://doi.org/10.26650/iuitd.2023.1266987.
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لاســتخداماته. وقــد عمدنــا الــى تحقيــق ذلــك عبــر سلســلة مــن المراحــل)1)). 

نقــوم  أن  الضبابــي،  المنطــق  لأنمــوذج  المعرفــي  المجــال  فــي  خطــوة  أي  نخطــو  أن  قبــل  الضــروري  ومــن 

بجمــع واســتقصاء جميــع المســائل ذات الصلــة بالمــاء المشــمّس، والمتوفــرة فــي المدونــات الحديثيــة، والفقهيــة 

والأصوليــة وإعــادة قولبــة طرحهــا باتجــاه توصيــف يقــارب النهــج المحوســب، وأســلوب تعامــل المعالجــات 

الذكيــة مــع مصــادر البيانــات والمــوارد المعرفيــة.

الشكل )1( ـ وصف رسومي لموقف المذاهب الأربعة من مسألة الماء المشمّس.

ويظهر في الشــكل )1( خلاصة موقف المذاهب الأربعة من مســألة أحكام الماء المشــمّس، التي اســتطعنا 

مــن خــال تحليــل عناصــر مفرداتهــا إنشــاء مــا أطلقنــا عليــه الخارطــة المفاهيميــة لأحــكام المــاء المشــمّس، ومــن 

خــال أربعــة محــاور ـ أنظــر الجــدول )1( حيــث ســعينا الــى جمــع جميــع عناصــر الخارطــة المفاهيميــة التــي 

احتــوت أحــكام المــاء المشــمّس فــي المدونــات الفقهيــة والأصوليــة.

الجدول )1( ـ الخارطة المفاهيمية لأحكام الماء المشمّس في مدوّنات الفقه الإسلامي.

)15( حسن مظفر الرزو، الخطاب المعرفي الإسلامي: معالجة رقمية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(، 179.
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أولاً: موقف المحدثين من الأحاديث المنقولة)1)):

النص الدالالحكم على الحديثالمحدث

»هذا حديث منكر، والصحيح عن عائشة موقوف«ضعيف منكرأحمد بن حنبل

»في إسناده نظر، والموقوف أصح«ضعيف )لم يخرجه(البخاري

»هذا حديث غريب، ولا يثبت«ضعيف )تراجع عنه(أبو داود

»هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه«ضعيف غريبالترمذي

»يرويه فلان عن فلان، وهو ضعيف، والصواب وقفه«ضعيف مفصلالدارقطني

»إسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه الرواة«ضعيف مضطربابن حجر

»ضعيف جدًا... والحديث منكر لا يصح«ضعيف جدًاالألباني

ثانيًا: مواقف المذاهب الفقهية الأربعة)1)):

المصدر الرئي�سيالتعليل الأسا�سيالحكم الفقهي النهائيالمذهب

الحنفي
الجواز مع الكراهة عند 

الشك في الضرر

الأصل الإباحة، والحديث 

لا يثبت، لكن يُحتاط عند 

الخوف من الضرر

المبسوط للسرخ�سي 

)79-78/1(

االمالكي
ً

الجواز مطلق

الأصل الجواز، ولا يصح في 

المنع حديث، والمنع يحتاج 

إلى دليل صحيح

البيان والتحصيل 

لابن رشد )456/1(

الشافعي
الجواز مع عدم الاحتياج 

للاحتياط

الحديث ضعيف، والأصل 

الجواز، ولا يثبت المنع 

بحديث ضعيف

المجموع للنووي 

)156/1(

الجواز مع الاحتياط المندوبالحنبلي

ا وإن 
ً
الأولى اجتنابه احتياط

لم يصح الحديث، والعبرة 

بالضرر الحقيقي

المغني لابن قدامة 

)68-67/1(

)16( للوقوف على تفاصيل تخريج الحديث ومواقف أئمة الحديث ونقاده في أحاديث الماء المشمّس يمكن الرجوع إلى :

جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف الزيلعــي، نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، تحقيــق محمــد عوامــة )جــدة: مؤسســة الريــان 

للطباعــة والنشــر، 1418هـــ(، الجــزء 1، الصفحــات 101–104.

)17( مجموعــة مؤلفيــن، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة )الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1427هـــ(، الجــزء 

39، الصفحتــان 363–364.
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ثالثاً: القواعد الأصولية والتطبيقية:

الأثر على الحكمالتطبيق على المسألةالقاعدة الأصولية

»الأصل في الأشياء 
الإباحة”)1))

الجواز الأصليلا يُمنع الماء المشمّس إلا بدليل صحيح

»اليقين لا يُزال بالشك)1))«
يقين طهارة الماء لا يزول بشك الحديث 

الضعيف
بقاء الطهارة

الطهارة مستمرةالماء المشمّس يبقى على أصل الطهارة»الأصل في المياه الطهارة)2))«

إذا ثبت الضرر طبيًا فيُمنع للضرر لا للحديث»لا ضرر ولا ضرار)2))«
المنع عند الضرر 

المحقق
»الضرورات تبيح 

المحظورات”)2))
يجوز حتى مع احتمال ضرر يسير عند الحاجة

الجواز عند 

الحاجة

رابعًا: الأحكام الفقهية حسب الحالات)2)):

الضابطالسبب الشرعيالحكم النهائيالحالة

الماء المشمّس 
العادي

جائز بلا كراهة
الأصل الإباحة والحديث 

ضعيف
عدم وجود ضرر محقق

عند الشك في 
الضرر

جائز مع الاحتياط 
المندوب

عدم وجود ضرر محقق»اليقين لا يزول بالشك«

عند ثبوت 
الضرر طبيًا

ثبوت الضرر علميًا»لا ضرر ولا ضرار«يُمنع للضرر لا للحديث

)18( محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الطبعة الأولى )دمشق: دار الفكر، 1427هـ(، 1:190.

)19( بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزرك�شــي، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، تحقيــق تيســير فائــق أحمــد محمــود، الطبعــة 

الثانيــة )الكويــت: وزارة الأوقــاف الكويتيــة، شــركة الكويــت للصحافــة، 1405هـــ(، 1:100.

)20( أبــو حفــص ســراج الديــن عمــر بــن رســان البلقينــي، الفوائــد الجســام علــى قواعــد ابــن عبــد الســام، تحقيــق محمــد يحيــى بــال 

منيــار، الطبعــة الأولــى )الدوحــة: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1434هـــ(، 359.
)21( زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي، القاعــدة الذهبيــة فــي المعامــات الإســامية: لا ضــرر ولا ضــرار، تحقيــق إيهــاب 

حمــدي غيــث، الطبعــة الأولــى )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 1410هـــ(، 13.

)22( بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزرك�شــي، المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة، تحقيــق تيســير فائــق أحمــد محمــود، الطبعــة 

الثانيــة )الكويــت: وزارة الأوقــاف الكويتيــة، شــركة الكويــت للصحافــة، 1405هـــ(، 2:317.

 ،1 الجــزء  1424هـــ(،  الرشــد،  مكتبــة  )الريــاض:  الثالثــة  الطبعــة  الأنيــة،   – الميــاه  الطهــارة:  أحــكام  الدبيــان،  محمــد  بــن  دبيــان    )23(

.329–327 الصفحــات 
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الضابطالسبب الشرعيالحكم النهائيالحالة

عند الحاجة 
الماسّة

جائز حتى مع احتمال 
ضرر يسير

«الضرورات تبيح 
المحظورات«

تحقق الحاجة أو 
الضرورة

في البلدان 
الحارة

مراعاة العرف والعادةجائز مع التنبه للضرر
عدم وجود بديل 

مناسب

الخطوة الأولى: خارطة التحول المنهجي

مــن الضــروري أن تتوفــر بيــن أيدينــا خارطــة طريــق التحــوّل المنهجــي، لكــي نسترشــد بمضامينهــا فــي تحديــد 

المبــادئ الأساســية لعمليــة إعــادة القولبــة.

يظهــر الجــدول )2( أهــم المبــادئ الأساســية للتحــول المنهجــي، وخارطــة طريــق عمليــة إعــادة القولبــة لأدلــة 

احــكام المــاء المشــمّس وفــق النهــج المعرفــي للمنطــق الضبابــي المحوســب.

الجدول )2( ـ خارطة طريق المبادئ الأساسية للتحول المنهجي في إعادة قولبة الأدلة.

بعد القولبة الضبابيةقبل القولبةالبعد الفقهي

درجة في »قوة الدليل«درجة الحديثالحكم على الحديث

مدخلان ماديان مستقلانتوجيه فقهي عامالإناء والزمن

ي مركزي في الحكممناط محتمل يُذكر ضمنًاالضرر
ّ

متغير عل

عناصر معرفية وظيفيةتنظير استدلاليالقواعد الأصولية

نتيجة تدرجية للحوسبة الضبابيةتقرير فقهي ثابتفتوى الحالة

ــا يؤثــر فــي   معرفيًّ
ً

يعتمــد حكــم الحديــث، بحســب نهــج أئمــة نقــاد الحديــث النبــوي بوصفــه مدخــا

النتيجــة بقــدر مــا يحملــه مــن قــوة دلاليــة وســندية. وكذلــك العناصــر الماديــة كنــوع الإنــاء ومــدة التعــرض 

للشــمس والضــرر المحتمــل، تتحــول مــن عوامــل تكميليــة إلــى مدخــات حاســمة تتفاعــل رياضيًــا، ضمــن إطــار 

آلــة الاســتدلال المحوســب لإنتــاج الحكــم الشــرعي المناظــر لــكل حالــة.

الخطوة الثانية: تحديد مدخلات الأنموذج الضبابي ومخرجاته

أولاً: المدخلات الأساسية للأنموذج

انتخبــت المدخــات مــن مــادة المســائل المطروحــة بالمدونــات الفقهيــة والأصوليــة، حيــث نوقشــت هــذه 
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تتعلــق بمنــاط الحكــم، ومســائل أخــرى أحاطــت  التــي  بأدلــة الأحــكام الشــرعية، والمســائل  بــدءًا  المســألة، 

العباديــة،  الاســتخدامات  مــن  واســع  مجــال  فــي  اســتخداماته  علــى  بالحكــم  ســببًا  وكانــت  المســألة  بهــذه 

اليوميــة. العاديــة  والاســتخدامات 
ولغرض تشكيل المفاهيم المحورية للمدخلات والعلاقة الاستدلالية التي ترتكز إليه، سنقوم بمراجعة: 

1. درجة الحديث النبوي )البعد البياني - الن�صي(

• بــول 	
َ

التوصيــف الفقهــي: يَنبنــي الحكــمُ الشــرعيُّ فــي هــذه المســألة علــى مرتبــة الحديــث مــن حيــث الق

الكراهــة  بــاب  فــي  بــه  س 
َ
يُســتأن بــل  بإطــاق،  يُهــدَر اعتبــارُه  الحديــث الضعيــف لا  أنَّ  ؛ غيــر  والــردِّ

هــو  يُعــارض الأصــول، كمــا  بــه علــى وجــهٍ لا   
َ
أو احتُيــط بالقرائــن  اعتَضَــدَ  إذا  وفضائــل الأعمــال 

مذهــب جمهــور الفقهــاء.

• التمثيل الضبابي: مقياس تدريجي لحضور النص في بناء الحكم وفق وزنه بمعيار أئمة الحديث.	

• القيم اللغوية: صحيح، حسن، ضعيف، موضوع.	

ي - الطبي(
ّ

2. درجة الضرر )البعد العل

• التوصيف الفقهي: يُبنى الحكم على مناط مادي محسوس هو الضرر.	

• التمثيل الضبابي: احتساب الضرر بوصفه احتمالا تراكميا، لا يقين أو نفي.	

• القيم اللغوية: منعدم، خفيف، محتمل، ظاهر، عالي الخطورة.	

3. نوع الإناء )البعد البيئي المادي(

• التوصيف الفقهي: عامل مساعد في تحقيق الضرر.	

• التمثيل الضبابي: مكوّن في درجة التوصيل الحراري.	

• ا.	 القيم اللغوية: ناقل جدًا للحرارة، ناقل متوسط، عازل نسبيًّ

4. مدة التعرض للشمس )البعد الزمني - المسبب غير المباشر(

• التوصيف الفقهي: العلاقة بين المدة والضرر علاقة تراكمية.	

• التمثيل الضبابي: عامل نسبي يرفع أو يخفض من أثر الإناء على الضرر.	

• القيم اللغوية: تعرض قصير، تعرض متوسط، تعرض طويل.	

5.  السياق الاستعمالي )البعد المقاصدي - الوظيفي للفعل(

• التوصيف الفقهي: في العبادات يُستحب التشدد، وفي المعاش يُراعى التيسير.	

• التمثيل الضبابي: عامل يؤثر على تشدد الحكم أو مرونته.	



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
81

• القيم اللغوية: عبادي، عادي، علاجي.	

6.  العرف المحلي )البعد التنزيلي - البيئي الثقافي(

• التوصيف الفقهي: العادة المستقرة دليل على سلامة الفعل.	

• التمثيل الضبابي: مؤشر مرن يُقوّي الإباحة أو يُضعف أثر الكراهة.	

• القيم اللغوية: مستقر شائع ← محتمل النزاع ← غير مألوف.	

7.  الضرورة أو الحاجة الملحة )البعد الاستثنائي - رفع المانع(

• التوصيف الفقهي: »الضرورات تبيح المحظورات«.	

• التمثيل الضبابي: مدخل له أثر قوي في توجيه الحكم نحو الإباحة.	

• القيم اللغوية: غير ضرورية ← حاجة عادية ← ضرورة ملحة.	

ثانيًا: المخرجات )الأحكام الشرعية المتدرجة(

• مباح.	

• كراهة تنزيهية.	

• كراهة تحريمية.	

• محرم.	

الخطــوة الثالثــة: إعــادة قــراءة الأدلــة الشــرعية فــي ضــوء المنطــق 

الضبابــي

أولاً: إعادة قراءة أقوال المحدثين في ضوء مفهوم «قوة الدليل”

• تراجــع الأحاديــث الــواردة فــي النهــي عــن اســتعمال المــاء المشــمّس، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار علــى أن 	

الحديــث الضعيــف قــد يُعتبــر بدرجــة مــا.

• فــي 	 منهــج الأصولييــن  مــع  يتوافــق  لغــوي ضبابــي  متغيــر  إلــى  المحدثيــن  أقــوال  حــوّل 
ُ
ت المعرفيــة:  القولبــة 

الاحتيــاط. وقصــد  المعــارض  انتفــاء  عنــد  الضعيــف  بالحديــث  العمــل  فــرص  الــى  الانتبــاه  مــع  بالدليــل  العمــل 
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ثانيًا: إعادة صياغة نوع الإناء كمكوّن مادي مؤثر

• أشــار فقهــاء الحنابلــة إلــى أن المعــدن كالحديــد أو النحــاس يحتفــظ بالحــرارة أكثــر مــن غيــره، ممــا 	

يعــزز احتمــال الضــرر.

• القولبــة المعرفيــة: نــوع الإنــاء يتحــول إلــى مدخــل ضبابــي يؤثــر علــى درجــة الضــرر، ويمثــل تحقيقًــا 	

ــة الضــرر.
ّ
للمنــاط الجزئــي المرتبــط بعل

ثالثاً: مدَّة التشميس بوصفها متغيِّرًا زمنيًّا مؤثِّرًا في مَناط الحكم

• الفــارق كبيــر بيــن مــاء مكــث فــي الشــمس لدقائــق ومــاء مكــث ســاعات، وهــو مــا تشــير إليــه التقاريــر 	

الطبيــة حــول تفاعــل مكونــات المــاء مــع الإنــاء.

• ــل عنصــرًا زمنيًــا يؤثــر فــي درجــة الضــرر المتوقعــة، وفــق قاعــدة 	
ّ
مث

ُ
القولبــة المعرفيــة: مــدة التعــرض ت

»لا ضــرر ولا ضــرار« بعــد تحويلهــا مــن مبــدأ قطعــي إلــى معيــار تدرّجــي.

رابعًا: الضَّرر المُحقَّق بوصفه مَنَاطَ الحكم ومَدَارَ التَّعليل

• أكــد الفقهــاء أن المنــع لا يُبنــى علــى الحديــث الضعيــف، بــل علــى تحقــق الضــرر الفعلــي، ومــع تطــور 	

الطــب بــات بالإمــكان قيــاس الأثــر الجلــدي والكيميائــي.

• والمختبــرات 	 البيئــي  الطــب  تقاريــر  إلــى  بالاســتناد  البُعــد  هــذا  تمثيــل  يُعــاد  المعرفيــة:  القولبــة 

الشــرعي. الحكــم  منــاط  علــى  تجريبيًــا  طابعًــا  يُضفــي  ممــا  الكيميائيــة، 

 
ٍ
ــدة

ِ
 مُتعاض

ٍ
ــة ــلَ ضبابيَّ

ِ
ــة إلــى مَداخ خامسًــا: تحَويــلُ القواعــد الأصوليَّ

فــي الاســتدلال

تمثيلها في الأنموذج الضبابيالقاعدة الأصولية

درجة الضرر ← تمنع الحكم أو تخففهلا ضرر ولا ضرار

في حال غياب الدليل والضرر ← الجوازالأصل في المياه الطهارة

الحاجة الشديدة ← ترفع الحكم إلى الجوازالضرورات تبيح المحظورات

الشك في الضرر أو الدليل لا يُنتج المنعاليقين لا يزول بالشك
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الخطوة الرابعة: بناء قواعد الاستدلال الضبابي

بصــورة عامــة، يتأســس النســق المعرفــي فــي الاســتدلال الفقهــي علــى بنيــة منطقيــة محكمــة تقــوم علــى 

فــي الصيغــة الاســتدلالية  مــن العناصــر المعرفيــة المترابطــة، والتــي تتجلــى  بيــن مجموعــة  التفاعــل المعقــد 

المعهــودة: »إذا ثبتــت هــذه العلــة، ووُجــد هــذا الشــرط، وانتفــى هــذا المانــع، وتحققــت هــذه المصلحــة، فــإن 

ســقٌ اســتدلاليٌّ مُتشــابكُ المســالك، 
َ
ظــر الفقهــيَّ ن  عــن أنَّ النَّ

ُ
 هــذه البِنيَــة

ُ
كشِــف

َ
الحكــم الشــرعي هــو كــذا«. ت

مٍ يَنتظمه 
َ

عاضُدٍ مُحك
َ
، مع قرائن الأحوال ومآلات الأفعال، في ت

ُ
ة بَعيَّ  والتَّ

ُ
ة رع الأصليَّ  الشَّ

ُ
ة

َّ
تضافر فيه أدل

َ
ت

ــات. يَّ
ّ
ــارع فــي الكلِ ره الشَّ ــة علــى وَفــقِ مــا قــرَّ حقيــق مَنــاط الحكــم فــي صورتــه الجزئيَّ

َ
ميــزانُ الأصــول، فيُف�ضــي إلــى ت

غيــر أنَّ الممارســة الفقهيــة الفعليــة تكشــف عــن مســتوى أعمــق مــن التعقيــد، إذ نجــدُ أنَّ تأثيــر هــذه 

العوامــل علــى الحكــم النهائــي ليــس مطلقًــا أو ثنائيًــا، بــل يتســم بالتــدرج والتفــاوت فــي القــوة والوضــوح.

فــي الأحــكام،  إنَّ المنطــق الضبابــي، بوصفــه نظامًــا منطقيًــا يتعامــل مــع حــالات عــدم اليقيــن والتــدرج 

يوفــر إطــارًا منهجيًــا متطــورًا لإعــادة تمثيــل هــذه البنيــة الاســتدلالية الفقهيــة بصــورة أكثــر دقــة ومرونــة. 

وتتكــون بنيــة قاعــدة الاســتدلال الضبابــي مــن ثلاثــة مكونــات محوريــة متداخلــة. المكــون الأول هــو المقــدم 

المترابطــة بعوامــل منطقيــة ضبابيــة مثــل  الشــروط الضبابيــة  مــن  الــذي يضــم مجموعــة   )Antecedent(

AND وOR وNOT، والتــي تختلــف عــن نظائرهــا فــي المنطــق التقليــدي بكونهــا تتعامــل مــع درجــات العضويــة 

 مــن القيــم الثنائيــة. المكــون الثانــي هــو التالــي )Consequent( الــذي يمثــل الحكــم الشــرعي أو النتيجــة 
ً

بــدلًا

الفقهيــة، والــذي يُعبــر عنــه بدرجــة عضويــة محــددة فــي مجموعــة ضبابيــة معينــة. المكــون الثالــث هــو آليــة 

إلــى التالــي، وتشــمل  الاســتنتاج )Inference Mechanism( التــي تحــدد كيفيــة انتقــال التأثيــر مــن المقــدم 

.)Defuzzification(((2(.الضبابيــة وإزالــة   )Activation( والتنشــيط   )Aggregation( التراكــم  عمليــات 

فــي  الفقــه مــن خطاطتــه الأصوليــة، أو اختزالــه  إلــى تجريــد  يهــدف  إن هــذا النســق المعرفــي المتطــور لا 

معــادلات رياضيــة جامــدة، بــل يســعى إلــى فهــم أعمــق لآليــات التفكيــر الفقهــي ومنطقــه الداخلــي، وإلــى تطويــر 

أدوات تحليليــة معاصــرة قــادرة علــى التعامــل مــع التعقيــد والتــدرج المميــز للاســتدلال الشــرعي. 

الخطوة الخامسة: التطبيق العملي للأنموذج

بعــد اســتكمال بنــاء الإطــار النظــري للأنمــوذج الضبابــي وتحديــد متغيراتــه ومعاملاتــه، تأتــي مرحلــة 

اقعيــة متنوعــة.  فــي اختبــار فعاليــة هــذا الأنمــوذج مــن خــال تطبيقــه علــى حــالات و تتمثــل  حاســمة 

(24) Lotfi A. Zadeh, »The Birth and Evolution of Fuzzy Logic,” International Journal of General Systems 15 (1990): 5–105, 96.
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هــذه المرحلــة التطبيقيــة تكشــف عــن قــدرة الأنمــوذج علــى محــاكاة عمليــة الاســتنباط الفقهــي وترجمــة 

افــق مــع المنهجيــة الأصوليــة التقليديــة. المتغيــرات الكميــة والنوعيــة إلــى أحــكام شــرعية دقيقــة تتو

 خريطــة الحــالات التطبيقيــة التاليــة ـ أنظــر الجــدول )3(، إلــى عــرض كيفيــة تفاعــل المتغيــرات 
ُ

تهــدف

المختلفــة - مــن نــوع الإنــاء وفتــرة التعــرض للشــمس ودرجــة الضــرر المحتمــل - لإنتــاج حكــم فقهــي متــدرج 

ظهــر هــذه التطبيقــات مرونــة الأنمــوذج فــي 
ُ
يعكــس طبيعــة المســألة الشــرعية وظروفهــا الخاصــة. كمــا ت

التعامــل مــع الحــالات الاســتثنائية كالضــرورة والحاجــة الماســة، ممــا يجعلــه أداة عمليــة قابلــة للتطبيــق 

فــي مختلــف الســياقات الفقهيــة المعاصــرة.

الجدول )3( ـ خريطة الحالات التطبيقية.

اقعية الحكم المتوقعالتفسير الضبابيالحالة الو

ماء مشمّس في إناء معدني لمدة 

طويلة

)نوع الإناء: ناقل جدًا + زمن: طويل + 

ضرر محتمل(

كراهة تحريمية أو 

محرم

ماء مشمّس في إناء خزفي لمدة 

قصيرة

)نوع الإناء: عازل + الزمن: قصير + الضرر 

منعدم(
مباح

مكروه كراهة تنزيهية)ضرورة مرتفعة + ضرر محتمل(استعمال عند الحاجة الماسّة

بصــورة عامــة، يتطلــب التطبيــق العملــي لأي أنمــوذج فقهــي معاصــر وقفــة تأمليــة نقديــة لاســتخلاص 

مــن  الانتقــال  إن  الداخليــة.  وآلياتهــا  الاســتنباطية  العمليــة  طبيعــة  عــن  تكشــف  التــي  المنهجيــة  الــدروس 

النظريــة إلــى التطبيــق لا يقتصــر علــى مجــرد إثبــات صحــة الأنمــوذج، بــل يفتــح المجــال أمــام فهــم أعمــق 

لكيفيــة تفاعــل مصــادر التشــريع المختلفــة وتأثيــر العوامــل الســياقية فــي تشــكيل الحكــم الشــرعي النهائــي.

ظهــر الممارســة التطبيقيــة للأنمــوذج الضبابــي حقائــق منهجيــة مهمــة حــول طبيعــة الاســتدلال الفقهــي 
ُ
ت

المعاصــر، خاصــة فــي قدرتــه علــى اســتيعاب التعقيــدات والتداخــات بيــن مختلــف أدلــة الأحــكام. فبينمــا 

الأنمــوذج  يكشــف  منفصــل،  بشــكل  معهــا  تتعامــل  أو  العناصــر  بعــض  أحيانًــا  التقليديــة  المناهــج  تُهمــل 

الضبابــي عــن أهميــة التكامــل بيــن جميــع العوامــل المؤثــرة فــي الحكــم، حتــى تلــك التــي قــد تبــدو ضعيفــة أو 

ثانويــة ـ أنظــر الجــدول )4(.
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الجدول )4( ـ ملاحظات منهجية على التطبيق

تمثيله في القاعدةالبعد الفقهي

لا يهُمل، بل يدُمج بوزنه النسبيالحديث الضعيف
يعُدّ أقوى من الحديث الضعيف في تشكيل الحكمالضرر
يتغير الحكم بحسب عباديته أو طبيعتهالسياق
يقوّي الجواز أو يخُفف المنعالعرف

تفتح استثناءً في قاعدة الحكمالضرورة

آليــات  فهــم  فــي  نوعــي  تطــور  عــن  الأنمــوذج  تطبيــق  مــن  المســتخلصة  المنهجيــة  الملاحظــات  تكشــف 

إلــى  للأدلــة  الصــارم  الهرمــي  التــدرج  علــى  القائمــة  التقليديــة  المقاربــة  تتجــاوز  حيــث  الفقهــي،  الاســتنباط 

التشــريع. مصــادر  مختلــف  بيــن  الديناميكــي  التفاعــل  تراعــي  تكامليــة  مقاربــة 

 
ً

يُلاحــظ أن معالجــة الحديــث الضعيــف فــي إطــار الأنمــوذج تمثــل نقلــة مهمــة عــن المنهــج التقليــدي، فبــدلًا

مــن إهمالــه كليًــا أو قبولــه بــا تحفــظ، يُدمــج بــوزن نســبي يعكــس درجــة قوتــه النصيــة وأهميتــه الموضوعيــة. 

هــذا التعامــل يتوافــق مــع القاعــدة الأصوليــة القائلــة بــأن »العبــرة بقــوة الدليــل لا بضعفــه المطلــق«، ويجســد 

المرونــة المطلوبــة فــي التعامــل مــع النصــوص المختلفــة القــوة.

كمــا يُظهــر التطبيــق أهميــة عنصــر الضــرر بوصفــه مــوردًا أساســيًا فــي تشــكيل الحكــم، وهــو مــا يتما�شــى 

مــع المقاصــد الشــرعية فــي حفــظ النفــس والصحــة. إن إعطــاء الضــرر وزنًــا أكبــر مــن الحديــث الضعيــف 

.
ً

راعــى المصالــح والمفاســد بشــكل أكثــر دقــة وتفصيــا
ُ
يعكــس التوجــه المقاصــدي فــي الفقــه المعاصــر، حيــث ت

أما تأثير الســياق في تغيير طبيعة الحكم، فيكشــف عن حقيقة مهمة في الفقه الإســامي وهي اختلاف 

المعاييــر باختــاف طبيعــة الفعــل وســياقه. فالعمــل نفســه قــد يحمــل حكمًــا مختلفًــا بحســب كونــه عباديًــا أم 

ــا، وهــذا مــا يُظهــره الأنمــوذج بوضــوح مــن خــال تبايــن الأوزان المعطــاة للعوامــل المختلفــة. عاديًّ

إنَّ دور العــرف فــي تقويــة الجــواز أو تخفيــف المنــع يُجســد مبــدأ »العــادة محكمــة« فــي الفقــه الإســامي، 

ويُظهر كيف يمكن للأنموذج الضبابي أن يستوعب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في عملية الاستنباط. 

هــذا التفاعــل بيــن النــص والواقــع يمثــل جوهــر الاجتهــاد الفقهــي المعاصــر.

وأخيــرًا، فــإنَّ معالجــة الضــرورة بوصفهــا عامــل اســتثنائي ســيفتح بابًــا فــي قاعــدة الحكــم يُظهــر مرونــة 

الشــريعة وقدرتهــا علــى التكيــف مــع الظــروف الاســتثنائية. هــذا التعامــل مــع الضــرورة يعكــس روح الشــريعة 

فــي رفــع الحــرج ومراعــاة أحــوال المكلفيــن، ويُجســد القاعــدة الفقهيــة »الضــرورات تبيــح المحظــورات« بشــكل 

منهجــي ودقيــق.
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بهــذا يُظهــر الأنمــوذج قــدرة علــى محــاكاة العقــل الفقهــي فــي تعاملــه مــع تعقيــدات الواقــع وتداخــل الأدلــة، 

ــا جديــدة لتطويــر أدوات الاســتنباط المعاصــرة.
ً
ممــا يفتــح آفاق

ــه مــن خــال الخطــوات الخمســة ســننتقل مــن القولبــة التقليديــة  وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا القــول، إنَّ

الــى قولبــة تتوافــق الــى حــد كبيــر مــع متطلبــات أنمــوذج المنطــق الضبابــي، بحيــث لا نلغــي دور النــص، ولكــن 

ســع للتغيــر الزمانــي والمكانــي والبيئــي، ويُحســن التعامــل مــع النــوازل المركبــة. هــذا 
ّ
يُعــاد تموضعــه فــي نســق يت

التحــول يحقــق الاســتفادة القصــوى مــن المنهــج الفقهــي التقليــدي، لا بإلغائــه، بــل بإعــادة هندســته معرفيًــا 

 للإدمــاج فــي نظــم اســتدلال ذكيــة تســتوعب تعقيــدات الواقــع، وتضبــط حــدود التكليــف، 
ً

ليصبــح قابــا

ضمــن أفــق تدرجــي يتســق مــع طبيعــة الاجتهــاد المعاصــر.

المبحــث الرابــع: معماريــة الأنمــوذج الضبابــي لصناعــة أحــكام المــاء 

المشــمّس:

منطقيــة  بمعماريــة  س  المشــمَّ المــاء  أحــكام  مســألة  فــي  توظيفــه  نــروم  الــذي  الضبابــي  الأنمــوذج  يتميّــز 

ل مــن نســق مــن العناصــر المتســاندة، تنبثــق مــن هويّــة المســألة الفقهيــة وخصائــص فضائهــا 
ّ
محوسَــبة تتشــك

المســائل  مــن  كثيــرًا  يكتنــف  الــذي  والغمــوض  اليقيــن  بيــن  التــدرّج  يســتوعب  بنــاء  فــي  وتنتظــم  الأصولــي، 

ى للأنمــوذج المحوسَــب، بينمــا 
َّ

غــذ
ُ
 المدخــات التــي ت

َ
ل معطيــات المســألة وعناصرهــا هويّــة

ّ
شــكِ

ُ
الاجتهاديــة. وت

فصــح هويّــة المخرجــات وخصائصهــا عــن طبيعــة الأحــكام التــي يُــراد لآلــة الاســتدلال الضبابــي أن تنتجهــا.
ُ
ت

مهّــد فــي الأوّل منهــا 
ُ
ولكــي تتّضــح هــذه المعماريــة للقــارئ، آثرنــا تقســيم هــذا المبحــث إلــى أربعــة مطالــب: ن

ــق، ثــم نعــرض فــي الثانــي للمتغيّــرات اللغويــة  ــع والمضيَّ للنســق المفاهيمــي للمنطــق الضبابــي بمعنييــه الموسَّ

تراكمهــا،  وعوامــل  الضبابــي  الاســتدلال  قواعــد  الثالــث  فــي  ونتنــاول  العضويــة،  دوال  وصــف  مــع  وقيمهــا 

ونختــم فــي الرابــع بآليــة عمــل الأنمــوذج فــي إنتــاج الأحــكام الفقهيــة.

المطلــب الأوّل: النســق المفاهيمــي للمنطــق الضبابــي وضبــط 

حــدوده النظريــة

ق للمنطق الضبابي ع والمعنى المضيَّ الفرع الأوّل: التمييز بين المعنى الموسَّ

مــن المواضــع التــي يكثــر فيهــا الالتبــاس عنــد المشــتغلين بهــذا الحقــل المعرفــي عــدمُ التمييــز بيــن معنييــن 

متفاوتيــن للمنطــق الضبابــي، ولــكلٍّ منهمــا مجــال اشــتغال مغايــر، وإن تقاطعــا فــي كثيــر مــن الأحيــان:
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الواســعة  المعرفيــة  المنظومــة  بــه  ويُــراد   :)Fuzzy Logic in the broad sense( ــع الأوّل: المعنــى الموسَّ

التــي تتعامــل مــع المفاهيــم المتدرّجــة وغيــر الحاســمة، ومــا يلحــق بهــا مــن أســاليب التمثيــل اللغــوي للحــالات 

البينيــة، كالقــول بــأنّ الحديــث »قــويٌّ نوعًــا مــا«، وأنّ التشــميس »معتــدل«، وأنّ الإنــاء »شــديد الانطبــاع«. 

وهذا المعنى هو الذي يستهوي الباحثين في الدراسات الإنسانية لقربه من منطق العقل الفقهي في تعامله 

 Computing with(مــع المراتــب والدرجــات، ولكونــه يَعتمــد علــى مــا أســماه لطفــي زاده الحوســبة بالكلمــات

عــدّ الألفــاظ اللغويــة ذاتهــا أدواتٍ للاســتدلال لا مجــرّد أوعيــة لــه)2)).
ُ
Words(، حيــث ت

ق )Fuzzy Logic in the narrow sense(:  ويُراد به البناء الريا�ضي ـ المنطقي الذي  الثاني: المعنى المضيَّ

أسّســه لطفــي زاده ابتــداءً مــن ســنة 1965م، ويقــوم علــى نظريــة المجموعــات الضبابيــة ودوال العضويــة، 

ا للمنطــق الكلاســيكي ذي القيمتيــن  مــة، ويُعــدّ امتــدادًا توســيعيًّ
َ

حك
ُ
وعلــى منظومــة مــن العمليــات المنطقيــة الم

)الصواب/الخطــأ( إلــى منطــقٍ متعــدّد القيــم يتــراوح فــي الفتــرة المعياريــة المحصــورة بيــن الصفــر والواحــد)2)).

ــره مــن انضبــاط منهجــي فــي 
ّ
ــق بالأســاس، لمــا يوف مــا هــو المعنــى المضيَّ

ّ
فــه فــي هــذه الدراســة إن

ّ
والــذي نوظ

ــع فــي صياغــة المتغيّــرات اللغويــة وقيمهــا  التعامــل مــع مراتــب الحكــم الفقهــي، مــع الإفــادة مــن المعنــى الموسَّ

ــم، لا إلــى 
َ

مــا يســتند إلــى بنــاء نظــري محك
ّ
ــمّ فــإنّ مــا يصــدر عــن الأنمــوذج مــن تقديــرات إن

َ
التعبيريــة. ومــن ث

مجــرّد توصيفــات لغويــة غيــر منضبــة بالخطــاب الفقهــي.

الفرع الثاني: تنبيه على فرق جوهري بين المنطق الضبابي ونظرية الاحتمال

يلتبــس علــى كثيــر مــن الباحثيــن ـ وفــي بعــض الكتابــات المنشــورة ـ الفــرقُ بيــن المنطــق الضبابــي ونظريــة 

الاحتمــال، فيُحســبان شــيئًا واحــدًا، وليــس الأمــر كذلــك. ومنشــأ هــذا الالتبــاس أنّ كليهمــا يتعامــل بقيــم 

ــا: ــا جوهريًّ
ً
 أنّهمــا يختلفــان فــي موضــوع القيــاس اختلاف

ّ
تتــراوح بيــن الصفــر والواحــد، إلّا

• بــأنّ 	 ــد، فالقــول 
َّ

يُعنــى بقيــاس درجــة وقــوع حــدث مســتقبليّ غيــر مؤك  :)Probability( الاحتمــال

ا فــي صحّتــه مــن عدمهــا، وأنّ الميــل القائــم 
ًّ
»احتمــال صحّــة هــذا الحديــث = 0.7« يفيــد أنّ ثمّــة شــك

هــو إلــى ترجيــح صحّتــه بنســبة محــدّدة.

عنــى بقيــاس مــدى انتمــاء عنصــرٍ إلــى مفهــومٍ متــدرّج، 
ُ
العضويــة الضبابيــة )Fuzzy Membership(: ت

ا فــي الحديــث، بــل يُعبّــر عــن 
ًّ
فالقــول بــأنّ »درجــة انتمــاء هــذا الحديــث إلــى مرتبــة الصحّــة = 0.7« لا يفيــد شــك

مرتبتــه بيــن الصحيــح القــويّ والضعيــف الواهــي.

(25) Lotfi A. Zadeh, »Fuzzy Logic = Computing with Words,” IEEE Transactions on Fuzzy Systems 4, no. 2 (May 1996): 103–105.
(26)  Hung T. Nguyen, Carol L. Walker, and Elbert A. Walker, A First Course in Fuzzy Logic, 4th ed. (Boca Raton).
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 ،»
ً

ه على هذا الفرق مؤسّــس النظرية نفســه في غير موضع، وقرّر أنّ الضبابية »ليســت احتمالًا وقد نبَّ

 لمراتــب الانتمــاء داخــل المفهــوم ذاتــه)2)). ومــن هنــا، فــإنّ مــا يصــدر عــن أنموذجنــا مــن قيــم ـ نحــو 
ٌ

بــل وصــف

 انتمــاء الحالــة إلــى مرتبــة الإباحــة ومرتبــة 
َ
»الحكــم: 40% مبــاح، 60% مكــروه« ـ ينبغــي أن يُفهــم بوصفــه درجــة

ــه 
ّ
الكراهــة فــي آنٍ، لا احتمــالَ وقــوع كلٍّ منهمــا. وهــذا التمييــز ذو أثــرٍ بالــغ فــي فهــم مخرجــات الأنمــوذج، لأن

حمــل علــى معانــي الترجيــح الاحتمالــي التــي ليســت مــن بابهــا.
ُ
يحفــظ الصيغــة الفقهيــة مــن أن ت

فــي  الــى توظيفــه  الــذي سنســعى  ـ المحوســبة لأنمــوذج المنطــق الضبابــي  ولتبســيط المعماريــة المنطقيــة 

دراســة أحــكام المــاء المشــمّس، حاولنــا إعــداد الجــدول )5( لبيــان طبيعــة عناصــره، وأوصافهــا، وأنواعهــا، 

والوظائــف التــي ســتناط بهــا)2)).

الجدول )5( ـ المعمارية النظرية لأنموذج الماء المشمّس)2)).

مثالوظيفته في النموذجالنوعالوصفالعنصر

المدخلات 

)Inputs(

متغيرات تصف أهم 

العوامل المؤثرة على 

أحكام الماء المشمّس 

في العباديات 

والعاديات

متغيرات 

لغوية

ي الأنموذج 
ّ

غذ
ُ
ت

المحوسب بالبيانات التي 

ستخدم لتحديد 
ُ
ست

الحكم

درجة الحديث، مدة 

التعرض، نوع الإناء

المتغيرات 

اللغوية

تعبيرات لفظية 

تمثل قيمًا وصفية 

للمدخلات 

والمخرجات

أوصاف 

لفظية

ل القيم المناظرة 
ّ
تمث

للمجال اللغوي لكل 

مدخل أو مخرج وتحدد 

درجات الانتماء

حديث صحيح، 

حديث حسن، 

حديث ضعيف / إناء 

منطبع، إناء زجاجي....

قواعد 

الاستدلال 

الضبابي

عبارات منطقية 

بصيغة »إذا - فإن« 

تربط بين القيم 

المدخلة وتفصح عن 

الحكم الناتج عنها

قواعد 

منطقية 

مرنة

تولد التقييم الضبابي 

بناءً على العلاقة بين 

المدخلات والمخرجات 

والتي استمدت من 

المجال الفقهي للمسألة

إذا كانت مدة 

التعرّض طويلة 

والحديث ضعيف 

فإن الحكم مكروه

(27) Lotfi A. Zadeh, »Discussion: Probability Theory and Fuzzy Logic Are Complementary Rather Than Competitive,” Techno-
metrics 37, no. 3 (1995): 271–276.

)28( حسن مظفر الرزو، الخطاب المعرفي الإسلامي: معالجة رقمية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2014(، 168.
(29) K. Sundareswaran, A Learner’s Guide to Fuzzy Logic Systems, 2nd ed. (Boca Raton, FL: Taylor & Francis Group, 2020), 101.
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مثالوظيفته في النموذجالنوعالوصفالعنصر

النتائج 

الضبابية

المخرجات التي تمثل 

درجات عضوية لكل 

نتيجة ممكنة

قيم ضبابية

عطي صورة غير 
ُ
ت

حاسمة، تمهّد لإنتاج 

الحكم النهائي

الحكم = 40% مباح، 

60% مكروه

إزالة 

الضبابية

آلية لتحويل 

المخرجات الضبابية 

إلى حكم قطعي

إجراء 

محوسب 

بواسطة 

خوارزميات 

ذكية

تنتج القيمة النهائية التي 

تمثل الحكم أو القرار 

الذي يتوافق مع الفضاء 

الفقهي لأحكام هذه 

المسألة

النتيجة: مكروه 

كراهة تنزيهية 

/ مكروه كراهة 

تحريمية/ مباح

المشــمَّس  المــاء  اللغويــة لأنمــوذج  المتغيّــرات  الثانــي:  المطلــب 

العضويــة بــدوال  وتمثيلهــا 

الفرع الأوّل: انتخاب المتغيّرات اللغوية

ــل الفضــاء الفقهــي لمبــادئ المســألة، مــع اقتــراح مخــرجٍ واحــد يُفصــح 
ّ
وقــع اختيارُنــا علــى أربــع مدخــات تمث

التــامّ  الالتــزام  مــع  الشــرعي،  الحكــم  ــة 
ّ
أدل اســتقراء  مــن  اســتُمدّ  س،  المشــمَّ المــاء  اســتخدامات  حكــم  عــن 

بالخطاطــة المعرفيّــة للفقــه الإســامي وأصولــه. وقــد ســعينا إلــى وصــف قيــم المتغيّــرات اللغويــة للمدخــات 

ــة المجــال الفقهــي والواقعــي للمســألة، والأحــكام المنبثقــة 
ّ
الأربعــة ومخــرج الحكــم الشــرعي بحيــث تصــف بدق

عنهــا. انظــر الجــدول )6(.

الجدول )6( ـ قيم المتغيّرات اللغوية لمدخلات الأنموذج الضبابي ومخرجاته.

مجال التغيّرالوصف اللغويالنوعالمتغير اللغوي

حكم الأحاديث 

والآثار

مدخل )قوة 

الاستدلال(

قوية جدًاصحيح

قويةحسن

ضعيفةضعيف

لا يعتد بهاموضوع
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مجال التغيّرالوصف اللغويالنوعالمتغير اللغوي

زمن التشميس 

)التعرّض لأشعة 

الشمس(

مدخل )مدّة التعرّض(

1ساعةقصير جدًا

2.5ساعةقصير

5.5ساعةمتوسط

9ساعاتطويل

17 ساعةطويل جدًا

نوع الإناء
مدخل )مستوى 

الخطورة(

منخفضة جدًازجاج شفاف

منخفضةفخار

متوسطةبلاستيك

عاليةإناء منطبع

عالية جدًامعدن مطلي

طبيعة الاستعمال
مدخل )أهمية 

الاستعمال(

بالغة الأهميةطهارة للصلاة

مهمة جدًاوضوء

مهمةغسل

متوسطة الأهميةشرب

قليلة الأهميةاستخدام عام

مخرجالحكم الشرعي

مباح - البراءة الأصليةمباح أصلي

مباح - لا حرج فيهمباح

مكروه كراهة تنزيهمكروه تنزيهًا

مكروه كراهة تحريممكروه

حرام - محظور شرعًامحرم

الفرع الثاني: دوال العضوية وتمثيلها البياني

التــي  هــي  إذ  الضبابــي،  للنســق  النابــض  القلــبَ   )Membership Functions( العضويــة  دوال  عــدّ 
ُ
ت

تترجــم الأوصــاف اللغويــة إلــى درجــات انتمــاء قابلــة للمعالجــة المنطقيــة. ومعنــى ذلــك أنّ كلّ قيمــة لغويّــة مــن 

تــرك 
ُ
القيــم المثبَتــة فــي الجــدول )6( ـ كقولنــا »طويــل« فــي زمــن التشــميس، أو »حســن« فــي حكــم الحديــث ـ لا ت

 )ودرجتــه آنــذاك تســاوي 
ً

حــدّد متــى يكــون الانتمــاء إليهــا كامــا
ُ
ــةٍ ت

ّ
ــل بدال

َّ
مث

ُ
مفهومًــا فضفاضًــا فــي الذهــن، بــل ت
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الواحــد(، ومتــى يكــون منعدمًــا )ودرجتــه آنــذاك تســاوي الصفــر(، ومتــى يكــون متدرّجًــا بينهمــا )وتأخــذ درجتــه 

ا(.
ً
 وســط

ً
قيمــة

ــا، لمــا يُيسّــره ذلــك مــن   بيانيًّ
ً

وقــد جــرى عُــرف المشــتغلين بهــذا المنطــق علــى تمثيــل دوال العضويــة تمثيــا

إدراك حــدود كلّ قيمــة لغويــة وتداخلهــا مــع جاراتهــا.)3)) 

ومن أكثر الأشكال البيانية شيوعًا في هذا الباب:

• ل عندها 	
َّ
 واحدة يُمث

ٌ
ث )Triangular(: ويُستخدم حين يكون للقيمة اللغوية ذروة

َّ
الشكل المثل

الانتمــاء التــامّ، وتنحــدر العضويّــة منهــا علــى جانبيهــا انحــدارًا منتظمًــا، كمــا يُلائــم تمثيــلَ القيــم 

الوســطى مــن قبيــل »متوسّــط« فــي زمــن التشــميس، أو »حســن« فــي حكــم الحديــث.

• الشــكل شــبه المنحــرف )Trapezoidal( : ويُســتخدم حيــن يمتــدّ الانتمــاء التــامّ علــى فتــرة مــن 	

ا«  القيــم لا علــى نقطــة واحــدة، وذلــك مناســبٌ لتمثيــل القيــم الطرفيّــة مــن قبيــل »قصيــر جــدًّ

 ضمــن مــدى مــن الزمــن قبــل أن 
ً

ا« فــي زمــن التشــميس، حيــث يبقــى الانتمــاء كامــا و»طويــل جــدًّ

يتــدرّج فــي الانحــدار.

• بــا 	 ناعــم  تــدرّج طبيعــيّ  تمثيــل  يُــراد  ويُســتخدم حيــن   :)Gaussian( الناعــم  المنحنــي  الشــكل 

ــق الأمــر بتقديــر قيــمٍ كيفيّــة 
ّ
نقــاط انكســار حــادّة، وهــو أقــرب إلــى الواقــع الفقهــي حيــن يتعل

الاســتعمال. كأهمّيــة 

وقــد قمنــا بــإدراج دوال العضويــة لــكلّ قيــم المتغيّــر اللغــوي الواحــد علــى محــورٍ واحــد، بحيــث تتجــاور 

 ـ ســبع 
ً

ــا فــي مناطــق التداخــل، فتعكــس بذلــك حقيقــة أنّ زمــن التشــميس البالــغ ـ مثــا الأشــكال وتتراكــب جزئيًّ

ســاعات لا ينتمــي إلــى »المتوسّــط« وحــده ولا إلــى »الطويــل« وحــده، بــل ينتمــي إليهمــا معًــا بدرجتيــن متفاوتتيــن. 

بنــاءٍ  إلــى  فــي الجــدول )6( مــن مجــرّد مفــردات وصفيّــة  الــواردة  وبهــذه الطريقــة تتحــوّل المتغيّــرات اللغويــة 

اســتيعاب  فــي  مرونتــه  الشــرعي  للحكــم  ويحفــظ  والأصولــي،  الفقهــي  بالخطــاب  يَسترشــد  ــم، 
َ

منطقــيّ محك

الحــالات البينيّــة.

(30)  . George J. Klir and Bo Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 
1995), 75–82.
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المطلب الثالث: قواعد الاستدلال الضبابي وعوامل تراكمها

الفرع الأوّل: طبيعة قواعد الاستدلال الضبابي

ــة الصيغــة المنطقيــة لقواعــد الاســتدلال الضبابــي)3))، وارتكازهــا إلــى الحــالات التــي يطرحهــا 
ّ
ســهم دق

ُ
ت

 إلــى ظــروف الواقــع المتشــعّبة، فــي توفيــر مجــالٍ اســتدلاليّ يدعــم 
ً
الفضــاء الفقهــي والأصولــي للمســألة، إضافــة

ــل الفجــوة بيــن المحــاكاة الذكيّــة للأنمــوذج المحوسَــب 
ّ
صحّــة الأحــكام الفقهيــة التــي ينتجهــا الأنمــوذج، ويقل

س التــي حفلــت بهــا المدوّنــات الفقهيــة للمذاهــب الأربعــة. وبيــن أحــكام المــاء المشــمَّ

ولضمــان شــمول هــذه القواعــد لجميــع حــالات الفضــاء الفقهــي للمســألة، قسّــمناها إلــى ثــاث مجاميــع، 

التــي  الاســتدلال  آليّــة  لتتّضــح  منهــا  ليســير  إدراجٌ  يلــي  وفيمــا  الفضــاء.  هــذا  مســاحة  عمــوم  علــى  تنبســط 

يُمارســها الأنمــوذج، بنــاءً علــى مــا ورد فــي المصــادر الفقهيــة)3)).

الفرع الثاني: المجموعة الأولى ـ القواعد الأساسيّة

)أنموذج من 15 قاعدة استدلال ضبابي(:

	1 إذا كان زمن_التشميس = قصير_جدًا و نوع_الإناء = زجاج_شفاف فإن الحكم = مباح_تمامًا..

	2 إذا كان زمن_التشميس = قصير و حكم_الحديث = صحيح فإن الحكم = مباح..

	3 إذا كان زمن_التشميس = طويل_جدًا و نوع_الإناء = معدن_مطلي فإن الحكم = محرم..

	4 إذا كان الاستعمال = طهارة_للصلاة و زمن_التشميس = طويل فإن الحكم = مكروه..

	5 إذا كان حكم_الحديث = موضوع فإن الحكم = مباح_تمامًا..

	6 إذا كان نوع_الإناء = فخار و زمن_التشميس = متوسط فإن الحكم = مكروه_كراهة_تنزيهية..

	7 إذا كان الاستعمال = استخدام_عام وزمن_التشميس = طويل فإن الحكم = مباح..

	8 إذا كان زمن_التشميس = قصير و الاستعمال = وضوء فإن الحكم = مباح..

	9 إذا كان نوع_الإناء = بلاستيك و زمن_التشميس = طويل_جدًا فإن الحكم = مكروه..

.	10 إذا كان حكم_الحديث = ضعيف و الاستعمال = طهارة_للصلاة فإن الحكم = مباح.

(31) Lotfi A. Zadeh, »The Birth and Evolution of Fuzzy Logic,” International Journal of General Systems 17, nos. 2–3 (1990): 
95–105.

فيــن، الموســوعة الفقهيّــة الكويتيّــة، الطبعــة الثانيــة )الكويــت: 
ّ
نتجــت القواعــد مــن المســائل المطروحــة فــي كلٍّ مــن: مجموعــة مؤل

ُ
)32( أ

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســاميّة، 1427هـــ(، 39: 363–364؛ ودبيــان بــن محمــد الدبيــان، أحــكام الطهــارة: الميــاه ـ الأنيــة، الطبعــة 

الثالثــة )الريــاض: مكتبــة الرشــد، 1424هـــ(، 1: 327–329.
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.	11 إذا كان زمن_التشميس = متوسط و نوع_الإناء = معدن_أسود فإن الحكم = مكروه.

.	12 إذا كان الاستعمال = شرب و زمن_التشميس = طويل_جدًا فإن الحكم = مكروه_كراهة_تنزيهية.

.	13 إذا كان حكم_الحديث = حسن و نوع_الإناء = زجاج_شفاف فإن الحكم = مكروه_كراهة_تنزيهية.

.	14 إذا كان زمن_التشميس = طويل و الاستعمال = غسل فإن الحكم = مباح.

.	15 إذا كان نوع_الإناء = معدن_مطلي و الاستعمال = طهارة_للصلاة فإن الحكم = مكروه.

الفرع الثالث: المجموعة الثانية ـ القواعد المركَّبة

)أنموذج من 10 قواعد استدلال(

	1 إذا كان زمن_التشــميس = طويــل و نوع_الإنــاء = معدن_أســود و حكم_الحديــث = صحيــح فــإن .

الحكــم = مكــروه

	2 إذا كان الاســتعمال = طهارة_للصــاة و زمن_التشــميس = طويل_جــدًا و نوع_الإنــاء = فخــار فــإن .

الحكــم = مكــروه

	3 إذا كان حكم_الحديث = حســن و زمن_التشــميس = متوســط و الاســتعمال = وضوء فإن الحكم .

= مكروه_كراهة_تنزيهية

	4 إذا كان نوع_الإنــاء = بلاســتيك و الاســتعمال = شــرب و زمن_التشــميس = طويــل فــإن الحكــم = .

مكروه_كراهة_تنزيهيــة

	5 إذا كان زمن_التشــميس = قصير_جــدًا و حكم_الحديــث = ضعيــف و الاســتعمال = اســتخدام_.

عــام فــإن الحكــم = مباح_تمامًــا.

	6 إذا كان نوع_الإنــاء = زجاج_شــفاف والاســتعمال = طهارة_للصــاة وزمن_التشــميس = متوســط .

فــإن الحكــم = مبــاح.

	7 إذا كان حكم_الحديــث = صحيــح و نوع_الإنــاء = معدن_مطلــي و زمن_التشــميس = قصيــر فــإن .

الحكــم = مكروه_كراهة_تنزيهيــة.

	8 فــإن . و زمن_التشــميس = طويل_جــدًا و حكم_الحديــث = حســن  إذا كان الاســتعمال = غســل 

الحكــم = مبــاح.

	9 إذا كان نوع_الإنــاء = فخــار و حكم_الحديــث = ضعيــف و الاســتعمال = و ضــوء فــإن الحكــم = .

مبــاح.
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.	10 إذا كان زمن_التشــميس = طويــل و الاســتعمال = شــرب و نوع_الإنــاء = معدن_أســود فــإن الحكــم 

= مكــروه.

الفرع الرابع: المجموعة الثالثة ـ القواعد الاستثنائية )عشر قواعد(

	1 إذا كان حكم_الحديث = موضوع و نوع_الإناء = معدن_مطلي فإن الحكم = مباح.

	2 . = حكم_الحديــث  و  طويل_جــدًا   = زمن_التشــميس  و  اســتخدام_عام   = الاســتعمال  كان  إذا 

مباح_تمامًــا.  = الحكــم  فــإن  موضــوع 

	3 إذا كان نوع_الإنــاء = زجاج_شــفاف و زمن_التشــميس = طويل_جــدًا و الاســتعمال = اســتخدام_.

عــام فــإن الحكــم = مبــاح.

	4 إذا كان حكم_الحديــث = صحيــح و الاســتعمال = طهارة_للصــاة و نوع_الإنــاء = بلاســتيك و زمــن_.

التشــميس = قصيــر فــإن الحكــم = مبــاح.

	5 إذا كان زمن_التشــميس = متوســط و نوع_الإنــاء = فخــار و الاســتعمال = غســل و حكم_الحديــث .

= ضعيــف فــإن الحكــم = مبــاح.

	6 زمــن_. و  زجاج_شــفاف   = ونوع_الإنــاء  حســن   = حكم_الحديــث  و  شــرب   = الاســتعمال  كان  إذا 

مكروه_كراهة_تنزيهيــة.  = الحكــم  فــإن  طويــل   = التشــميس 

	7 إذا كان نوع_الإنــاء = معدن_أســود و زمن_التشــميس = قصير_جــدًا و الاســتعمال = وضــوء فــإن .

الحكــم = مبــاح

	8 إذا كان حكم_الحديــث = ضعيــف و الاســتعمال = اســتخدام_عام وزمن_التشــميس = طويــل_.

جــدًا فــإن الحكــم = مبــاح

	9 إذا كان زمن_التشــميس = قصيــر و نوع_الإنــاء = معدن_مطلــي والاســتعمال = غســل و حكــم_.

الحكــم = مكروه_كراهة_تنزيهيــة. فــإن  الحديــث = حســن 

.	10 إذا كان الاســتعمال = طهارة_للصــاة و زمن_التشــميس = متوســط و نوع_الإنــاء = بلاســتيك و 

= مكروه_كراهة_تنزيهيــة. الحكــم  فــإن  حكم_الحديــث = صحيــح 

الفرع الخامس: عوامل التراكم وحساب قوّة قواعد الاستدلال

Ag�( ـممّـ�ا لا غنـ�ى للأنمـ�وذج الضبابـ�ي عنـ�ه ـ فـ�ي ضبـ�ط اسـ�تدلاله ـ تحديـ�دُ مـ�ا يُسـ�مّى بـعوامــل التراكــم
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 القاعــدة الواحــدة حيــن تجتمــع 
ُ
حســب قــوّة

ُ
gregation Operators(، وهــي العمليــات المنطقيــة التــي بهــا ت

جمــع بهــا مخرجــاتُ القواعــد المتعــدّدة. وتنقســم هــذه العوامــل إلــى صنفيــن متقابليــن:
ُ
ها، ثــم ت

ُ
شــروط

بــة مــن 
َّ

ســتعمل فــي حســاب قــوّة القاعــدة المرك
ُ
الصنــف الأوّل: عوامــل التقاطــع )T-norms(: وهــي التــي ت

 و الإنــاءُ منطبعًــا 
ً

شــروط متعــدّدة، مرتبطــة بــأداة العطــف »و«، نحــو قولنــا: »إذا كان زمــنُ التشــميس طويــا

جيــب عــن الســؤال: »إذا كانــت درجــة انتمــاء الزمــن إلــى الطــول 0.8، 
ُ
فــإنّ الحكــم مكــروه«. ووظيفتهــا أن ت

ودرجــة انتمــاء الإنــاء إلــى الانطبــاع 0.6، فمــا درجــة اســتيفاء القاعــدة جميعًــا؟«. ومــن أشــهر هــذه العوامــل 

:
ً

وأكثرهــا اســتعمالًا

• عامــل الحــدّ الأدنــى )Minimum(، الــذي يأخــذ بأقــلّ درجتــي الانتمــاء، فتكــون قــوّة القاعــدة فــي 	

المثــال الســابق 0.6؛ وهــو الأكثــر شــيوعًا، وعليــه قــام النســق الأصلــي عنــد مؤسّــس النظريــة)3)).

• عامــل الجــداء الجبــري )Algebraic Product(، الــذي يضــرب الدرجتيــن فــي بعضهمــا، فتكــون 	

ــرًا 
ّ
تأث تكــون أشــدّ  يُــراد للقواعــد أن  المثــال الســابق 0.48؛ ويُســتخدم حيــن  فــي  قــوّة القاعــدة 

بضعــف أحــد شــروطها.

بــأنّ  مــع المنطــق الفقهــي القا�ضــي  عامــل الحــدّ الأدنــى، لانســجامه  فــي أنموذجنــا هــو  والــذي اخترنــاه 

م المانــعُ«، فــكأنّ  ــدِّ
ُ
الحكــم لا يُبنــى علــى أقــوى شــروطه، بــل علــى أضعفهــا، إذ »إذا اجتمــع المقت�ضــي والمانــع ق

 بقــدر تحقّــق أضعــف شــروطها.
ّ

القاعــدة الضبابيــة لا تتحقّــق إلّا

ستعمل في تجميع مخرجات 
ُ
الصنف الثاني: عوامل الاجتماع )S-norms أو T-conorms(: وهي التي ت

 بأداة العطف »أو«. ومن أشهرها:
ً
ف�ضي إلى الحكم نفسه، مرتبطة

ُ
القواعد المتعدّدة التي ت

• عامل الحدّ الأعلى )Maximum(، الذي يأخذ بأعلى درجتي الانتماء.	

• حاصــل 	 طــرح  مــع  الدرجتيــن  يجمــع  الــذي   ،)Probabilistic Sum( الاحتمالــي  الجمــع  عامــل 

ضربهمــا.

ــه الأقــرب إلــى الفقــه فــي 
ّ
ــا للعامــل الأوّل، ولأن وقــد اخترنــا فــي أنموذجنــا عامــل الحــدّ الأعلــى، توأمًــا منطقيًّ

 متعــدّدة، إذ يكفــي فــي التقويــة أقواهــا لا أضعفهــا.
ٌ
ــة

ّ
مراعــاة الحكــم الــذي تشــهد لــه أدل

وبهــذا التحديــد لعوامــل التراكــم، يســتوي للأنمــوذج بنــاءٌ منطقــيّ منضبــط، يُحســب فيــه أثــرُ كلّ قاعــدة 

ــة، ويُجمَــع بيــن مخرجاتهــا علــى وجــهٍ مأمــون، فــا يُخالــط الحكــمَ النهائــي اضطــرابٌ ناجــم عــن غمــوض 
ّ
بدق

فــي عمليّــات التجميــع.

(33) Klir and Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, 61–74.
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جــاه سَــريان أحكامهــا المنطقيّــة. 
ّ
ا يُعبّــر عــن ات

ً
ــط ا مبسَّ وقــد أنتجنــا مــن القواعــد المتقدّمــة وصفًــا رســوميًّ

انظــر الشــكل )2( ـ 

الشكل )2( ـ معمارية قواعد الاستدلال الضبابي في أنموذج الماء المشمّس.

المطلب الرابع: آليّة عمل الأنموذج الفقهي الضبابي في إنتاج الحكم

تنتظــم آليّــة عمــل الأنمــوذج فــي ثــاث مراحــل متعاقبــة، تنتقــل بالحالــة الفقهيّــة مــن قيمهــا الواقعيّــة إلــى 

حكمهــا الشــرعيّ النهائــي:

الفرع الأوّل: مرحلة التضبيب

الحقيقيّــة  القيــم  تحويــلَ  ـ   )Fuzzification( التضبيــب  عمليّــة  عليهــا  ويُطلــق  ـ  الأولــى  المرحلــة  مــارس 
ُ
ت

س وأحكامــه الفقهيّــة إلــى درجــات عضويــة، تناظــر كلّ متغيّــرٍ لغــويّ مــن متغيّــرات  لعناصــر مســألة المــاء المشــمَّ

دة لــكلّ قيمــة لغويّــة، علــى نحــوِ  حــدَّ
ُ
درَجــة فــي الجــدول )6(، وذلــك باســتخدام دوال العضويــة الم

ُ
الأنمــوذج الم

مــا تقــدّم فــي المطلــب الثانــي.
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الفرع الثاني: مرحلة الاستدلال الضبابي

مارس المرحلة الثانية ـ ويُطلق عليها عمليّة الاستدلال الضبابي )Fuzzy Inference( ـ تطبيقَ المجاميع 
ُ
ت

الثــاث لقواعــد الاســتدلال التــي أعددناهــا، مــع حســاب قــوّة كلّ قاعــدة بنــاءً علــى درجــات العضويــة التــي 

 T-norms( وذلــك بإعمــال عوامــل التراكــم ،]A10^[تمتلكهــا المتغيّــرات اللغويــة المعبّــرة عــن عناصــر المســألة

 مــن المخرجــات المناظــرة لــكلّ حالــةٍ مــن 
ٌ
نــة فــي المطلــب الثالــث. فينتــج عــن ذلــك مجموعــة S-norms /( المبيَّ

يها العــاديّ والعبــاديّ. س بشــقَّ الحــالات المحتملــة لأحــكام المــاء المشــمَّ

الفرع الثالث: مرحلة إزالة الضبابية

ســتخدم ثــاث طرائــق 
ُ
تأتــي المرحلــة الأخيــرة بتطبيــق عمليّــة إزالــة الضبابيــة )Defuzzification(، وفيهــا ت

ــا علــى المجــال الفقهــي للأحــكام التــي تتــدرّج بيــن 
ً
لإزالــة الســمة الضبابيــة عــن قيــم المخرجــات]^A11[، وقوف

التســاهل، والتوسّــط، والتشــدّد فــي صناعــة الحكــم الفقهــي النهائــي لــكلّ حالــة. انظــر الشــكل )3( ـ 

الشكل )3( ـ وصف مبسط لآلية صناعة الحكم الفقهي في أنموذج الماء المشمّس.

ويمكــن إجمــال مــا تمارســه الطرائــق الثــاث فــي إزالــة الســمة الضبابيــة، وطبيعــة النهــج الفقهــي الــذي 

تناظــره كمــا يلــي:
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الطريقــة الأولــى: طريقــة أق�صــى عضويــة )Maximum Membership( ـ وتتوافــق مــع النهــج الفقهــي 

المتشــدّد؛ لأنّهــا:

• تختار الحكم الأكثر وضوحًا ويقينًا )أعلى درجة انتماء(.	

• تتجنّب التداخل والغموض بين الأحكام المختلفة.	

• تميل للأخذ بالأحوط والأشدّ في التطبيق.	

• ة القطعيّة والأحكام الواضحة.	
ّ
شبه منهج الفقهاء المتشدّدين الذين يُفضّلون الأدل

ُ
ت

ح )Weighted Average( ـ وتتوافق مع النهج المتوسّط؛ لأنّها: الطريقة الثانية: طريقة المتوسّط المرجَّ

• ة المختلفة.	
ّ
تأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء والأدل

• توازن بين المواقف المتعارضة دون إلغاء أيٍّ منها.	

• تحقّق التوسّط والاعتدال في النتيجة النهائيّة.	

• ة والمقاصد.	
ّ
تعكس منهج الفقهاء المعتدلين الذين يوازنون بين الأدل

النهــج  مــع  كبيــر  حــدٍّ  إلــى  وتتوافــق  ـ   )Center of Gravity( الثقــل  مركــز  طريقــة  الثالثــة:  الطريقــة 

لأنّهــا: ــص؛ 
ّ

المترخِ

• تأخذ في الاعتبار كامل المساحة الفقهيّة المتاحة.	

• تراعي التوزيع الكامل للآراء والمراتب.	

• تسمح بمرونةٍ أكبر في التطبيق.	

• شــبه منهــج الفقهــاء المتســاهلين الذيــن يوسّــعون دائــرة الاجتهــاد ويُراعــون الظــروف المختلفــة 	
ُ
ت

ممّــا تعــمّ بــه البلــوى.

ويعكــس هــذا التطابــق كيــف أنّ النهــج المحوسَــب للمنطــق الضبابــي يمكــن أن يحاكــي أنمــاط التفكيــر 

الفقهــي فــي إنتــاج الأحــكام للمســائل التــي يعالجهــا، وفــي ضــوء توجّــه المدرســة الفقهيّــة التــي يُــراد لــه أن يُعبّــر 

حيــط بالمســألة الفقهيّــة.
ُ
عنهــا بالأحــكام التــي يُصدرهــا، رغــم حضــور الغمــوض وتعــدّد المراتــب، التــي ت

المبحــث الخامــس: آليــة صناعــة الأحــكام الفقهيــة المحوســبة للمــاء 

المشمّس:

لغــرض صناعــة طيــف واســع مــن أحــكام المــاء المشــمّس فــي الجانبيــن العبــادي والعــادي، منحــت للأنموذج 

فرصــة توليــد وصناعــة الأحــكام الفقهيــة المناظــرة للحــالات المحتملــة، وفــي ضــوء طبيعــة المتغيــرات اللغويــة 
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التي انتخبت للمدخلات مع القيم المناظرة لكل منها، والتي أجريت في ظل قواعد الاســتدلال الضبابي التي 

أوردنــا جــزءًا يســيرًا منهــا فيمــا ســبق، حيــث مــارس الأنمــوذج الضبابــي مقايســاته المنطقيــة التــي استرشــدت 

ل عــن تلاحــم القواعــد فيمــا بينهــا.
ّ
بمجــال الاســتدلال الــذي تشــك

المتغيــرات  قيــم  فــي  التغيّــرات  تغطــي طيــف  التــي  الاحتمــالات  يظهــر  الــذي   )7( الجــدول  بإعــداد  وقمنــا 

الضبابيــة للمدخــات الأربعــة )حكــم الحديــث، زمــن التشــميس، نــوع الإنــاء، طبيعــة الاســتعمال( مــع بيــان 
لــكل حالــة.)3)) النتائــج الضبابيــة والحكــم الأولــي )الضبابــي( 

الجدول )7( ـ المخرجات الضبابية لأنموذج الماء المشمّس الضبابي.

رقم 

الحالة

حكم 

الحديث

زمن 

التشميس
نوع الإناء

طبيعة 

الاستعمال
النتيجة الضبابية

الحكم 

الأولي

)الضبابي(

صحيح1
قصير 

جدًا

زجاج 

شفاف

طهارة 

للصلاة

مباح 85% - مكروه 

تنزيهًا %15
مباح

وضوءفخارقصيرحسن2
مباح 70% - مكروه 

تنزيهًا %30
مباح

شرببلاستيكمتوسطضعيف3
مباح 45% - مكروه 

تنزيهًا %55
مكروه تنزيهًا

إناء منطبعطويلصحيح4
طهارة 

للصلاة

مكروه تنزيهًا %35 - 

مكروه %65
مكروه

حسن5
طويل 

جدًا

معدن 

مطلي
غسل

مكروه 40% - محرم 

%60
محرم

موضوع6
قصير 

جدًا

زجاج 

شفاف

استخدام 

عام

مباح أصلي 95% - مباح 

%5
مباح أصلي

وضوءفخارمتوسطصحيح7
مباح 60% - مكروه 

تنزيهًا %40
مباح

)34( يلاحــظ وجــود حــالات فــي حكــم الحديــث )صحيــح / حســن( وهــو أمــر لــم يثبــت بصــدد مــا ورد مــن أحاديــث المــاء المشــمّس التــي لــم 

تــرق عــن مســتوى الضعيــف. ولكــن الأنمــوذج لحــالات عامــة تقبــل أي حكــم محتمــل مــن أحــكام الحديــث وتتعامــل معــه وفــق قواعــد 

الضبابــي. الاســتدلال 
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رقم 

الحالة

حكم 

الحديث

زمن 

التشميس
نوع الإناء

طبيعة 

الاستعمال
النتيجة الضبابية

الحكم 

الأولي

)الضبابي(

بلاستيكطويلضعيف8
استخدام 

عام

مباح 80% - مكروه 

تنزيهًا %20
مباح

قصيرحسن9
معدن 

مطلي
شرب

مكروه تنزيهًا %70 - 

مكروه %30
مكروه تنزيهًا

صحيح10
طويل 

جدًا

زجاج 

شفاف

طهارة 

للصلاة

مباح 25% - مكروه 

تنزيهًا %75
مكروه تنزيهًا

ضعيف11
قصير 

جدًا
وضوءإناء منطبع

مباح 75% - مكروه 

تنزيهًا %25
مباح

غسلبلاستيكمتوسطحسن12
مباح 55% - مكروه 

تنزيهًا %45
مباح

شربفخارطويلصحيح13
مكروه تنزيهًا %60 - 

مكروه %40
مكروه تنزيهًا

موضوع14
طويل 

جدًا

معدن 

مطلي

استخدام 

عام

مباح أصلي 90% - مباح 

%10
مباح أصلي

متوسطضعيف15
زجاج 

شفاف

طهارة 

للصلاة

مباح 65% - مكروه 

تنزيهًا %35
مباح

حسن16
قصير 

جدًا
غسلإناء منطبع

مباح 50% - مكروه 

تنزيهًا %50
متساوي

صحيح17
طويل 

جدًا
وضوءبلاستيك

مكروه تنزيهًا %45 - 

مكروه %55
مكروه

قصيرضعيف18
معدن 

مطلي

طهارة 

للصلاة

مباح 40% - مكروه 

تنزيهًا %60
مكروه تنزيهًا

طويلحسن19
زجاج 

شفاف

استخدام 

عام

مباح 70% - مكروه 

تنزيهًا %30
مباح
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رقم 

الحالة

حكم 

الحديث

زمن 

التشميس
نوع الإناء

طبيعة 

الاستعمال
النتيجة الضبابية

الحكم 

الأولي

)الضبابي(

شربإناء منطبعمتوسطصحيح20
مكروه تنزيهًا %30 - 

مكروه %70
مكروه

وضوءفخارقصيرموضوع21
مباح أصلي 85% - مباح 

%15
مباح أصلي

ضعيف22
طويل 

جدًا

زجاج 

شفاف
غسل

مباح 60% - مكروه 

تنزيهًا %40
مباح

حسن23
قصير 

جدًا
بلاستيك

طهارة 

للصلاة

مباح 55% - مكروه 

تنزيهًا %45
مباح

طويلصحيح24
معدن 

مطلي

استخدام 

عام

مكروه تنزيهًا %20 - 

مكروه %80
مكروه

وضوءإناء منطبعمتوسطضعيف25
مباح 35% - مكروه 

تنزيهًا %65
مكروه تنزيهًا

ولا يمكــن أن تســتخدم الأحــكام الأوليــة لهــذه الأحــكام بصيغتهــا الضبابيــة، مــا لــم تمــارس عليــه عمليــة 

إزالــة الضبابيــة، لكــي تتحــول الــى قيــم حقيقيــة وأوصــاف لأحــكام فقهيــة تتوافــق مــع الفضــاء الفقهــي.

ولكــي نظهــر كيــف يمكــن للمنطــق الضبابــي أن يحاكــي أنمــاط الاســتدلال الفقهــي فــي المــدارس الفقهيــة 

للمذاهب الأربعة، فيوفر مرونة في إصدار الأحكام، حســب النهج الفقهي المطلوب، أو وفق نهج يســتخدم 

الأحــوط، أو التوســط فــي الحكــم الشــرعي، أو الترخيــص الشــرعي، راعينــا اســتخدام ثــاث آليــات فــي عمليــة 

إزالــة الضبابيــة عــن الأحــكام الأوليــة، حيــث:

• النهج المتشدد: الذي يأخذ بأعلى درجة انتماء )الأحوط(.	

• النهج المتوسط: الذي يوازن بين جميع الاحتمالات.	

• ص: الذي يراعي كامل المساحة الفقهية	
ّ

النهج المترخ

وأودعنــا القيــم النهائيــة لأحــكام المــاء المشــمّس فــي الشــكل )4( بعــد أن أضحــت أحكامًــا يمكــن الركــون إليهــا 

خــارج نطــاق المجــال الضبابــي.
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الشكل )4( ـ أحكام الماء المشمّس التي أنتجها أنموذج المنطق الضبابي.

ويعلــن الشــكل الأخيــر عــن ســمات صناعــة الحكــم الفقهــي الــذي مارســه الأنمــوذج الضبابــي المحوســب، 

مــن حيــث:

	1 التــدرج فــي الأحــكام: تظهــر الجــداول كيــف يؤثــر اختــاف المناهــج فــي إزالــة الضبابيــة علــى الحكــم .

النهائــي.

	2 المرونة الفقهية: النموذج يعكس مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع الحالات المختلفة..

	3 أولوية المتغيرات: يظهر تأثير قوة الحديث ونوع الاستعمال على الحكم النهائي..

	4 التطبيــق العملــي: يمكــن اســتخدام هــذا النمــوذج كأداة مســاعدة فــي الإفتــاء مــع مراعــاة المنهــج .

المطلــوب. الفقهــي 

ف الأنموذج المحوسب لإنتاج فضاء أحكام نوازل الماء المشمس ـ انظر الجدول )8(.
ّ
ويمكن أن نوظ
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الأنمــوذج  بواســطة  المشــمّس وأحكامهــا  المــاء  نــوازل  مــن  يعــرض حزمــة  تحليلــي  جــدول  ـ   )8( الجــدول 

المحوســب. الضبابــي 

النسبة %عدد الحالاتطبيعة الاستعمالزمن التشميسنوع الإناءالحكم الشرعي

مباح أصلي

زجاج 

شفاف

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

6.5%4جميع الأنواعمتوسط

طويل
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%4.8

1.6%1استخدام عامطويل جدًا

فخار

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

متوسط
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%4.8

1.6%1استخدام عامطويل

بلاستيك

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

متوسط
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%4.8

1.6%1استخدام عامطويل

إناء منطبع

6.5%4جميع الأنواعقصير جدًا

6.5%4جميع الأنواعقصير

1.6%1استخدام عاممتوسط

1.6%1استخدام عامطويل

81.0%50مجموع مباح أصلي
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النسبة %عدد الحالاتطبيعة الاستعمالزمن التشميسنوع الإناءالحكم الشرعي

مباح

زجاج 

شفاف

4.0%1وضوءطويل

طويل جدًا
وضوء + غسل + 

شرب
3%12.0

فخار

4.0%1وضوءمتوسط

طويل
وضوء + غسل + 

شرب
3%12.0

16.0%4جميع الأنواعطويل جدًا

بلاستيك

4.0%1وضوءمتوسط
8.0%2غسل + شربطويل

طويل جدًا
غسل + شرب + 

استخدام عام
3%12.0

إناء منطبع
متوسط

وضوء + غسل + 

شرب
3%12.0

8.0%2غسل + شربطويل
8.0%2غسل + شربطويل جدًا

100%25مجموع مباح

مكروه تنزيهًا
بلاستيك

25.0%1وضوءطويل
25.0%1وضوءطويل جدًا

إناء منطبع
25.0%1وضوءطويل

25.0%1وضوءطويل جدًا

100%4مجموع مكروه تنزيهًا

ويمكــن أن نترجــم الأحــكام الفقهيــة لمســائل ونــوازل المــاء المشــمّس الــى مجموعــة مــن القواعــد الفقهيــة 

التــي يمكــن أن يسترشــد بهــا فــي معرفــة مبــررات كل حكــم شــرعي، حيــث ستشــكل بالنســبة لمــن ينهــض بالفتــوى 

قواعــد واضحــة مــع عــرض درجــات الثقــة بــكل قاعــدة، أمــا المســلم المعاصــر، فتعــد توجيهــات ترشــده الــى 

الحكــم الشــرعي حــددّت بحســب مســتوى الخطــر المحتمــل، أمــا بالنســبة للباحــث فتعــد مؤشــرات علميــة 

دقــة  وزيــادة  الأنمــوذج  لتطويــر  متغيــرات جديــدة  مــن خــال إضافــة  القواعــد  لتطويــر  يمكــن الاسترشــاد 

قراراتــه، أو توجيــه انحيازهــا نحــو مــذب فقهــي دون آخــر ـ انظــر الجــدول )9(.
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الجدول )9( ـ القواعد الفقهية التي يمكن استخلاصها من بيانات أحكام الحالات المحتملة.

القاعدة الأولى: قاعدة الأمان الزمني: كلما قل زمن التشميس، زاد مستوى الأمان الشرعي.

التبرير الإحصائيدرجة الثقةالحكم المتوقعزمن التشميس
16/16حالة مباح أصلي100%مباح أصليقصير جدًا

16/16 حالة مباح أصلي100%مباح أصليقصير

69%مباح أصلي أو مباحمتوسط
11/16 مباح أصلي، 5/16 

مباح

طويل
متدرج )مباح أصلي 

إلى مكروه(
%38

6/16 مباح أصلي، 8/16 

مباح، 2/16 مكروه

7%مباح أو مكروهطويل جدًا
1/15 مباح أصلي، 12/15 

مباح، 2/15 مكروه

القاعدة الثانية: قاعدة الأمان المادي: تراتبية خطر كراهة استخدام مادة أواني الماء المشمّس

درجة الثقةخطر الكراهةنوع الإناءترتيب الأمان
100%منعدمزجاج شفاف1
100%منعدمفخار2
90%محدودبلاستيك3
89%محدودإناء منطبع4

القاعدة الثالثة: الكراهة التنزيهية منحصرة في استخدامه بالوضوء

التبرير الإحصائيدرجة الثقةاحتمال الكراهةطبيعة الاستعمال
4/26 حالة كراهة85%15%وضوء
0/25 حالة كراهة100%0%غسل
0/25 حالة كراهة100%0%شرب

0/22 حالة كراهة100%0%استخدام عام

القاعدة الرابعة: الكراهة تظهر فقط عند حصول تداخل بين المتغيرات الثلاثة

احتمال الكراهةالشرط الثالثالشرط الثانيالشرط الأول

الوضوء
بلاستيك أو إناء 

منطبع

تشميس طويل أو 

طويل جدًا
%100

0%أي زمنأي مادةأي استعمال آخر

0%أي زمنزجاج أو فخارالوضوء

0%زمن قصير أو متوسطأي مادةالوضوء
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القاعدة الخامسة: تراتبية الأحكام تتدرج حسب شدة التأثير المحتمل

درجة الثقةالنسبة الإجماليةالحكم الشرعيمستوى التأثير

عالية63%مباح أصليلا تأثير

متوسطة33%مباحتأثير خفيف

عالية4%مكروه تنزيهًاتأثير محدود

القاعدة السادسة: تتباين نسب كراهة الوضوء بالماء المشمّس بحسب مدة التشميس 

زمن التشميس في 

الوضوء
العدددرجة الثقةنسبة الكراهة

1000/8%0%قصير جدًا أو قصير
1000/4%0%متوسط

2/4معتدلة50%طويل
2/3محدودة67%طويل جدًا

المبحــث الســادس: تحليــل مســتويات الانحيــاز الفقهــي للأنمــوذج 

الضبابــي

المطلب الأول: التأطير المفاهيمي للانحياز في النماذج الذكيَّة

ــة بأنهــا ميــل الأنمــوذج المحوســب إلــى إنتــاج  ــات النمــاذج الذكيَّ ف ظاهــرة الانحيــاز )Bias( فــي أدبيَّ عــرَّ
ُ
ت

 لتأثيــراتٍ كامنــةٍ فــي 
ً
نًــا علــى حســاب فئــاتٍ أو أنمــاطٍ أخــرى، نتيجــة ــا معيَّ

ً
، أو نمط

ً
ــل فئــة فضِّ

ُ
مخرجــاتٍ، ت

ــاه الباحــث  البيانــات المدخلــة، أو فــي التصميــم المنطقــي والريا�ضــي للأنمــوذج، أو فــي النســق المعرفــي الــذي تبنَّ

فــي إنشــائه)3)). 

ــا يســتوجب الإصــاح بالضــرورة، بــل قــد يكــون مقصــودًا حيــن يُــراد  ولا يُعــدُّ الانحيــاز فــي حــدِّ ذاتــه عيبًــا بُنيَويًّ

 بعينهــا. وإنمــا العيــب فــي عــدم الوعــي بالانحيــاز أو عــدم الإفصــاح عنــه، 
ً
ــة  فقهيَّ

ً
ــل مدرســة

ّ
للأنمــوذج أن يُمثِ

((3(.)Hidden Embedded Bias( »ــن
َ
عل

ُ
ــن غيــر الم ضمَّ

ُ
ــات المعاصــرة بـ»الانحيــاز الم ى فــي الأدبيَّ وهــو مــا يُســمَّ

(35) Solon Barocas, Moritz Hardt, and Arvind Narayanan, Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities (Cam-
bridge, MA: MIT Press, 2023), 23–35.
(36) Sina Fazelpour and Zachary C. Lipton, »Algorithmic Fairness from a Non-Ideal Perspective,” in Proceedings of the AAAI/
ACM Conference on AI, Ethics, and Society (New York: ACM, 2020), 57–63.
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بصورة عامة تبرز أربعة أنواع من الانحياز في نماذج الذكاء الاصطناعي)3)) ـ انظر الجدول )10(.

الجدول )10( ـ أنواع الانحياز في نماذج الذكاء الاصطناعي.

ياته في أنموذجنا المحوسبالمصدرنوع الانحياز
ّ
تجلِ

)Data Bias( نة الإدخالانحياز البيانات ز عيِّ تحيُّ
قد يقع إن انتُخبت قواعد الاستدلال من 

مذهبٍ واحدٍ غالبًا
 Design( انحياز التصميم

)Bias
بنية المعمارية الرياضية

نٌ في  يقع لأنَّ مبدأ البراءة الأصلية مضمَّ

القواعد
Interpreta�( رانحياز التفسير

)tion Bias

اختيار طريقة إزالة 

الضبابية

ط/ د/المتوسِّ يقع باختلاف منهج المتشدِّ

ص
ّ

ترخِ
ُ
الم

 Evaluation( انحياز التقويم

)Bias
معيار قياس الأداء

يقع باختيار المذاهب الأربعة دون غيرها 

مرجعًا

وســنُعنى فــي هــذه الفقــرة بتحليــل النوعَيــن الثانــي والرابــع، إذ همــا الأظهــر فــي أنموذجنــا، مــع إشــارة ســريعة 

ل والثالث. إلى النوعين الأوَّ

المطلب الثاني: المعادلة الرياضية لقياس الانحياز

اعتمدنــا فــي تقديــر مقــدار قــرب الأنمــوذج الضبابــي مــن كل مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة علــى قيــاس 

مقــدار الموافقــة بيــن أحكامــه والأحــكام المنســوبة إلــى ذلــك المذهــب فــي المســائل المختبــرة. والمــراد بهــذا القيــاس 

ليــس الحكــم علــى صحــة المذهــب أو ترجيــح أحــد الأقــوال، وإنمــا بيــان أي المذاهــب كان الأنمــوذج أقــرب إلــى 

طريقتــه فــي تنزيــل الحكــم علــى نــوازل المــاء المشــمّس.

ولأجــل ذلــك اســتُخدم معامــل التشــابه الجــاكاردي)Jaccard Similarity Coefficient()3))؛ لأنــه يقيــس 

مقــدار الاشــتراك بيــن مجموعتيــن مــن الأحــكام، فينظــر إلــى مــا اتفــق فيــه الأنمــوذج مــع المذهــب، ثــم ينســب 

هــذا القــدر المشــترك إلــى مجمــوع الأحــكام التــي وقــع فيهــا الاتفــاق أو الافتــراق معًــا. وبعبــارة أصوليــة تقريبيــة: 

(37) Ninareh Mehrabi et al., »A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning,” ACM Computing Surveys 54, no. 6 (2021): 11.

)38(  يقصــد بمعامــل التشــابه قيــاس درجــة القــرب بيــن مجموعتيــن مــن النتائــج، لا مــن جهــة الصــواب والخطــأ، بــل مــن جهــة مقــدار 

الاشــتراك بينهمــا. ويختلــف النهــج بحســب طبيعــة البيانــات؛ فمعامــل Jaccard يلائــم الأحــكام الفئويــة، لأنــه ينظــر إلــى مواضــع الاتفــاق بيــن 

مجموعتيــن وينســبها إلــى مجمــوع مواضــع الاتفــاق والافتــراق، أمــا Cosine Similarity فيكثــر اســتعماله مــع المتجهــات العدديــة ودرجــات 

القــرب الكميــة. وفــي مســألة المــاء المشــمّس اســتُعمل هــذا القيــاس لمعرفــة أي المذاهــب الأربعــة أقــرب إلــى مخرجــات الأنمــوذج الضبابــي، أي 

أيهــا أكثــر موافقــة لطريقــة الأنمــوذج فــي تنزيــل الحكــم، مــن غيــر أن يعنــي ذلــك ترجيــح مذهــب أو تصويــب قــول.
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فهــو لا يكتفــي بعــدّ مواضــع الموافقــة، بــل يقيســها فــي ضــوء مجمــوع محــلّ النظــر، أي فــي ضــوء مــا اجتمــع فيــه 

الحكمــان ومــا افترقــا فيــه.

بقــت هــذه الصيغــة علــى مئــة حالــة مــن حــالات المــاء المشــمّس، فظهــرت النســب المبينــة فــي الجــدول 
ُ
وقــد ط

رقــم )12(. وقــد آثرنــا هــذا المعامــل علــى غيــره مــن معامــات التشــابه، لأن طبيعــة الأحــكام هنــا طبيعــة لأن 

ــا فقهيــة متميــزة، لا مراتــب عدديــة متدرجــة؛ فالمقصــود هــو 
ً
عامــل بوصفهــا أصناف

ُ
الأحــكام فــي هــذا الموضــع ت

قيــاس موافقــة الأنمــوذج للمذهــب فــي نــوع الحكــم، لا قيــاس درجــة الحكــم أو مرتبتــه)3)). 

المطلب الثالث: ضبط البيانات الإحصائية

ــرات الكامــل، تتــوزَّع توزيعًــا  لــة لفضــاء التغيُّ
ّ
ة مــن مئــة حالــةٍ ممثِ نــةٍ قياســيَّ اخترنــا أن نشــتغل علــى عيِّ

نــي )Sampling Bias(.ـ أنظــر الجــدول )11(. بًــا للانحيــاز العَيِّ ــرات الأربعــة بالتســاوي، تجنُّ ــا علــى المتغيِّ إحصائيًّ

الجدول )11(: التوزيع الإحصائي للأحكام التي أنتجها الأنموذج على مئة حالة.

النسبة المئويةعدد الحالاتالحكم الشرعي

63%63مباح أصلي

31%31مباح

6%6مكروه تنزيهًا

0%0مكروه تحريمًا

م 0%0محرَّ

100%100المجموع

ــل 94% مــن الحــالات، بينمــا 
ّ
مثِ

ُ
يها )المبــاح الأصلــي + المبــاح( ت

َّ
ويُلاحــظ علــى هــذا التوزيــع أن الإباحــة بشــق

لا فــي أيِّ حالــة. وهــذا  ــة والتحريــم فلــم يُســجَّ ــا الكراهــة التحريميَّ ــل ســوى 6%، أمَّ
ّ
مثِ

ُ
ــة لا ت الكراهــة التنزيهيَّ

التوزيــع هــو الــذي ســنقيس عليــه الانحيــاز إلــى المذاهــب الأربعــة.

المطلب الثالث: الأحكام المُتوقَّعة من المذاهب الأربعة

 علــى فضــاء الحــالات المئــة، بنــاءً 
َ
عــة

َّ
توق

ُ
نــات الفقهيــة للمذاهــب الأربعــة الأحــكامَ الم اســتخرجنا مــن المدوَّ

(39) Sahil Verma and Julia Rubin, »Fairness Definitions Explained,” in Proceedings of the International Workshop on Software 
Fairness (New York: ACM, 2018), 1–7.
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ــع 
َّ
توق

ُ
ــة المعتمــدة لــدى كلِّ مذهــب، ثــم اســتخلصنا التوزيــع الإحصائــي الم ــة والفقهيَّ علــى القواعــد الأصوليَّ

لــكلِّ مذهــب. 

ــق عليهــا  بِّ
ُ
عــة مــن كلِّ مذهــب علــى الحــالات نفســها التــي ط

َّ
توق

ُ
ويعــرض الجــدول )12( نســب الأحــكام الم

الأنمــوذج:

عة من المذاهب الأربعة على فضاء مئة حالة.
َّ
توق

ُ
الجدول )12(: الأحكام الم

ممكروه تحريمًامكروه تنزيهًامباحمباح أصليالمذهب محرَّ

0%0%5%20%75%الحنفي

0%3%12%30%55%المالكي

2%8%30%35%25%الشافعي

10%25%25%25%15%الحنبلي

ــاه فــي الفقــرة  نَّ وقــد اســتُخرجت هــذه النســب مــن القواعــد الأصوليــة لــكلِّ مذهــب علــى النحــو الــذي بيَّ

)3(، مــع الاســتناد إلــى المراجــع الفقهيــة المعتمــدة لــدى كلِّ مدرســة)4)).

المطلب الرابع: نتائج قياس الانحياز

عــة مــن كلِّ 
َّ
توق

ُ
الم )فــي الجــدول 11( قبالــة الأحــكام  بتطبيــق معامــل جــاكارد علــى مخرجــات الأنمــوذج 

فــي الجــدول )13(. )فــي الجــدول 12(، حصلنــا علــى النتائــج المدرجــة  مذهــب 

الجدول )13(: مستويات انحياز الأنموذج إلى المذاهب الأربعة.

الترتيبدرجة الانحيازنسبة التشابه )J(المذهب

1عالي80.3%الحنفي

2عالي78.0%المالكي

3متوسط49.7%الشافعي

4منخفض38.3%الحنبلي

المطلب الخامس: التحليل التفسيري للانحياز

الســؤال المنهجــي الجوهــري الــذي تطرحــه هــذه النتائــج هــو: لمــاذا انحــاز الأنمــوذج إلــى المذهبَيــن الحنفــي 

ــة المعتمــدة فــي كلِّ مذهــب، انظــر: محمــد مصطفــى الزحيلــي، القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا فــي المذاهــب الأربعــة،  )40( للقواعــد الأصوليَّ

الطبعــة الأولــى )دمشــق: دار الفكــر، 1427هـــ(، 1: 190–220.
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ــع البنيــة الرياضيــة لقواعــد الاســتدلال فــي الأنمــوذج، حيــث  ــس علــى تتبُّ نــا تتأسَّ
ُ
والمالكــي تحديــدًا؟ وإجابت

يــن المذهبَيــن:
َ

ــة ترفــع نســبة الانحيــاز نحــو هذ نرصــد ثلاثــة عوامــل بنيويَّ

العامل الأول: التضمين الخوارزمي لمبدأ البراءة الأصلية

ــا لمبــدأ »الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة«  ــن قواعــد الاســتدلال الضبابــي فــي أنموذجنــا تطبيقًــا تلقائيًّ تضمَّ
َ
ت

ل مدخــات الحديــث الضعيــف والموضــوع إلــى مخرجــات المبــاح والمبــاح الأصلــي  حــوَّ
ُ
عنــد ضعــف الدليــل، إذ ت

ــا مــع المنهــج الحنفــي فــي التعامــل مــع الحديــث  ــة. وهــذا التضميــن الخوارزمــي يلتقــي بنيويًّ بصــورةٍ افتراضيَّ

عتبــر.
ُ

الضعيــف)4))، ومــع المنهــج المالكــي فــي إعمــال أصــل الإباحــة عنــد فقــدان الدليــل الم

العامل الثاني: الوزن العالي للضرر العملي

زمــن   × الإنــاء  )نــوع  تفاعــل  فــي  ــل 
ّ
المتمثِ العملــي  الضــرر  ــر  لمتغيِّ عاليًــا  ــا  رجيحيًّ

َ
ت وزنًــا  الأنمــوذج  أعطــى 

التشــميس(، وهــو مــا يلتقــي مــع منهــج الفقــه المالكــي القائــم علــى »اعتبــار المــآلات« وعلــى المصلحــة المرســلة، 

ــى وإن لــم يســتند إلــى نــصٍّ صريــح. حيــث الضــرر معتبــرٌ شــرعًا حتَّ

د في الاحتياط العامل الثالث: غياب التشدُّ

 لـ»الأخــذ بالأحــوط علــى جهــة الاســتحباب لا الإلــزام« الــذي 
ً
 صريحــة

ً
ــن قواعــد الأنمــوذج بنيــة لا تتضمَّ

ــز المنهجيــن الشــافعي والحنبلــي فــي الطهــارة، حيــث يُؤخــذ بالحديــث الضعيــف فــي الفضائــل وفــي أبــواب  يُميِّ

عمــل 
َ
ت التــي  ــةٍ  بصفــةٍ خاصَّ الحنبلــي  المنهــج  عــن  ا  نســبيًّ  

ً
بعيــدة الأنمــوذج  نتائــج  جــاءت  ولذلــك  الاحتيــاط. 

بالحديــث الضعيــف فيمــا لا يُعــارض الأصــول.

المطلب السادس: الانحياز المقصود وغير المقصود

ز هاهنا بين نوعَين من الانحياز يحضران في أنموذجنا: ميِّ
ُ
وعلى هذا الأساس يمكن أن ن

نــا  الانحيــاز غيــر المقصــود )Unintended Bias(: وهــو الــذي وقــع فــي النســخة الأولــى مــن الأنمــوذج لأنَّ

ــعِ ـ ابتــداءً ـ بــأن صياغــة قواعــد الاســتدلال علــى أســاس البــراءة الأصليــة ســتُقرِّب مخرجاتــه مــن المنهــج 
َ
لــم ن

ــل منطــق 
ّ
مثِ

ُ
ــرات إضافيــة ت الحنفــي. وهــذا النــوع مــن الانحيــاز يُحــلُّ بـتنويــع مصــادر القواعــد وإدخــال متغيِّ

الاحتيــاط.

ه إن أراد المستخدم أن يستفتي الأنموذج 
ُ
الانحياز المقصود )Intended Bias(: وهو الذي يمكن إعمال

)41( للتفصيــل فــي المنهــج الحنفــي تجــاه الحديــث الضعيــف، انظــر: مجموعــة مؤلفيــن، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة 

)الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 1427هـــ(، 39: 363–364.
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ب مــن المنهــج المرغــوب. وهــذه  قــرَّ
ُ
وفــق مذهــبٍ بعينــه، وذلــك بضبــط معامــات الترجيــح فــي القواعــد بحيــث ت

 يُتيحهــا المنطــق الضبابــي بطبيعتــه، إذ هــو نظــامٌ قابــلٌ للتدريــب والمعايــرة)4)).
ٌ
ــة إمكانيَّ

المطلب السابع: سُبل تخفيف الانحياز غير المقصود
ة: في حال إرادة بناء أنموذجٍ محايدٍ بين المذاهب الأربعة، نقترح أربعة إجراءاتٍ منهجيَّ

عالإجراء
َّ
الأثر المتوق

Strict Cau� ة الاحتياط»)  ر »شدَّ )إدخال متغيِّ

)tion

رفع نسبة الكراهة وتقريب الأنموذج من المنهجَين 

الشافعي والحنبلي

إنتاج فضاء أحكامٍ متوزِّعٍ بين المذاهب الأربعةتعديل قواعد المعاملة مع الحديث الضعيف

تنويع طرق إزالة الضبابية حسب السياق
السماح للمستخدم باختيار النهج المناسب 

لاجتهاده

ة رجيحيٍّ للقواعد المذهبيَّ
َ
تقليل هيمنة منهجٍ بعينه على المخرجاتإضافة وزنٍ ت

المطلب الثامن: توسيع فضاء المقارنة إلى مذاهب أخرى
ية يحــدُّ مــن شــمولية التحليــل، ونو�صــي فــي 

ّ
قــرُّ بــأن اقتصارنــا فــي هــذا البحــث علــى المذاهــب الأربعــة الســنِ

ُ
ن

الأبحــاث اللاحقــة بتوســيع فضــاء المقارنــة ليشــمل:

• الحنفــي 	 للمنهجَيــن  المضــادِّ  الطــرف  فــي  ــا  بنيويًّ يقــف  الــذي  حــزم،  ابــن  عنــد  الظاهــري  المذهــب 

والمالكــي.

• ة.	
َّ
 مغايرة في التعامل مع الأدل

ً
ة المذهب الإمامي الذي يَعتمد قواعد أصوليَّ

• المذهب الإبا�ضي الذي يحضر فقهه في بعض المناطق العربية ويستحقُّ الدراسة المقارَنة.	

تيــح 
ُ
ــة جديــدة ت زها بإضافــة نقــاط مرجعيَّ وهــذا التوســيع لــن يُضعــف نتائــج البحــث الحالــي، بــل ســيُعزِّ

دة. فهمًــا أعمــق للموقــع المنطقــي للأنمــوذج بيــن المــدارس الفقهيــة المتعــدِّ

ــةٍ إلــى المنهجَيــن  قتــرَح ينحــاز بدرجــةٍ ذات دلالــةٍ إحصائيَّ
ُ
أظهــر هــذا التحليــل أن الأنمــوذج الضبابــي الم

البــراءة الأصليــة ولاعتبــار  الحنفــي )80.3%( والمالكــي )78.0%(، وذلــك بســبب تضمينــه الخوارزمــي لمبــدأ 

ز المنهجَين الشــافعي والحنبلي. وهذا الانحياز  ميِّ
ُ
المآلات في الضرر، مع غياب نســبيٍّ لقواعد الاحتياط التي ت

(42) Jyh-Shing Roger Jang, »ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System,” IEEE Transactions on Systems, Man, and 
Cybernetics 23, no. 3 (1993): 665–685.
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نــة فــي الأنمــوذج، لا عيبًــا يســتوجب  ــة المضمَّ  تكشــف عــن البنيــة المعرفيَّ
ً
ة  تشــخيصيَّ

ً
ـ متــى وُعِــيَ بــه ـ يصيــر أداة

ريــد بنــاء أنمــوذجٍ محايــدٍ، مــع إمكانيــة 
ُ
ــة لتخفيــف الانحيــاز إن أ منــا أربعــة إجــراءاتٍ منهجيَّ الإلغــاء. وقــد قدَّ

ــا بعينــه. هًــا فقهيًّ ــل توجُّ
ّ
ريــد بنــاء أنمــوذجٍ يُمثِ

ُ
الإبقــاء عليــه إن أ

خلاصة واستنتاجات ختامية:

أظهــرت مراجعــة الأحــكام الفقهيــة التــي أنتجهــا أنمــوذج المنطــق الضبابــي المحوســب وجــود تقــارب كبيــر 

مــع الأحــكام الفقهيــة التــي أصدرتهــا المذاهــب الفقهيــة الأربعــة بصــدد مســائل ونــوازل المــاء الشــمّس، وعــدم 

وجــود أمــارة علــى تجــاوز الثوابــت الفقهيــة والأصوليــة بهــذا المضمــار. 

فــي  وتبيــن أن الأنمــوذج المحوســب، شــأنه شــأن بقيــة النمــاذج الذكيــة، قــد أعلــن عــن وجــود انحيــاز 

، ثــم الــى المذهــب المالكــي ثانيًــا فــي الكثيــر مــن أحكامــه. وقــد 
ً

الأحــكام التــي صنعهــا الــى المذهــب الحنفــي، أولًا

عــزي هــذا الأمــر الــى البنيــة المنطقيــة والرياضيــة لقواعــد الاســتدلال الضبابــي فــي الأنمــوذج والتــي توافقــت 

الــى حــد كبيــر مــع المنطــق الفقهــي والأصولــي لهذيــن المذهبيــن فــي معالجــة أدلــة الأحــكام الشــرعية عنــد إصــدار 

الأحــكام الشــرعية.

أظهــرت الدراســة، ومــن خــال معالجــة تفاصيــل مســألة المــاء المشــمس، أن أنمــوذج المنطــق الضبابــي 

يرتكــز إلــى آليــات منهجيــة يمكــن توظيفهــا فــي الاســتدلال الفقهــي، وهــي:

	1 المتغيــرات اللغويــة: تمثــل المفاهيــم الشــرعية غيــر محــددة الحــدود مثــل الإكــراه والضــرورة والحاجــة .

بمتغيــرات لغويــة ذات درجــات متفاوتــة.

	2 دوال الانتمــاء: تحــدد درجــة انتمــاء حالــة معينــة لمفهــوم شــرعي معيــن، مثــل درجــة انتمــاء حالــة مــا .

لمفهــوم »الضــرورة«.

	3 قواعــد الاســتدلال الضبابــي: تربــط بيــن المتغيــرات اللغويــة لصياغــة قواعــد اســتدلالية مرنــة مثــل .

»إذا كانــت المشــقة شــديدة، فالتيســير كبيــر«.

	4 آليات الاستنتاج: تستخلص الأحكام الشرعية بناءً على تلك القواعد المرنة..

مــع الغمــوض  ويــكاد يتفــوّق المنطــق الضبابــي علــى المنطــق الأرســطي مــن خــال قدرتــه علــى التعامــل 

والنســبية وفــق درجــات الصــدق، بينمــا يتمســك المنطــق الأرســطي بثنائيــة القيمــة التــي لا تخــرج عــن دائــرة 

قيمتــي الصــدق أو الخطــأ المطلقيــن، كذلــك يســمح المنطــق الضبابــي بالاســتنباط المــرن حيــث تســود درجــات 

متفاوتــة مــن اليقيــن، الأمــر الــذي يتوافــق مــع درجــات الظــن والاحتمــال فــي الاجتهــاد الفقهــي. أمــا علــى صعيــد 
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الأدلــة  بيــن  للموازنــة  أكيــدة  يوفــر فرصــة  نظامــه الاســتدلالي  فــإن  الشــرعية  الأدلــة  تعــارض  مــع  التعامــل 

المتعارضــة مــع تفعيــل قواعــد الترجيــح بيــن الأدلــة. 

لقــدرة قواعــد  المــآلات  الشــرعية وفقــه  مــع مراعــاة المقاصــد  الــى حــد كبيــر  المنطــق الضبابــي  ويتوافــق 

الاســتدلال المنطقــي علــى الموازنــة بيــن المصالــح والمفاســد ممــا يمهــد لتطبيــق منهجــي لمبــدأ المصالــح المرســلة، 

وســد الذرائــع، واســتيعاب العــرف المتغيــر، حيــث يمكــن لقواعــده المنطقيــة أن تتكيــف مــع تغيّــر الأعــراف 

والظــروف الزمانيــة والمكانيــة، وتوســيع دائــرة تطبيــق فقــه الموازنــات، والتعامــل مــع النــوازل والمســتجدات 

حيــث المســائل التــي لا يوجــد فيهــا نــص صريــح.

الأمــر الــذي يؤكــد علــى حضــور أكثــر مــن فرصــة لاســتخدام أنمــوذج المنطــق الضبابــي فــي دائــرة العلــوم 

الإســامية، بمفــرده، أو مــن خــال ممارســة دور التكامــل مــع ا الآلــة المنطقيــة الأرســطية لدعــم الخطــاب 

الفقهــي والأصولــي ـ 

 لفــرص حضــور المزيــد مــن اســتخدامات أنمــوذج المنطــق الضبابــي فــي 
ً

يعكــس الشــكل )5( تصــورًا متكامــا

مضمــار الفقــه وأصولــه، وذلــك مــن خــال المحــاور التاليــة:

الشكل )5( ـ الدور المحتمل للمنطق الضبابي في دائرة الفقه وأصوله.
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أولاً: التعامل مع اللايقين

يؤســس المنطــق الضبابــي منهجيــة للتعامــل مــع اللايقيــن تتوافــق مــع مقاصــد الشــريعة وطــرق الاســتدلال 

الأصوليــة، وذلــك مــن خــال: الانتقــال مــن الثنائيــة إلــى التــدرج، قبــول الاحتمــالات المتعــددة، التعامــل مــع 

عــدم الوضــوح، نمذجــة الظــن الغالــب، واســتيعاب مبــدأ الاحتيــاط.

ثانيًا: درء التعارض بين الأدلة

بيــن  يقــدم المنطــق الضبابــي منهجيــة متكاملــة للتعامــل مــع تعــارض الأدلــة، تتضمــن: الجمــع النســبي 

الأدلــة، تحويــل التعــارض إلــى تكامل،الموازنــة المرنــة بيــن المصالــح والمفاســد، تفعيــل قواعــد الترجيح الأصولي، 

التعامــل مــع تعــدد المذاهــب وتفســيره علــى أنــه اختــاف فــي درجــات ترجيــح الأدلــة، كمــا أنــه يتيــح إدخــال 

عوامــل مختلفــة فــي الترجيــح مثــل مقاصــد الشــريعة والأعــراف.

ثالثاً: التطبيقات العملية

يمكــن توظيــف المنطــق الضبابــي فــي قضايــا مســتجدة مثــل: المســائل الطبيــة المعاصــرة: حيــث تتداخــل 

الاعتبــارات الشــرعية والطبيــة، والمعامــات الماليــة الحديثــة، والنــوازل المســتجدة.

وبهــذا يمكننــا أن نعــدّ أنمــوذج المنطــق الضبابــي، والآليــات التــي تعتمــد فــي معالجاتــه وتحليلــه للمســائل 

أصــول  علــى  الحفــاظ  مــع  فــي مرونتهــا،  الإســامية  الشــريعة  مــع روح  تنســجم  منهجيــة معاصــرة  الفقهيــة، 

وضوابطــه. الشــرعي  الاســتدلال 
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الإيمان والمعرفة بين كانط وهيجل: الخصومة النقدية والمركّب الجدلي

(1)
لمرابط اسنيد 

lemrabotteahmedsalime@gmail.com
الملخص:

ــر مــن المشــروع النقــدي لفلســفة كانــط، انطلاقــا مــن الثغــرات 
ّ

يُناقــش هــذا البحــث الموقــف الهيجلــي المبك

التــي حكمــت العلاقــة بيــن مختلــف تشــكلات العقــل ضمــن مشــروع كانــط والــدور الــذي لعبــه كتــاب نقــد ملكــة 

اســتعمالاته  فــي  العقــل  ملــكات  مختلــف  بيــن  والانســجام  التوافــق  شــرعية  لإقامــة  محاولــة  بوصفــه  الحكــم 

العملية والنظرية. ضمن هذا الســياق تدخل مســألة الإيمان والمعرفة هذا النقاش من جهة الفصل الكانطي 

ــر مــن خــال كتابــي الفــرق 
ّ

بيــن نظــام المعرفــة ونظــام الاعتقــاد، وهــي ذات الإشــكالية التــي انطلــق منهــا هيجــل المبك

فــي هــذه الأعمــال  بيــن نســق فشــته ونســق شــلينج )1801( وكتــاب الإيمــان والمعرفــة )1802(. حــاول هيجــل 

اســتعادة الوحــدة التأمليــة للفلســفة بعــد مــا لحــق بهــا مــن شــتات وتشــظي، حيــث يشــكل الموقــف مــن مســألة 

الإيمــان والمعرفــة أســاس النقــد الهيجلــي فــي مرحلــة الشــباب. ويعتمــد هــذا البحــث منهــج التحليــل والمقارنــة مــن 

جهــة الوقــوف التحليلــي علــى نصــوص كل مــن كانــط وهيجــل ذات الصلــة بالموضــوع، ومــن جهــة أخــرى مقارنــة 

موقــف الفيلســوفين مــن الإشــكالية المطروحــة. تتحــدد النتيجــة المرجــوة مــن هــذا البحــث فيمــا يلــي: توضیــح 

أن موقــف هيحــل مــن فلســفة كانــط وعلــى وجــه الخصــوص مســألة الإيمــان والمعرفــة اتســم بالطابــع النقــدي 

منــذ مؤلفاتــه المبكــرة، حيــث ظــل تركيــز هيجــل منصبــا علــى تجــاوز جملــة التمييــزات ضمــن جغرافيــا الفكــر التــي 

خلفهــا كانــط، محاولــة اســتعادة الوحــدة التأمليــة للعقــل، وتجــاوز التقابــل الثنائــي بيــن الإيمــان والمعرفــة وذلــك 

.)Aufhebung( باســتعمال مفهــوم مركــزي فــي المتــن الهيجلــي وهــو مفهــوم النســخ والتجــاوز
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Abstract:
This study examines the early Hegelian critique of Kant’s philosophy, focusing on the tensions 

within Kant’s system between the different faculties of reason and the attempt in the Critique of 

Judgment to legitimize their harmony in both theoretical and practical domains. Within this frame-

work, the problem of faith and knowledge arises from Kant’s strict separation between belief and 

knowledge, a division that Hegel confronted in his early works—The Difference between Fichte’s 

System and Schelling’s System (1801) and Faith and Knowledge (1802)—as he sought to restore 

the speculative unity of philosophy against its fragmentation. Employing analysis and compar-

ison of Kant’s and Hegel’s texts, the research highlights how Hegel’s youthful writings reveal a 

consistently critical stance toward Kant, particularly on the issue of faith and knowledge, where 

Hegel aimed to transcend Kant’s conceptual divisions by reasserting the contemplative unity of 

reason and overcoming the duality of belief and knowledge through the central Hegelian notion of  

Aufhebung (transcendence).
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مقدمة:

لا يهــدف هــذا المقــال إلــى مراجعــة الموقــف النقــدي العــام الــذي اتخــذه هيجــل مــن الفلســفة الكانطيــة، 

رغــم مــا يحملــه برنامــج كهــذا مــن إغــراءات، لكــن أيّ معالجــة دقيقــة لا تقبــل فــي أفــق ركام القــراءات المعاصــرة 

فــي دراســة  المفيــد  ومــن  الكبــرى، ضمــن محــاورة مفتوحــة.  الفلســفية  المشــاريع  بنــاءَ مقاربــة شــاملة تضــع 

الفلســفة النســقية تحديــد نقطــة الاشــتباك الرئيســة، التــي يمكــن الانطــاق منهــا بغيــة إنارتهــا، وفتــح مزيــد 

مــن التســاؤلات حــول الفلســفة النســقية. ويحــاول هــذا البحــث مقاربــة النمــوذج النقــدي المحــدد بجغرافيــا 

الفكــر عنــد كانــط، التــي تعــزل مســارات التفكيــر إلــى ثنائيــات متوازيــة، الإيمــان والمعرفــة، العقــل والفهــم. فــي 

المقابــل يأتــي النمــوذج الهيجلــي بتقنيــة المركــب الجدلــي بحيــث يعبــر عــن الوحــدة الجدليــة لهــذه الثنائيــات.

إنَّ الفجــوة الكانطيــة تحــدد بالنســبة لهيجــل الأول، وبشــكل أخــص فــي ن�صــي: الفــرق بيــن نســق فشــته 

وبين نسق شلينج )1801( ونص الإيمان والمعرفة )1802( المسار الذي أسس له ذلك المفرق الميتافيزيقي، 

والــذي بــات يحكــم مســرى تطــوّر المثاليــة النقديــة بحيــث يتعــدى العبــارة البســيطة للمقابلــة الرئيســة بيــن 

الذاتــي المطلــق والموضوعــي المطلــق، فيدقــق فــي التركيبــة الداخليــة لطرفــي المقابلــة، عندئــذ يتضــح أن مــن 

زيــل الانفصــام القائــم بيــن المطلــق وبيــن جملــة التقييــدات مــن حيــث هــي تعيّنــات لــه. 
ُ
مهــام الفلســفة أنْ ت

لا يســتقيم للعقــل أن يتعاطــى مــع المطلــق إلا مــن حيــث تجــاوز تلــك الماهيــة المفصومــة والمتنوعــة التــي 

يتمــادى الذهــن فــي ترســيخها إلــى مــا لا نهايــة. علــى هــذا الوجــه تتضمــن مهمــة الفلســفة نفــي نتاجــات الذهــن 

ــه يحــلُّ فــي مجــرى الحيــاة نفســها مــن حيــث 
ّ
وعلاقاتــه، وهــذا المعنــى هــو مقصــد هيجــل فــي نــص الفــرق علــى أن

هــي نــزوع، كلمــا رســخ بنيــان الذهــن وتزيّــد بهــاء، ازداد نــزوع الحيــاة المقبــوض فيــه كأنــه جــزء، تحيّــرًا وتقلبًــا 

حتّــى يتحلــل منــه وينفــذ فــي الحريــة))).

فــي ســياق الحديــث عــن العقــل والمطلــق فــي الفلســفة الألمانيــة، يمكــن الإشــارة إلــى تطوريــن بارزيــن فــي هــذا 

المســار، الأول فصــل كانــط بيــن الفهــم والعقــل؛ بحيــث تعينــت الفلســفة بوصفهــا علــم العقــل لذاتــه، أمــا التطــور 

الثانــي فيتعلــق برفــع العقــل إلــى مصــاف المطلــق الــذي تــرادف مــع مفهــوم الإلــه لــدى رمــوز المثاليــة الألمانيــة. 

ضمــن هــذا الســياق تركــزت أعمــال أقطــاب المثاليــة الألمانيــة مــن فيختــه إلــى شــلينج، وهيجــل، والــذي 

التناقــض  لتجــاوز  محاولــة  والمعرفــة،  والإيمــان  شــلينج،  ونســق  فشــته  نســق  بيــن  الفــرق  مؤلفيــه،  ل 
ّ
شــك

الكانطــي بيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي وبيــن الإيمــان والمعرفــة، مــن هنــا يبــرز أحــد المفاهيــم الأساســية 

 .)Aufhebung( فــي المتــن الهيجلــي وهــو مفهــوم النســخ و التجــاوز

)3( فريدريــك، هيغــل، فــي الفــرق بيــن نســق فيشــته ونســق شــلنغ فــي الفلســفة، ترجمــة وتقديــم، ناجــي العونلــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، 

بيــروت، لبنــان، ص 81.
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الــذي أنتجتــه الفلســفة  التقابــل  مــا ســيعمل عليــه هــذا البحــث، هــو توضيــح محاولــة هيجــل تجــاوز 

النقديــة، بيــن الإيمــان والمعرفــة، مــن هنــا تنبــع الإشــكالية التــي يعالجهــا هــذا البحــث، وهــي كيــف اســتطاع 

هيجــل تجــاوز مجموعــة التناقضــات التــي حكمــت مســار الفلســفة النقديــة؟ وعلــى وجــه الخصــوص ذلــك 

التناقــض الــذي نبــع مــن العلاقــة بيــن الإيمــان والمعرفــة؟ وبيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي؟ 

مــن أجــل تحييــن هــذه الإشــكالية لا بُــدَّ مــن الإجابــة علــى جملــة مــن التســاؤلات الفرعيــة ضمــن أي ســياق 

يأتــي الحديــث الكانطــي عــن تنــوع وحــدة العقــل رغــم تنــوع اســتعمالاته؟ وكيــف تتجلــى مركزيــة الســؤال حــول 

الإنســان فــي فلســفة كانــط بوصفــه ســؤال الأســئلة )Question of all questions( ضمــن هذيــن الســؤالين، 

ســؤال العقــل وســؤال لإنســان يتحــدد موقــف كانــط مــن الإشــكالات العمليــة المرتبطــة بمنزلــه العلاقــة بيــن 

الإيمــان والمعرفــة، فــي المقابــل تفــرض القــراءة الهيجليــة لفلســفة كانــط تحديًــا مغايــرًا، يتعلــق بالطابــع الجدلي 

للتفكيــر، ذلــك أنّ هيجــل حــاول الانتقــال مــن التناقضــات الحاكمــة للعقــل للوصــول إلــى مركبــات جدليــة، 

مــن مهمــة هــذا المركــب الجدلــي أن يضبــط مختلــف مســارات التفكيــر وعلــى رأســها جدليــة الإيمــان والمعرفــة.

لعــلّ مــن النتائــج التــي يــروم المــرء تحصيلهــا مــن هــذا البحــث، هــي أنَّ كانــط قــد زرع بــذور التركيــب الجدلــي 

ــا بيــن الإيمــان والمعرفــة وبيــن النظــر والاعتقــاد، عائــدة إلــى  مــن خــال إبــراز أنَّ التقابــات القائمــة موضوعيًّ

طبيعــة العقــل نفســه بمــا يحتويــه مــن تمايــزات، مــن هنــا يأتــي الــدور الهيجلــي مــن خــال اعتمــاد منهــج جدلــي 

يقــوم علــى وحــدة التناقضــات.

مــن أجــل الوصــول إلــى هــذه النتيجــة يعتمــد هــذا البحــث علــى منهجــي التحليــل والمقارنــة، وتتــوزع مباحثــه 

الفلســفة  الثانــي،  المبحــث  اســتعمالاته،  وتنــوع  العقــل  وحــدة  كانــط؛  الاول:  المبحــث  التالــي؛  النحــو  علــى 

النقديــة وســؤال الإنســان، المبحــث الثالــث، هيجــل المبكــر نقــد الأثــر الكانطــي واســتعادة الوحــدة النســقية، 

المبحــث الرابــع، الــذات والمفهــوم هيجــل واســتعادة التــذوت والمبحــث الأخيــر، الإيمــان والمعرفــة مــن الرفــع 

.(Aufhebung( إلــى النســخ الهيجلــي ) aufheben( الكانطــي

المبحث الأول: كانط: وحدة العقل وتنوع استعمالاته

يســتهل دولــوز كتابــه حــول فلســفة كانــط النقديــة، بتعريــف كانــط نفســه للفلســفة باعتبارهــا »علــم 

التعريــف  هــذا  حــول  دولــوز  يُشــكل  البشــري)))«.  للعقــل  الجوهريــة  والغايــات  المعــارف  كل  بيــن  العلاقــة 

مجموعــة مــن الخطــوط التأويليــة المتشــابكة حــول الفلســفة النقديــة، ترتبــط جميعهــا بضــرب خــاص مــن 

العلاقــة التكامليــة بيــن الملــكات العقليــة عنــد كانــط.

)4( جيل، دولوز، فلسفة كانط النقدية، ترجمة أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 1997، ص 5.
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تتتشــارك المصالــح المتعــددة والمتجــاورة للملــكات، ضمــن خريطــة نقديــة تحــدد كل ملكــة، إنَّ الجغرافيــا 

العقلانــي  بطرفيهــا  الحديثــة  الفلســفة  فيــه  وقعــت  الــذي  الشــطط  مــع  بالتضــاد  خرجــت  كمــا  الكانطيــة 

والتجريبــي، بحيــث أعلــت مــن شــأن إحــدى المصالــح علــى البقيــة، فثمــة إذن مصالــح متعــددة للعقــل تختلــف 

مــن حيــث الطبيعــة وتشــكل منظومــة عضويــة متراتبــة، والخطــأ الــذي وقــع فيــه العقلانيــون أنهــم افترضــوا 

طغيــان المصلحــة التفكريــة علــى بقيــة المصالــح الأخــرى))).

ولا يمكن البتة تأمل الطبيعة الحاكمة لمصالح العقل الكانطي بمجمله أو بتجلياته المختلفة دون التوقف 

عنــد النقــد الثالــث كونــه الجســر الرابــط لمختلــف ملــكات العقــل، بحيــث لا يتــاح فهــم الاشــتغال الترابطــي بيــن 

 .((()Andrew ward( النقــد الأول والثانــي دون أخــذ نقــد ملكــة الحكــم مأخــذا جديــا كمــا يقــول أنــدرو وارد

يشــير ألكســيس فيلينينكــو فــي تقديمــه لترجمــة النقــد الثالــث إلــى أنّ نقــد الشــعور هــو بمثابــة مدخــل إلــى 

التواصــل والبيذاتيــة »فالإنســان بتأكيــده لشــعوره إنمــا يتخطــى ذاتــه ليصــل إلــى الآخــر«))).

مــن المعلــوم أنّ النقــد الثالــث يتكــون مــن قســمين، الأول عــن نقــد ملكــة الحكــم الجماليــة، والثانــي حــول 

 عنــد التصديــر والمدخــل الــذي خصصــه كانــط لهــذا 
ً

نقــد ملكــة الحكــم الغائيــة، ولكــن يهمنــا التوقــف أولًا

ــه بعــد أن أبــان النقــد الأول عــن عــدم إفــادة العقــل فــي معرفــة الأشــياء بذاتهــا  الكتــاب، حيــث يوضــح كانــط أنَّ

التشــريع الأخلاقــي،  العملــي المحــض مهمــة  العقــل  إلــى  الفهــم وأوكل  واقتصــر إدراك ظواهــر الأشــياء علــى 

يبحــث النقــد الثالــث إمكانيــة صــوغ مبــادئ قبليــة خاصــة بملكــة الحكــم إننــا إذن أمــام مهمــة محــددة هــي 

فــي الأصــل مهمــة تأســيس أكثــر مــن كونهــا مهمــة ربــط والتأســيس فــي النقــد الثالــث هــو تأســيس بغايــة الربــط 

النســقي الــذي يســتحيل معــه الاتســاق العــام لفلســفة كانــط إلــى سيســتام مــن التعميــر الفلســفي المحكــم 

.)Rigoureuse( والصــارم 

يحــدد كانــط دور ملكــة الحكــم بمــا هــي أداة وصــل قســمي الفلســفة إلــى بعضهمــا ببعــض، وهــي حلقــة 

ــا،  التوســط المحوريــة بيــن الفهــم والعقــل ولهــا كامــل الصلاحيــات ضمــن الأســرة الملكاتيــة بمــا هــي مشــرعة قبليًّ

 ))L’heotaunomie والتشــريع الذاتــي )Autonomie( وهنــا يحضــر التمييــز الكانطــي المهــم بيــن الاســتقلالية

فالأولــى تفــرض قوانينهــا علــى الطبيعــة، والثانيــة تشــرّع لنفســها مــن أجــل تفكيرهــا فــي الطبيعــة علــى غــرار 

ملكــة الحكــم)))، بالانتقــال إلــى الجــزء الثانــي مــن الكتــاب الــذي يحتــل دون ارتيــاب المكانــة الأهــم خاصــة 

)5( دولوز، فلسفة كانط النقدية، مرجع سابق، ص 14-15.
(6) Ward, Andrew, (2006). kant the three critiques First published in by Polity Press p,183.

 عن غانم هنّا، تقديم ترجمة نقد ملكة الحكم، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، 2005، ص 43.
ً

)7( نقلًا

)8( كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 85.
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بالنســبة لموضــوع هــذا البحــث نجــد كانــط يتســاءل فــي فقــرة محوريــة ضمــن أي اختصــاص تنــدرج مســألة 

الغائيــة )Téléologie( هــل هــو علــم الطبيعــة ام اللاهــوت ؟

ينتهــي كانــط إلــى أنَّ »الغائيــة كعلــم لا يمكــن أن تــدرج تحــت أي مــن هذيــن العنوانيــن بــل هــي مــن خصــال 

النقــد ونقــد ملكــة الحكــم علــى وجــه الخصــوص«))).

إنَّ مفهــوم الغائيــة فــي النســق الكانطــي علــى العمــوم، وفــي الجــزء الثانــي مــن نقــد ملكــة الحكــم خاصــة 

هــو مــن الخطــورة بمــكان بحيــث تجــذب قوتــه إليهــا مختلــف الملــكات التــي تتجنــد كلهــا وتتوحــد فــي خدمــة 

غائيــة هيومانيــة، ليســت مقرونــة بحــال مــن الأحــوال بــأي تصــور تقليــدي للغائيــة. ويتســاءل كانــط »أي �شــيء 

ســوى الإنســان نفســه يســتحق أن يكــون غايــة بذاتهــا ولذاتهــا، فمــن دون الإنســان تكــون الخليقــة نفســها 

مجــرد صحــراء، ولا يمكــن اعتبــار الإنســان نفســه غايــة للطبيعــة إلا بوصفــه متحــررا مــن ضــرورات الطبيعــة 

الحســية، مــن هــذا المنطلــق فقــط يمكــن الحديــث عــن الكائــن الأصلــي بوصفــه صانعــا أخلاقيــا للكــون«)1)).

يطــرح أميــل برييــه معضلــة الفجــوة الكانطيــة مبيّنًــا مركزيــة النقــد الثالــث، فالنقــدان الأولان يفصــان 

بيــن عالــم الطبيعــة وعالــم الحريــة، وقــد جــاء النقــد الثالــث كورشــة توحيــد معقــدة اشــتغل مــن خلالهــا كانــط 

علــى تنســيق فلســفته النقديــة، بحيــث تصبــح نظريــة كانــط فــي الحكــم بمثابــة المعــادل الميتودولوجــي لنظريــة 

المشــاركة عنــد أفلاطــون)1)).

Humanité et divin� )أما لوك فيري فيرفع دور النقد الثالث إلى مصاف الربط بين الإنساني والإلهي) 

 )Théorie de beauté( علــى اعتبــار أنّ إعــادة طــرح الصيغــة الكانطيــة للحكــم الذوقــي أو نظريــة الجمــال )ité

يعيــد تشــييد الدلالــة الإنســانية لعصــر التنويــر بأكملــه)1))، مــن حيــث اســتعادة مبــدأ الــذات فــي حكمهــا علــى 

الطبيعــة وتوكيــد فــرادة الحكــم الذوقــي نفســه، فالــذوق لا يدّعــي غيــر الاســتقلال فــي الحكــم وإن جعــل مــن 

أحــكام الآخريــن مبــادئ معينــة لأحكامــه يكــون قــد استبدل]الاســتقلال[ بالرضــوخ لأحــكام الآخريــن)1)). 

 )Sans intérêt( إذا كان نيتشــه يصــف تأكيــد كانــط علــى ضــرورة خلــو القيمــة الجماليــة مــن أي مصلحــة

بأنهــا ســذاجة ضحلــة لقــس ريفــي)1))، فــإنَّ إطلاقيــة الحكــم الذوقــي عنــد كانــط ليســت بذلــك المعنــى المفــارق 

)9( كانط، نقد ملكةالحكم، مصدر سابق، الفقرة 79.

)10(  إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 86.

)11(  أميل، برييه، تاريخ الفلسفة الجزء الخامس، ترجمة جورج طرابي�شي، ص 295.
(12) Luc ferry une lecture de des trois critiques, oup. Cit .p 118 

)13( كانط، نقد ملكة الحكم مصدر سابق، الفقرة 32.

)14( فريدريــك نيتشــه، جينالوجيــا الأخــاق، ترجمــة فتحــي المســكيني، المركــز الوطنــي للترجمــة، تونــس، الطبعــة الأولــى، 2010، المقالــة 

الثالثــة، الفقــرة السادســة.
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الــذي صــوّره نيتشــه، فهــي وإن خلــت مــن أي قيمــة مصلحيــة بحصــر العبــارة، فإنهــا مــع ذلــك لا تفتقــد الغايــة 

أخلاقية. 

 خصــص كانــط فقــرة محوريــة مــن الجــزء الأول مــن النقــد الثالــث بعنــوان: الجمــال كرمــز للأخــاق، وهــي 

حجــة أساســية فــي التوجــه الــذي يتأســس عليــه هــذا البحــث وهــو أنّ فسيفســاء الملــكات الكانطيــة تتنــازل 

كلهــا لصالــح العقــل العملــي، بمــا لــه مــن رمزيــة أخلاقيــة شــكل النقــد الأول توطئــة لهــا، وبرهــن النقــد الثالــث 

علــى جدارتهــا كمــا يقــول كانــط »الجميــل هــو رمــز أخلاقــي وعلــى هــذا الأســاس يدّعــي توافــق الجميــع، وفيــه 

تشــعر النفــس فــي الوقــت نفســه أنهــا ازدادت نبالــة مــن نــوع مــا، وســمت فــوق مجــرد الاســتعداد للشــعور 

باللــذة بواســطة انطباعــات الحــس«)1)).

تنبنــي علــى هــذه المقاربــة مســألة بالغــة الأهميــة وهــي أنَّ شــرعية التوافــق التــي يدعيهــا الحكــم الذوقــي هــي 

فــي جوهرهــا شــرعية أخلاقيــة، علــى النحــو الــذي يكســب فيــه الواجــب الأخلاقــي ضرورتــه وكليتــه باعتبــار 

صلاحيــة التشــريع التــي يحظــى بهــا. يتضــح أيضًــا أنَّ كانــط لا يميــز بيــن المطلــق والمشــروط أو أي محاولــة 

للارتقــاء نحــو الكلــيّ والضــروري إلا إذا كانــت هــذه المحاولــة مؤسســة وفــق مصلحــة مثمــرة للعقــل العملــي، 

لا يُخفــي كانــط هــذه الريــادة الخاصــة للعقــل العملــي ونجــده يعبــر عنهــا فــي ميــدان مغايــر وهــو ميــدان فلســفة 

 التقريــر العقلــي للعقيــدة هــو كونهــا نابعــة 
ّ

ــر الفلســفي فــي الديــن، معتبــرا أن
ُّ

فك
ّ
الديــن حيــن يضــع معيــار الت

مــن مصلحــة العقــل العملــي وليســت مســتندة الــى أي مفهــوم نظــري أو برهانــي.

غــة بيــن الاصطــاح الأخلاقــي وبيــن 
ّ
 بالعــودة إلــى النقــد الثالــث نجــد كانــط يماهــي فــي الاســتعمال العــادي لل

ننعــت الأشــياء الجميلــة بتعبيــرات ذات منشــأ أخلاقــي فنقــول عــن الأشــجار  مــا  والتعبيــر الجمالــي فكثيــرًا 

والمعمــار أنهــا رائعــة وضخمــة وحتــى الألــوان توصــف بأنهــا بريئــة ومتواضعــة، وفــي تعبيــر خطيــر يقــول كانــط 

ننــا مــن الانتقــال مــن الإثــارة بالحــواس إلــى المنفعــة الأخلاقيــة«)1)). أدلــى كانــط بهــذا التعبيــر 
ّ

»كأنــي بالــذوق يمك

المهــم فــي نهايــة الجــزء الأول مــن نقــد ملكــة الحكــم، أي نقــد ملكــة الحكــم الجماليــة، وهــو مــا يمكننــا مــن 

التنبيــه علــى ملحوظــة طريفــة لــم نعثــر لهــا مــن اهتمــام لــدى أغلــب قــرّاء كانــط وهــي أن فيلســوف كوينســبرغ 

يحــرص فــي نهايــة أغلــب مؤلفاتــه الأساســية )نقــد العقــل المحــض -نقــد ملكــة الحكم-الديــن فــي حــدود مجــرد 

العقــل( علــى بيــان مــدى فائــدة الموضــوع المــدروس بالنســبة للعقــل العملــي وكيــف يمكنــه المســاهمة فــي تعزيــز 

الأســس القبليــة للنســق الأخلاقــي.

)15( ايمانويل، كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 59.

)16( إيمانويل، كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، الفقرة 59.
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يعتقد سباستيان غاردنر أنَّ أولوية العقل العملي عند كانط مردها قدرة هذا الأخير على حسم النزاعات 

التي فشل الأول في الانتهاء منها، فالمصلحة العملية والمباشرة هي التي تمنح للعقل العملي ريادته)1)).

ــا غايتــه  ليــس مشــروعًا جانبيًّ ديــكارت  مــن  الضــد  الكانطــي وعلــى  النســق  إن المشــروع الأخلاقــي داخــل 

الوصــول إلــى مســكن مؤقــت ريثمــا يكتمــل البنــاء النظــري. وإنمــا البنــاء النظــري عنــد كانــط هــو بحــد ذاتــه 

وســيلة للوصــول إلــى اليقيــن الأخلاقــي باعتبــاره الأســاس المشــترك بيــن البشــرية جمعــاء. علــى العكــس مــن 

الســباحة الترانســاندانتالية التــي ينهمــك فيهــا العقــل النظــري ويتــرك العامــة مــن البشــر حيــارى أو مجــرد 

يبــرز  فــي خفايــا الجــدل،  متفرجيــن علــى حلبــة صــراع لا ينبــري لهــا ســوى كبــار الدوغمائييــن ممــن أوغلــوا 

لــيّ وعمومــي يتســنى للمــرء إدراكــه دونمــا ايغــال نظــري.
ُ

القانــون الأخلاقــي كمشــترك ك

يصــف جــون رولــز فــي مقالــه حــول كانــط )1989( الأخــاق الكانطيــة بالبنائيــة )Constructivism( ‏التــي 

ق ‏)Rational intuitionism( ينتهــي رولــز الــى اعتبــار 
ّ

تتقــوم وفــق ضــرب فريــد مــن الحــدس العقلــي الخــا

التمييــز بيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي قائــم علــى مراعــاة كانــط للطبيعــة المزدوجــة للموجــود البشــري 

نفســه، إن طبيعــة العقــل النظــري تخاطــب البعــد الإبســتيمولوجي للإنســان، والــذي لا يمكــن أن ينفــك مــن 

إطــاره الإمبريقــي، أمــا العقــل العملــي فهــو بطبيعتــه لا يحتــاج إلــى برهنــة عقليــة )Has no deduction( كونــه 

يخاطــب الموجــود البشــري، مــن جهــة طبيعتــه العقليــة الخالصــة مــن كل شــائبة إمبريقيــة)1)).

ربــط كانــط فــي كتــاب تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق بيــن الإلــزام الأخلاقــي نفســه، وبيــن الأســاس القبلــي 

للممارســة الأخلاقيــة »فقاعــدة الإلــزام لا ينبغــي لهــا أن تلتمــس فــي طبيعــة الإنســان ولا فــي ظــروف العالــم 

ــه لا بُــدَّ مــن البحــث عنهــا بطريقــة قبليــة فــي تصــورات العقــل الخالــص وحدهــا فمــن  الــذي وضــع فيــه بــل إنَّ

المســتحيل بحــال مــن الأحــوال أن نجــد عــن طريــق التجربــة حالــة واحــدة قامــت فيهــا مســلمة الفعــل بشــكل 

يتفــق مــع الواجــب«)1)).

يتضــح مــن هــذا القــول أنَّ كانــط يبتغــي مــن وراء التأكيــد علــى نقــاء الأخلاقيــة مــن رواســب الإمبريقيــة أن 

يكتســب الفعــل الأخلاقــي شــرطه المطلــق، فالأســاس الــذي تنبنــي عليــه القيمــة الأخلاقيــة يتعيــن مــن خــال 

الفصــل بيــن المشــروط والمطلــق، وهــو فصــل يحــرص كانــط أن يختــم بــه مؤلفــه الأول فــي الفلســفة العمليــة 

لــكل ميتافيزيقــا يمكــن أن تصيــر علمًــا  أدّاه كتــاب مقدمــة  الــذي  الــدور نفســه  يــؤدي  الــذي  هــذا المؤلــف 

(17) Sebastian Gardiner(1999) kant and the critique of pure reason First published by Routledge p, 207. 
(18) John rowls (1989) them in kant›s moral philosophy, on kant transcenendental deduction three critique and opus posthum 
by the Board of Trustees of the Leiand Stanford Junior University p. 106.

)19(  إيمانويــل، كانــط، تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق، ترجمــة عبــد الغفــار مــكاوي، الهيئــة العامــة المصريــة للكتــاب، الطبعــة الثالثــة، 

بــدون ســنة طبــع، ص 66.
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بالنســبة للنقــد النظــري، إلا أن الأول جــاء علــى شــكل ملحــق للعقــل النظــري فــي حيــن جــاء الثانــي كتمهيــد 

مســبق للعقــل العملــي وبغــرض الانتقــال مــن الفلســفة الأخلاقيــة الشــعبية إلــى ميتافيزيــق الأخــاق.

 يعيّــنُ كانــط الغــرض مــن قيــام ميتافيزيقــا الأخــاق مــن حيــث هــي وســيلة ارتقــاء ترفــع مــن أصالــة مبــدأ 

المبــادئ  أســمى  تكــون  لأن  صالحــة  تجعلهــا  التــي  جدارتهــا  تكمــن  منشــئها  صفــاء  فــي  »إن   
ُ

حيــث الأخلاقيــة، 

ــا إنمــا نســلبها بالمقــدار نفســه أثرهــا الأصيــل ونجــرد  العمليــة وأننــا فــي كل مــرة نضيــف إليهــا عنصــرًا تجريبيًّ

مــن قيمتهــا المطلقــة«)2)). الأفعــال 

مــا بيــن نــص تأســيس ميتافيزيقــا الأخــاق )1785( وظهــور النقــد الثانــي )1788( أصــدر كانــط مجموعــة 

 La notion de( الإنســاني  العــرق  عــن  فكــرة  منهــا  والمضمــون،  الحجــم  حيــث  مــن  المتفاوتــة  الأعمــال  مــن 

 De l’essai de( الطبيعــي،  الحــق  عــن  هوفلانــد  نظريــة  علــى  صغيــرة  وملاحظــات   )race humaine:1785

.)»G.Hufeland sur le principe du droit naturel «1786

يهمنــا فــي هــذا المقــال الأخيــر تتبّــع كيفيــة التعامــل الكانطــي مــع معالجــة هوفلانــد لمبــدأ الإرادة الحــرة، 

فــأول مــا ينبــه إليــه كانــط أن هوفلانــد ســعى فــي تعضيــد الأصــل الصــوري للحريــة بمعطيــات إمبريقيــة تكــون 

بمثابــة اســتدلال واقعــي علــى فكــرة الإرادة الحــرة، وهــي محاولــة أقــرّ كانــط بفشــلها القاطــع، لأن قواعــد 

الاســتدلال الصوريــة والحدســية لا يمكــن أن تتعيــن وفــق المعطــى الح�ســي)2)).

 Qu’est-ce que s’orienter dans la«( التفكيــر  فــي  التوجــه  مقــال  كانــط  أصــدر  بعــام  ذلــك  بعــد 

pensée»1787( يرســم كانــط فــي هــذا النــص علامــة رئيســة للتوجــه العملــي فــي التفكيــر هــذه العلامــة هــي 

نفســه.  للعقــل  والمحايثــة  الأصليــة  الحاجــة 

إن ما يســميه كانط بأحقية الحاجة العقلية )Le droit du besoin de la raison( هو ما يؤســس مبدأ 

الأخلاقيــة برمتــه ويقتبــس منــه النقــد العملــي شــرعيته الأصليــة، فهــذه الســلطة الأصليــة لأحقيــة الحاجــة 

هــي التــي تدفــع العقــل إلــى أن ير�ضــى بالمســلمات والفــروض التــي لا يســتطيع ادعــاء معرفتهــا بواســطة مبادئــه 

الموضوعيــة. تشــرعن الحاجــة المحايثــة مبــدأ التجــاوز الدقيــق للحــدود النظريــة إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه لا 

تجيــز أي ضــرب مــن القفــز الترانســاندانتالي الــذي يــروم الاســتنجاد بنمــط مــن الصياغــة الروحيــة لمبــادئ 

الطبيعــة كبديــل عــن القوانيــن الحاكمــة للعالــم الفينومينــي.

يحــدد كانــط فــي نــص محــوري مــن هــذا المقــال الحــدود التشــريعية التــي تفرضهــا الحاجــة المحايثــة للعقــل 

 »إن حاجــة العقــل مــن حيــث اســتعماله العملــي هــي أشــد اهميــة ]مــن حاجتــه فــي الاســتعمال النظــري[ 
ً

قائــا

)20( كانط، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق مصدر سابق، ص 75.
(21) Kant de l’essai de G.hufeland sur la principe du droit naturel traduction de jules barni en 1853 arvensa  édition 2020.
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لأنهــا لا مشــروطة ولأننــا نضطــر إلــى افتــراض وجــود الإلــه ليــس فقــط عندمــا نريــد إصــدار حكــم، بــل لأننــا 

ملزمــون بإصــدار حكــم ذلــك أنَّ الاســتعمال العملــي الصــرف للعقــل يقــوم علــى الإلــزام بالقوانيــن الأخلاقيــة، 

وتــؤدي جميعهــا إلــى فكــرة الخيــر الأســمى الممكــن فــي هــذا العالــم أي الخلقيــة. لا يمكــن للخيــر الأســمى أن 

الحريــة  يتوقــف علــى  أمــر لا  إلــى  أخــرى  مــن جهــة  القوانيــن الأخلاقيــة  وتــؤدي  بالحريــة،  إلا  يصيــر ممكنًــا 

الإنســانية فحســب، بــل يتوقــف علــى الطبيعــة إنهــا تــؤدي إلــى الســعادة القصــوى والحــال أن العقــل فــي حاجــة 

إلــى التســليم بمثــل هــذا الخيــر الأســمى وإن كان تابعًــا«)2)).

 يؤكــد هــذا النــص علــى مســلمتين رئيســيتين فــي الاســتعمال العملــي للعقــل عنــد كانــط، المســلمة الأولــى أن 

هــذا الاســتعمال ليــس مطلقــا بــل هــو محكــوم بنظــام المصالــح العمليــة، وأن غايتــه المركزيــة هــي بنــاء الأفــق 

الميتافيزيقــي للأخــاق الصوريــة، أمــا المســألة الثانيــة فهــي أن هــذا النــص يحــدد المفاهيــم المركزيــة فــي الأخــاق 

الكانطيــة أعنــي الحريــة والإلــه والإلــزام الأخلاقــي وأخيــرا الســعادة.

ــل  إنَّ هــذه المفاهيــم ليســت متجــاورة قــدر ماهــي تراتبيــة مــن حيــث القيمــة والاســتعمال، وهــو مــا يفصِّ

فيــه كانــط عنــد اســتهلال النقــد الثانــي فمفهــوم الحريــة يبــزُّ بقيــة المفاهيــم الأخــرى مــن حيــث هــو الشــرط 

لهــذا  اســتعمال  شــروط  ســوى  ليســت  الاخــرى  المســلمات  بقيــة  أنّ  حيــن  فــي  الأخلاقــي  للقانــون  الوجــودي 

القانــون)2)).

المبحث الثاني: الفلسفة النقدية وسؤال الإنسان 

مــن جهــة اعتبارهــا أوجهــا وتمظهــرات لســؤال  الثلاثــة  النقــد  أســئلة  كانــط  ليســت صدفــة أن يختــزل 

تتعــذر  الــذي  مــا هــو الإنســان؟ ذلــك الســؤال   )Question of all questions( واحــد هــو ســؤال الأســئلة

الإجابــة عنــه دون إمعــان رصيــن فــي مختلــف الأبعــاد المكونــة لهــذا الموجــود ذو الطبيعــة المزدوجــة، بمــا فــي 

ذلــك أســئلة العلــم الفيزيقــي والريا�ضــي، التــي وإن بــدت بعيــدة عــن ســؤال المعنــى الإنســاني إلا أنهــا تدخــل 

فــي صميــم الممارســة الإنســانية؛ لأن العلــم مــراس إنســاني والطبيعــة نفســها لا يمكــن أن تقنــن دون الإســهام 

ــا بالمبــدأ  البشــري فهــي تحتــاج مــن حيــث تطبيقهــا إلــى ســيماء وكثــرة جوهريــة وإلــى نظــام للأجــزاء معيــن قبليًّ

الــذي يفــرض غايــة للمنظومــة)2)). 

)22( إيمانويــل، كانــط، ماهــي الأنــوار، ترجمــة وتعليــق، محمــود بــن جماعــة، دار محمــد علــى للنشــر، صفاقــس، تونــس، الطبعــة الأولــى، 

2005، ص 105.

)23( إيمانويل، كانط، استهلال نقد العقل العملي، ترجمة، ناجي العونلي، دار جداول للنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2011.

)24( كانط، نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص 803.
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المنهــج أيضــا فالإنســان عنــد كانــط كمــا يذهــب -حمــادي  بــل وهــو  إنَّ الإنســان هــو المنطلــق والغايــة 

بــن جــاء الله- يُقبــل علــى العالــم تصوريــا باســتعاضة الأشــياء الماثلــة فــي الحــس بتصــورات قائمــة فــي الذهــن 

وبتوســط الخيــال وكأنمــا هــو يجعــل الأشــياء ماثلــة أمامــه بمجــرد تمثلهــا ومــن ثــم حُــق لنــا أن نعــرف الإنســان 

لا بكونــه حيوانــا ناطقــا بــل هــو الأصــح حيــوان رامــز)2))، إذا كان الأمــر كذلــك فــي ميــدان المعرفــة فكيــف تــراه 

يكــون فــي الاخــاق والجمــال؟

‏إنّ اســتحضار ســؤال الإنســان عند كانط من جهة ما هو المعنى الكلي للمشــروع النقدي ضمن مســعاه 

الكوني لاســتعادة الإنســانية من مقصلة التفســيرات الآلية للكون والوجود البشــري، لا يتأتى دون تصويب 

خــاص حــول الدلالــة الإنســانية للفلســفة عنــد كانــط فالفلســفة مثلهــا مثــل مفهــوم الإنســان ليســت معطــاة 

فــي أي مــكان فــي الواقــع، إنمــا يُبحــث عــن الاقتــراب منهــا بشــتى الطــرق فــا يمكــن تعلــم التفلســف مــن حيــث 

هــو ممارســة تقــدم مبدئــا عامــة علــى موضوعــات بهــدف إثباتهــا أو رفضهــا.

يمكــن أن نلحــظ فــي محاولــة كانــط لتحديــد ماهيــة الفلســفة بالنســبة للإنســان أننــا أمــام نــص هــارب، 

فكمــا جــاءت الإجابــة علــى ســؤال الإنســان ضمــن رزنامــة مــن التســاؤلات المنهجيــة والنســقية بغيــة جمــع 

خيــوط هاربــة؛ فــإن الأمــر ينطبــق تمامًــا علــى المعرفــة الفلســفية، فنحــن لســنا أمــام معنــى قائــم بموضوعــه 

بقــدر مــا تتحــدد الممارســة الفلســفية باعتبارهــا علــم العلاقــة بيــن كل معرفــة مــع الغايــات الجوهريــة للعقــل 

. (Theologia rationis humanae( ((2(البشــري

إنَّ رجاحــة المعنــى الكانطــي تســتحدث للفلســفة صــورة تركيبيــة تواصليــة، إنّهــا العلــم الــذي يحكــم كل 

�شــيء دون أن يكــون فــي �شــيء، وليــس الفيلســوف فنــان العقــل، بــل هــو علــى الأصــح مشــرع العقــل البشــري 

لذلــك ســيكون مــن التجنــي أن يدعــي المــرء صفــة الفيلســوف؛ لأنهــا كمــا الإنســان الكامــل صــورة عــن أصــل لا 

يقــوم إلا فــي الفكــرة، كمــا يســمح مثــال الفيلســوف بالفكــرة التشــريعية نفســها التــي توجــد فــي كل مــكان وفــي 

كل عقــل بشــري كمفهــوم كونــي يرقــى بالعقــل البشــري نحــو غاياتــه الجوهريــة ووحدتــه المنظوميــة)2)).

يطــرح باتريــك لونغنيــس نمطــا فريــدا مــن العلاقــة بيــن القيمــة التفكريــة للأشــكال المنطقيــة فــي النقــد 

الأول، مــن حيــث أهميتهــا فــي تقويــم التفكيــر مقابــل عــدم نجاعتهــا فــي المعــارف الحاقــة للعقــل النظــري بيــد 

أن هــذه الأشــكال المنطقيــة هــي نفســها التــي يســتعين بهــا كانــط فــي الحكــم الأخلاقــي والخبــرة الجماليــة،)2)) 

)25( حمــادي بــن جــاء بــالله، المحايثــة والتعالــي فــي مقاربــة المســألة الدينيــة ضمــن كتــاب فلســفة الديــن قــراءات فــي النظريــة والإشــكال، 

نــدوات مؤمنــون بــا حــدود، 2014، ص 541

)26( كانط، نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص 807.

)27( كانط، نقد العقل المحض، مصدر السابق، ص 808.
(28) Beatrice longuenesse, (2005)  Kant the human standpoint, university press, p 11.
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فــي الأخــاق  فــي الطبيعــة ولا  بمعنــى أن كانــط لا يتخلــى عــن الموقــف الإنســاني)Human standpoint( لا 

والجمــال، ويتضــح هــذا المنــزع الصــوري لــدى كانــط فــي النقــد الثالــث فيمــا يســميه كانــط بالتمثــل المنطقــي 

لغائيــة الطبيعــة، وعلــى أســاس هــذا التمثــل يقــوم تقســيم ملكــة الحكــم إلــى ملكــة جماليــة وملكــة غائيــة، 

تســتهدف الأولــى الحكــم علــى الغائيــة الشــكلية بواســطة الشــعور باللــذة أو الألــم أمــا الثانيــة فتعنــى بالحكــم 

علــى غائيــة الطبيعــة بواســطة الفهــم أو العقــل)2)).

إنَّ صفــة التشــريع مــن حيــث هــي المقــوم الجوهــري للعقــل البشــري تســلك ضربًــا مــن التشــظي الوظيفــي، 

هــو »ملكــة  مــن حيــث  العقــل  فــي حيــن يشــرع  للطبيعــة،  القبلــي  التشــريع  فــي  الفهــم محصــور  فيكــون دور 

المبــادئ« للحريــة وللســببية العقليــة المنبثقــة منهــا، والحــال أنَّ دور ملكــة الحكــم هنــا هــو التوســط أو الربــط 

إنــه علــى الأصالــة دور »إنســاني« ترجيحــي يهــدف فــي الأســاس إلــى إعــاء الســببية العقليــة والحريــة الإنســانية 

علــى الطبيعــة الحســية، ولكــي يتحقــق التأثيــر الحاســم لمفهــوم الحريــة -علــى العالــم الح�ســي- والــذي هــو 

الغايــة النهائيــة التــي يجــب أن توجــد لا بُــدَّ أن يتحقــق شــرط الإمــكان الإنســاني فــي الطبيعــة وذلــك بالضبــط 

هــو مــا توفــره ملكــة الحكــم علــى نحــو قبلــي)3)).

ــرعة الفلســفية لا تقــوم إلا بعــد ترســيم  ِ
ّ

‏إذا كانــت مهمــة الفيلســوف النقــدي هــي التشــريع فــإن هــذه الش

موضعــي لمختلــف ملــكات العقــل، ومجــال اشــتغال كل ملكــة علــى حــده مــن أجنــاس المعــارف وأنواعهــا علــى 

نحــو بتجــاوز الطريقــة المدرســية أو الطريقــة الشــعبية وتبقــى الميتافيزيقــا فضــا عــن دورهــا التأسي�ســي فــي 

الطبيعــة أو الأخــاق الوحــدة النســقية التــي لا يســتغني عنهــا الإنســان واللافــت أن كانــط يقــدم لتاريخانيــة 

بــت فــي النســق النقــدي لتمــارس وظيفــة الرقيــب الــذي يوفــر الوفــاق والنظــام ويحفــظ  صِّ
ُ
الميتافيزيقــا التــي ن

الأبحــاث الجريئــة للعقــل البشــري عــن أن تبتعــد عــن أهدافهــا الكبــرى)3)). بعــد أن كانــت حلبــة مصارعــة 

تتنازعهــا الصراعــات اللامحــدودة وتــكاد تنهــار أمــام هجمــات البرابــرة، إنَّ مهمــة الفلســفة النقديــة فــي إنقــاذ 

الميتافيزيقــا هــي علــى الأصــح محاولــة لاســتعادة المعنــى الإنســاني علــى النحــو الــذي ســيعبر عنــه هيجــل بنبــرة 

تحذيريــة فــي وجــه الشــعوب التــي تهمــل ميتافيزيقاهــا.

ــه محاولــة فــي رفعــة الإنســان عبــر توكيــد طبيعتــه  إنَّ رهــان الكانطيــة فــي اســتعادة الميتافيزيقــا يتضــح أنَّ

الأصليــة، وتنقيــة هــذه الطبيعــة التــي بــات تفنيدهــا موضــة عصــر تخلــى عــن أســباب رفعتــه، لكــن اســتعادة 

المعنــى الإنســاني فــي الفلســفة النقديــة لا يتبــدى عبــر براديغــم الوحــدة الكليــة للوجــود كمــا عنــد ســبينوزا 

)29( كانط، نقد ملكة الحكم، مصدر سابق، ص 92.

)30( المصدر السابق، الفقرة 9.

)31( كانط، نقد العقل المحض، مصدر سابق، ص 816. 
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أو حتــى منــزع الترابــط الجدلــي للموجــودات كمــا عنــد هيجــل وهــو مــا يلاحظــه بطرافــة فرانســوا شــانيت فــي 

.)La métaphysique de la métaphysique( ((3(ميتافيزيقــا الميتافيزيقــا

 Lisolation de( إنَّ غايــة كانــط مــن اســتعادة الميتافيزيقــا لا تتــم إلا بتحقيــق نــوع مــن العزلــة الملكاتيــة

 للشــرعية الميتافيزيقيــة 
ً

facultés( وهــذا العــزل لا يمكــن أن يُفهــم فــي اللغــة الكانطيــة إلا باعتبــاره تأصيــا

والترانســندتالية لاســتعمال العقــل والهيمنــة الإجرائيــة علــى مختلــف ملكاتــه.

إنَّ اســتعادة الإنســان لمركزيتــه الأخلاقيــة دون الفيزيقيــة يأتــي فــي صميــم الثــورة الكوبرنيكيــة التــي أعلــن 

عنهــا كانــط مــن حيــث الرهــان علــى العقــل فــي محاكمــة ذاتــه وتوكيــد ذاتــه فــي الوقــت نفســه، فالعقــل مطالــب 

بالنقــد ثــم التشــريع وتلــك مهمــة لا يمكــن أن يطلــع بهــا غيــر المعنــيِّ ذاتــه الــذي يحقــق المعنــى مــن وجــوده علــى 

فــي قامــوس  الأرض لكــن هــذا المعنــى لا يســتكمل إلا تحــت مظلــة الــروح الموضوعــي بالتعبيــر الهيجلــي هــو 

الفلســفة النقديــة يعنــي التحقــق التاريخــي للمعنــى البشــري ضمــن ممارســة كونيــة لفعــل التعقــل الــذي مــن 

اشــتراطاته الأصليــة أن يخضــع للصياغــة الكونيــة، وهــي تشــمل فــي أســمى تجلياتهــا الأفــق الاعتقــادي الــذي 

ينخــر ســؤال المعنــى لذلــك جــاء كتــاب الديــن فــي حــدود مجــرد العقــل)1793( ضمــن مســعى الرفعــة الإنســانية 

الــذي تبنــاه كانــط وجعلــه مفتــاح القــول الفلســفي فــي الديــن باعتبــار أن كل مســلك اعتقــادي إنمــا ينبــع مــن 

حريــة الإنســان وذاتيتــه المتعاليــة، فلــم يعــد القــول فــي المعانــي الدينيــة يؤســس التخلــق البشــري بــل إن الــذات 

الأخلاقيــة هــي التــي تؤســس المعنــى الدينــي)3)).

 وصــل المســار الــذي أســس لــه هوبــز إلــى نهايتــه مــع كانــط مــن حيــث تعزيــز الفاعليــة البشــرية فــي وجــه 

المقالــة اللاهوتيــة واعتبــار الأخيــرة داخلــة ضمــن نظــام المصالــح البراغماتيــة ومعــززة لــه مــن حيــث يشــكل 

الديــن عنصــرا أساســيا للحيــاة السياســية وليــس مــن الفطنــة علــى الإطــاق القضــاء عليــه لمــا يمكــن أن ينبثــق 

عــن ذلــك مــن إلحــاد أشــد خطــرا علــى الدولــة)3)).

إذا كان هوبــز كمــا يقــول هانــس كولــر هــو الــذي وضــع الديــن علــى جــدول أعمــال الفلاســفة بعــد مــا عاينــه 

 أن يكــون فيــه الديــن عامــل توحيــد وإجمــاع، فــإن كانــط هــو مــن وضــع 
ّ
مــن شــتات واحتــراب لا يمكــن إلا

الديــن علــى محــك التبريــر أمــام الأخــاق فقــد قلــب كانــط التعليــل بيــن الأخــاق والديــن رأســا علــى عقــب)3)) 

بحيــث صــارت الإنســانية هــي الشــرط الوجــودي لإمــكان التديــن ولــم يعــد ممكنــا بعــدُ قيــام نمــاذج مــن التديــن 

المنافيــة لجوهــر المعنــى الإنســاني وهــو الحريــة.

(32) François –xavier chenet, (2008) la métaphysique de la métaphysique, Philopsis éditions numériques,  p, 4-5.

)33( يوســف، بــن عــدي، التأســيس النظــري والمنهجــي لفســفة الديــن، مــن أبــي نصــر الفارابــي إلــى كانــط، فلســفة الديــن قــراءات فــي النظريــة 

الإشكال، مرجع سابق، ص 292.

)34( فتحي، المسكيني، تقديم، ترجمة كتاب الدين في حدود العقل، دار جداول للنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 2012.

)35( هانس، صاندل كولير، مدخل إلى فلسفة الدين، ترجمة فتحي المسكيني، مجلة ألباب، العدد الثالث، 2017.
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إذا كان هابرمــاس يــرى فــي هيجــل كمالــة الوعــي التاريخــي للحداثــة بذاتهــا، وأنَّ الفلســفة الكانطيــة تعبــر 

بامتيــاز عــن القــرن الثامــن عشــر ومــا طبعــه مــن تشــظي دائــري تمايــزت فيــه دائــرة المعرفــة عــن دائــرة الإيمــان 

عــن دائــرة العلاقــات الاجتماعيــة)3)). وهــو مــا أشــرنا إليــه باعتبــاره نتاجــا العزلــة الملكاتيــة التــي فرضهــا كانــط، 

معتبــرًا أنَّ المهمــة الإجرائيــة للفلســفة هــي وضــع الحــدود الجغرافيــة لمختلــف مســتويات المعرفــة والتفكيــر 

العتبــة  يشــكل  الــذي  هــو  التجريبي-المتعالــي  الازدواج  هــذا  أو  التمايــز  هــذا  لكــن  اختصاصاتهــا  وتحديــد 

الإنســانية، الأول  الدراســات  مــن  نمطيــن متوازييــن  نتــج عنــه  والــذي  للحداثــة بحســب فوكــو،  الحقيقيــة 

هــو مــا اختــار لــه فوكــو تســمية التوجــه الجمالــي المتعالــي الــذي يبحــث الشــروط التشــريحية والفيزيولوجيــة 

للمعرفــة البشــرية، أمــا التوجــه المــوازي فســماه فوكــو بالديالكتيــك المتعالــي الــذي انكــب علــى دراســة الأوهــام 

الإنســانية المتفاوتــة فــي القــدم وفــي صعوبــة التخلــص منهــا)3)).

إنَّ ميدان التعالي الذي أســس له كانط يســمح بالتفكير في الإنســان من حيث هو معنى بمعزل عن كل 

ارتبــاط ح�ســي تلــك هــي ورشــة الذاتيــة كمــا افتتحهــا كانــط عبــر مفهــوم التعالــي، والــذي يميــزه فتحــي المســكيني 

ا مــن المحايثــة يؤســس لحقــل أنطولوجــي 
ً
ــا مســتحدث

ً
عــن المفــارق )Le transcendant( باعتبــار الأول نمط

ــا أم حقيقــة موضوعيــة)3)).  صــار فيــه الوعــي هــو الأصــل القبلــي لــكل معنــى أكان يقينًــا ذاتيًّ

إنَّ مشــروع المعنــى عنــد كانــط يبــدأ بإقــرار التعالــي وينتهــي بالصياغــة الأخلاقيــة لمفهــوم الــذات علــى نحــو 

الفلســفة  فــي  المعنــى  بالشــرط الأخلاقــي، ويصيــر ســؤال  المتعالــي محــدودا  التفكيــر  فيــه  يكــون  دور منطقــي 

الكانطيــة هــو ذاتــه ســؤال الإمــكان الأخلاقــي الــذي يضمــن تحققــه بمعــزل عــن الأبعــاد الحســية والدوافــع 

الماديــة، لذلــك لا يتوانــى كانــط عــن ربــط التعالــي بمصيــر العقــل نفســه؛ فمتــى أتقــن هــذا العقــل التوكــؤ 

هــذا  الذهــن،  لاســتعمال  التنظيميــة  الوحــدة  توطيــد  فــي  منهــا  والاســتفادة  المتعاليــة  الأفــكار  علــى  العملــي 

المصيــر الخــاص بالعقــل ذاتــه قــد ينقلــب إلــى تناقــض داخلــي متــى مــا بــدا لنــا أننــا نســتطيع بواســطة هــذه 

الأفــكار أن نتجــاوز علــى نحــو متعالــي حــدود كل تجربــة)3)). 

أيضًــا  ــه  فإنَّ النقديــة  للفلســفة  الهيومانيــة  الدلالــة  فيــه  يؤكــد  الــذي  الوقــت  فــي  الكانطــي  المتعالــي  إنَّ 

يحــرص ألا تســقط هــذه الذاتيــة الأخلاقيــة فــي فخــاخ الســباحة الترانســاندانتالية، التــي أوقعــت العقــل فــي 

)36(  يورغن، هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا، 1995، ترجمة فاطمة الجيو�شي، ص 24.

)37( ميشــيل، فوكــو، الكلمــات والأشــياء، ترجمــة مطــاع الصفــدي والمجموعــة، مركــز الإنمــاء القومــي، لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1990، 

ص 264.

)38(  فتحي، المسكيني، الهوية والحرية نحو أنوار جديدة، دار جداول للنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2011، ص 71.

)39( إيمانويــل، كانــط، مقدمــة لــكل ميتافيزيقــا يمكــن أن تصيــر علمًــا، ترجمــة نازلــي لســماعيل وفتحــي الشــنيطي، موفــم للنشــر، 1991، 

ص 143.
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مســيرة تشــكله خلــف ظلمــات مــن الحيــف والزلــل الدوغمائــي والرومان�ســي، إذ ليســت النظــرة الرومانســية 

للعالــم ســوى نمــط مــن الذاتيــة المفرطــة والكانطيــة بعيــدة عــن أن تكــون نزعــة رومانســية.

المبحــث الثالــث: هيجــل المبكــر : نقــد الأثــر الكانطــي واســتعادة الموقــف 

التأملــي للفلســفة

يمكن تلمس بواكير النقد الهيجلي للتصدع الذي أحدثته الفلسفة النقدية من خلال العلاقة المبكرة 

بيــن رواد المثاليــة الألمانيــة فشــته، شــلينج، وهيجــل، إذ يتجــاوز استشــكال هيجــل الأول حــدود النقــاش الــذي 

هيمــن علــى المثاليــة الألمانيــة فــي المعرفــة والأخــاق ليضــع جوهــر المثاليــة وهــو الــذات المجــردة محــل تســاؤل، 

فالقيمــة الرئيســية للمثاليــة الكانطيــة التــي يحتفــي بهــا هيجــل احتفــاء لا شــك فيــه، أنّهــا أوضحــت أنــه ليــس 

المفهــوم، وليــس الحــدس شــيئين يمكــن أن يؤخــذ كل منهمــا بشــكلٍ منفصــلٍ، بــل وبالأحــرى تكــون الوحــدة 

 لهمــا، وهــي بالصفــة ذاتهــا مبــدأ للاثنيــن معًــا، فبواســطتها وحدهــا يكــون 
ً

التركيبيــة الأصليــة بالضــرورة أصــا

الاثنــان مــا همــا عليــه، فهــي الأســاس الجوهــري لإمكانهــا)4)).

إنَّ المشــكل الراهــن للمثاليــة الألمانيــة فــي العصــر الهيجلــي المبكــر يتجلــى فــي انشــقاق الكانطيــة علــى ذاتهــا، 

مــن خــال ذاتيــة فشــته المســتندة إلــى الأنــا العمليــة فــي مذهــب كانــط الأخلاقــي، ومذهــب الهويــة لشــلينج.

إن مــا نســعى إليــه فــي هــذا المحــور هــو تجــاوز القــراءة الشــائعة حــول المشــكل الهيجلــي المبكــر ببُعديهــا، 

 إلــى طــور 
ً

البعــد الــذي يــرى فــي هيجــل المبكــر، وبشــكل أخــص الفتــرة الممتــدة مــن مرحلــة توبنجــن وصــولًا

يينــا، ومــرورًا بشــتوتغارت وفرانكفــورت، حقبــة لاهوتيــة تحــوّل فيهــا هيجــل مــع طــور يينــا إلــى إقامــة النســق 

الفلســفي كحــدث عبّــر عنــه كتــاب فينومينولوجيــا الــروح، أمــا البُعــد الثانــي لهــذه القــراءة، فيــرى فــي الهيجليــة 

المبكــرة بــوادر نشــوء مركــب فلســفي غايتــه تجــاوز ثنائيــة الــذات والطبيعــة التــي فرضتهــا العلاقــة المفاراقاتيــة 

أنّ  إلا  الفــرق)1801(،  كتــاب  فرضهــا  شــرعية  القــراءة  لهــذه  أنَّ  ورغــم  الأول،  وشــلينج  فشــته  نســق  بيــن 

نقــاش هيجــل لثنائــي المثاليــة الألمانيــة لا يمكــن فصلــه عــن صميــم المشــكل الإتيقــي الــذي أحدثتــه الفلســفة 

النقديــة، مــا يعنــي أنَّ مناظــرة هيجــل المبكــر تتجــاوز طابــع المباشــرة والمتمثــل فــي نســقيْ فيشــته وشــلينج نحــو 

تســعير الاشــتباك مــع فلســفة كانــط النقديــة علــى اعتبــار أن صميــم المعضلــة التــي انغمســت فيهــا المثاليــة 

الألمانيــة إنمــا مردهــا الثــورة التــي أحدثهــا المشــروع النقــدي.

)40(  هربــرت، ماركــوز، نظريــة الوجــود عنــد هيجــل، أســاس الفلســفة التاريخيــة، ترجمــة وتقديــم، ابراهيــم فتحــي، دار التنويــر للطباعــة 

والنشــر، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى، 1984، ص 78.
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ــا للفيلســوفة الأمريكيــة المعاصــرة ســالي ســادجويك  ــا محوريًّ يمكننــا فــي هــذا الســياق أن نســتحضر نصًّ

حــول منبــع الامتعــاض الهيجلــي ضــد الفلســفة الكانطيــة »إن الفاعليــة العمليــة والتضميــن الأخلاقــي وفقًــا 

لكانــط يتطلبــان، كشــروط لإمكانيتهمــا، فكــرة الشــكل غيــر التجريبــي أو المتعالــي للحريــة. وهيجــل مقتنــع ليــس 

فقط بأن هذا النموذج يضحي بالطبيعة البشرية بقصر شخصياتنا التجريبية في حالة من عدم الحرية؛ 

وكمــا ينبغــي أن يكــون واضحًــا الآن، فهــو مقتنــع بالإضافــة إلــى ذلــك بــأنّ اعتمــاد كانــط علــى شــكل متعالــي أو 

واضــح مــن الذاتيــة يعتمــد علــى ميتافيزيقــا لا يمكــن الدفــاع عنهــا. إن ميتافيزيقــا كانــط لا يمكــن الدفــاع عنهــا، 

لأنّهــا، مثــل اعتمــاد التجريبيــة علــى مفهــوم الطبيعــة كمحتــوى مجــرد، تفتــرض مســبقًا التعــارض المطلــق 

أو عــدم التجانــس بيــن الشــكل والمضمــون. يكمــن هــذا الافتــراض المســبق فــي أســاس مفهــوم كانــط للــذات 

المتعاليــة«)4)).

إنَّ الفكــر الخــاوي الــذي وصــف بــه هيجــل مســار الفلســفة النقديــة فــي نــص الإيمــان والمعرفــة)1801( 

يتشــكل ضمــن هــذه الثنائيــة المتقابلــة بيــن الأخــاق والإتيقــا، فالتشــكل الإتيقــي للــذات كان موضــع انهمــام 

ا فــي مرحلــة متقدمــة تتمثــل فــي تموضــع المطلــق فــي التاريــخ. هيجــل المبكــر ضمــن ســؤال ســيتبلور نســقيًّ

بتشــكل  عُنٍــيّ مباشــرة  الــذي  العربــي  الســياق  فــي  الوحيــد  يكــون  العونلــي  ناجــي  التون�ســي  الباحــث  يــكاد 

الشــباب. بمرحلــة  الهيجليــة  الأدبيــات  فــي  يعــرف  مــا  أو  الهيجلــي  النســق 

يرفــض العونلــي التوصيــف الــدارج حــول مراحــل تشــكل هيجــل المبكــر »فالصعوبــة المباشــرة التــي تحــول 

مــا تكمــن فــي الاســتعمال الــدارج لمقولــة »هيغــل  دون الإلمــام بهــذه المرحلــة الأولــى فــي تاريــخ الفكــر الهيجلــي. إنَّ

الشــاب - der junge Hegel نفســها، ذلــك أنَّ هــذه المقولــة، كمثــل مقولــة »مصنّفــات الشــباب »تنــم فــي حــد 

ذاتهــا عــن ضــرب مــن التأريــخ الملتبــس لبدايــات هيغــل، فهــي تشــمل بالجملــة كل مــا كتبــه هيغــل منــذ ســنوات 

التكويــن بالمعهــد الدينــي بتوبنغــن إلــى حيــن قدومــه إلــى بينــا للتدريــس بجامعتهــا، مــرورًا بمراحــل شــتوتغارت 

)1784-1788( وتوبنغــن )1788-1793( وبــرن )1793-1796( وفرانكفــورت )1797-1800( إذ يعســر علــى 

المــرء إدراج هــذه الأطــوار ضمــن حقبــة واحــدة«)4)).

مهمتنــا فــي هــذا المحــور تلمــس أثــر المناظــرة الهيجليــة مــع الفلســفة النقديــة مــن خــال كتابــات الشــباب 

 إلــى طــور يينــا. ضمــن ســياق الإجابــة الكبــرى علــى ســؤال التفكيــر الــذي طرحــه كانــط بوضــوح فــي نــص 
ً

وصــولًا

Récon� )التوجـ�ه ف�ـي التفكيـ�ر. أوقـ�د المفه�ـوم المسـ�يحي للحيـ�اة جـ�ذوة الاهتمـ�ام الهيجلـ�ي بتحقيـ�ق المصالحـ�ة) 

(41) Sedgwick Sally,(2000) The reception of kant›s fichte shelling and hegel, Cambridge university press, first published, p, 319.

)42( ناجي، العونلي، هيغل الأول في ســياقه، تاريخ نشــوء المشــكل الهيغلي وتطوره من نص توبنغن إلى كتاب الفرق، دار جداول للنشــر 

الطبعة الأولى، 2012، ص 15.
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ciliation( بيــن الصيغــة المطلقــة للتفكيــر والمتحيــز العينــي للوجــود بيــد أنَّ كل التقليــد الفلســفي، الــذي 

 هنــا شــكله بحــق. ومــن خــال 
ُ

ــا، والــذي يمكــن تحديــده بقطبيــن همــا أرســطو وكانــط، يتخــذ يعتبــره هيجــل حيًّ

مناقشــة هــذا التقليــد ينحــاز هيجــل إلــى تطويــر المفهــوم الأنطولوجــي للحيــاة »وكل ذلــك يقودنــا إلــى يينــا«)4)).

منــح هيجــل أحــد فصــول كتــاب الفــرق بيــن نســق فشــت وشــلينج عنوانــا جذابــا عــن الحاجــة إلــى الفلســفة 

بعــد الانفصــام الــذي غيّــب المطلــق عــن روح العصــر »إنَّ الانفصــام معيــن الحاجــة إلــى الفلســفة، وهــو مــن 

جهــة مــا هــو ثقافــة العصــر الجانــب المعطــى وغيــر الحــر الــذي للشــكل. لقــد أنعــزل فــي الثقافــة مــا هــو ظاهــرة 

المطلــق عــن المطلــق، وترســخ بوصفــه قائمًــا مــا برأســه )als ein Selbständiges(. لكــن فــي الوقــت نفســه لا 

 قائمًــا؛ أمــا ملكــة 
ًّلًّا

بطــل مصدرهــا، بــل لا بُــدَّ أن تنــزع إلــى أن تجعــل مــن تنــوع تقييداتهــا ك
ُ
يســع الظاهــرة أن ت

التقييــد، أي الذهــن، فتعلــق ببنيانهــا الــذي ترفعــه بيــن الإنســان والمطلــق، كل مــا يكــون عنــد الإنســان ذا 

قيمــة ومقدّسًــا، ثــم توطــده بجميــع قــوى الطبيعــة والمهــارات، وتمــده إلــى غيــر نهايــة؛ ويجــد المــرء فــي ذلــك 

ــه يحمــل 
ّ
الجملــة الجامعــة للتقييــدات، إلا المطلــق ذاتــه فــا يجــده؛ ومــا دام المطلــق قــد ضــل فــي الأجــزاء، فإن

الذهــن علــى إنمــاء التنــوع إلــى مــا لا نهايــة فيــه«)4)) .

إنَّ الذهــن بكونــه ملكــة للتقييــد، كمــا وصفــه هيجــل فــي نــص الفــرق، يحيلنــا إلــى مــا سيترســخ لاحقًــا فــي 

الموســوعة حــول الــدور الــذي لعبتــه الفلســفة النقديــة بالنظــر إلــى وحــدة التفكيــر، هــذا التمايــز الــذي أقــره 

ــن مــن إقامــة نســق الأخلاقيــة علــى أســاس متيــن لا تزعزعــه 
ّ

كانــط بيــن عالــم الحريــة وعالــم الضــرورة مك

 »ميّــز كانــط أهميــة الأفعــال الأخلاقيــة 
ُ

المهاتــرات النظريــة وتلــك خصلــة اعتــرف بهــا أكبــر خصــوم كانــط، حيــث

عــن التمظهــر وقوانينــه، وأظهــر للــكل بــأن ال�شــيء فــي ذاتــه المباشــر يمــس الجوهــر الداخلــي للعالــم وأكــد بــأن 

هــذا الأخيــر يعنــي الزمــن والفضــاء، وكل مــا يملؤهمــا والأشــياء المنضمّــة فيهمــا طبقــا لقوانيــن ســببية مــا هــو 

إلا جــزء مــن حلــم دون وجــود«)4)).

العمليــة  الــذات  فــي إفســاحه الأخلاقــي لقيمــة  الكانطــي  بنــا شــوبنهاور هنــا علــى أصلانيــة المنجــز  يقــف 

كبداية لعصر جديد ينســخ عصر التذوت العقلاني ، والذي لن يلبث طويلا حتى يعود مع هيجل بوصفه 

صاحــب أكبــر ورشــة للــذات فــي الفلســفة الحديثــة، مــع ذلــك لــم يكــن بالإمــكان قيــام المبــدأ الحاكــم لجدليــة 

الــذات عنــد هيجــل لــولا تمييــز كانــط بيــن نطــاق الضــرورة ومســاحة الحريــة كمــا يؤكــد هيجــل فــي موســوعة 

الفلســفة »لقــد كان كانــط أول مــن حــدد بصــورة قاطعــة الفــرق بيــن العقــل والفهــم فموضــوع العقــل فــي 

)43( هربرت، ماركوز، نظرية الوجود عند هيجل، مرجع سابق، ص 312.

)44( هيغل، كتاب الفرق بين نسق فشت وشلينج، مصدر سابق، ص 126.

)45(  آرثر، شوبنهاور، نقد الفلسفة الكانطية، ترجمة حميد الأشهب، دار جداول للنشر، الطبعة الأولى، 2014، ص 62.
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الاســتخدام الكانطــي هــو الــا متناهــي أو الــا مشــروط أمــا موضــوع الفهــم فهــو المتناهــي أو المشــروط«)4)).

لا شــك أنَّ التوافــق الــذي يظهــر بيــن نــص الفــرق والفقــرة التــي أبرزنــا مــن الموســوعة، يبــرز لنــا الموقــف 

التصاعدي والقار الذي ترسخ لدى هيجل منذ الحقبة اللاهوتية حول الانفصام الذي أحدثته الفلسفة 

النقديــة وانكفــاء المطلــق لصالــح الجزئــي والمتشــقق. وقــد تجلــى هــذا الانهمــام منــذ حقبــة توبنغــن فــي رســالة 

مــن شــلينج لهيجــل 1795 قــال فيهــا »يجــب أن ننــزع بعــض العــدة مــن المحطبــة الكانطيــة لكــي نحــول دون 

اشــتعال حريــق شــامل فــي أصــول العقيــدة المســيحية«.

يمكــن الإشــارة إلــى تطوريــن بارزيــن فــي هــذا المســار، الأول فصــل كانــط بيــن الفهــم والعقــل بحيــث تعينــت 

الفلســفة بوصفهــا علــم العقــل لذاتــه، أمــا التطــور الثانــي فيتعلــق برفــع العقــل إلــى مصــاف المطلــق الــذي 

تــرادف مــع مفهــوم الإلــه منــذ العصــر الوســيط المتأخــر مــع الكاردينــال نيكــولا كــوزا. تأســس علــى هــذا التمييــز 

انشــقاق مركــزي داخــل حقــل المثاليــة الألمانيــة بيــن مثاليــة نقديــة وأخــرى تأمليــة تشــمل الأولــى فلســفة كانــط 

النســق  وكل  وشــلينج  الأخيــر  فيختــه  فلســفة  تحتهــا  فتنضــوي  الثانيــة  أمــا  الأول،  وشــلينج  الأول  وفيختــه 

ل مفتتــح كتــاب الفــرق إعــان ميــاد جديــد يحمــل ســعيًا دؤوبًــا فــي الســاحة الألمانيــة 
ّ
الهيجلــي، مــن هنــا شــك

لاســتعادة الحــرف التأملــي للممارســة الفلســفية، »لقــد اقتضــت الفلســفة الكانطيــة تمييــز روحهــا مــن الأخــذ 

بالحــرف ) vom Buchstaben( ، فأفــردت المبــدأ التأملــي المحــض عمــا ســواه ممــا قــد يحمــل محمــل التفكــر 

المماحــك أو مــا قــد يســتعمله لأغراضــه. فكانــت هــذه الفلســفة مثاليــة بحتــة، مــن جهــة المبــدأ فــي اســتنباط 

المقــولات، وهــذا المبــدأ هــو مــا أبــرزه فيشــته فــي صــورة خالصــة وصارمــة، وأســماه روح الفلســفة الكانطيــة)4)). 

ويشــير نــص الفــرق بوضــوح إلــى مكمــن المعضلــة الكانطيــة، وهــو الانشــقاق بيــن الأخــاق والإتيقــا أو بيــن 

المبــدأ التأملــي والتعيــن الحياتــي، وقــد أوجــز الفيلســوف الكنــدي شــارل تايلــر طبيعــة هــذا الاشــتباك المبكــر 

مــع الأخــاق الكانطيــة، »تجســد النــزاع مــع كانــط وضمنيًــا منــذ البدايــة حيــن رفــض هيغــل قبــول الفصــل بيــن 

الأخــاق والإتيقــا الــذي كان مركزيًــا فــي موقــف كانــط«)4)).

الحــال أنَّ كانــط وفــق الفهــم الهيحلــي يفــرق بيــن فكــرة الحريــة الترانســاندانتالية، وبيــن تعينهــا الأنثربولوجــي 

وذاك هــو الشــرخ الــذي يحكــم العلاقــة الجدليــة بيــن ثنائيــة الأخــاق والإتيقــا، فالحريــة الأخلاقيــة متعاليــة علــى 

تعينهــا الموضوعــي والحريــة الإتيقيــة محايثــة لــه علــى نحــو يســتحيل معــه اســتكناه مبــدأ مفــارق للاســتقلالية، 

وقــد اكتمــل هــذا الموقــف لــدى هيجــل فــي الجــزء الثانــي مــن موســوعة الفلســفة حيــث الإشــارة إلــى هــذا الافتــراق 

)46(  فريدريــك، هيجــل، موســوعة الفلســفة، الجــزء الأول، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر للطباعــة والنشــر الطبعــة 

الثالثــة 2007 ص 175.

)47( هيغل، في الفرق بين نسق فشته ونسق شلينج، مصدر سابق، ص 106.
(48) Taylor Charles,(1975) Hegel, first published Cambridge university press, p 59.
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المبيــن والعائــد إلــى مفارقــة تحكــم الفلســفة الكانطيــة فرغــم اســتعمال الأخيــر لعبــارة »الــا مشــروط« كتعبيــر 

عــن المطلــق الأخلاقــي لكــن هــذا لا يكفــي لــردم الهــوة ورفــع التناقــض فــي مختلــف تخارجــات الــروح العملــي وعلــى 

رأســها الحيــاة الإتيقيــة فالفكــرة المطلقــة هــي فــي المقــام الأول وحــدة الفكــرة النظريــة والفكــرة العمليــة أي وحــدة 

فكــرة الحيــاة وفكــرة المعرفــة ففــي المعرفــة كانــت لدينــا الفكــرة فــي صــورة متحيــزة وأحاديــة الجانــب.

الجانبيــن-  هذيــن  وحقيقــة  الحيــاة  فكــرة  فــي  وحدتهــا  وتســتعيد  التحيــز  هــذا  لتطــرح  المعرفــة  ســارت   

 إنَّ 
ُ

فــي آن واحــد، حيــث فــي ذاتهــا ولذاتهــا  أي الحيــاة والمعرفــة، ووحدتهمــا هــي الفكــرة المطلقــة التــي تكــون 

الاســتحالة الإتيقيــة للأخــاق تفــرض بتعبيــر دقيــق ضــرورة محايثــة الواجــب للميــول الإنســانية، وهــو مــا 

يعنــي عنــد كانــط تلطيــخ معنــى الواجــب ومبنــاه المتحصــن خلــف صوريتــه الصارمــة التــي تمعــن فــي توقيــع 

والحيــاة. المعرفــة  بيــن  أو  والأنثربولوجيــا  الأخــاق  بيــن  الانفصــال 

مــن هنــا كان دور هيجــل فــي الانتقــال إلــى مرحلــة يينــا هــو اســتعادة الذاتيــة »المشــروخة« فبعــد أنْ فصــل 

الأولــى  فــي  التطابــق  اســتحالة  باعتبــار  والتــذوت الأخلاقــي »روســو«  »ديــكارت«  المعرفــي  التــذوت  بيــن  كانــط 

وضــرورة التمســك بالثانيــة لقيــام نســق أخلاقــي بمعــزل عــن بطــان التــذوت المعرفــي، كانــت مهمــة هيجــل كمــا 

ســنرى فــي المحــور الموالــي اســتعادة الوحــدة التأمليــة ليــس فقــط بيــن الأخــاق والميــول الأنثربولوجيــة بتعبيــر 

تايلــر، وإنمــا أيضــا عــودة الهيمنــة التأمليــة علــى المشــترك الفلســفي بفرعيــه النظــري والعملــي.

المبحث الرابع: الذات والمفهوم: هيجل واستعادة التذوت

عنــد  والأنطولوجــي حصــرًا، فســواء  المعرفــي  المبحــث  إلــى  الحديثــة  الفلســفة  فــي  الــذات  مفهــوم  يحيــل 

ديــكارت أو ليبنتــز لــم يكــن واردًا إشــراك مبــدأ الذاتيــة فــي أي ورشــة أخلاقيــة بالنظــر إلــى الطبيعــة النظريــة 

الجافــة للمفهــوم أولا، والأســاس المتعالــي للبنــاء الذاتــي الــذي يشــيح بــه عــن الاســتعمال العملــي، مــع كانــط 

وبفضــل روســو جــرت أكبــر عمليــة تصويــب لمفهــوم نظــري ملغــز فــي ذاتــه ليســتحيل إلــى ركــن عملــيّ يتقــوّم 

وفقــه الإمــكان الكلــي للتشــريع الاخلاقــي، يقــول محمــد مزيــان »إنَّ الــذات هــي بمعنييــن معنــى تســعى مــن خلالــه 

لفهــم الظواهــر ضمــن شــروط الحساســية ومعنــى آخــر تســلك مــن خلالــه الــذات علــى نحــو حــر، ومــا يهمنــا 

هــو المعنــى الثانــي حيــث الحريــة هــي بمثابــة علــة حــرة أو أنهــا علــة غيــر مشــروطة عفويــة مطلقــة ومرتهنــة 

لمفهــوم العقــل، وبذلــك فالإنســان حــر لأنــه عاقــل ولا نجــد لهــذا أثــرا عنــد لايبنتــز وديــكارت إذ العقــل ملكــة 

القواعــد المعرفيــة والانضبــاط لهــا، هــذا فــي حيــن يــدل العقــل عنــد كانــط علــى التحــرر مــن عقــال الفاهمــة أي 
ملكــة القواعــد.«)4))

)49( محمــد، مزيــان، مســألة الــذات فــي الفلســفة الحديثــة، كلمــة للنشــر والتوزيــع ومنشــورات ضفــاف، الطبعــة الأولــى، الربــاط، 2015، 

ص 318.
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فــي ترتيبــه لمســألة الــذات، وكيــف أعــاد مبحــث الحريــة  يقــف بنــا هــذا النــص علــى المســتجد الكانطــي 

عنــد كانــط اســتحضار مفهــوم الــذات بعــد رفــع اللبــس المعرفــي حــول هــذا المفهــوم، وتلــك مهمــة اطلــع بهــا 

النقــد الأول عبــر هــدم الــذات المعرفيــة لقيــام الــذات الأخلاقيــة، »فــأول مغالطــة للعقــل المحــض تتجلــى فــي 

مقولــة الأنــا أفكــر والتــي لا يمكــن أن تحتــوي شــيئا ســوى محمــولات ترانســاندانتالية ولا يمكنهــا أن تنطلــق 

فــي وصــف عناصــر الأنــا أفكــر دون الانــزلاق مــن علــم النفــس العقلــي إلــى علــم النفــس التجريبــي، لذلــك فــإن 

القضايــا المســتنبطة مــن مقولــة ديــكارت الإشــكالية لا يمكــن أن تفيــد فــي أي معرفــة حقــة إذ ليــس التفكيــر 

شــرط المعرفــة بــل التعيّــن كموضــوع هــو شــرط المعرفــة،«)5)) فأصــل الاســتدلال الديكارتــي كمــا يــراه كانــط 

يعــود إلــى تلبيــس لغــوي يفتــرض إحالــة مباشــرة مــن »الأنــا افكــر« إلــى الوجــود دون المــرور بالموضــوع، وقــد 

أقــام كانــط نمطــا مــن التشــطيب النظــري علــى إمــكان الاســتفادة ابســتيميا مــن أوليــة الــذات كمعطــى معرفــي 

لكــن هــذا الإلغــاء لا ينســحب بالإطــاق علــى الباعــث العملــي فالتحيــز الحــر للــذات الفاعلــة عمليــا هــو بمثابــة 

الاشــتراط الضــروري و المحايــث للقانــون الأخلاقــي.

إنّ قيامــة الــذات لا يمكــن أن تتعيــن إلا بمعــزل عــن العقــل النظــري وباســتناد لمبــدأ الحريــة الــذي يفتــرض 

بــدوره علــة عقليــة مغايــرة أو موازيــة للعليــة الطبيعيــة، كانــت مهمــة كانــط جليــة فبالقــدر الــذي يتــوارى 

بــه الأثــر المعرفــي للــذات تحضــر فــي المقابــل الضــرورة العمليــة للتــذوت الأخلاقــي، وعلــى عكــس كانــط فــإنَّ 

هيجل كما يقول ألكســندر كوجيف » هو التجريد المثالي »ideisante«، إنه يتأمل إنســانًا ملموسًــا وعصرًا 

تتحصــن  الهيجليــة  الذاتويــة  فــإنَّ  الأخلاقيــة،  الكليــة  إنســان  يتأمــل  الــذي  كانــط  خــاف  علــى  ــا)5))،  عينيًّ

بالتاريــخ فــي تشــكيل إنســانوية إتيقيــة؛ »إذ لــم يســبق لأي فيلســوف قبــل هيجــل أن تبيّــن إيجابيــة علاقــة 

الســلب، باعتبارهــا علاقــة قدريــة هــي شــرط التاريــخ البشــري، إنَّ هــذه النتائــج علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة؛ 

فهــي تعبــر عــن البدايــة الفعليــة لإدراج ســؤال الغيــر فــي صلــب الإشــكالية الفلســفية«)5))، إن إدخــال الســلب 

إلــى الــذات يعنــي نســخ التوافقــات التــي حاولــت الفلســفة النقديــة إقرارهــا، كمــا أنَّ النقائــض المزمنــة للعقــل 

عنــد كانــط قــد شــكلت منطلــق الديالكتيــك فــي الفكــر ثــم فــي الواقــع، »فمــا تفرقــه الفاهمــة وتجعلــه متعارضًا، 

يوحــده العقــل فــي شــمول عينــي؛ فهــو يحــل المتضــادات فــي تأليــف أعلــى، ويــرد الاختلافــات إلــى الهويــة. غيــر أن 

هــذه الهويــة ليســت مجــردة وخاويــة مــن المضمــون: إنهــا هويــة عينيــة تحتــوي علــى تنوعاتهــا الجوانيــة، كمــا 

)50( إيمانويل، كانط، نقد العقل المحض، ترجمة غانم هنا، ص 418-419.

)51( ألكســندر، كوجيــف، مدخــل لقــراءة هيجــل، ترجمــة عبــد العزيــز بومســهولي، دار رؤيــة للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 2017، 

ص 67.

)52( محمد مزيان، مسألة الذات في الفلسفة الحديثة، مرجع سابق، ص 466.
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هــا تضــع هــذه التنوعــات وتطورهــا داخــل ذاتهــا، تلــك هــي ماهيــة الديالكتيــك كمــا فهمــه هيغــل«)5)). أنَّ

لا شــك أنَّ بــذور الجــدل الهيجلــي تعــود إلــى مصــادر متعــددة علــى رأســها الفلســفة اليونانيــة، بيــد أنَّ 

البــذور التــي زرعهــا كانــط فــي الجــدل المزمــن للعقــل المحــض، قــد وجــدت حلولهــا التفكريــة فــي ولادة الســلب 

والتركيــب الهيجلــي، وهــو التركيــب الــذي يقــوم علــى عمليــة تخــارج تشــكل الــذات المجــردة عنصرهــا الأول 

 »إنَّ المرحلــة الأولــى مــن الميتافيزيقــا الذاتيــة هــي مرحلــة الــذات المجــردة أو 
ُ

كمــا يبيــن جيلبــرت جيــراد، حيــث

الوعــي، حيــث يوضــع الاختبــار برمتــه تحــت علامــة المواجهــة مــع النفــس، وهــذا ليــس بغريــب؛ لأنَّ الــذات 

النظريــة أو الوعــي لا يتكــون إلا مــن اســتئناف عمليــة النفــس الأحاديــة وإعــادة تشــكلها علــى مســتوى حقيقتهــا 

الجوهريــة«)5)).

يظهــر نــص جيــرارد الحــدوس المبكــرة لعمليــة التخــارج الجدليــة التــي مكنــت هيجــل مــن تجــاوز معاثــر 

الكانطيــة، وذلــك مــن خــال التأكيــد علــى أنَّ التمايــز بيــن العقــل والفاهمــة الــذي أقــره كانــط هــو تمايــز جدلــي 

يشــكل المركــب المطلــق للمعرفــة، كمــا أن التمايــز العملــي بيــن الكلــيّ الأخلاقــي والمتعيــن الإتيقــي هــو أيضًــا 

محــض تمايــز شــكلاني لا منــاص مــن إعــادة روح المطلــق إليــه.

مــن بيــن الإضافــات التــي قدمهــا الراحــل إمــام عبــد الفتــاح إمــام إلــى المكتبــة العربيــة، جملــة مــن الترجمــات 

المهمــة لكبــار المختصيــن فــي المتــن الهيجلــي خــال القــرن العشــرين، مــن بيــن هــذه الترجمــات نصــوص منتقــاة 

لــكل مــن ريتشــارد كرونــر »مقدمــة لترجمــة نوكــس لكتابــات هيجــل اللاهوتيــة المبكــرة«، وقــد حملــت عنــوان 

»تطــور هيجــل الفلســفي«، ثــم الفصــل الخــاص بالمذاهــب المثاليــة بعــد كانــط لفريدريــك كوبلســتون، »وقــد 

ترجمــت هــذه الموســوعة بأكملهــا لاحقًــا«، أمــا الترجمــة الثالثــة فتحمــل عنــوان »مــن كانــط إلــى هيجــل لروبــرت 

سلمون«.

بالعــودة إلــى كرونــر نجــده يقــر مســلمة رئيســة لــم يعــد بالإمــكان تجاوزهــا فــي الأدبيــات الهيجليــة، وهــي 

  
ُ

فــي فلســفة هيجــل أصبحــت متجــاوزة، حيــث الكانطــي  الأثــر  مــن  للتخلــص  العبثيــة  المحــاولات  أنَّ جميــع 

»إنَّ حــذف العنصــر الكانطــي فــي فلســفة هيجــل أشــبه مــا يكــون بحــذف العنصــر الأفلاطونــي فــي فلســفة 

أرســطو«)5))؛ فتجربــة هيجــل المبكــرة مــع فلســفة كانــط تظهــر بوضــوح فــي »حيــاة يســوع« التــي يبــرز فيهــا يســوع 

معلمًــا للديانــة الأخلاقيــة الخالصــة عنــد كانــط المتحــرر تمامًــا مــن كل حــدٍّ أو قيــد؛ وفــي هــذه الدراســة نجــد 

و، هيجل والهيجلية، ترجمة أدونيس العكرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1993 ص 14. )53( رينيه، سرُّ
(54) Gérard Gilbert,(1982) critique et dialectique, l›itinéraire de hegel à iena, faculté universitaire de Saint-luis,p, 422.

)55( تطــور هيجــل الروحــي، مجموعــة دراســات مجمعــة؛ بقلــم: ريتشــارد كرونــر، فريدريــك كوبلســتون، روبــرت ســولمون، ترجمــة وتقديــم 

إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر للطباعــة، بيــروت، 2009، ص 12.
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يســوع ينصــح النــاس باحتــرام القانــون الأزلــي للأخــاق«)5))، يوضــح نــص كرونــر المعنــي بالكتابــات اللاهوتيــة 

كيــف تشــبّع هيجــل بالنقلــة الكانطيــة مــن الأخــاق اللاهوتيــة إلــى اللاهــوت الأخلاقــي، لكــن هــذه المرحلــة فــي 

فلســفة هيجــل تــم تجاوزهــا منــذ يينــا نحــو بنــاء إتيقــا الحيــاة.

فــي الفلســفة والأدب والسياســة، وهــي التــي  أمــا فريدريــك كوبلســتون فيقتــرح نظريــة الثــورات الثــاث 

العامــة  الخصائــص  تلخــص  التــي  وهــي  الفلســفية،  الثــورة  أولهــا  الهيجلــي،  المشــكل  وتطــور  نشــوء  واكبــت 

لعصــر التنويــر وأعنــي بهــا الإيمــان بقــدرة العقــل المطلــق فــي الحكــم علــى الأشــياء وجعــل مــرد الحكــم فــي كل 

�شــيء إليــه، فهــي تلــك التــي قــام بهــا كانــط وأطلــق عليهــا اســم الثــورة الكوبرنيكيــة وجعــل محورهــا المقابلــة بيــن 

الإنســان والعالــم الخارجــي)5)).

عهــدًا  الشــعوب  مصائــر  فــي  أحدثــت  التــي  شــك،  بــدون  الفرنســية  الثــورة  فهــي  السياســية  الثــورة  أمــا 

جديــدًا؛ بــل إنَّ المثاليــة الألمانيــة كمــا يذهــب إلــى ذلــك ماركــوز يمكــن أن تســمى نظريــة الثــورة الفرنســية. أمــا 

الثــورة الأدبيــة والوجدانيــة فتتعلــق بمــا أحدثتــه الحركــة الرومانســية الألمانيــة. ويعــد هيجــل مــن بيــن أقــل 

رواد المثاليــة الألمانيــة الذيــن أبــدوا تعاطفًــا مــع الحركــة الرومانســية، بــل إنَّ تطــور هيجــل المباشــر كان يســير 

بالتضــاد مــع النمــوذج الحد�ســي عنــد جاكوبــي، والمعضلــة التــي أثارهــا جاكوبــي حــول ســبينوزا أثــارت لــدى 

هيجــل مكانــة مرموقــة للأخيــر مقارنــة مــع جاكوبــي وفلســفة الحــدس، والواقــع أنَّ هيجــل فــي هــذا الموقــف 

فــي أكثــر مــن مــرة علــى مجابهــة المذهــب  بالكانطيــة نفســها، فقــد حــرص كانــط  يتأ�ســى بمعنــى مــن المعانــي 

الحد�ســي وأعلــن فــي مقــال التوجــه فــي أنــه ضــد النتائــج عديمــة الجــدوى التــي انتهــى إليهــا صاحــب النتائــج، 

فــي إشــارة إلــى عنــوان كتــاب وايزمــان »نتائــج فلســفة كل مــن جاكوبــي ومندلســون«، ويعبــر كانــط عــن ذلــك 

بوضــوح: »ليــس هنالــك إحســاس مزعــوم أو حــدس متعــالٍ يحمــل اســم الاعتقــاد قــد تضــاف إليهمــا التقاليــد 

الروحيــة دون موافقــة العقــل«)5)).

أو  الحــدس  عــن  بمعــزل  الصارمــة  العقلانيــة  الــذات  بنــاء  فــي  راديكاليــة  أكثــر  وبشــكل  هيجــل  ســار 

الروحانيــة التــي طبعــت مذهــب جاكوبــي، فالفكــر الــذي بــات يعــرف أن مضمونــه هــو ذاتــه، وأنــه بالتالــي 

يحــدد مضمونــه الخــاص. لــم يعــد يــرى العالــم علــى أنــه كتلــة صلبــة عنيــدة غريبــة عــن الفكــر، ولكنــه علــى 

العكــس مصنــوع علــى مــا هــو عليــه، ومصــاغ ومحــدد بواســطة الفكــر. وعلــى ذلــك فــإن الــذات تشــكل العالــم 

)56( المرجع نفسه، ص 14.

)57( المرجع السابق، ص 109.
(58) Kant Emanuel, que signifie la pensée, présentation par François projet, traduction par Jean François poirier, Gf, Flammarion, 
2006, p 56.
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بنشــاطها الخــاص، وتلــك هــي الارادة أو الذهــن العملــي والانتقــال الــذي يتــم ضمــن هــذا المســار هــو ذاتــه مــن 

حيــث الأســاس الانتقــال الــذي يتــم فــي دائــرة المنطــق مــن المعرفــة الأصليــة إلــى الإرادة)5)).

عبــر  وتنتهــي  الــذات  مــن  تبــدأ  اعتمــاد مقاربــة  إلــى  أشــرنا  كمــا  الجدلــي  المنهــج  بواســطة  تمكــن هيجــل   

ــراح الذيــن تمايــزوا فــي آرائهــم بيــن مــن يــرى فــي  سلســلة التخارجــات إلــى المطلــق، ومــن هنــا ظهــر جــدل الشُّ

ــا خالصًــا )كوجيــف(، وبيــن مــن يفصــل المطلــق عــن الإنســان ويمنحــه تعيّنًــا  المطلــق الهيجلــي نموذجًــا هيومانيًّ

ــا علــى شــكل وجــود روحانــي )هيبوليــت(، والمعضلــة فــي ذلــك تعــود إلــى نتائــج المنهــج الجدلــي التأملــي،  خارجيًّ

 »إنَّ المنهــج عنــد 
ُ

مــن هنــا نفهــم خطــورة المنهــج وتأثيــره علــى المســارات والنتاىــج كمــا يبيــن دافيــد ديكيــت، حيــث

أي فيلســوف، وعنــد هيغــل علــى وجــه الخصــوص، هــو المفتــاح الــذي يفتــح البــاب أمــام النظــام الفلســفي. 

طبــق طــوال 
ُ
وفلســفة هيجــل هــي نظامــه بأكملــه، ومــا هــو عليــه وهــو مــا يســمى »طريقتــه الجدليــة« التــي ت

الوقــت، وهــذا ليــس إجــراءً ميكانيكيًــا يعمــل بطريقــة متجانســة فــي الواقــع، يتجنــب هيجــل تلــك الأســاليب 

الشــكلية البحتــة التــي تتجــرد بشــكل مفــرط مــن محتــوى الموضــوع«)6)).

حاولنــا فــي هــذا المحــور أن نحــدد معالــم المســعى الهيجلــي بتجــاوز الكانطيــة مــن جهــة المنهــج، أي برفــع 

نقائــض العقــل عنــد كانــط إلــى مســتوى الخصوبــة المنتجــة للمشــروع التأملــي، ومــن جهــة ثانيــة إعــادة بنــاء 

النقديــة حواجــز تفكريــة تفصــل  للــذات تعيــد جمــع المعرفــة والأخــاق بعــد أن وضعــت الفلســفة  ورشــة 

حــدود النظــر عــن أفــق الفلســفة العمليــة، وســنحاول فــي المحــور الأخيــر أن نجلــيّ الغشــاء عــن محاولــة هيجــل 

رفــع التقابــل بيــن العقلــي النظــري والعقــل العملــي فــي موضعــة الواقعــة الإيمانيــة.

 aufheben(( المبحث الخامس: الإيمان والمعرفة: من الرفع الكانطي

(Aufhebung( إلى التجاوز الهيجلي

فــي النــص الشــهير مــن مقدمــة الطبعــة الثانيــة لنقــد العقــل المحــض العبــارة التاليــة  يســتعمل كانــط 

»لقــد كان علــيّ أن أضــع العلــم جانبًــا لأفســح المــكان للإيمــان« )Aufheben()6))، التــي مــن بيــن معانيهــا اللغويــة 

)59( وولتــر، ســتيبس، هيجــل: فلســفة الــروح، المجلــد الثانــي مــن فلســفة هيجــل، ترجمــة، إمــام عبــد الفتــاح إمــام، دار التنويــر للطباعــة 

والنشــر، الطبعــة الثالثــة، 2005، ص 53.
(60) Duquette, A. David,(2003). Hegel’s history of philosophy, new interpretation, state university of New York. 

)61( اختــار مو�ســى وهبــه ترجمــة هــذه العبــارة بالنســخ، والنســخ فــي رأينــا أقــرب إلــى المعنــى الهيجلــي منــه إلــى المعجــم الكانطــي، أمــا غانــم هنّــا 

فقــد اختــار ترجمتهــا بالتعليــق أو الإفســاح )وضعتهــا العلــم جانبًــا( وأمــا الأســتاذ محمــد المزوغــي فقــد اختــار عبــارة الإلغــاء التــي وجــد فيهــا 
تعبيــرًا عــن مقصــد كانــط، راجــع محمــد المزوغــي: كانــط والتنويــر الناقــص، دار الســاقي، بيــروت، الطبعــة الإلكترونيــة، 2011، ص 12. فــي 

جميــع الحــالات تحيــل هــذه العبــارة إلــى ضــرب مــن التعليــق أو الرفــع الــذي مارســه كانــط لإقامــة نســق فــي الفلســفة الأخلاقيــة يتضــاد مــع 

الحتميــة الطبيعيــة.
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.)Aufhebung( الإلغــاء أو الرفــع، وليســت الأوفبــن الكانطيــة بأقــل خطــورة مــن الأوفبــن الهيجليــة

إذا كان المعنــى الهيجلــي يحيــل إلــى نــوع مــن النســخ والتجــاوز فــإنَّ التعبيــر الكانطــي يــدلُّ علــى الإفســاح أو 

التعليــق، ولعــلّ أول مهــام الإفســاح هــذه تتجلــى مــن خــال التمايــز الــذي يقــره كانــط بيــن الفلســفة بالمعنــى 

النظــري الابســتيمولوجي وبيــن الفيلســوف بمــا هــو كائــن أخلاقــي. يســمح التمايــز بتأســيس نــوع مــن التقابــل 

فــي أحســن الأحــوال بيــن المفهــوم التقنــي للفلســفة وبيــن الســجية الخلقيــة للفيلســوف فغايــة  او التــوازي 

الفلســفة ومقصدهــا النهائــي »أن تكشــف أوهــام عقــل لا يعــرف حــدوده وأن ترٌجــع اعتــداد التفكيــر النظــري 

إلــى معرفــة متواضعــة لذاتــه«

إن التعليــق الكانطــي للمبحــث المعرفــي فــي مســائل الإيمــان قــد أوقــد صميــم المناظــرة التــي قامــت عليهــا 

المثاليــة الألمانيــة، لدرجــة يمكــن فيهــا اعتبــار كتــاب هيجــل الإيمــان والمعرفــة )1802( بمثابــة الــرد المباشــر 

والموجــه بشــكل يــكاد يكــون حصريــا صــوب الموقــف الكانطــي، فخطــة النقــد النســقي التــي يفصــح عنهــا هيجــل 

مــن المقدمــة ترمــي إلــى فهــم الطــور الــذي بلغتــه الفلســفة الألمانيــة مــع كانــط وياكوبــي وفيشــته بصفتــه ذروة 

ــه قــد انتقــص العقــل فــي ذاتــه ولذاتــه مــن حيــث مســخه إلــى ذهــن 
ّ
تطــور الفكــر التنويــري الــذي يــرى هيجــل أن

مجــرّد لــم يعــد بإمكانــه إلا أن يضــع أحســن مــا يكــون عليــه كمتعــالٍ يقــع فــي إيمــانٍ مــا يظــلّ خارجــه وفوقــه، 

مثلمــا حصــل فــي فلســفات كانــط وياكوبــي وفيشــته النقــد هاهنــا هــو ســهمُ الفلســفة نفســها فــي تعقبهــا وجاهــة 

غيــر وجاهــة هــذا النســق مــن الثقافــة الــذي صــار يجعــل مــن المتناهــي فــي ذاتــه ولذاتــه مطلقًــا، ويــرى فيــه 

»الواقــع الوحيــد الــذي يُلقــى فيــه بــكل دينــي وإتيقــي وجميــل«)6)).

فــي بســط  يتمثــل  ــا آخــر  الكانطــي همًّ النمــوذج  إلــى محاصــرة  يحمــل عنــوان الإيمــان والمعرفــة بالإضافــة 

العقــل  بيــن  الأســبقية  ســؤال  حــول  الوســيطة،  المســيحية  الفلســفة  فــي  الشــهير  للإشــكال  النهائيــة  الحــدود 

نــص  فــي  أعلــن هيجــل  لقــد  والنقــل،  العقــل  بيــن  بالعلاقــة  المعلومــة عندنــا  ذاتهــا الإشــكالية  والإيمــان، وهــي 

1802 أنَّ مضمــون الإيمــان ليــس فكــرًا خاويًــا، ولا هــو بمعتقــد لا يمكــن البرهنــة عليــه، إذ إنَّ معضلــة العقــل 

والنقــل، التــي يــرى هيجــل أن الثقافــة الحديثــة رفعــت مــن مســتوى التقابــل فــي هــذه العلاقــة إلــى أن اســتحالت 

الفِرقــة المفهوميــة محايثــة للموقــف الفلســفي، فكانــط وفيشــته وياكوبــي هــؤلاء الأعــام الثلاثــة بالــذات كانــت 

ــا. مســؤوليتهم مضاعفــة فــي المــآل المتعالــي للمســألة الاعتقاديــة علــى نحــو مســتغلق لا يُتفكــر تأمليًّ

بيــن  الافتــراق  وتكريــس  التقابــل  إطلاقيــة  فــي  الألمانيــة  المثاليــة  أقطــاب  علــى  الهيجلــي  المأخــذ  يتلخــص 

الإيمــان و لمعرفــة، ونــص الاســتهلال فــي هــذا الكتــاب يضــع فلســفات العصــر كلهــا موضــع اتهــام ومحاســبة، 

ســيناترا  دار  والمعرفــة،  الإيمــان  هيغــل،  كتــاب  تقديــم  التأملاتــي،  إلــى  الترانســاندانتالي  مــن  الفلســفة  تحــول  فــي  العونلــي،  ناجــي،   )62(

.15 ص   ،2008 للترجمــة،  التون�ســي  المركــز  والنشــر،  للطباعــة 
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فالعقــل فــي فلســفات كانــط وياكوبــي وفيشــته، يجعــل مــن نفســه مــرة أخــرى خادمًــا لإيمــان مــا. إن الــذي فــوق 

الحــس يظــل حســب كانــط غيــر قابــل لأنْ يعرفــه العقــل، وتظــل الفكــرة العليــا فــي الوقــت نفســه عريّــة مــن 

الواقــع ويخجــل العقــل حســب ياكوبــي مــن الاســتعطاء، وهــو لا يملــك يديــن ولا ســاقين لكــي يحفــر فــي الأرض، 

ولا يُمنــح الإنســان إلا الشــعور والوعــي بعــدم معرفتــه للحــق، إلا الإحســاس الدفيــن )Ahnung( بالحــق فــي 

ــيّ ذاتيًــا مــا وحســب، ويكــون غريــزة. ويظــل الإلــه حســب 
ّ

العقــل، أعنــي الإحســاس الــذي يظــل مــن وجــه كل

فيشته شيئًا لا يقبل الفهم ولا التفكير، ولا تعرف المعرفة شيئًا سوى أنها لا تعرف شيئًا، ويجب أن تفيء 

إلــى الإيمــان. ولا يمكــن بحســب ثلاثتهــم جميعًــا أن يكــون المطلــق - وفــق التمييــز القديــم - لا ضــد العقــل ولا 

لأجــل العقــل بــل يكــون فــوق العقــل)6)). 

بيــن  أو  بيــن المطلــق والفــرد  التقابليــة  العلاقــة  النقــد مردهــا  أبرزتهــا مشــكلة  التــي  إنَّ الأزمــة الإيمانيــة 

ــة فإنهــا لا تخــرج عــن دائرتهــا إلا شــططا،  المتناهــي و اللامتناهــي، فتلــك الفلســفات مــن حيــث تصــارع الإمبريقيَّ

وهيجل إذ يؤكد على القراءة التركيبية للفلســفة الكانطية في نظرتها للإيمان إلا أنّ النموذج الديني الخالي 

ــا  مــن المطلــق لا يمكــن أن يحقــق أيّ مســتوى مــن المصالحــة )Reconciliation( والتــي ســتصبح عنوانًــا مركزيًّ

فــي فلســفة الديــن الهيجليــة.

 بالعــودة إلــى نــص الإيمــان والمعرفــة نجــد أن نقــد الموقــف الكانطــي مــن الديــن قــد اســتوطن المشــروع 

الهيجلــي فــي طــور يينــا، إذ يناقــش هيجــل فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب كيــف موضــع كانــط » الفي-ذاتــه« 

داخــل المخيلــة باعتبــار أن الوحــدة التأليفيــة التــي أعلــن عنهــا كانــط فــي النقــد الثالــث تظــل وحــدة صوريــة 

غيــر قابلــة للتعيــن، ويفــرد هيجــل نــص محوريــا لهــذا الموضــوع مــن الفصــل المذكــور »أنْ يُثبــت العقــلُ بمــا 

 خلــو مــن الأبعــاد، بوصفــه المفهــوم المحــض للامتناهــي فــي تقابلــه مــع المتناهــي، ويكــونَ فيــه �شــيء 
ٌ
هــو نشــاط

مطلــق، ويظــل إذا بمــا هــو وحــدة خالصــة مــن دون حــدس فــي حــدّ ذاتــه خاويًــا، ذلــك مــا يقــر بــه كانــط وفــي 

 هاهنــا هــو أنّ ذلــك اللاتناهــي الــذي يكــون علــى الإطــاق 
ً
كلّ موضــع. لكــنّ التناقــض الــذي يحصــل مباشــرة

ا بالتجــرد مــن أحــد المتقابليــن، ولا يكــون علــى البســاطة شــيئًا خــارج ذلــك التقابــل، إنمــا يُثبــت مــع 
ً
مشــروط

ذلــك وفــي الوقــت نفســه بوصفــه تلقائيــة مطلقــة واســتقلالية. ينبغــي أن يكــون اللاتناهــي بمــا هــو حريــة، 

هــا لا تكــون إلا بواســطة طــرف مقابــل. ويتحــوّل ذلــك  مــا تكمــن فــي أنَّ مطلقًــا، مــا دامــت ماهيــة تلــك الحريــة إنَّ

التناقــض الــذي لا يمكــن للنســق أن يتجــاوزه بــل الــذي يقــوّض النســق، إلــى عــدم اتســاق فعلــي مــن حيــث 

ينبغــي لذلــك الخــواء المطلــق بمــا هــو عقــل عملــي، أن يتعطــى مضمونًــا مــا وينبســط فــي شــكل الواجبــات«)6)).

)63( هيجل، الإيمان والمعرفة، مصدر سابق، ص 22.

)64( هيغل، الإيمان والمعرفة، مصدر سابق، ص 47-48.
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يطــرح هيجــل فــي هــذا النــص المعضلتيــن الأساســيتين فــي الفلســفة الكانطيــة؛ المعضلــة النظريــة، تلــك 

خلــي عمــل العقــل المجــرد مــن أي نشــاط قابــل للتعيــن وتفــرض عــدم اتســاق بيــن الفاهمــة والعقــل 
ُ
التــي ت

ــا لتلــك الوحــدة النظريــة المزعومــة، أمــا المعضلــة العمليــة فتتعلــق بتحــول الخــواء المطلــق  وتفــرض دورًا تخيليًّ

ــة الحيــة، لقــد فصــل كانــط مفهــوم الإرادة عــن  إلــى عقــل عملــي يفــرض واجبــات تفكريــة منعزلــة عــن الإمبريقيَّ

كل دوافــع وأهــواء، بــل إنَّ كانــط المولــع ببنــاء أخــاق -غيــر يونانيــة- يمعــن فــي إقصــاء أي ممارســة رغباتيــة، 

وذلــك مــن خــال التمييــز الشــهير بيــن ملكــة الرغبــة العليــا والدنيــا، وهــو تمييــز أراد مــن خلالــه كانــط إقصــاء 

: »إن المــرء ليتعجــب كيــف أن بإمــكان ذوي الأذهــان الثاقبــة 
ُ

ــة مــن التفكيــر الأخلاقــي، حيــث الدوافــع الإمبريقيَّ

 Faculte de( وملكــة الرغبــة العليــا )Faculte de désir inférieur( إيجــاد تمييــز بيــن ملكــة الرغبــة الدنيــا

désir Supérieure( مــن حيــث معرفــة هــل أنّ التصــورات المرتبطــة بالشــعور باللــذة تصــدر عــن الحــواس أم 

ــه لا يتــم التعــرف عليــه إلا مــن وجــه إمبريقــي صــرف«  عــن الذهن...بينمــا هــم فــي الحقيقــة مــن نــوع واحــد؛ لأنَّ

فــي حيــن يــرى هيجــل أن هــذه الدوافــع مكملــة ومتحــدة مــع الإرادة فــي طــور ســعيها إلــى الإشــباع الكلــي لا تجــد 

ــا إشــباع الأهــواء.
ً
أمامهــا إلا الدوافــع والأهــواء الجزئيــة فتحــاول عبث

ولكــن هــذا الإشــباع لا يتحقــق نظــرًا للطبيعــة الجزئيــة للأهــواء، ويســمى هــذا الســعي للإشــباع الكلــي 

بالســعادة التــي تمهــد لعمليــة الانتقــال نحــو الــروح الموضوعــي عندمــا تــدرك الإرادة أنَّ الســعادة لا تتحقــق 

أيضًــا إلا فيمــا هــو كلــي وأزلــي، وحينهــا تجعــل مــن نفســها موضوعًــا للســعادة، فيمــا يســميه هيجــل بالذهــن 

إلــى  يحيلنــا  الموضوعــي  الــروح  عــن  والحديــث  الموضوعــي.  الــروح  نحــو  الانتقــال  عمليــة  تبــدأ  وهنــا  الحــر، 

فينومينولوجيــا الــروح وهــو تتويــج النســق الهيجلــي فــي مرحلــة يينــا، ولــن نتنــاول مــن كتــاب 1807، ســوى 

بعــض الإشــارات المهمــة إلــى الفلســفة الكانطيــة، نظــرًا لأنَّ الحضــور الكانطــي فــي هــذه المرحلــة مــن تفكيــر 

هيجــل بــدأ يتراجــع مقارنــة مــع المرحلــة المبكــرة.

الوقــوف  وأراد  يينــا  لنــص  هيجــل  وضعــه  الــذي  الاســتهلال  فــي  النقديــة  الثلاثيــة  إلــى  الإشــارة  وردت 

مــن خلالــه علــى راهــن الفلســفة الألمانيــة، حيــث وضــح هيجــل فــي هــذا الاســتهلال الحــال الــذي آلــت إليــه 

الفلســفة الكانطيــة، و»إنــه لمــن غيــر الخليــق مــن بعــد أن كانــت الثلاثيــة الكانطيــة - وهــي التــي عثــر عليهــا بعــدُ 

بالغريــزة وحســب، ومــا زالــت ميتــة وعريــة مــن المفهــوم - رُفعــت إلــى دلالتهــا المطلقــة، فكانــت بذلــك فــي الآن 

نفســه الصــورة الصادقــة التــي قامــت ضمــن مضمونهــا وكان مفهــوم العلــم قــد نجــم، أنْ يُحسَــب مثــل هــذا 

الاســتعمال لهــذه الصــورة مــن قبيــل العلمــي، يراهــا المــرء اليــوم، وقــد خفضــت إلــى خطاطــة عريــة مــن الحيــاة 
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وإلــى شــبح بالفعــل، ويــرى التنظيــم العلمــي فيــه قــد خفــض إلــى لــوح«)6)).

يلــوّحِ نــص هيجــل بنــوع مــن الرثــاء إلــى الحالــة التــي وصلــت إليهــا الفلســفة الكانطيــة بعــد أن رُفعــت إلــى 

مرتبــة المطلــق فــي الفلســفة الألمانيــة، وبعــد إعــان الرثــاء علــى حــال الفلســفة الكانطيــة يأتــي إعــان التجــاوز 

والنســخ )Aufhebung( فــي الفصــل الثالــث مــن الكتــاب ذاتــه تحــت عنــوان: الرؤيــة الأخلاقيــة للعالــم، إذ 

ليســت هــذه الرؤيــة للعالــم بالفعــل ســوى إنمــاء ذلــك التناقــض الواقــع فــي الأس وفــق جوانبــه المختلفــة؛ إنهــا 

ــر بأكملــه مــن التناقضــات العريــة مــن الفكــرة. 
ْ

حتــى نســتعمل عبــارة كانطيــة تطابــق هــذا المقــام تمامًــا، وَك

والوعــي يتصــرف فــي هــذا الربــو علــى نحــو أنــه يثبــت وضــع )Festsetzen( لحظــة مــا ثــم يمــر منهــا فــي الحــال إلــى 

أخــرى فينســخ الأولــى)6)).

يعــود بنــا هــذا النــص إلــى العنــوان الــذي منــح لهــذا المحــور الانتقــال مــن مســتوى الإفســاح عنــد كانــط إلــى 

مســتوى النســخ والتجــاوز عنــد هيجــل، وبشــكل محــدد مــع اكتمــال طــور يينــا، وانتهــاء بمــا عــرف فــي الأدبيــات 

ــل هــذا العمــل الإصــدار المكتمــل لنســق 
ّ
الهيجليــة، بـ«مرحلــة الشــباب« ومــع ظهــور فينومينولوجيــا الــروح مث

ــن هــذا العمــل الفلســفة الألمانيــة مــن الخــروج الجلــي مــن المعتــرك الكانطــي، 
ّ

ظــل يتفكــر مســاره، لقــد مك

ــل إعلانًــا أصيــل عــن قــول فلســفي فــي 
ّ
وأراد هيجــل أن يُرجــع للأمــة الألمانيــة روح العصــر التأملــي الــذي مث

ثنايــا التاريــخ الفلســفي، والفلســفة التاريخيــة، وهــو مــا أعطتــه لاحقًــا محاضــرات فلســفة التاريــخ والجمــال 

وفلســفة الديــن والقانــون تماســكه النســقي، الــذي شــغل الســاحة الألمانيــة حتــى وفــاة هيجــل 1831، ولــم 

يســتطع خصــوم الهيجليــة الكبــار شــلينج وشــوبنهاور، كبــح الطوفــان الجدلــي، إلــى أن اختلــف الهيجليــون 

علــى أنفســهم حــول القــراءة المحافظــة والراديكاليــة، للمتــن الهيجلــي وتوزعــوا بيــن يميــن محافــظ، ويســار 

راديكالــي، فــي المقابــل لــم تمــض ســنوات كثيــرة حتــى نمــت حركــة العــودة إلــى كانــط، وبــرز اتجــاه فلســفي عنيــد 

ــا أنّ الفلســفة الألمانيــة الحديثــة هــي إمــا كانطيــة محدثــة،  يحمــل شــعار الكانطيــة الجديــدة، مــا يعنــي عمليًّ

أو هيجليــة معدلــة.

خاتمة:

حاولــتُ فــي هــذا البحــث أن أعــرض علــى وجــه التخصيــص موقــف وحــدة المصالــح التفكريــة للفلســفة 

التفكريــة  الملــكات  جــزر  يجمــع  ناظــم  خيــط  بوضــعِ  الأخيــر  كانــط  انهمــام  كان  وكيــف  المتأخــرة،  الكانطيــة 

)65( فريدريــك، هيجــل، فينومينولوجيــا الــروح، ترجمــة ناجــي العونلــي، المنظمــة العربيــة للترجمــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2006، ص 
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)66( هيجل، فينومينولوجيا الروح، صدر السابق، ص 617.
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والعمليــة تحــت ســلطة الوحــدة المنظوميــة الحاكمــة للعقــل فــي تنــوع اســتعمالاته، وفــي مقابــل هــذا المســعى 

الكانطــي حاولــت إبــراز معالــم القــراءة الهيجليــة للفلســفة النقديــة بالاعتمــاد علــى مــا يعــرف فــي الأدبيــات 

الهيجليــة بمرحلــة الشــباب وبينــتُ كيــف أن شــغف هيجــل بنســقية الفلســفة وفلســفة النســق، قــد جعــل 

منــه خصمًــا عنيــدًا للفلســفة الكانطيــة، وكيــف أنَّ الحياكــة الجغرافيــة للملــكات التــي أعلــن عنهــا كانــط 

كانــت بمثابــة الشــرخ الــذي أصــاب الحــرف التأملــي للفلســفة. تلــك الإشــكالية التــي انعكســت بوضــوح علــى 

تصــور كانــط لمبحــث الإيمــان والمعرفــة، مــن هنــا جــاءت مهمــة هيجــل فــي إعــادة الانســجام إلــى فلســفة الديــن 

ــب الجدلــي فــي إعــادة المطلــق إلــى الفلســفة، ورفــع التناقــض القائــم بيــن نظريــة المعرفــة 
ّ

بحيــث يســاهم المرك

ونظريــة الاعتقــاد.

لعــلّ مــن النتائــج الأساســية التــي يمكــن الخــروج بهــا مــن هــذا البحــث، أن موقــف كانــط تجــاه الطبيعــة 

بيــن الإيمــان  التمايــزات علــى مســتوى العلاقــة  مــن  نتــج عنــه مجموعــة  قــد  المزدوجــة للموجــود البشــري، 

والمعرفــة، وبيــن العقــل النظــري والعقــل العملــي.

كانــت غايــة كانــط أن يضــع لــكل ملكــة مــن ملــكات العقــل حدودهــا وموضوعهــا المقابــل، فيمــا يمثــل تعبيــرًا 

عن نزعة تأليفية تشبه إلى حدٍّ كبيرٍ صناعة الكيميائي في تأليف العناصر ومزجها ليخرج بتركيبة ملائمة.

فــي مقابــل نزعــة كانــط النقديــة، جــاءت فلســفة هيجــل بوصفهــا محاولــة فــي عــودة الصيغــة التأمليــة 

لهــذه  الجدليــة  الوحــدة  اســتعادة  الشــباب  مرحلــة  فــي  خاصــة  هيجــل  انهمــام  وكان  للفلســفة.  والجدليــة 

الثنائيــات؛ مســتفيدًا بــا شــك مــن التناقضــات المزمنــة التــي أعلــن عنهــا كانــط. وقــد حــاول هــذا البحــث وضــع 

Aufhe� بيـ�ن كانـ�ط وهيجـ�ل مـ�ن خـالل حـ�دود الاسـ�تعمال الدلالـ�ي لعبـ�ارة)  لهـ�ذه العلاقـ�ة المركبـ�ة  )نمـ�وذج 

bung( فهــي فــي الاســتعمال الكانطــي، لا تتعــدى نطــاق الرفــع أو التعليــق، بينمــا يســتعملها هيجــل فــي ســياق 

وتجاوزهــا. التناقضــات  اســتيعاب 
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المشيحانية والأيديولوجيا الصهيونية: مفارقات التأويل وأسطورة أرض الميعاد

محمد أمزيان(1)

mamezzian@qu.edu.qa
الملخص:

لتبريــر  المشــيحانية  العقيــدة  إلــى  والعلمانيــة  الدينيــة  تياراتهــا  بمختلــف  الصهيونيــة  الحركــة  تســتند 

أيديولوجيتهــا القوميــة. كمــا تدعــي بــأن فكــرة العــودة وبنــاء الدولــة اليهوديــة علــى أرض إســرائيل متجــذرة فــي 

التاريــخ اليهــودي، ولــم تكــن وليــدة القــرن التاســع عشــر. وهــذه الرؤيــة تمثلهــا بدرجــات متفاوتــة عــدة تيــارات 

تعمــل علــى تأويــل العقيــدة المشــيحانية وإعــادة تعريفهــا بالشــكل الــذي يخــدم أجندتهــا الأيديولوجيــة. ومــن 

منظور تاريخي نقدي، تهدف هذه الدراســة استكشــاف أوجه النقد المنهجي التي بلورتها الدراســات اليهودية 

ذاتهــا فــي ســعيها إلــى تفكيــك الأســاطير التــي حيكــت حــول العقيــدة المشــيحانية. وتفتــرض هــذه الدراســة أن 

لا  والعلمانيــة  منهــا  الدينيــة  والحديثــة،  القديمــة  اليهوديــة  الأدبيــات  جســدتها  كمــا  المشــيحانية  العقيــدة 

تعكــس حقيقــة دينيــة ثابتــة بقــدر مــا تعكــس تأويــات شــتى غيــر متجانســة ومتناقضــة. أمــا النتائــج التــي 

بيــن الرؤيــة المشــيحانية والأيديولوجيــا الصهيونيــة يتعــارض مــع  انتهــت إليهــا فتؤكــد أنَّ التقاطــع المزعــوم 

الفكــر الدينــي اللاهوتــي مــن جهــة، وليســت لــه أيــة جــذور تاريخيــة مــن جهــة ثانيــة. وبنــاء عليــه، فــإنَّ وصــف 

"الصهيونيــة" كمــا هــو متــداول فــي الكتابــات والوثائــق الإســرائيلية الرســمية ينطــوي علــى أبعــاد أيديولوجيــة 

ودعائيــة مكثفــة، وتهــدف بالأســاس إلــى توظيــف المعتقــدات الدينيــة فــي حشــد التأييــد الجماهيــري خلــف 

الحركــة الصهيونيــة لدفــع اليهــود إلــى الهجــرة إلــى فلســطين.

الكلمات المفتاحية:

الصهيونية، المشيحانية، التنوير اليهودي، الشتات والاندماج، الدولة اليهودية.
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Messianism and Zionist Ideology: Paradoxes of Interpretation and the Myth  

of the Promised Land
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Abstract

This study critically examines the Zionist movement’s reliance on the Messianic doctrine—

across both religious and secular currents—as a justification for its nationalist ideology and claim 

of historical continuity in the idea of return and state building in the Land of Israel. It traces how 

different currents reinterpret Messianic thought to serve ideological agendas, while highlighting 

the methodological critiques within Jewish studies that seek to dismantle the myths surrounding 

Messianic faith. The research argues that the doctrine, as reflected in ancient and modern Jewish 

literature, represents diverse and often contradictory interpretations rather than a fixed religious 

truth. Its findings show that the supposed convergence between Messianic vision and Zionist ide-

ology is inconsistent with theological tradition and lacks historical grounding. Consequently, the 

term “Zionism,” as used in official Israeli discourse, is revealed to be heavily ideological and prop-

agandistic, aimed at mobilizing religious sentiment to secure Jewish immigration to Palestine and 

consolidate support for the Zionist project.

 Keywords:

Zionism, Messianism, Jewish Enlightenment, Diaspora and Assimilation, Jewish State.
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مقدمة: 

تعنــي المشــيحانية كمــا تلخصهــا الموســوعة اليهوديــة الاعتقــاد بــأن الله وعــد الشــعب اليهــودي بــأن يرســل 

ــا يجمعهــم فــي القــدس حيــث ســيعيد بنــاء الهيــكل، ويحكمهــا فــي ذروة التاريــخ  ــا يهوديًّ  مخلصًّ
ً

لهــم مســتقبلًا

البشــري))).  وحــول هــذه العقيــدة الدينيــة تلتقــي الأيديولوجيــا الصهيونيــة حــول فكــرة عــودة يهــود الشــتات 

 علمانيــة لا تؤمــن بالرؤيــة المشــيحانية 
ً
إلــى الأرض الموعــودة. وبالرغــم مــن أنَّ الصهيونيــة بوصفهــا حركــة

لتجييــش  الدعائيــة  كفاءتهــا  أثبتــت   
ً
وظيفيّــة  

ً
أداة اســتخدامها  عــن  تكــف  لا  أنهــا  إلا  لاهوتيــة،  كعقيــدة 

ــا مــن هــذا التوظيــف 
ً
العواطــف اليهوديــة بهــدف تحقيــق مشــروعها الاســتيطاني علــى أرض فلســطين. وانطلاق

البراغماتــي، نســعى فــي هــذه الدراســة إلــى استكشــاف أوجــه الانقطاعــات القائمــة بيــن العقيــدة المشــيحانية 

إلــى  اليهوديــة  الدوائــرَ  تأثيــرُه  يتجــاوز  الــذي  التزييــف  مــا يكشــف حقيقــة  بقــدر  والأيديولوجيــا الصهيونيــة 

تشــكل الوعــي السيا�ســي العالمــي، وإضفــاء الشــرعية الدينيــة والأخلاقيــة علــى الاحتــال الصهيونــي.

وبالنظر إلى مركزية العقيدة المشــيحانية في الدعاية الصهيونية، تعتمد هذه الدراســة مقاربة منهجية 

تــزاوج بيــن التوصيــف التاريخــي والتحليــل النقــدي. علــى المســتوى الأول، تســعى إلــى اســتعادة تاريــخ ممتــد 

مــن الجــدل اللاهوتــي والعلمانــي الــذي خاضــه الحاخامــات والمفكــرون اليهــود علــى الســواء بشــأن حقيقــة 

الرؤيــة المشــيحانية. وعلــى المســتوى الثانــي، تعمــل علــى تفكيــك الأســاطير الصهيونيــة التــي حاكتهــا حــول هــذه 

العقيــدة التــي جعلــت منهــا أداة وظيفيــة لتحقيــق المشــروع الصهيونــي، وإبــراز مــدى قصــور دلالاتهــا علــى 

تحقيــق الفــداء اليهــودي بالمعنــى السيا�ســي الــذي تــروج لــه الأيديولوجيــا الصهيونيــة.

 ومــن وحــي هــذا الجــدل المتجــدد، تفتــرض هــذه الدراســة أن العقيــدة المشــيحانية كمــا جســدتها الأدبيــات 

اليهوديــة القديمــة والحديثــة لا تعكــس حقيقــة دينيــة ثابتــة بقــدر مــا تعكــس ألوانــا مــن تأويــات شــتى غيــر 

متجانســة ومتناقضــة. وهــذه الفرضيــة تؤكدهــا قائمــة طويلــة مــن الدراســات اليهوديــة النقديــة، اللاهوتيــة 

والعلمانيــة. وقــد اعتُمِــدَ علــى الدراســات اليهوديــة تحديــدًا باعتبارهــا مصــادر أصليــة تعكــس حــدة النقاشــات 

الداخليــة المتفاقمــة بيــن مختلــف التيــارات اليهوديــة، وهــو مــا يبــرر الاســتغناء عــن المصــادر الوســيطة، بمــا 

فيهــا المصــادر العربيــة دفعًــا لشــبهة التحيــز أو التأويــل المتعســف. وهــذه المصــادر الأصليّــة شــكلت عمــدة 

الأطروحة التي تبنتها هذه الدراســة، والتي تتمثل بالأســاس في بيان البعد الأســطوري للعقيدة المشــيحانية، 

وتشــخيص المفارقــات القائمــة بيــن تأويلاتهــا المختلفــة، اللاهوتيــة والعلمانيــة، وغيــاب أي تفســير لاهوتــي 

(3) Gerald J. Blidstein, Messiah in Rabbinic Thought, in encyclopedia Judaica, op. cit., v. 14, p. 112.
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معيــاري تتوحــد حولتــه تلــك التأويــات. بيــد أنَّ استكشــاف هــذه الأبعــاد النقديــة المتعــددة تطلــب بالمقابــل 

النبــوءات  وأســطورة  التأويــل،  مفارقــات  أوجــه  تحليــل  حــول  تمحــورت  التــي  الدراســة  مداخــل  فــي  تعــددا 

للعقيــدة  الصهيونيــة  الأيديولوجيــا  تمثــل  واســتعصاء  التاريخيــة،  الحقائــق  علــى  المتعاليــة  المشــيحانية 

اليهوديــة المعاصــرة حيــال العقيــدة  التيــارات  إلــى جانــب رصــد المواقــف المتناقضــة لمختلــف  المشــيحانية، 

المشــيحانية، ســواء منهــا التيــارات الصهيونيــة أم المناهضــة لهــا.

أولاً. مفارقات التأويل وأسطورة النبوءات المشيحانية

تشــير الكتابــات النقديــة التــي اهتمــت برصــد تطــور مفهــوم المشــيحانية عبــر التاريــخ اليهــودي الوســيط 

والحديــث إلــى أن التفســيرات الحاخاميــة لعقيــدة المشــيح لــم تكــن متماســكة، وقدمــت العديــد مــن وجهــات 

النظــر المتناقضــة. ووفقًــا لمــا تقولــه هــذه الدراســات، وتحديــدًا اليهوديــة منهــا، توجــد عــدة أســباب تقــف 

وراء هــذه الظاهــرة، منهــا مــا يعــود إلــى الاضطهــادات التــي تعــرض لهــا اليهــود تاريخيــا، ومنهــا مــا يتصــل بمــزاج 

فضــا  ذاتهــا،  للنبــوءات  الأســطوري  بالطابــع  يرتبــط  مــا  ومنهــا  والفكريــة،  الدينيــة  وميولهــم  الحاخامــات 

عــن النزعــة التحريفيــة المتأصلــة فــي اللاهــوت اليهــودي. فــي مقالتــه التــي حررهــا ضمــن الموســوعة اليهوديــة 

فــي العصــور الوســطى«، أرجــع الكاتــب اليهــودي جوزيــف دان ســبب هــذا التناقــض  عــن »عقيــدة المشــيح 

إلــى الحــروب والكــوارث السياســية التــي كانــت تؤثــر علــى حيــاة اليهــود ممــا نتــج عنــه ظهــور عشــرات التواريــخ 

مــع  الفــداء والخــاص))). فبالتزامــن  يــرى فيهــا الحاخامــات بشــائر علــى عــودة المشــيح، وتحقيــق  التــي كان 

الأحــداث  مــع  تتســق  يجعلهــا  بمــا  تكييــف عقيدتهــم الأصليــة  إعــادة  علــى  اليهــودُ  دأبَ  تلــك الاضطرابــات، 

التاريخيــة المعيشــة، وتلبــي تطلعاتهــم نحــو التحــرر. ومــن جهتــه، يرجــع الكاتــب اليهــودي وأســتاذ الفلســفة 

اليهودية، دوف شــوارتز، الســبب إلى انقســام الفلســفة اليهودية في العصور الوســطى بين الاتجاه اللاهوتي 

الخــارق،  ؤوي  الــرُّ للمشــيحانية:  متناقضــان  تفســيران  عنــه  نتــج  مــا  وهــو  المتحــرر،  والفلســفي  الدوغمائــي 

الطبيعــي))). والتاريخــي 

تفســير  فــي  الشــخصية  وأذواقهــم  الحاخامــات  إلــى رغبــات  يعــود  ذاتــي  بعــد  لــه  آخــر   عامــلٌ 
َ
ثمــة لكــن، 

النصــوص الدينيــة))). فمــن منظــور تحليلــي نقــدي، يتهــم بعــضُ الكتــاب الفكــرَ الحاخامــي بالمزاوجــة بيــن 

(4) Joseph Dan, The Doctrine of the Messiah in the Middle Ages, in Encyclopedia Judaica, ed. Fred Skolnik, & Others, USA, Keter 
Publishing House, (2007), v. 14, p.114.
(5) Dov Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, Brighton, Academic Studies Press, (2017), pp. 10-11. 
(6) Ibid., p. 7. 
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التفكيــر الأســطوري والتحريــف الممنهــج. فيمــا يتعلــق بالبعــد الأســطوري، يــرى الكاتــب الإســرائيلي ومــؤرخ 

وْســكي، أنَّ التأويــات المشــيحانية مســتمدة مــن أســاطير الشــرق 
ُ
الفكــر اليهــودي الحديــث، رافائيــل ويربل

ر�ضــي 
ُ
الأدنــى القديمــة التــي اســتُدعيت عقــب تدهــور وضــع اليهــود؛ وكلمــا زاد التبايــن بيــن الحاضــر غيــر الم

تخيــل، ازدادت طوباويــة هــذا المســتقبل))). أمــا عــن النزعــة التحريفيــة، فقــد خلــص إســرائيل 
ُ
والمســتقبل الم

فــي عمومهــا  شــاحاك، الناشــط الحقوقــي الإســرائيلي وأســتاذ الكميــاء المبــرز، إلــى أنَّ التفســيرات اليهوديــة 

إلــى تحليلــه للتقاليــد الدينيــة والمعرفيــة  فــي رأيــه هــذا  كانــت نتيجــة عمليــة تحريــف ممنهجــة. وقــد اســتند 

المشــتركة بيــن الأيديولوجيــة الصهيونيــة والأرثوذكســية اليهوديــة. وهــذه التقاليــد -كمــا يقــول- راســخة فــي 

التحريــف، وذات جــذور عميقــة فــي المصــادر اليهوديــة، وخاصــة التلمــود، حيــث دأب الحاخامــات اليهــود علــى 

الجمــع بيــن التحيــز والتضليــل))). وبغــض النظــر عــن حجــم التأثيــر الــذي مارســته هــذه العوامــل التاريخيــة 

خاضعــة  فعــا  تكــن  لــم  أنهــا  ذكرهــا  علــى  ســنأتي  التــي  التأويــات  نمــاذج  ظهــر 
ُ
ت والشــخصية،  والفلســفية 

لقواعــد منهجيــة منضبطــة.

1. النبوءات المشيحانية: المستقبل المُتخيَّل والمآل المُخِّيب

مــن الحقائــق العلميــة التــي أثارهــا المختصــون بالتاريــخ الدينــي اليهــودي أنَّ تضــارب النبــوءات المتعلقــة 

بتاريــخ الفــداء كانــت تتأثــر بقــراءة طوباويــة زائفــة للأحــداث السياســية التــي تعــرض لهــا اليهــود فــي مجتمعاتهــم. 

فاســتنادا إلــى إشــارة وردت فــي التلمــود تقــول: »الحــروب أيضًــا بدايــة الفــداء«))). دأبــوا علــى الاعتقــاد بــأن 

تلــك الحــروب كانــت تمهيــدًا لحلــول زمــن الفــداء. ومــن منطلــق هــذه القــراءة المتخيلــة، تكــررت النبــوءات 

فــي القــرن الأول الميــادي عندمــا ســحَقَ الرومــان اليهــود وطردوهــم مــن  الفاشــلة عبــر التاريــخ كمــا حصــل 

أرض فلســطين، والاضطهــادات التــي تعرضــوا لهــا علــى يــد الصليبييــن عــام 1096، وســنوات المــوت الأســود 

فــي أوروبــا، والطــرد مــن إســبانيا عــام 1492، والاضطهــادات المتكــرر فــي دول أوروبــا الشــرقية، وغيرهــا مــن 

الأحــداث. 

ففــي إســبانيا المســيحية، صــاغ الحاخــام نحمانيــدس اســتنادا إلــى آيــات مــن ســفر دانيــال تنبــؤا اعتقــد 

(7) Raphael Jehuda Zwi Werblowsky, Messianism in Jewish History, in Jewish Society Through the Ages, ed. Hayim Hillel 
Ben-Sasson and Shmuel Ettinger, New York, Schocken Books, (1973), p. 31.
(8) Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years, London, Pluto Press, (2005), p.16.
(9) Arie Morgenstern, Hastening Redemption Messianism and the Resettlement of the Land of Israel, Oxford, Oxford University 
Press, USA, (2006), p.9. 
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فيــه بــأن العصــر المشــيحاني ســيبدأ عــام 5118 وفقًــا للتقويــم اليهــودي )1358م(، وهــذه النبــوءة الكاذبــة 

ســبقه إليهــا آخــرون اســتنادا إلــى الآيــات ذاتهــا)1)). وفــي إســبانيا أيضًــا، اشــتهر الحاخــام أباربانيــل بتنبؤاتــه 

المتكــررة عــن ظهــور المشــيح عــام 1503 ثــم عــام 1504 اســتنادًا إلــى بعــض الأســفار اليهوديــة. وعندمــا فشــلت 

 للفــداء)1)). وقــد كان أباربانيــل يؤمــن 
ً

هــذه النبــوءات، حــدد الســنة العبريــة 5265 )1505م(، تاريخــا بديــا

مــن خــال هــذه الحســابات بــأن المســيح ســيعود لينقــذ المتحوليــن اليهــود مــن متاعبهــم، وأنــه بعــد خروجهــم 

مــن إســبانيا لــن تمطــر فيهــا الســماء ســبع ســنين، وأن المســيحيين ســيتحولون إلــى بغــال لحمــل المتحوليــن 

اليهــود إلــى أرضهــم الموعــودة)1)). وإزاء هــذه التوقعــات »الملحميــة« الطوباويــة، كانــت خيبــة أملــه كبيــرة بقــدر 

كبــر مــا كان يعــد بــه مــن آمــال زائفــة بإنقــاذ اليهــود المنفييــن مــن الحكــم المســيحي الإســباني.

وعندمــا فتحــت الدولــة العثمانيــة أوروبــا الشــرقية عــام 1453، اعتقــد بعــض الحاخامــات أنهــا ســتكون 

آخر الإمبراطوريات التي تسبق عصر الإمبراطورية الإلهية، واعتبروا ذلك من مبشرات قرب عصر الفداء، 

 للإطاحــة بالمســيح الدجــال المتمثــل فــي البابــا، وتمهيــدًا لمجــيء 
ً
 وشــيكة

ً
كمــا رأى آخــرونَ فــي هــذا الحــدث نهايــة

المشــيح اليهــودي. واســتنادًا إلــى حســابات مســتمدة مــن ســفر دانيــال، اعتقــد آخــرون أن الألفيــة الســعيدة 

ســتبدأ بعــد 1260 عــام مــن ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة العظيمــة. وفــي أعقــاب أعمــال الشــغب المعاديــة 

لليهــود التــي اجتاحــت إســبانيا مــع تســعينيات القــرن الرابــع عشــر الميــادي، ازدادت التوقعــات المشــيحانية 

بيــن اليهــود، كمــا زادت وتيرتهــا عقــب فتــح القســطنطينية)1)).

أمــا فــي العصــر الحديــث، فقــد أدت التحــولات السياســية التــي شــهدتها دول أوروبــا الغربيــة، وخاصــة مــع 

الثــورة الفرنســية إلــى انتعــاش آمــال اليهــود المشــيحانية، ورأوا فيهــا بشــائر علــى قــرب خلاصهــم. كمــا اعتبــروا 

حمــات نابليــون العســكرية علــى مصــر وفلســطين عــام 1798 دليــا علــى أن خطــوات المشــيح كانــت تلــوح فــي 

الأفــق، وأنهــا علامــة واضحــة وموثوقــة علــى صــدق كلمــة الله، وأن اليــوم العظيــم والمجيــد قــد بــدأ يتشــكل 

ويقتــرب لتجديــد مملكــة إســرائيل)1)). لكــن، بعــد هزيمــة نابليــون عــام 1812 بــدأت آمــال اليهــود فــي التلا�شــي 

(10) Nina Caputo, Nahmanides in Medieval Catalonia History, Community, and Messianism, Indiana, University of Notre Dame 
Press (2008), pp. 129-130.
(11) E. Lawee, The Messianism of Isaac Abarbanel, Father of the Jewish Messianic Movements of the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries. In Matt Goldish & others, International Archives of the History of Ideas, Millenarianism and Messianism in Early Mod-
ern European Culture, V. 1, Jewish Messianism in the Early Modern world, Berlin, Springer Science & Business Media Dordrecht, 
(2001), p. 13.
(12) M. Goldish, Patterns in Converso Messianism. In Millenarianism and Messianism, op. cit., p. 46.
(13) Lawee, The Messianism of Isaac Abarbanel. In Millenarianism and Messianism, op. cit., p.7.
(14) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., pp. 9-10. 
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قبــل أن تتجــدد مــع الانتفاضــات التــي اجتاحــت أوروبــا عــام 1830، والتــي قرأهــا أحــد أعــام الحاخامــات علــى 

أنهــا علامــة جيــدة لإســرائيل، وأن عــام الفــداء والخــاص قــد اقتــرب، وأن اليهــود قــد بلغــوا أيــام المشــيح الــذي 

ســيظهر ســريعًا)1)). وفــي نفــس هــذا التاريــخ أيضــا حــدث تمــرد محمــد علــي ضــد الدولــة العثمانيــة، وأظهــر 

تعاطفــا كبيــرا مــع يهــود فلســطين، ولبــى احتياجاتهــم الدينيــة، وأذن لهــم بإصــاح معابدهــم، وهــي خطــوة 

تلقفهــا اليهــود بحماســة بالغــة، واعتبروهــا دلالــة علــى بدايــة الخــاص، وأن القائــد المســلم لــم يــأت إلا ليمهــد 

النبــوءات  تكــررت  للمســتقبل،  المتخيلــة  القــراءة  مــن  النمــط  هــذا  علــى  إســرائيل. وجريًــا  لملكــوت  الطريــق 

الفاشــلة. وحتــى الأحــداث العاديــة التــي قــد لا تلفــت انتبــاه أحــد، كمــا حــدث مــع احتــراق كنيســة القيامــة فــي 

القــدس عــام 1808، وحرائــق مماثلــة ســابقة، كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا علامــة علــى أنَّ الوقــت قــد »اقتــرب 

مــن مجــيء مشــيحنا البــار«)1)).

الفتــرة ذاتهــا يتعرضــون  فــي  يهــود روســيا  الغربيــة، كان  وبعيــدًا عــن أحــداث الشــرق الإســامي وأوروبــا 

لكثيــر مــن ردود الفعــل القمعيــة إثــر اتهامهــم المتكــرر بالاحتيــال والخــداع والاســتغلال الربــوي. وتحــت تأثيــر 

الاضطهــاد، اعتبــر اليهــود مــا يتعرضــون لــه مــن شــدة وآلام دليــا علــى عنايــة الله بهــم وقــرب خلاصهــم مــن نيــر 

ــا هائــا مــن التنبــؤات التــي  أعدائهــم. وفــي هــذا الســياق المــأزوم، رصــد المــؤرخ الإســرائيلي أري مورغنســترن كمًّ

تجعــل مــن الســنة اليهوديــة 5600 )1840م( عامــا للخــاص النهائــي. وقــد اعتمــد الكاتــب فــي رصــده الدقيــق 

لتلــك التنبــؤات علــى العديــد مــن الوثائــق والمخطوطــات التــي كتبهــا الحاخامــات اليهــود إبــان القــرن التاســع 

فــي مناطــق شاســعة ومتباعــدة مــن العالــم. وهــذه التنبــؤات جميعهــا كانــت مســتمدة مــن المصــادر  عشــر 

كانــوا  لذلــك،  ونتيجــة  المتدينيــن.  اليهــود  لــدى  عاليــة  وهــي مصــادر ذات مصداقيــة  والقباليــة،  التلموديــة 

يؤمنــون إيمانــا قاطعــا بــأن الفــداء ودخــول العصــر المشــيحاني ســيحدث فــي صبــاح الســنة المذكــورة تحديــدًا، 

وذلــك بمعجــزة إلهيــة ودون أي تدخــل بشــري. وهــذا الإيمــان لــم يكــن مجــرد اعتقــاد فــردي، بــل كان تعبيــرًا 

عــن حركــة مشــيحانية ضمــت عــددًا كبيــرًا مــن النــاس فــي جميــع أنحــاء العالــم اليهــودي فــي الشــرق والغــرب، 

فــي أوروبــا وآســيا وبــاد فــارس وكردســتان)1)). وبالمثــل، عثــر علــى مخطوطــات فــي مدينــة تطــوان بشــمال المغــرب 

تتنبــأ بحــدوث الفــداء فــي نفــس هــذه الســنة أيضًــا)1)).

وممــا يؤكــد رســوخ هــذا الاعتقــاد الجماعــي لــدى اليهــود، قيامهــم بتنظيــم هجــرات متتاليــة إلــى فلســطين 

(15) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., p.12. 
(16) Ibid., pp. 19-21. 
(17) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., p. 25. 
(18) Ibid., p. 31. 
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مــا بيــن عامــي 1808 و1840 ليشــهدوا نــزول المشــيح علــى الأرض المقدســة. وقــد شــمل تدفــق الهجــرة كل 

عــام  القــدس  مــن  بريغمــان  إليعــازر  الحاخــام  كتبهــا  لرســالة  وفقــا  وأدى  والأعمــار،  الاجتماعيــة  الشــرائح 

1834 إلــى نمــو هائــل لعــدد اليهــود فــي فلســطين)1)). واســتنادًا إلــى الوثائــق الرســمية التــي وثقــت وقائــع الهجــرة 

فــي بلــدان الشــتات، رصــد مورغنســترن تواريــخ الهجــرة بدقــة مــن مناطــق شاســعة مــن دول العالــم شــملت 

شــمال إفريقيــا وســوريا وتركيــا وبــاد فــارس واليمــن وروســيا وبولنــدا والمجــر وألمانيــا وهولنــدا وإنجلتــرا)2)).

ل حلــول الســنة اليهوديــة 5600 )1840م( صدمــة مدويــة لليهــود 
َّ
وفــي خضــم هــذا الحــراك الهائــل، شــك

تمامًــا كمــا حــدث مــن قبــلُ خــال عامــي 4856 )1096م(، و5408 )1648م(. فقبــل أن تنتهــي تلــك الســنة، 

انقضاءهــا  لكــن  زائــدة،  بثقــة  المبشــرين المســيحيين  مــن  إيمانهــم، وجادلــوا أعداءهــم  اليهــود علــى  حافــظ 

دون ظهــور المشــيح -كمــا يقــول مورغنســترن- صُفِــعَ اليهــود علــى وجوههــم، وتملكتهــم مشــاعر خيبــة الأمــل 

والإحبــاط والنــدم، واعتنــق العديــد مــن الحاخامــات المســيحية)2)). وعلــى امتــداد الســنوات التاليــة، نشــط 

الحاخامــات فــي التأليــف لتعزيــز إيمــان اليهــود ضــد ارتدادهــم وتحولهــم إلــى المســيحية، كمــا نشــط آخــرون 

فــي تســويغ فشــل هــذه النبــوءة، فأشــار بعضهــم إلــى احتمــال وجــود خطــأ فــي الحســاب، كمــا اهتــم آخــرون 

بتعديــل تاريــخ الفــداء وتأجيلــه إلــى عــام 5606 )1846م( مــن خــال تلاعبــات لفظيــة لتغييــر قيمــة الأعــداد، 

وكانــت بدورهــا كاذبــة كســابقاتها، بينمــا أرجــع ذلــك آخــرون إلــى انتشــار الخطايــا بيــن اليهــود)2)).

فــي  بــن ساســون، أنَّ الاعتقــاد  المــؤرخ الإســرائيلي، حاييــم  الكاذبــة يذكــر  النبــوءات  لهــذه  وفــي تقييمــه 

ا فــي الوعــي الدينــي اليهــودي، لكنــه لــم يــؤد بالضــرورة إلــى ظهــور حــركات 
ً

المجــيء الفــوري للمشــيح ظــل راســخ

ــه علــى امتــداد العصــور الوســطى المبكــرة والمتأخــرة، وانتهــاء بالعصــر الحديــث، 
ّ
مشــيحانية فعليــة. كمــا أن

ظهــر العديــد مــن الدعــوات الزائفــة والممارســات الأســطورية التــي كانــت تتــم باســم المشــيح المخلــص، والتــي 

كانــت مثــارا للســخرية، خاصــة مــن قبــل الحاخامــات العقلانييــن)2)). وفــي الســياق ذاتــه، يــرى دوف شــوارتز 

أن أصــل المشــكلة قائــم فــي المصــادر اليهوديــة الأصليــة ذاتهــا التــي اعتمــد عليهــا الحاخامــات اليهــود فــي صياغــة 

تنبؤاتهــم. وبســبب ذلــك، جــاءت التفاصيــل المتعلقــة بالمشــيحانية وتاريــخ الفــداء كمــا تــرد فــي تلــك المصــادر 

متباينــة، وتتقاســمها اتجاهــات متطرفــة، وتفتقــر إلــى الاتســاق والترابــط)2)).

(19) Ibid., pp.51-52.
(20) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., pp. 57-61. 
(21) Ibid., p. 177. 
(22) Ibid., pp. 181-190. 
(23) Ben-Sasson, Messianic Movements, op. cit., v. 14, pp.116-121
(24) Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, op. cit., p. 6-7. 
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الحاخامــات  حســابات  وبيــن  الدينيــة  النصــوص  بــه  تعــد  مــا  بيــن  الجوهريــة  المفارقــات  لهــذه  ونتيجــة 

الكاذبــة، تعرضــت النبــوءات المشــيحانية لموجــة مــن الســخرية التــي ظهــرت فــي العديــد مــن الأعمــال الأدبيــة 

هــذا  فــي  الســخرية. والطريــف  تعبيــرا عــن  باعتبارهــا الأداة الأكثــر  الأوروبيــة، وخاصــة الأعمــال المســرحية 

الموضــوع أن رصــد هــذه الأعمــال الســاخرة كان علــى يــد الكاتبــة اليهوديــة إليشــيفا كارلِبــاخ، أســتاذة التاريــخ 

اليهــودي الحديــث المبكــر فــي جامعــة كولومبيــا الأمريكيــة. ومــن هــذه الأعمــال علــى ســبيل المثــال، مســرحية 

للكاتــب الألمانــي هانــس فولــز، وهــي عبــارة عــن مناظــرة جدليــة بيــن الكنيســة والكنيــس، وفيهــا ســخرية مــن 

مــع تجســيد المشــيح  بالفــداء،  المتكــررة  اليهــود رغــم وعودهــم  لــه  يتعــرض  الــذي ظــل  الاســتعباد والإذلال 

اليهــودي المنتظــر فــي صــورة المســيح الدجــال الشــيطاني)2)). ومنهــا أيضــا القصــة التــي كتبهــا الأديــب الألمانــي 

فصــا  ضمنــه  والــذي  المســحور«،  الطائــر  »عــش  بعنــوان  عشــر  الســابع  القــرن  فــي  غريميلســهاوزن  هانــز 

اليهوديــة المخادعــة)2)). انتقــاد لاذع للمشــيحانية  الــكاذب«، وفيــه  بعنــوان »المشــيح 

وبالتــوازي مــع الأعمــال الأدبيــة التــي اســتهدفت كشــف زيــف الخــداع الحاخامــي، رصــدت الكاتبــة أيضــا 

شــحاء اليهــود الدجاليــن الكذبــة)2)). وكمــا تقــول إليشــيفا، 
ُ

أعمــالا نقديــة ســاخرة اهتمــت بســرد أســماء الم

نــة فــي الذاكــرة الأوروبيــة. ففــي كتابــه »تاريــخ اليهــود«،  زَّ
َ

أصبحــت المســألة المشــيحانية صــورة متداولــة ومُخ

اعتــذر الفرن�ســي جــاك باســناج عــن طــول ســرديته بســعيه إلــى إظهــار وقاحــة المحتاليــن وســذاجة النــاس. وفــي 

ســياق هــذا النقــد العنيــف أيضــا، لــم يتــردد الكتــاب المســيحيون فــي اختــاق قصــص خياليــة تديــن الدجــل 

اليهــودي. ووفقــا لمــا قالــه أحــد علمــاء اللاهــوت الألمــان، فــإن الدافــع وراء نشــر تلــك الأخبــار المختلقــة هــو 

مواجهــة خــداع اليهــود عمــا بمبــدأ »العيــن بالعيــن«)2))، أي مواجهــة الخــداع بالخــداع. 

2. المشيحانية والنهاية المأمولة: إعجاز إلهي أم إنجاز بشري؟

ورد فــي التــوراة بعــض الأســماء التــي فســرها الحاخامــات اليهــود علــى أنهــا تشــير إلــى المشــيح مثــل »شــيلوه« 

ــا مثلــي« فــي ســفر التثنيــة. ونقــرأ فــي التلمــود  فــي ســفر التكويــن«، و»نجــمٌ مــن يعقــوب« فــي ســفر العــدد، و»نبيًّ

أيضــا كلامــا ظاهــر التحريــف كمــا فــي هــذا النــص: »فــي الثلــث الأخيــر مــن الليــل، يجلــس الله مــع مشــيح ابــن 

(25) Elisheva Carlebach, The Last Deception: Failed Messiahs and Jewish Conversion in Early Modern German Lands. In Mille-
narianism and Messianism, op. cit., p. 130.
(26) Ibid., p. 131.
(27) Ibid., p. 132.
(28) Carlebach, The Last Deception, op. cit., pp. 132-133.
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داود ويقــول: لقــد جــاء وقــت فدائكــم«. والنصــوص التوراتيــة كمــا هــو واضــح لا تســجل أيــا مــن خصائــص 

وْســكي، 
ُ
تلــك الشــخصية الملحميــة التــي تخيلهــا مفســرو التــوراة. وكمــا يقــول الكاتــب الإســرائيلي رافائيــل ويربل

لا يوجــد أي حديــث عــن المشــيح فــي العهــد القديــم، وعبثــا نبحــث عــن أي أثــر للمشــيحانية فــي أســفار الكتــاب 

المقــدس، ومــن ثــم يــرى الكاتــب أن المعتقــدات المشــيحانية كانــت تتشــكل تدريجيــا فــي ظــل الضغــوط وخيبــة 

الأمــل التــي رافقــت تاريــخ بنــي إســرائيل)2)).

وهنــا بالــذات تكمــن المفارقــة بيــن التاريــخ الواقعــي والتأويــل الأســطوري. فبالرغــم مــن مركزيــة عقيــدة 

المشــيحانية وتجذرهــا فــي الفكــر الدينــي اليهــودي، إلا أنَّ التأويــات المتعــددة التــي صيغــت حولهــا اتســمت 

بالتضــارب وعــدم الانســجام. وكمــا تقــول الكاتبــة اليهوديــة جــودي مايــرز، فقــد عجــز الحاخامــات اليهــود 

تعتــري  التــي  تعزيــز حالــة الارتبــاك  فــي  ثــم أســهموا  للمشــيحانية، ومــن  تعريــف واضــح  عــن الاتفــاق حــول 

وْســكي 
ُ
تفســيراتهم الدينيــة، وموقفهــم مــن الصهيونيــة)3)). وفــي ســياق هــذا النقــد المنهجــي ذاتــه، يذكــر ويربل

بأســف كيــف أنــه يســهل ســرد التطــورات التاريخيــة حــول المشــيحانية، لكــن يصعــب تقديــم أي تعريــف واف 

لهــذا المصطلــح الــذي يبــدو أنــه يعنــي كل �شــيء لجميــع البشــر، أو علــى الأقــل لجميــع اللاهوتييــن)3)). ومــن 

جهتــه، يؤكــد الكاتــب الإســرائيلي، وأســتاذ الفكــر اليهــودي بالجامعــة العبريــة، أفييــزر رافيتســكي، أنَّ فكــرة 

المشــيحانية اتســمت منــذ العصــر التلمــودي بالتوتــر الداخلــي، ويصــف الخلافــات القائمــة بشــأنها بكونهــا 

 بمــرور الزمــن، بــل إنهــا بقيــت مســتمرة بيــن أطيــاف واســعة 
ْ

خِــف
َ
عميقــة وحــادة وجوهريــة. وهــذه الحــدة لــم ت

مــن علمــاء اليهــود علــى اختــاف خلفياتهــم الدينيــة والفلســفية)3)).

لكــن مــا هــو منــاط الخــاف علــى وجــه التحديــد؟ للإجابــة عــن هــذا التســاؤل يحيلنــا رافيتســكي إلــى مجموعــة 

مــن المســائل الجداليــة ذات طبيعــة لاهوتيــة، وهــو مــا يعنــي أن الخــاف بشــأنها خــاف دينــي بالأســاس. وهــذه 

المســائل تمــس جوهــر العقيــدة المشــيحانية حــول الفــداء، وهــي تتمحــور حــول دور العمــل البشــري فــي التحضيــر 

للعصــر المشــيحاني، والكيفيــة التــي ســيحدث بهــا الفــداء المرتقــب: هــل ســيكون تدريجيــا أم مباغتــا؟ وهــل توبــة 

فــي حلــول زمــن الفــداء؟ وهــل وقوعــه مرتبــط بالضــرورة بظهــور المشــيح المنتظــر؟ والانقســام  اليهــود شــرط 

بشــأن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة ذاتــه يتكــرر عنــد الحديــث عــن شــخص «المشــيح”، تلــك الشــخصية الجداليــة 

(29) Werblowsky, Messianism in Jewish History, op. cit., p. 30.
(30) Jody Myers, Seeking Zion, Modernity and Messianic Activism in the Writings of Tsevi Hirsch Kalische, Portland & Oregon, 
Oxford, The Littman Library of Jewish Civilization, (2003), p.1.
(31) Werblowsky, Messianism in Jewish History, op. cit., p. 30.
(32)Aviezer Ravitzky, Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, Chicago, University of Chicago Press, (1996), p. 20.
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يــرد ذكرهــا بأوصــاف متعــددة ومتباينــة تضعنــا إزاء شــخصيتين مختلفتيــن. والأكثــر مــن ذلــك، يشــتد  التــي 

الانقســام حــول المهمــة المقدســة المرتقبــة للمشــيح بيــن مــن يعتبــر ظهــوره مجــرد علامــة عــن قــرب دخــول العصــر 

المشــيحاني، وبيــن مــن يعتقــد أنــه الشــخص الــذي ســينجز الوعــد الإلهــي للشــعب المختــار)3)).

بيــن  أيضًــا  الانقســام  يشــتد  ذاتهــا،  الحاخاميــة  المرجعيــات  داخــل  الدينــي  الانقســام  هــذا  جانــب  وإلــى 

دعــاة الأيديولوجيــا الصهيونيــة ونخبهــا العلمانيــة التــي كانــت، ولا تــزال، تعمــل علــى بنــاء شــرعيتها السياســية 

. والملاحــظ أنَّ الصــراع بيــن المكونــات 
ً

اســتنادا إلــى التأويــات المشــيحانية اللاهوتيــة التــي لا تؤمــن بهــا أصــا

يتعلــق بجوهــر  مــن طبيعــة وجوديــة  الســواء، صــراع  والعلمانيــة علــى  الدينيــة  المتجانســة،  غيــر  اليهوديــة 

المشــروع الصهيونــي الاســتيطاني، والمبــررات التــي تســتند إليهــا ادعاءاتــه بشــأن العــودة إلــى »أرض إســرائيل«. 

وانطلاقــا مــن هــذا التشــابك المعقــد الــذي يجعــل مــن الحركــة الصهيونيــة كيانــا دائــم التوتر، وشــديد التباين 

ويفتقــر إلــى الانســجام، يــرى الحاخــام آرثــر هيرتزبيــرغ، وهــو مــن أهــم الباحثيــن والناشــطين اليهــود الأمريكييــن 

الذيــن أرخــوا للمســألة الصهيونيــة، أن الصهيونيــة تشــكل للمؤرخيــن اليهــود أكثــر المشــاكل جــدلا، وأقلهــا 

حــا فــي التأريــخ اليهــودي)3)).

النهايــة  تلــك  بهــا  ســتتحقق  التــي  بالكيفيــة  فتتعلــق  المشــيحانية،  فــي  للجــدل  إثــارة  الأكثــر  المســألة  أمــا 

بيــن الإجابــات  القائمــة  الحــادة  التناقضــات  الدعايــة الصهيونيــة، وذلــك بســبب  لهــا  تــروج  التــي  الموعــودة 

اليهوديــة، القديمــة منهــا والمعاصــرة علــى حــد ســواء. وفــي محاولــة لفهــم هــذه التباينــات وحصــر الاتجاهــات 

التــي نشــأت بشــأنها وتصنيفهــا، اقترحــت جــودي مايــرز بعــض المعاييــر التــي تتيــح فهمــا أكثــر وضوحــا لأســباب 

ــب الرؤيــة الدينيــة بتركيــزه علــى  ِ
ّ
هــذا التبايــن. ويمكــن اختصــار فكــرة الكاتبــة فــي وجــود تفســيرين: الأول يُغل

التدخــل الإلهــي فــي صنــع هــذا الحــدث الملحمــي، بينمــا يأخــذ الثانــي بعــدا عقلانيــا طبيعيــا يعلــي مــن دور الجهــد 

البشــري فــي إنجــازه. وضمــن هاتيــن المقاربتيــن، تبلــورت أربعــة اتجاهــات: اثنــان منهــا يتموقعــان داخــل التقاليــد 

المشــيحانية، واثنــان خارجهــا. 

فمــن داخــل التقاليــد المشــيحانية تشــكل تيــار مــا يعــرف بالمشــيحانيّة الســلبيّة الــذي يعتقــد بــأن الله 

الــذي حكــم بالتيــه علــى بنــي إســرائيل هــو وحــده القــادر علــى جمــع شــتاتهم وإعادتهــم إلــى أرضهــم. ومــن منظــور 

هــذا التفســير الدينــي الحرفــي، تبقــى الخيــارات البشــرية محــدودة، ومــن ثــم يتفــق المنتمــون إلــى المشــيحانية 

(33) Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, op. cit., pp. 5-6. 
(34) Arthur Hertzberg, The Zionist Idea a Historical Analysis and Reader, Philadelphia and Jerusalem, The Jewish Publication 
Society Philadelphia and Jerusalem, (1997), p.15.
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الســلبية على تحريم أي نشــاط بشــري لتحقيق النهاية المأمولة كالتمرد على أمم العالم، أو غزو فلســطين، 

لتحقيــق  الإلهــي  بالتدخــل  النشــطة  المشــيحانية  ممثلــو  يعتقــد  المقابــل،  وفــي  إليهــا.  الجماعيــة  الهجــرة  أو 

النهايــة الموعــودة، لكنهــم يتبنــون رؤيــة تاريخيــة أكثــر عقلانيــة، بإتاحــة المجــال أمــام الجهــد البشــري لتحقيــق 

هــذه النهايــة وفقــا للقانــون الطبيعــي والعمــل العقلانــي المنظــم)3)).

أمــا خــارج التقاليــد المشــيحانية، فيظهــر تيــاران متعارضــان فــي موقفهمــا مــن الديــن اليهــودي، الأول ممثلا 

في الصهيونية العلمانية، والثاني ممثلا في الصهيونية الدينية. من منظور علماني، تتناقض الأيديولوجية 

 أي دور 
َّ

الصهيونيــة مبدئيــا مــع التقليــد المشــيحاني، فالتاريــخ وفقًــا لهــذا التيــار يصنعــه النــاس وليــس لِِلَّه

المنطقــي،  الاتســاق  هــذا  مقابــل  وفــي  أنفســهم.  اليهــود  بأيــدي  ســتكون  المنفــى  فنهايــة  الإطــاق،  علــى  فيــه 

ــا. نظريــا، يؤمــن أنصارهــا  ــا ومــا تمارســه عمليًّ بــه نظريًّ تبــدو الصهيونيــة الدينيــة متناقضــة بيــن مــا تؤمــن 

بــكل مــا تقــرره العقيــدة المشــيحانية مــن تحقيــق أمــل العــودة بفعــل التدخــل الإلهــي، لكنهــم عمليــا يتخلــون 

بــأن اليهــود هــم الذيــن يصنعــون مصيرهــم  عــن هــذه النظــرة علــى مســتوى الممارســة السياســية لإيمانهــم 

الوطنــي، ويتحملــون عــبء إيجــاد وســائل العــودة إلــى وطنهــم. وفــي ســعيهم هــذا، لا ينطلقــون مــن أيــة دوافــع 

مشــيحانية، ولا يدّعــون بــأن عملهــم موجــه لأجــل التعجيــل بالعصــر المشــيحاني، كمــا أنَّ مــا يحققونــه مــن 

نجــاح لا يعتبرونــه جــزءا مــن عمليــة الفــداء)3)). وبالنظــر إلــى هــذه الازدواجيــة التــي تظهرهــا هــذه الأيديولوجيــا 

الهجينــة، ســميت بالصهيونيــة الدينيــة غيــر المشــيحانية.

3. المشيحانية وأسطورة الأيديولوجيا الصهيونية

جوهــر المشــيحانية كمــا ســبق تحديــده فــي المقدمــة يتمحــور حــول الاعتقــاد بالوعــد الإلهــي بإرســال مــن 

يخلــص اليهــود ويجمعهــم فــي القــدس)3)). وهــذا المنظــور اللاهوتــي لفكــرة العــودة يتقاطــع مــع الأيديولوجيــا 

الصهيونيــة التــي تتمحــور بدورهــا حــول فكــرة عــودة يهــود الشــتات إلــى أرض الميعــاد. وبغــض النظــر عــن تبايــن 

مواقــف اليهــود الصهاينــة مــن الديــن، تضعنــا الكتابــات الصهيونيــة والدعايــة الإســرائيلية الرســمية علــى 

الســواء أمــام حركــة يهوديــة ملحميــة ممتــدة عبــر التاريــخ، تجســد اســتمرار الشــوق اليهــودي وأمــل عــودة 

(35) Jody Myers, The Messianic Idea and Zionist Ideologies, in Jews and Messianism in the Modern Era, Metaphor and Meaning, 
ed. by Jonathan Frankel, (VOL. VII), Oxford, Institute of Contemporary Jewry, Oxford University Press, (1991), p. 4.
(36) Myers, The Messianic Idea and Zionist Ideologies. In Jews and Messianism in the Modern Era, op. cit., p. 7-8.
(37) Gerald J. Blidstein, Messiah in Rabbinic Thought, in encyclopedia Judaica, op. cit., v. 14, p. 112.
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اليهــود مــن المنفــى إلــى وطنهــم الأول الــذي طــردوا منــه قبــل حوالــي 2500 عــام. وبحســب هــذا المنظــور الدعائــي، 

لــم يكــن مفهــوم العــودة مــن ابتــكار الصهيونيــة السياســية التــي نشــأت فــي القــرن التاســع عشــر، بــل إنهــا فكــرة 

قديمــة وحركــة نشــطة مســتمرة ومتجــذرة فــي التاريــخ اليهــودي)3)).

والحقيقــة أنَّ هــذا التقاطــع المزعــوم بيــن الرؤيــة المشــيحانية والأيديولوجيــا الصهيونيــة يتعــارض مــع 

الفكــر الدينــي اللاهوتــي مــن جهــة، وليســت لــه أيــة جــذور تاريخيــة مــن جهــة ثانيــة. فعلــى المســتوى الدينــي، 

قــدم كبــار المفكريــن اليهــود رؤى نقديــة حاســمة فــي دحــض الادعــاء الشــائع الــذي يــروج للعلاقــة الوثيقــة بيــن 

الفكــرة المشــيحانية والفكــر الصهيونــي. فــي عملــه الموســوعي المشــار إليــه ســابقًا حــول »الفكــرة الصهيونيــة«، 

ــا دقيقًــا للفــرق بيــن التصوريــن المتعارضيــن. ففــي التصــور المشــيحاني، يعتبــر  قــدم آرثــر هيرتزبيــرغ شــرحًا علميًّ

المنفــى عقابــا وكفــارة عــن الخطيئــة، ومــن ثــم كان الفــداء الموعــود مواجهــة بيــن اليهــودي وخالقــه، إذ يتعيــن 

عليــه التوبــة كشــرط للخــاص. أمــا فــي العقيــدة الصهيونيــة الجديــدة فالمواجهــة قائمــة بيــن اليهــودي وأمــم 

الأرض، وحــل هــذا التوتــر يكمــن فــي التحالــف مــع القــوى المتنفــذة لإعــادة تشــكيل الشــعب اليهــودي، وهــو مــا 

ــا لمفهــوم الفــداء الدينــي)3)). يمثــل تغييــرًا جذريًّ

فــي  الله  مملكــة  ســيقيم  الــذي  المنتظــر  المشــيح  بمجيــئ  العــودة  يربــط  الدينــي  مفهومــه  فــي  الفــداء  إنَّ 

القــدس، وفــي هــذه العمليــة الإعجازيــة لا يتجــاوز دور الشــعب اليهــودي الانتظــار الســلبي للخــاص، وكل 

محاولــة لإقامــة الدولــة اليهوديــة تعتبــر تمــردا علــى الله. أمــا الصهيونيــة السياســية فهــي علــى النقيــض تمامــا 

مــن هــذا التصــور، فهــي تربــط العــودة بتجنيــد اليهــود لإقامــة الدولــة اليهوديــة، ولا تؤمــن بعقيــدة الانتظــار 

الســلبي للخــاص. ولأنهــا تنكــر أي تدخــل للعنايــة الإلهيــة لتحقيــق الفــداء، باتــت تتطلــع إلــى مســاعدة القــوى 

الإمبرياليــة لإنشــاء الوطــن القومــي لليهــود. 

وحــول هــذا التحــول الجوهــري، يشــير مــؤرخ الفكــر اليهــودي، يعقــوب كاتــس، إلــى أنــه مــع الصهيونيــة 

الحديثــة وأهدافهــا السياســية تجــرّدت العقيــدة اليهوديــة المشــيحانية مــن عناصرهــا الإعجازيــة والأخرويــة 

لتحــل محلهــا مفاهيــم واقعيــة. لكنهــا بالمقابــل، اعتمــدت بشــكل كبيــر علــى المشــيحانية القديمــة، واســتمدت 

قــراءة  إعــادة  علــى  الصهيونيــة  تعمــل  وبالفعــل،  والعاطفيــة)4)).  الأيديولوجيــة  جاذبيتهــا  مــن  الكثيــر  منهــا 

(38) Zionism-an Introduction, Ministry of Foreign Affairs, (2001).
https://www.gov.il/en/pages/zionism-an-introduction
(39) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., p.18.
(40) Jacob Katz, The Jewish National Movement: A Sociological Analysis, in Jewish Society Through the Ages, ed. Hayim Hillel 
Ben-Sasson and Shmuel Ettinger, New York, Schocken Books, (1971), p. 269.

https://www.gov.il/en/pages/zionism-an-introduction
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التصــورات المشــيحانية ليــس إيمانــا بهــا، بــل بهــدف توظيفهــا فــي دغدغــة عواطــف اليهــود وإثــارة أمــل العــودة 

فــي نفوســهم، وهــو تعامــل براغماتــي صــرف، ولا يمــت بصلــة إلــى العقيــدة المشــيحانية. وفــي هــذا الســياق 

تمارســه  الــذي  التوظيــف  هــذا  عــن  ليدرهندلــر،  إيلــي  الأمريكــي،  الإســرائيلي  المــؤرخ  يتحــدث  تحديــدًا، 

الصهيونية عبر قراءة تأويلية مجازية تعيد تعريف التقليد المشــيحاني اليهودي بالوعي الوطني والاســتعادة 

السياســية لأرض إســرائيل. وهــذا التأويــل يتناقــض تمامــا مــع الســياق الدينــي للمشــيحانية التــي لــم تكــن 

ــا لإعــادة تشــكيل  برنامجًــا واقعيًّ تكــون  منهــا أن  القصــد  يكــن  ولــم  أو قوميــة،  أيديولوجيــة سياســية  أبــدا 

الوضــع السيا�ســي اليهــودي، بقــدر مــا كانــت طموحــا دينيــا يتمركــز حــول تدخــل العنايــة الإلهيــة. وبســبب 

هــذا التأويــل التحريفــي لمفهــوم الفــداء أصبــح اليهــود الأرثوذكــس يتهمــون الصهاينــة بالمشــيحانية الزائفــة، 

ويصفــون الصهيونيــة بالمســيح الدجــال الجديــد)4)). وهــذا الاتهــام يجــد تأكيــده مــع الكاتــب الإســرائيلي ومــؤرخ 

غيــر  »المشــيحانية  وصــف  الظاهــرة  هــذه  علــى  أطلــق  الــذي  شــافيط،  يعقــوب  الحديــث،  اليهــودي  الفكــر 

المشــيحانية«)4))، وهــو وصــف دقيــق يعبــر عــن نزعتهــا القوميــة التــي تتحــرك ضمــن نطــاق العمــل العقلانــي 

بعيــدا عــن التفكيــر الإعجــازي التقليــدي. 

أمــا علــى المســتوى التاريخــي، فالدراســات اليهوديــة المتخصصــة تجــزم بــأن الادعــاءات الصهيونيــة هــي 

وليــدة القــرن التاســع عشــر، ولــم يكــن لهــا أي وجــود فــي التاريــخ الدينــي اليهــودي. ففــي تتبعــه لتطــور مفهــوم 

فــي  المســيح  «عقيــدة  محــرر  دان،  جوزيــف  يشــير  والحديــث،  الوســيط  اليهــودي  التاريــخ  عبــر  المشــيحانية 

العصــور الوســطى” ضمــن الموســوعة اليهوديــة، إلــى أنَّ المشــيحانية لــدى يهــود العصــور الوســطى لا تحتــوي 

علــى أيــة عناصــر عقائديــة أو دينيــة أو أيديولوجيــة علــى الإطــاق. ففــي هــذه الأعمــال، يتــم وصــف المســتقبل 

اليهــودي أن  مــا يجــب علــى  إلــى  للعالــم، وبدايــة عالــم جديــد، ولا يوجــد أي إشــارة  نهايــة حتميــة  باعتبــاره 

يفعلــه مــن أجــل المســاعدة فــي المهمــة العظيمــة المتمثلــة فــي تحقيــق الفــداء. وهــذا التصــور لنهايــة التاريــخ كان 

مقبــولا لــدى جميــع أطيــاف اليهــود الذيــن كانــوا منقســمين بيــن أيديولوجيــات وتفســيرات لاهوتيــة متضاربــة، 

حيــث كان مــن بينهــم الفيلســوف، والحاســيدي الأشــكنازي، والكابالــي، والحاخامــي التقليــدي)4)). وفــرق كبيــر 

بيــن هــذا المنظــور التاريخــي الــذي يــرى فــي الفــداء مجــرد حــدث تاريخــي ســيخضع لــه الشــعب اليهــودي بفعــل 

(41) Eli Lederhendler, Interpreting Messianic Rhetoric in the Russian Haskalah and Early Zionism, in Jews and Messianism. In 
the Modern Era, Metaphor and Meaning, ed. by Jonathan Frankel, (VOL. VII), Institute of Contemporary Jewry, Oxford, Oxford 
University Press, (1991), pp. 15-16.
(42) Yaacov Shavit, Realism and Messianism in Zionism and the Yishuv. In the Modern Era, op. cit., p. 106.
(43) Dan, The Doctrine of the Messiah, op. cit., v. 14, p.113.
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التدخــل الإلهــي، وبيــن المنظــور الأيديولوجــي الصهيونــي الــذي يضــع مهمــة الفــداء علــى عاتــق يهــود الشــتات 

كشــرط لتحقيــق الوعــد الإلهــي المزعــوم.

فــي دراســة موســعة حــول الاتجاهــات المشــيحانية التــي ســادت إبــان القــرون الوســطى مــن القــرن العاشــر 

إلى منتصف القرن الخامس عشر، يشير الباحث الإسرائيلي دوف شوارتز إلى وجود تيارين قدما تفسيرين 

متعارضيــن لمفهــوم الفــداء، وكلاهمــا يتعــارض مــع الأيديولوجيــا الصهيونيــة المعاصــرة. يعتمــد التيــار الأول 

الــذي يُعتبــر مو�ســى بــن ميمــون رائــده بامتيــاز التفســير الطبيعــي للفــداء، وهــو فــداء فــردي وروحــي يتحقــق 

مــن خــال الالتــزام الأخلاقــي بالتــوراة، وهــو نتيجــة عمليــة نفســية طبيعيــة تمامــا، دون أي تدخــل إلهــي، ودون 

أيــة علامــة خارقــة أو خلــل فــي قوانيــن الطبيعــة)4)). وهــذا التصــور يتعــارض مــع الأيديولوجيــة الصهيونيــة التــي 

ا، جوهــره تحقيــق الســيادة السياســية لليهــود علــى أرض  ــا شــخصيًّ ــا وليــس روحيًّ ــا جماعيًّ تتبنــى تفســيرًا تاريخيًّ

فلســطين. أمــا التيــار الثانــي، وهــو التيــار التقليــدي الــذي يعتمــد التفســير الدينــي الــرؤوي الحرفــي للفــداء، 

وهــو فــداء جماعــي عــام خــارق للطبيعــة، ويتحقــق بالتدخــل الإلهــي)4)). وهــذا التصــور بالرغــم مــن تقاطعــه 

ــه يتعــارض معهــا بشــكل  مــع الأيديولوجيــا للصهيونيــة فيمــا يتعلــق بالخــاص الجماعــي وليــس الفــردي، إلا أنَّ

ا، فــي تحقيــق حلــم العــودة  جوهــري لموقفــه الســلبي الــذي يرفــض أي جهــد لليهــود، سياســيا كان أم عســكريًّ

إلــى أرض إســرائيل.

أمــا عــن التاريــخ الفعلــي الــذي حــدث فيــه هــذا التحــول الجوهــري والمفصلــي فــي تاريــخ الفكــر المشــيحاني 

مــع بعــض  بــأن بداياتــه كانــت  مــن ظهــور الأيديولوجيــا الصهيونيــة، فيؤكــد يعقــوب كاتــس  نتــج عنــه  ومــا 

الحاخامــات اليهــود فــي أوروبــا الشــرقية عــام 1840 أمثــال يهــودا الــكلاي )1798-1878( الــذي اقتنــع بعــد 

فشــل ما تنبأ به من حدوث الفداء الإلهي لليهود بأنَّ الفداء يجب أن يتحقق من خلال العمل البشــري)4)).

والواقــع أنَّ هــذا التحــول كان نتيجــة رد فعــل علــى الأوضــاع السياســية والدينيــة التــي خضــع لهــا يهــود 

الشــتات. فمــن جهــة، كان اليهــود الأرثوذكــس يســعون إلــى تجــاوز تحــدي العلمانيــة التــي كانــت تهــدد الهويــة 

الدينيــة لليهــود، وهــو مــا دفعهــم إلــى تبنــي المشــيحانية النشــطة كإطــار أيديولوجــي لبنــاء القوميــة اليهوديــة)4))؛ 

 ومــن جهــة ثانيــة، تتوافــق العديــد مــن الدراســات اليهوديــة علــى أن هــذا التحــول كان بمثابــة رد فعــل علــى 

(44) Dov Schwartz, Messianism in Medieval Jewish Thought, Boston, Academic Studies Press, (2017), p. 34
(45) Schwartz, Messianism in Medieval Jewish, op. cit., p. 12. 
(46) Katz, The Jewish National Movement, op. cit., p. 272.
(47) Myers, The Messianic Idea and Zionist Ideologies, op. cit., p. 3.
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تنامــي معــاداة الســامية التــي عانىهــا يهــود أوروبــا الشــرقية. ففــي ســياق الإجــراءات الانتقاميــة الموجهــة ضــد 

اليهــود أواخــر القــرن التاســع عشــر، وخاصــة مــع مذابــح روســيا عامــي 1881 و1882، نشــطت العديــد مــن 

الأطروحــات اليهوديــة التــي كانــت تعمــل علــى إيجــاد حــل للمعضلــة اليهوديــة، فاتخــذت المشــيحانية النشــطة 

مــن الأيديولوجيــا الصهيونيــة أداة تعبويــة لتبريــر هجــرة اليهــود الــروس إلــى فلســطين.

ثانيًا: التأويلات المشيحانية الداعمة للأيديولوجيا الصهيونية

ســتخدم 
ُ
تســتند الأيديولوجيــا الصهيونيــة إلــى أصــول توراتيــة، وهــي مشــتقة مــن كلمــة «صهيــون” التــي ت

الأيديولوجيــا  ظهــرت  التوراتــي،  الأصــل  هــذا  إلــى  واســتنادًا  إســرائيل)4)).  وأرض  للقــدس  كمــرادف  غالبًــا 

نــادي بإعــادة اليهــود مــن جميــع أنحــاء العالــم إلــى الوطــن الموعــود 
ُ
الصهيونيــة للتعبيــر عــن حركــة وطنيــة ت

تحقيقــا للرؤيــة التوراتيــة المزعومــة)4)). وهــذه الرؤيــة تمثلهــا بدرجــات متفاوتــة عــدة تيــارات صهيونيــة تبــدو 

غيــر متجانســة فــي منطلقاتهــا الأيديولوجيــة والدينيــة، تتأرجــح بيــن الدينيــة واللبراليــة العلمانيــة والثقافيــة. 

هــا تشــترك فــي اســتنادها إلــى العقيــدة المشــيحانية التــي تعمــل  وبالرغــم مــن تبايــن موقفهــا مــن الديــن، إلا أنَّ

علــى إعــادة تأويلهــا بالشــكل الــذي يخــدم الادعــاءات المزعومــة لــكل منهــا. نظريــا، قــد تبــدو تأويلاتهــا متباينــة 

بشــكل حــاد، لكنهــا مــن الناحيــة العمليــة تتفــق جميعهــا حــول التفســير العقلانــي الــذي يتخــذ فيــه النشــاط 

ــا فــي تحريــك عجلــة التاريــخ، وهــي الســمة الجامعــة الأبــرز التــي تميــز الصهيونيــة النشــطة  الإنســاني دورًا مركزيًّ

كمــا ســبق شــرحه. 

1. الصهيونية الدينية

فــي أبحاثــه الموســعة حــول تقاطــع الديــن والسياســة فــي إســرائيل، قــدّم الكاتــب الإســرائيلي إليعــازر يحيــى 

إســهامات مهمــة فــي فهــم تأثيــر اليهوديــة التقليديــة علــى الثقافــة السياســية الإســرائيلية. فقــد كان للتحــرر 

فــي غــرب ووســط أوروبــا مــع الثــورة الفرنســية أثــر كبيــر علــى تنامــي النزعــة الدينيــة  اليهــودي الــذي حــدث 

لــدى اليهــود الذيــن اعتبــروا تحررهــم إشــارة إلــى قــرب خلاصهــم، وحفــز روادَ الصهيونيــة الدينيــة علــى إعــادة 

تنظيــم يهــود الشــتات والعــودة إلــى أرض إســرائيل)5)). لكــن مسلســل التحــرر كان ســاحا ذا حديــن، فبقــدر 

(48) Herzl and Zionism, Ministry of Foreign Affairs, (2004).
https://www.gov.il/en/pages/herzl-and-zionism
(49) Zionism-an Introduction, Ministry of Foreign Affairs, op. cit.
(50) Eliezer Don-Yehiya, Messianism and Politics: The Ideological Transformation of Religious Zionism, Israel Studies, Vol. 19, 

https://www.gov.il/en/pages/herzl-and-zionism
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مــا حفــز الشــعور الدينــي لــدى اليهــود، عمــل علــى تقويــض أســس التفكيــر اللاهوتــي اليهــودي التقليــدي. لقــد 

شــكل التحــرر محطــة مفصليــة فــي إعــادة تفســير المشــيحانية حيــث بــات يُنظــر إلــى المشــروع الصهيونــي ودولــة 

إســرائيل علــى أنهمــا تجليــات مقدســة لعمليــة الفــداء، والرســالة التــي تحملهــا الأمــة اســتجابة للصــوت الإلهــي 

 إليعــازر محقًــا، فــإنَّ تنظيــم 
َ
الــذي يتخــذ مــن الأحــداث التاريخيــة طريقــا لتحقيــق الخــاص)5)). وكمــا لاحــظ

ــا عــن النهــج اليهــودي التقليــدي، الــذي يُصــرُّ علــى أن الفــداء 
ً
العــودة اســتنادًا إلــى الجهــد البشــري يعتبــر انحرف

لــن يأتــي إلا مــن خــال التدخــل الإلهــي)5)). والقيمــة العلميــة لهــذه الملاحظــة تكمــن فــي أنَّ الصهيونيــة الدينيــة 

الراهنــة التــي لا تجــد أي حــرج فــي الانقــاب علــى تقاليدهــا اللاهوتيــة تتخــذ مــن العقيــدة المشــيحانية مجــرد 

غطــاء دينــي لتنفيــذ أجندتهــا السياســية.

ومــن بيــن رواد هــذا التيــار الحاخــام تســفي هيــرش كاليشــر )1795-1874(، وهــو كغيــره مــن الصهاينــة 

تبــدو  بحيــث  ــا  عقلانيًّ تفســيرًا  وقــدم  المشــيحاني،  للفــداء  تمهيــدًا  فلســطين  إلــى  العــودة  اعتبــر  الدينييــن، 

الأحــداث  وتغيــر مجــرى  التاريــخ  تشــكل  التــي  هــي  الغامضــة  القــوى  أو  المعجــزات  وليــس  البشــرية  الأفعــال 

فــي النهايــة. وهــذا التفســير يقطــع مــع المفهــوم اللاهوتــي التقليــدي حــول المشــيح الخــارق للطبيعــة)5)). وفــي 

الســياق ذاتــه، دعــا الحاخــام يهــودا الــكلاي )1798-1878( اليهــود إلــى اتحادهــم وتنظيــم أنفســهم واختيــار 

قادتهــم اســتعدادا لمغــادرة المنفــى)5)). ومــن جهتــه، نشــط الحاخــام صموئيــل موهيليفــر )1898-1824(، 

وهــو مــن أبــرز رواد الصهيونيــة الدينيــة الذيــن أســهموا فــي تأســيس أحــد فــروع حركــة »أحبــاء صهيــون« إلــى 

جانــب تأسيســه حركــة »مزراحي«)المركــز الروحــي( فــي تثقيــف اليهــود الأرثوذكــس حــول الصهيونيــة وتنظيــم 

صفوفهــم بغــرض الهجــرة)5)). وعلــى ذات النهــج، انصــب جهــد الحاخــام يهايــل مايــكل باينــس )1912-1842(، 

مــن يهــود بيلاروســيا علــى ربــط القوميــة اليهوديــة بالديــن اليهــودي، وإحيــاء اللغــة العبريــة، وتنظيــم التعليــم 

فــي فلســطين التــي  الدينــي بهــدف التصــدي للصهيونيــة العلمانيــة، إلــى جانــب دعمــه للاســتيطان اليهــودي 

زارهــا عــام )5))1878. أمــا الحاخــام أبراهــام إســحاق كــوك )1865-1935( الــذي يعتبــر مــن أهــم رمــوز هــذا 

التيــار وأكثرهــم تأثيــرًا فــي دعــم الاســتيطان الصهيونــي فــي فلســطين، فقــد وظــف فلســفته الصوفيــة فــي ربــط 

No. 2, Special Issue: Zionism in the 21st Century, (2014), (239-263), p. 241.
(51) Don-Yehiya, Messianism and Politics, op. cit., p. 247.
(52) Ibid., p. 241.
(53) Ibid, pp. 65- 66.
(54) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., p. 107.
(55) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., pp. 399- 404.
(56) Ibid., pp. 407-414.
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القوميــة اليهوديــة بالــروح اليهوديــة، ومعارضــة القوميــة اليهوديــة العلمانيــة)5)). وقــد كان لــه نشــاط بــارز فــي 

فلســطين حيــث شــغل فيهــا منصــب أول حاخــام للمســتعمرات الزراعيــة عــام 1904، إلــى جانــب وظائــف 

دينيــة وقضائيــة أخــرى)5)).

ومــن الجيــل الثانــي للصهاينــة الدينييــن، كان الحاخــام صموئيــل حاييــم لانــداو )1892-1928( أكثــر 

حماســة فــي اســتعمار أرض فلســطين، وأكثــر مقاومــة للصهاينــة العلمانييــن. وفــي ســنواته الأخيــرة انتقــل إلــى 

فلســطين بعــد انتخابــه عضــوا فــي المكتــب المركــزي للصهيونيــة الدينيــة)5)). ومــن هــذا الجيــل أيضًــا، الحاخــام 

ــا، قبــل أن يســتقر فــي كنيــس  ــا أمريكيًّ جــودا ليــون ماغنيــس )1877-1948( الــذي بــدأ حياتــه حاخامًــا إصلاحيًّ

يهــودي حســيدي صغيــر فــي القــدس. ومــن موقعــه الصهيونــي الدينــي، كان يؤمــن بــأن فلســطين أرض مقدســة 

لليهــود، لكنــه تقلــب بيــن التيــارات الصهيونيــة اليمينيــة والاشــتراكية، وكان أيضــا داعيــة للســام والتفاهــم 

مــع مــن يقاســمونه هــذه الأرض، ممــا جعــل منــه شــخصية مثيــرة للجــدل)6)).

العقيــدة  علــى  القوميــة  للأيديولوجيــا  الكاملــة  الهيمنــة  هــذه  فــإنَّ  النمــاذج،  هــذه  عليــه  تــدل  وكمــا 

ــا حــول مــا الــذي بقــي لــدى رواد الصهيونيــة الدينيــة مــن عناصــر لاهوتيــة.   جوهريًّ
ً

المشــيحانية تطــرح تســاؤلًا

بــدون  وحــول هــذا التســاؤل، يضــع أمامنــا الكاتــب اليهــودي رافيتســكي هــذه الإجابــة الموجــزة: مشــيحانية 

ــد  ِ
ّ
يول مــن ســوف  هــو  العمــل الصهيونــي  العكــس،  بــل علــى  الفــداء،  ينجــز  مــن  يكــون المشــيح  لــن  مشــيح، 

جســد فيــه دولــة إســرائيل دور المخلــص للشــعب اليهــودي، 
ُ
المشــيح)6)). ومــع هــذا التأويــل السيا�ســي الــذي ت

تفقــد العقيــدة المشــيحانية كامــل دلالتهــا الدينيــة المتوارثــة تقليديــا. ذلــك أنَّ عمليــة الخــاص لــم تعــد كمــا 

العصابــات  نفذتهــا  التــي  القمعيــة  الاســتيطان  بحركــة  بــل مرتبطــة  إلهيــة،  بحــدوث معجــزة  كانــت مرتهنــة 

اليهوديــة المســلحة ضــد أهــل الأرض الأصلييــن تحــت رعايــة الانتــداب البريطانــي.

2. الصهيونية السياسية

مــع الصهيونيــة السياســية ســتتكرر هــذه القــراءة التحريفيــة البراغماتيــة التــي ســتفرغ المشــيحانية مــن 

أيــة دلالــة دينيــة، اللهــم تلــك الشــعارات الدعائيــة التــي تطلقهــا بغــرض تعبئــة يهــود الشــتات وتهجيرهــم إلــى 

(57) Don-Yehiya, Messianism and Politics, op. cit., p.246.
(58) Hertzberg, op. cit., p. 417- 431.
(59) Ibid., pp. 433-439.
(60) Hertzberg, op. cit., pp. 441-449.
(61) Ravitzky, Messianism, Zionism, op. cit., op. cit., pp. 80-81.
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فلســطين. تؤكــد الكاتبــة اليهوديــة مايــرز أن الصهيونيــة السياســية توشــحت بالمشــيحانية بغــرض غــزو أرض 

إســرائيل وتوســيع عــدد ســكانها عبــر توظيــف النبــوءات والروايــات التوراتيــة، ومــن أجــل إضفــاء الشــرعية 

علــى عمليــة انتــزاع الأرض مــن ســكانها الأصلييــن. لكــن هــذه الســيطرة ســتكون قطعــا بالاعتمــاد علــى جهــد 

إيلــي  يقــول  -كمــا  الصهيونيــة  تشــكل  الفــداء،  لعمليــة  الراديكالــي  التســييس  هــذا  ومــع  أنفســهم)6)).  اليهــود 

ليديهندلــر- الطــرف النقيــض للفكــرة المشــيحانية، ورفضــا واعيــا لرؤيتهــا الأســطورية للعالــم)6)). وفــي هــذا 

المنظــور الصهيونــي العلمانــي، ســيحل الإيمــان بالضــرورة التاريخيــة محــل الإيمــان الدينــي بالوعــد الإلهــي 

السياســية  الصهيونيــة  رفــض  يبــدو  التاريخيــة،  الواقعيــة  هــذه  منظــور  ومــن  إســرائيل.  لشــعب  المزعــوم 

يتحمــل  مــن  وحدهــم  وهــم  البشــر،  يصنعــه  فالتاريــخ  تمامــا.  منطقيــا  الأســطوري  المشــيحاني  للتفســير 

مســؤولية مــا تــؤول إليــه أفعالهــم مــن نتائــج. لكــن ســحر الأســطورة كان أكبــر مــن أنّ يقاومــه منطــق التاريــخ. 

بــدءًا مــن هرتــزل فصاعــدًا،  فاســتنادًا إلــى شــهادة المــؤرخ اليهــودي ديفيــد أوهانــا، أبــدى القــادة الصهاينــة 

اهتمامًــا كبيــرًا بالــدور البنّــاء للأســطورة فــي عمليــة بنــاء الأمــة اليهوديــة، تلــك الأمــة التــي تأسســت علــى أســاطير 

العــودة إلــى صهيــون، وجمــع الشــتات، والمجتمــع النموذجــي، والشــعب المختــار، وكلهــا أســاطير مشــيحانية 

ميتافيزيقيــة)6)).

هكذا زاوجت الصهيونية بين الواقعية السياسية لانتزاع الأرض من أصحابها، والأسطورة المشيحانية 

صهيونيــة  أمــام  يضعنــا  مــا  وهــو  إســرائيل،  ملــك  واســتعادة  العــودة  حــق  باســم  الشــتات  يهــود  لتهجيــر 

مشــيحانية كاذبــة فيمــا تســتعيره مــن مفاهيــم أســطورية لا تؤمــن بهــا ابتــداء. وثمــة شــهادات صادمــة صــادرة 

عــن كبــار رمــوز الصهيونيــة تثبــت أن هــذا الدجــل يعكــس تقليــدا متأصــا فــي الفكــر الدينــي اليهــودي، بغــض 

النظــر عــن تجلياتــه اللاهوتيــة القديمــة أو الصهيونيــة المعاصــرة. ففــي العديــد مــن الأدبيــات الصهيونيــة 

المعاصــرة، يتقمــص هرتــزل، الأب الروحــي للصهيونيــة، دور شــخصية «المشــيح الدجــال الــكاذب”. لقــد قــدم 

هيرتــزل نفســه قائــد قــادر علــى تولــي دور المحــرر، فاقتنــع بعــض معاصريــه بــأن المشــيح قــد ظهــر بالفعــل فــي 

شــخصه. وتفيــد بعــض الشــهادات التــي وثقهــا المــؤرخ الألمانــي يوليــوس شــويبس بخصــوص وقائــع مؤتمــر بــازل 

الــذي خطــب فيــه هرتــزل عــام 1897، بــأن الصهاينــة كانــوا تحــت الحمــاس الهســتيري يهتفــون «يحيــى الملــك! 

عــاش الملــك!”. كمــا تفيــد بعــض التقاريــر المنقولــة عــن شــهود عيــان أنَّ الدكتــور هرتــزل لــم يعــد ذلــك الأنيــق 

(62) Myers, Seeking Zion, op. cit., p. 4.
(63) Lederhendler, Interpreting Messianic Rhetoric, op. cit., p. 17.
(64) David Ohana, Political Theologies in the Holy Land Israeli Messianism and its Critics, London & New York, Routledge, 
(2010), pp. 49-50.
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القــادم مــن فيينــا، بــل ســليل مــن نســل الملــك داود نهــض مــن القبــر. وينقــل عــن أحــد رمــوز الصهاينــة الذيــن 

اســتمعوا إلــى خطابــه أنــه لــم يســتطع التخلــص مــن فكــرة أن المشــيح نفســه قــد ظهــر أمامــه شــخصيا، وأنــه 

هــو المشــتاق إليــه، والمحبــوب بعمــق، ومشــيح الــرب)6)).

العصــر  فــي  المعجــزات  لصانعــي  مــكان  لا  أنــه  يؤكــد  هرتــزل  كان  الدعائيــة،  الصــورة  هــذه  مقابــل  وفــي 

الحديــث، ولا حاجــة لقائــد خــارق للطبيعــة)6)). وفــي إحــدى مقالاتــه التــي اســتند فيهــا إلــى الكتــاب المقــدس 

ــدار الدولــة اليهوديــة المســتقبلية وفقًــا 
ُ
لتحريــض اليهــود علــى اســتيطان فلســطين، أعــرب عــن رغبتــه فــي أن ت

للفلســفات السياســية والأخلاقيــة الأوروبيــة فــي عصــره)6)). وهــذا التوظيــف البراغماتــي انتقــل بعــد وفاتــه إلــى 

الجنــاح الاشــتراكي مــن الحركــة الصهيونيــة الذيــن وجــدوا أنفســهم بدورهــم كمــا يقــول إلان بابــي أمــام مفارقــة 

صارخــة. فهــم لا يؤمنــون بــالله، لكنــه بالرغــم مــن ذلــك وعدهــم بفلســطين، وكمــا قــال أحــد رواد هــذا التيــار: 

»قــدم الكتــاب المقــدس أســطورة حقنــا فــي الأرض«)6)). لقــد كانــت تلــك الدعايــة تمثــل يومهــا ضــرورة لا غنــى 

عنهــا لاحتــال الأرض المقدســة. وعندمــا نجــح الصهاينــة فــي تشــكيل أولــى مســتوطناتهم علــى أرض فلســطين، 

كانــوا يســتخدمون ذات الشــعارات المشــيحانية الزائفــة لتثبيــت وجودهــم علــى أرض الواقــع. فالثــورة هــي 

المحاربــة  والطليعــة  المشــيح«،  والحــرب »مخــاض  المشــيح«،  »أجــراس  الدبلوما�ســي  والانتصــار  »الفــداء«، 

»جيــش المشــيح«)6))، وكلهــا اســتعارات أســطورية تتناقــض كليــة مــع واقعيــة الأيديولوجيــا الصهيونيــة. لكــن 

الأســطورة كمــا نظــر لهــا عالــم الاجتمــاع اليهــودي، إيميــل دوركايــم، تقــوم بــدور وظيفــي مركــزي فــي تحقيــق 

التضامــن المجتمعــي)7))، ومــن ثــم مثلــت الشــرط الــازم لبنــاء الكيــان الإســرائيلي المصطنــع، وأداة للتعبئــة 

لخلــق وعــي قومــي يهــودي متخيــل، جــرى اختراعــه بالكامــل، وتــم فرضــه بالقــوة.

3. الصهيونية الثقافية

 Ahad 1927-1856( إلــى جانــب مفكريــن آخريــن لا يتســع هــذه الحيــز لعــرض تجربتهــم، يعتبــر أحــد هعــام

Am-Ha( مــن أبــرز ممثلــي هــذا التيــار، وهــو شــخصية متذبذبــة فــي ميولــه الدينيــة والسياســية. وبوصفــه 

(65) Julius H. Schoeps, Pioneers of Zionism Hess, Pinsker, Rülf, Messianism, Settlement Policy, and the Israeli-Palestinian Con-
flict, Berlin & Boston, Walter de Gruyter, (2013), p.82.
(66) Shavit, Realism and Messianism, op. cit., p. 106.
(67) Ilan Pappé, Ten Myths About Israel, Verso, London, (2017), p. 37.
(68) Pappé, Ten Myths About Israel, op. cit., p. 37.
(69) Shavit, Realism and Messianism, op. cit., p. 121.
(70) Ohana, Political Theologies, op. cit., p. 48.
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ــا للاهــوت اليهــودي التقليــدي، يعتبــر مــن أهــم مؤس�ســي القوميــة اليهوديــة العلمانيــة. وترتكــز  معارضًــا قويًّ

الصهيونيــة الثقافيــة بالأســاس علــى فكــرة إحيــاء الثقافــة الروحيــة للشــعب اليهــودي فــي أرض فلســطين، 

بينمــا يأتــي بنــاء الكيــان السيا�ســي فــي الدرجــة الثانيــة فــي ســلم الأولويــات الصهيونيــة. وانطلاقــا مــن تصــوره 

الشــمولي للروحانيــة اليهوديــة، يعتقــد هعــام أنَّ الخــاص اليهــودي لــن يتحقــق بمجــرد تأســيس وطــن قومــي 

لليهود في فلســطين، بل بالارتباط الروحي بالأرض المقدســة، وهي مســألة نفســية وجدانية لا يقتصر تأثيرها 

فقــط علــى اليهــود الذيــن ســيهاجرون إلــى فلســطين وحدهــم، بــل تشــمل جميــع اليهــود فــي دول الشــتات. إن 

علاقــة فلســطين بيهــود الشــتات كمــا يرغــب رؤيتهــا هعــام هــي علاقــة ارتبــاط بالمركــز الروحــي لليهــود، فهــي 

المركــز الوطنــي الــذي تتجــه إليــه مشــاعر مودتهــم وارتباطهــم الوجدانــي، وتهيمــن علــى تفكيرهــم وأنشــطتهم 

الأدبيــة والجماليــة وميولهــم النفســية، وأفكارهــم الدينيــة والأخلاقيــة، وتطلعاتهــم وســلوكهم، وتحفزهــم 

علــى الارتبــاط بوطنهــم، والســعي إلــى تقدمــه ورفاهيتــه)7)).

مــت فيــه عــدة عوامــل، كان منهــا 
َّ

اليهــودي تحك الثقافــي لتحقيــق الخــاص  والواقــع أن هــذا التكييــف 

صعوبــة تحقيــق دولــة يهوديــة فــي فلســطين آنــذاك، وهــو مــا تأكــد لديــه مــن خــال زياراتــه لهــا، وعــاد منهــا 

ــا)7))؛ ومنهــا اســتحالة اتســاع أرض فلســطين لاســتقبال جميــع المهاجريــن اليهــود المضطهديــن؛ ومنهــا 
ً
محبط

أيضــا الحاجــة إلــى تقديــم الدعــم الروحــي لحمايــة اليهــود المتحرريــن مــن الاندمــاج فــي بيئاتهــم المحليــة، ممــا 

يهــدد الشــعب اليهــودي بالاختفــاء)7)). واســتنادًا إلــى هــذه المعطيــات، تعامــلَ هعــام مــع العقيــدة المشــيحانية 

مــن منظــور واقعــي يأخــذ بعيــن الاعتبــار الظــروف السياســية الإقليميــة والدوليــة، وليــس الوعــود الإلهيــة، 

حيــث كان يعتقــد بــأن العصــر المشــيحاني لا يــزال بعيــدًا ومُختبئًــا فــي ضبــاب المســتقبل اللامتناهــي)7)).

التصــورات  مغازلــة  مــن  تمنعــه  لــم  العلمانييــن-  الصهاينــة  مــع  الشــأن  هــو  -كمــا  الواقعيــة  هــذه  لكــن 

المشــيحانية وتوظيفهــا فــي حلبــة الصــراع السيا�ســي. ففــي اعتراضــه علــى أقطــاب الصهيونيــة السياســية كان 

يقــول: «ســيتحقق خــاص إســرائيل علــى يــد الأنبيــاء، لا الدبلوماســيين”. ومــع أن بعــض الكتــاب رأى فــي مثــل 

هــذه العبــارات تعبيــرا عــن ومضــات ملهمــة تكشــف حــرارة النــار المقدســة التــي كانــت تشــتعل فــي داخلــه)7))، 

إلا أنهــا كانــت مــن جنــس تلــك الاســتعارات المشــيحانية المألوفــة فــي الحمــات الدعائيــة التــي كان يــروج لهــا 

الزعمــاء الصهاينــة، كل مــن موقعــه.  

(71) Leon Simon, Ahad Ha-am, Asher Ginzberg A Biography USA, Varda Books, (2002), p. 292.
(72) Ibid., pp. 61-63.
(73) Simon, Ahad Ha-am, op. cit., p. 295.
(74) Hertzberg, The Zionist Idea op. cit., p. 56.
(75) Simon, Ahad Ha-am, op. cit., pp. 172-174.
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إنَّ تصــور هعــام لعمليــة الفــداء جوهــره علمانــي محــض، وهــو مــا ينســف المفهــوم المشــيحاني للفــداء 

بجوهــره الدينــي الــذي يســتند إلــى معجــزة التدخــل الإلهــي لتحقيــق أمــل عــودة اليهــود إلــى الأرض المقدســة. 

فعلــى امتــداد نشــاطه الصهيونــي، لــم يكــن هعــام ممــن ينتظــر حــدوث المعجــزات، بــل واحــدا مــن أهــم رواد 

الصهيونيــة النشــطة، فقــد أســهم بقــوة فــي بنــاء القوميــة اليهوديــة فــي فلســطين، ونجــح فــي افتتــاح الجامعــة 

آخريــن  مــع  أســس  كمــا  الروحــي)7))،  القومــي  مشــروعه  لبنــاء  الأســاس  حجــر  لتكــون   ،1918 عــام  العبريــة 

جماعــة أخلاقيــة ســرية باســم «أبنــاء مو�ســى”، لتكويــن القــادة الذيــن ســيعملون علــى بنــاء النهضــة الوطنيــة 

اليهوديــة)7)).

ثالثاً: التأويلات اليهودية المناهضة للأيديولوجيا الصهيونية

المشــيحانية  النبــوءات  الــذي أخضعــوا  اليهــود  العلمانييــن  المثقفيــن  مــن   
ً

اليهــودي جيــا التنويــر  أفــرز 

التطــور  وهــذا  المحافظــة.  التقليديــة  اللاهوتيــة  المقاربــات  عــن  تختلــف جذريــا  نقديــة  فلســلفية  لمقاربــات 

النوعــي فــي الفكــر اليهــودي الحديــث والمعاصــر، بــات يضــع الأيديولوجيــا الصهيونيــة أمــام مــآزق سياســية 

العــودة والأرض  التقليديــة لمســألة  اليهوديــة  الرؤيــة  فــي  إذ أحــدث شــرخا عميقــا  واجتماعيــة وحتــى دينيــة 

المقدســة المزعومــة. فإلــى جانــب الانقســامات اللاهوتيــة التقليديــة داخــل المرجعيــات الحاخاميــة، تشــهد 

فــي الفهــوم والتفســيرات الشــديدة  مــا يعكــس تباينــا  اليــوم جــدلا حــادا مركبــا ومعقــدا، وهــو  الصهيونيــة 

الســواء.  الدينيــة والعلمانيــة علــى  اليهوديــة  النخــب  التناقــض داخــل 

1. الهسكالا نهاية المشيحانية

شــهدَ النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن عشــر البدايــات الفكريــة الأولــى لظهــور حركــة نقديــة فــي ألمانيــا 

–1729( مندلســون  مو�ســى  وكان   ،)Maskilim( ســكيليم« 
َ
»الم باســم  أتباعهــا  وعــرف  بالهســكالا،  عرفــت 

1786( أبرز روادها. وثمة جدل بين الباحثين اليهود حول حجم التأثير الذي أحدثته الحركة على اللاهوت 

ــا قــد حــدث فــي الوعــي الدينــي اليهــودي. فقــد  اليهــودي التقليــدي)7))، لكــن هــذا الجــدل لا ينفــي بــأن تطــورًا جذريًّ

دعــا مندلســون يهــود الشــتات بشــكل صريــح وواضــح إلــى التخلــي عــن جوهــر الفكــرة الصهيونيــة المرتبطــة 

بفكــرة العــودة إلــى أرض إســرائيل، وقبــول الاندمــاج فــي مجتمعاتهــم، وهــو مــا بــات يطــرح تســاؤلا جوهريــا 

(76) Ibid., p. 270.
(77) Hertzberg, The Zionist Idea op. cit., p. 62.
(78) Jonatan Meir, Haskalah and Esotericism. The Strange Case of Elyakim Getzel Hamilzahgi (1780–1854), Aries, Journal for 
the Study of Western Esotericism, Brill, (2018) V. 18, (153–187), p. 154.
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حــول مصيــر اليهــود كأمــة توراتيــة أزليــة كمــا كان يُعتقــد ســابقا. واســتنادا إلــى هــذا التحــول الجــذري، انتهــت 

المؤرخــة والناقــدة اليهوديــة، أولغــا ليتفــاك، المتخصصــة فــي التاريــخ اليهــودي الحديــث، فــي دراســة لهــا عــن 

»الهســكالا«، إلــى أن الــرأي الســائد بيــن الكتــاب والمؤرخيــن اليهــود يشــير إلــى أنَّ »الهســكالا« أحدثــت تغييــرات 

جوهريــة فــي المجتمــع التقليــدي. فقــد غرســت فــي نفــوس اليهــود ثقافــة علمانيــة متجــذرة، ودفعــت بالمثقفيــن 

اليهــود إلــى معتــرك السياســة الليبراليــة)7)).

لكــن هــذه السياســات الجديــدة لــم تحــظ بموافقــة الســلطة الدينيــة والتجمعــات اليهوديــة التقليديــة 

اتجــه دعــاة  إلــى كســب الاعتــراف والدعــم لحركتهــم،  منهــم  هــذه، وســعيا  الشــرعية  أزمــة  عامــة. ولمواجهــة 

دلالاتهــا  مــن  تجريدهــا  مــع  الدينيــة  الثقافــة  فــي  المتداولــة  الدينيــة  المصطلحــات  اســتعارة  إلــى  الهســكالا 

لغــة  اســتُخدمت  الحداثــي،  التأويــل  هــذا  منطلــق  ومــن  الحداثيــة.  بالمفاهيــم  شــحنها  وإعــادة  التقليديــة 

ملهمــة ومشــبعة بالــدلالات الأســطورية لإعــادة صياغــة المفاهيــم المشــيحانية وأســاطيرها المقدســة المرتبطــة 

الفــداء  وعقيــدة  الموعــودة،  والأرض  المســتقبلي،  ووجــوده  المهجــر،  أرض  فــي  والنفــي  اليهــودي،  بالشــعب 

تكتســب  باتــت  التــي  الجوهريــة  المعتقــدات  مــن  وغيرهــا  المخلــص،  المشــيح  وشــخص  الخــاص،  ونبــوءات 

الأســطورية الإعجازيــة.  التفســيرات  الــذي حــل محــل  التاريخــي  الوعــي  مــن  دلالتهــا 

ففــي هــذا المنظــور التاريخــي العقلانــي، لــم يعــد يُنظــر إلــى المنفــى علــى أنــه عقــاب مــن العنايــة الإلهيــة، بــل 

نتيجــة عوامــل تاريخيــة طبيعيــة)8))، وكذلــك الشــأن فــي الفــداء الــذي أصبــح يعنــي تحــرر اليهــود ورفــع الظلــم 

ــا معجــزًا، بــل عمليــة  عنهــم، والاعتــراف العالمــي بحقوقهــم الإنســانية. وبالمثــل، لــم يعــد الخــاص قــدرًا إلهيًّ

يعــد عقيــدة  فلــم  بالمشــيح،  أمــا الإيمــان  بيــن الأمــم.  الرحمــة  اليهــود  أنْ يجــد  ديناميكيــة مجتمعيــة غايتهــا 

دينيــة، بــل مجــرد رابطــة روحيــة ترمــز للوحــدة، وكذلــك الشــأن فــي مفهــوم »مجــيء المشــيح«، الــذي يرمــز إلــى 

رفــع معنويــات اليهــود خشــية أن يفقــدوا عزيمتهــم تحــت وطــأة أحزانهــم. أمــا الخــاص المشــيحاني الــذي وعــد 

بــه الكتــاب المقــدس، فليــس المقصــود بــه إعــادة الشــعب اليهــودي إلــى أرض إســرائيل، بــل رفــع مكانــة اليهــود 

فــي المجتمــع الأوروبــي، ولقطــع  إلــى الاندمــاج  فــي مجتمعــات إقامتهــم. وفــي أفــق تطلــع اليهــود  حيثمــا وجــدوا 

الغــرب ينكــرون الأمــل القومــي  يهــود  بــات  فــي ولائهــم لأوطانهــم الجديــدة،  التــي كانــت تشــكك  المبــررات  كل 

فــي الخــاص، ويحذفونــه مــن يهوديتهــم ليندمجــوا فــي الحيــاة المدنيــة لمجتمعــات لشــتات. وفــي هــذا المنظــور 

(79) Olga Litvak, Haskalah The Romantic Movement in Judaism, New Brunswick, Rutgers University Press, (2012), p. 49.
(80) Haskalah, Academic Dictionaries and Encyclopedias, Encyclopedia of Judaism, (n.d.).
https://judaism_enc.en-academic.com/8364/HASKALAH

https://judaism_enc.en-academic.com/8364/HASKALAH
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الجديــد، لــم يعــد ينظــر إلــى الرابطــة الدينيــة لبنــاء هويــة »الشــعب اليهــودي« بــل إلــى الرابطــة القوميــة القائمة 

علــى »الــروح الوطنيــة«)8)).

اليهــودي  الدينــي  الوعــي  لتحــولات  ا  جــدًّ الموجــز  العــرض  هــذا  مــن  اســتخلاصها  يمكــن  التــي  والنتيجــة 

ــا قلــب العقيــدة اليهوديــة رأسًــا علــى عقــب كمــا يقــول  الحديــث هــي أن المشــيحانية قــد اكتســبت مفهومًــا ثوريًّ

الكاتــب اليهــودي لويــس يعقــوب. فقــد تحــول الإيمــان بالخــاص الجماعــي للأمــة اليهوديــة ككل إلــى الإيمــان 

بالخــاص الفــردي، كمــا تــم التخلــي عــن الإيمــان بالأمــل المشــيحاني الــذي كان يغــذي الحلــم اليهــودي بالعــودة 

فــي كنــف  لهــم بتحررهــم واندماجهــم وعيشــهم  الــذي تحقــق  إلــى الأرض الموعــودة، وهــو الأمــل  مــن المنفــى 

الدولــة الليبراليــة، فهنــاك بــزغ فجــر العصــر المشــيحاني الــذي حلــم بــه الأنبيــاء)8)).

2. الحركة الإصلاحية اليهودية: تقويض المعتقدات الدينية

بحلــول العقــد الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر تطــورت حركــة إصلاحيــة يهوديــة نتيجــة عمليــة التحــرر 

التــي منحــت يهــود أوروبــا حقــوق المواطنــة. وبالرغــم مــن تقاطعهــا مــع حركــة الهســكالا فــي نزعتهــا التجديديــة، 

كانــت لهــا خصوصيتهــا حيــث ظهــرت كطائفــة دينيــة تســعى إلــى إصــاح الممارســات الدينيــة اليهوديــة لتتما�شــى 

ــخَ وجودهــا فــي الولايــات المتحــدة  رسَّ
َ
مــع القيــم الحداثيــة اللبراليــة، والعقلانيــة الغربيــة، خاصــة بعــد أن ت

تحــررت  كمــا  الأرثوذكســية،  اليهوديــة  التقاليــد  مــن  الكثيــر  عــن  تخلــت  التأثــر،  لهــذا  ونتيجــة  الأمريكيــة. 

إلــى وزنهــا السيا�ســي  اليهوديــة(. وبالنظــر  )الشــريعة  التــي كانــت تفرضهــا »الهالاخــاه«  القيــود الصارمــة  مــن 

والدينــي، اهتمــت العديــد مــن الدراســات برصــد التغييــرات الجوهريــة التــي أدخلتهــا الحركــة علــى المعتقــدات 

التقليديــة)8))، بمــا فيهــا المعتقــدات المشــيحانية، وهــو مــا جعــل منهــا واحــدة مــن أكبــر الحــركات المعارضــة 

الصهيونيــة.  للأيديولوجيــا 

وعلــى غــرار التأويــل الرمــزي الــذي ســلكه مفكــرو الهســكالا، أعــاد حاخامــات اليهوديــة الإصلاحيــة تفســير 

المضاميــن المشــيحانية بالشــكل الــذي بــات يقطــع كليــة مــع جوهرهــا الدينــي المتــوارث. ووفقــا لهــذا التأويــل، 

 لــم تعــد المشــيحانية تعنــي ظهــور المشــيح، وعــودة اليهــود إلــى صهيــون، فهــذه المعتقــدات باتــت تتناقــض مــع 

(81) Lederhendler, Interpreting Messianic Rhetoric, op. cit., pp. 21-28.
(82) Jacobs, In Modern Jewish Thought, in Encyclopedia Judaica, op. cit., v.14, p. 114.
(83) Dana Evan Kaplan, Eric H. Yoffie, Arthur Hertzberg, American Reform Judaism, An Introduction, New Brunswick, Rutgers 
University Press, (2003), p. 26.



 وأسطورة أرض الميللتأويالصهيونية: مفارقات اوجيا لوالأيديو المشيحانية174

اســتحقاقات التحــرر ومــا تفرضــه عليهــم مــن إظهــار ولائهــم لمجتمعــات إقامتهــم. ومــن هنــا ســعوا إلــى نقــل 

آمالهــم المشــيحانية مــن أرض إســرائيل إلــى أوروبــا ومجتمعــات شــتات اليهــود ككل لحمايــة أنفســهم مــن تهمــة 

الانفصاليــة وتهديــد الوحــدة الوطنيــة والمجتمعيــة لبلــدان إقامتهــم)8)).

وهــذا الموقــف سيا�ســي بامتيــاز، وهــو موجــه بالأســاس ضــد الصهيونيــة. ففــي ألمانيــا، رفضــوا علنًــا فكــرة 

الأمــة اليهوديــة وأعلنــوا أنفســهم »ألمانًــا مــن ديانــة مو�ســى«، وكانــت أول خطــوة قــام بهــا الإصلاحيــون الألمــان 

حــذف أي إشــارة إلــى العــودة إلــى »أرض إســرائيل« أو إعــادة بنــاء دولــة هنــاك. وبالمثــل، أعلــن الإصلاحيــون 

الأمريكيــون فــي أحــد مؤتمراتهــم الأولــى عــام 1869، أن الهــدف المشــيحاني لإســرائيل، أي الشــعب اليهــودي، 

ليــس إعــادة بنــاء دولــة يهوديــة علــى يــد نســل داود، والانفصــال ثانيــة عــن أمــم الأرض، بــل اتحــاد أبنــاء الله 

فــي اعترافهــم بوحدانيتــه، تحقيقًــا لوحــدة جميــع المخلوقــات العاقلــة، ودعوتهــم إلــى القداســة الأخلاقيــة)8)). 

وفــي مؤتمرهــم الــذي انعقــد عــام 1885، أصــدر الحاخامــات الإصلاحيــون وثيقــة تأسيســية تعيــد صياغــة 

عقيدتهــم، فحذفــوا مــن كتــاب الصــاة الإشــارات الدالــة علــى العــودة إلــى أرض صهيــون، كمــا أصــدروا البيــان 

ــدرك فــي العصــر الحديــث، عصــر الثقافــة 
ُ
التالــي الــذي ينســخ كليــة الاعتقــاد المشــيحاني. يقــول البيــان: »ن

العالميــة للقلــب والفكــر، اقتــراب تحقيــق أمــل إســرائيل المشــيحاني العظيــم فــي إقامــة مملكــة الحــق والعــدل 

والســام بيــن جميــع البشــر. لــم نعــد نعتبــر أنفســنا أمــة، بــل جماعــة دينيــة، ولذلــك لا نتوقــع العــودة إلــى 

فلســطين، ولا عبــادة قربانيــة تحــت قيــادة أبنــاء هــارون، ولا اســتعادة أي مــن الشــرائع المتعلقــة بالدولــة 

اليهوديــة«)8)). والســؤال هنــا: إلــى أي حــدٍّ يمكــن اعتبــار هــذا البيــان بمثابــة »نســخ« رســمي لــكل المعتقــدات 

المشــيحانية اليهوديــة، باعتبــاره صــادرا عــن هيئــة حاخاميــة تتمتــع بكامــل شــرعيتها فــي تمثيــل أعضائهــا؟

لقــد دفعــت ضــرورات الاندمــاج الإصلاحييــن اليهــود إلــى تأويــل معتقداتهــم بطريقــة تبقــي عليهــا كمُثــل 

رمزيــة دون أن يكــون لهــا أي تأثيــر علــى انتمائهــم السيا�ســي أو إثــارة الشــكوك لــدى مضيفيهــم الأغيــار. كمــا 

 وجدوا في المشيحانية السلبية ضالتهم في تحقيق هذه المعادلة المتوازنة التي تبقي على إيمانهم الديني دون 

(84) Myers, Seeking Zion, op. cit., pp. 22-23.
(85) Pappé, Ten Myths About Israel, op. cit., p. 33.
(86) Dan, The Doctrine of the Messiah, op. cit., v. 14, p. 114.

تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ موقــف الإصلاحييــن الأمريكييــن المناهــض للصهيونيــة تغيــر بعــد إنشــاء دولــة إســرائيل عــام 1948، لكنهــم لــم يعلنــوا 
ا ولاءهــم لإســرائيل والصهيونيــة إلا فــي عــام 1999. وكــرد فعــل علــى هــذا التحــول، أســس عــدد كبيــر مــن اليهــود حركــة جديــدة باســم  رســميًّ

 Ilan Pappé, Ten Myths About :وظــل مخلصًــا للمفاهيــم الإصلاحيــة المناهضــة للصهيونيــة.  انظــر ،)ACJ( المجلــس الأمريكــي لليهوديــة

Israel, op. cit., p. 32
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المســاس بولائهــم لمجتمعــات إقامتهــم. فوفقــا للمشــيحانية الســلبية، يعتبــر الفــداء عمليــة إلهيــة بالأســاس، 

ومــن ثــم لــن يكــون لليهــود أي نشــاط سيا�ســي فــي إنهــاء وجودهــم فــي المنفــى. كمــا أن ظهــور المشــيح لــن يكــون 

بهــدف تحقيــق خــاص اليهــود وجمعهــم فــي وطنهــم أرض إســرائيل، بــل معنــاه فقــط جلــب الســام للأمــم حيــث 

ســيكون مجيئــه نعمــة للبشــرية جمعــاء، وليــس فيــه أي خيانــة للمؤسســات القائمــة أو أي محاولــة للإطاحــة 

ــا، بــل عهــدا أخــذه الله علــى اليهــود بالبقــاء فــي شــتاتهم الأبــدي بيــن  بهــا)8)). وكذلــك النفــي، لــم يكــن عقابًــا إلهيًّ

الأمــم، لأنــه أراد لهــم يكونــوا نــورا للعالــم حتــى يُبلغــوا رســالته الأخلاقيــة إلــى جميــع النــاس)8)). ومــن الواضــح 

أنَّ هــذه التأويــات تنســف الإيمــان اليهــودي برمتــه، وتفقــد الديانــة اليهوديــة أخــص خصائهــا التــي كانــت 

تكتســب منهــا هويتهــا الدينيــة، كمــا أنهــا تلغــي مــن الوجــود، وبشــكل نهائــي، الاعتقــاد بالعهــد الإلهــي الــذي 

قطعــه لليهــود، شــعب الله المختــار، وإمكانيــة اســتمرار وجــوده مســتقبلا كجماعــة دينيــة وعرقيــة منفصلــة، 

ناهيــك عــن تقويــض أمــل العــودة إلــى فلســطين، »مملكــة إســرائيل الأبديــة«. 

3. حركة البوند: سياسة الاندماج بوصفها حلًّا للمسألة اليهودية

فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر ظهــرت حركتــان اشــتراكيتان يهوديتــان علــى طرفــي نقيــض. فبينمــا تبنــت 

حركــة »عمــال صهيــون« الأيديولوجيــا الصهيونيــة، تبنــى الاتحــاد العــام للعمــال اليهــود فــي أوروبــا الشــرقية 

ا. كان ظهــور حركــة  المعــروف اختصــارا بالبونــد )Bund( موقفــا مناهضــا لهــا باعتبارهــا مشــروعًا اســتعماريًّ

«عمــال صهيــون” رد فعــل علــى اضطهــاد اليهــود فــي أوروبــا الشــرقية، ومــن ثــم دعــت إلــى إقامــة دولــة يهوديــة 

اشــتراكية فــي فلســطين تجمــع اليهــود المضطهديــن كحــل لمــا عــرف بالمســألة اليهوديــة)8)) وبالنظــر إلــى خلفيتهــا 

العلمانيــة، لــم يكــن لهــذا التوجــه الصهيونــي المتمركــز حــول إقامــة الوطــن اليهــودي فــي فلســطين أيــة دوافــع 

دينيــة، كمــا لا نجــد فــي أدبياتهــا أي حضــور للفكــر المشــيحاني.

وعلــى النقيــض مــن ذلــك، قــام برنامــج البونــد لحــل المســألة اليهوديــة علــى أســاس الاندمــاج فــي مجتمعــات 

الشــتات. فمنــذ تأسيســه عــام 1897، اهتــم البونــد بربــط مســتقبل اليهــود فــي البلــدان التــي يعيشــون فيهــا 

بالعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع رفاقهــم غيــر اليهــود علــى النضــال ضــد معــاداة الســامية)9)). وانســجامًا مــع سياســة 

(87) Michael A. Meyer, Response to Modernity A History of the Reform Movement in Judaism, Detroit, Wayne State University 
Press, (1995), p. 59.
(88) Kaplan & Others, The New Reform Judaism Challenges, op. cit., pp. 32-33.
(89) Hertzberg, The Zionist Idea, op. cit., p. 347.
(90) Mario Kessler, The Bund and the Labour and Socialist International. In Jack Jacobs, Jewish Politics in Eastern Europe, the 
Bund at 100, London, Palgrave Publishers Ltd, (2001), p. 183.
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الاندمــاج، نظــر البونــد إلــى اليهــود باعتبارهــم جماعــة إثنيــة وثقافيــة منتشــرة فــي دول العالــم، وليســوا أمــة، 

ومــن ثــم عارضــوا بقــوة سياســة الهجــرة، وإقامــة دولــة قوميــة فــي فلســطين. لقــد كان لديهــم قناعــة راســخة 

بــأن إنشــاء وطــن قومــي يهــودي فــي فلســطين ليــس الســبيل الوحيــد لحــل مشــاكل المجتمــع اليهــودي، ومــن ثــم 

وجهــوا جهودهــم لعرقلــة السياســة الصهيونيــة والانتــداب البريطانــي الداعــم لهــا علــى أرض فلســطين)9)). 

ففــي أواخــر عــام 1947، أصــدرت منظمــة البونــد فــي نيويــورك قــرارا يعــارض إنشــاء دولــة يهوديــة بأغلبيــة 

ســاحقة، وتمــت المصادقــة عليــه فــي المؤتمــر العالمــي الثانــي أواخــر عــام )9))1948. وهــذا القــرار كان لــه مــا 

يبــرره علــى أرض الواقــع حيــث كان %94 مــن يهــود العالــم يعيشــون خــارج فلســطين، وغالبيتهــم لا يرغبــون فــي 

مغــادرة ديارهــم للمشــاركة فــي بنــاء الدولــة اليهوديــة)9)).

وقــد اســتمرت معارضــة البونــد بشــدة لدولــة إســرائيل بعــد قيامهــا، لكــن نجــاح الصهيونيــة فــي تأســيس 

ــا كبيــرًا، وأصبــح الســؤال المطــروح يتعلــق بكيفيــة الحافــظ علــى موقــف متــوازن  إســرائيل شــكل لهــم تحديًّ

يجمــع بيــن الاعتــراف بالكيــان الصهيونــي كأكبــر تجمــع لليهــود فــي العالــم، وبيــن معارضــة الصهيونيــة. وتحــت 

الإســرائيلي  البونــد  لحــزب  البطــيء  الانحــدار  بــدأ  الإســرائيلي،  الداخــل  فــي  وخاصــة  الصهيونيــة،  ضغــط 

كمــا علــى الصعيــد العالمــي للقبــول بالدولــة اليهوديــة كأمــر واقــع، مــع انحصــار نضالــه الفكــري فــي مقاومــة 

بموقفــه  يتعلــق  وفيمــا  اليديشــية)9)).  ولغتــه  ثقافتــه  ضــد  الصهيونيــة  تنهجهــا  التــي  المتحيــزة  السياســة 

بالأفــكار  التأثــر  عــدم  فــي  العلمانيــة  مــع خلفيتــه  منســجما  البونــد عمومًــا  يبــدو  الدينيــة،  المعتقــدات  مــن 

المشــيحانية وإن كانــت بعــض جماعاتــه اليهوديــة قــد حافظــت علــى تقاليدهــا الدينيــة. وهــذه الجماعــات 

لا تجــدُ أي تعــارض بيــن الاندمــاج السيا�ســي فــي مجتمعــات الشــتات وبيــن إيمانهــا بالمعتقــدات المشــيحانية، 

فعلــى غــرار المقاربــة التوفيقيــة التــي ســلكها اليهــود الإصلاحيــون والمكســليم، بقــي إيمانهــم بالفــداء والخــاص 

مســألة نظريــة صرفــه تتعلــق بالمســتقبل البعيــد أكثــر منهــا حقيقــة تاريخيــة)9)).

4. المشيحانية السلبية: الأرثوذوكسية اليهودية ضد الصهيونية

عندمــا ظهــرت الصهيونيــة لأول مــرة فــي أوروبــا، تصــدى لهــا العديــد مــن الحاخامــات التقليدييــن الذيــن 

(91) Natalia Aleksiun, where was there a Future for Polish Jewry? Bundist and Zionist Polemics in Post-World War II Poland. In 
Jacobs, Jewish Politics in Eastern Europe, op. Cit., p. 235.
(92) David Slucki, The International Jewish Labor Bund after 1945, Toward a Global History, New Jersey & London, Rutgers 
University Press, (2012), p.179.
(93) Slucki, The International Jewish Labor Bund, op. cit., p. 184.
(94) Ibid., pp. 173-174.
(95) Morgenstern, Hastening Redemption Messianism, op. cit., pp.4-5. 
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 فــي إرادة الله 
ً

منعــوا أتباعهــم مــن ربــط أيــة علاقــة بالناشــطين الصهاينــة، حيــث رأوا فــي الصهيونيــة تدخــا

لإبقــاء اليهــود فــي المنفــى حتــى مجــيء المســيح. وتســتند الأرثوذوكســية اليهوديــة إلــى إيمانهــا العميــق بالمشــيحانية 

الســلبية، وهــي العقيــدة التــي تقــول بــأن الله الــذي حكــم بالتيــه علــى بنــي إســرائيل هــو وحــده القــادر علــى جمــع 

حــرِّم علــى اليهــود القيــام بــأي نشــاط لتحقيــق هــذه النهايــة. وهــذا 
ُ
شــتاتهم وإعادتهــم إلــى أرضهــم، وأن التــوراة ت

الاعتقــاد يســود بيــن العديــد مــن الجماعــات اليهوديــة المتدينــة مثــل ناطــوري كارتــا )حــراس المدينــة(، وبعــض 

الجماعــات الحريديــة مثــل طائفــة ســاتمار )Satmar Hasidism(، وعيــدة حريديــت )Edah Haredit( التــي 

تضــم بعــض الطوائــف اليهوديــة الأرثوذكســية. وهــذه الجماعــات يوجــد بينهــا العديــد مــن الاختلافــات)9))، 

لكنهــا تشــترك فــي عمومهــا فــي معاداتهــا للصهيونيــة السياســية، ومعارضــة فكــرة الدولــة اليهوديــة وكل مــا يــؤدي 

إلــى تحقيقهــا بمــا فــي ذلــك الهجــرة إلــى فلســطين التــي تعتبرهــا كفــرا صريحــا بالتــوراة. 

وهــذه المواقــف المتشــددة تســتند كمــا يشــير رافيتســكي إلــى تصورهــم الخــاص لمفهــوم النفــي. فالمنفــى 

عندهــم ليــس حالــة جغرافيــة يمكــن التغلــب عليهــا بالهجــرة والاســتيطان وحدهمــا، كمــا أنــه ليــس حالــة 

سياسية يمكن تصحيحها من خلال تحقيق السيادة الوطنية والاستقلال، بل مفهوم لاهوتي وميتافيزيقي 

يعنــي نفــي الحضــور الإلهــي الــذي لــن ينتهــي إلا مــع تحقــق الفــداء الإلهــي النهائــي. وهــذا التصــور ينعكــس أيضا 

علــى علاقتهــم بالمجتمــع والدولــة الإســرائيليين، فهــم يشــعرون بالاغتــراب الشــخ�صي والجماعــي ضمــن البيئــة 

السياســية العلمانيــة التــي يعيشــون فيهــا ومــا تفرضــه مــن أنمــاط حياتيــة وثقافيــة تــؤدي إلــى حالــة مــن التوتــر 

الدائــم فــي علاقتهــم بالدولــة)9)). وتســتند معتقــدات هــذه الجماعــات إلــى مجموعــة مــن النصــوص التلموديــة 

أشــهرها الأيمــان الثلاثــة المعرفــة التــي يعتقــدون أن الله أقســمها علــى بنــي إســرائيل، وهــي: ألا يصعــدوا إلــى 

لــوا النهايــة. وهــذه الأفــكار تبناهــا العديــد مــن كبــار  أرض فلســطين بالقــوة، وألا يتمــردوا علــى الأمــم، وألا يُعجِّ

الحاخامــات اليهــود مــن مختلــف الانتمــاءات الطائفيــة التــي يصعــب حصرهــا فــي هــذا الحيــز. 

 Akiva Eiger( ــر
َ
ومــن بيــن هــؤلاء الذيــن عاشــوا قبــل الاحتــال علــى ســبيل المثــال الحاخــام عَكيفــا إِيغ

فــي المقــام الأول  بيــد الله وحــده، وأن الآمــال المشــيحانية روحيــة  الفــداء  بــأن  الــذي يعتقــد   )1837-1761

م القيــام بأيــة خطــوات ملموســة لإنهــاء المنفــى)9)). ومنهــم الحاخــام ديفيــد  وليســت سياســية، ومــن ثــم حــرَّ

ليفــي )1742–1801( الــذي دافــع بشــدة عــن العقائــد المرتبطــة بالألفيــة المشــيحانية، معتبــرا أن الشــعب 

(96) Ravitzky, Messianism, Zionism, op. cit., p. 146.
(97) Ibid., pp. 147-148.
(98) Myers, Seeking Zion, op. cit., p. 25.
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اليهــودي ســيُنجز مهمتــه فــي الفــداء وهــو مشــتت بــدلا مــن العــودة إلــى وطنــه)9)).

يبــرز أقطــاب الجيــل المعاصــر الذيــن عايشــوا الاحتــال الإســرائيلي لفلســطين،  ومــن حيــث الأهميــة، 

اشــتهر  الطويلــة،  الحاخامــات  قائمــة  ومــن  الصهيونيــة.  السياســة  ضــد  ممنهجــة  معارضــة  فــي  وانخرطــوا 

لمــن  الــاذع  بنقــده  كارتــا،  ناطــوري  حركــة  مؤس�ســي  أحــد   ،)1974  –  1894( ابْــاوْ  عَمــرام  الحاخــام 

وصفهــم بالصهاينــة الزنادقــة الذيــن تمكنــوا مــن غــزو الشــعب اليهــودي الــذي أصبــح رهينــة بيــد الاحتــال 

الصهيونــي)10)). كمــا اشــتهر بندائــه للأمــم المتحــدة لحمايــة القــدس مــن الصهاينــة، ومنــح اليهــود المتدينيــن 

وفــي  اليهــودي)10)).  الشــعب  دمــاء  تســفك  التــي  الصهيونيــة  القيــادة  مــن  وحمايتهــم  أمميــة،  ســفر  جــوازات 

مقابلــة ســاخنة معــه، أكــد تمســك حركتــه برفــض الاعتــراف بدولــة إســرائيل التــي اعتبرهــا أكبــر مصيبــة فــي 

تاريــخ الشــعب اليهــودي)10)). ومــن أبــرز زعمــاء جماعــة ناطــوري كارتــا أيضــا الحاخــام موشــيه هيــرش )1927-

التــي  إســرائيل  إلــى  اليهوديــة. وقــد هاجــر هيــرش  الشــؤون  فــي  لياســر عرفــات  الــذي كان مستشــارا   )2010

اعتبرهــا أرضــا فلســطينية محتلــة، وانضــم إلــى حركــة »ناطــوري كارتــا«)10))، واشــتهر برفضــه قبــول الجنســية 

الإســرائيلية تماشــيا مــع اعتقــاده بعــدم جــواز قيــام دولــة يهوديــة قبــل مجــيء المشــيح)10))، ومــن هــؤلاء أيضــا 

الحاخــام يســرائيل دوفيــد وايــس، وهــو حاخــام يهــودي أرثوذك�ســي أمريكــي، وناشــط بــارز فــي جماعــة ناطــوري 

كارتــا، عــرف بمناهضتــه الشــديدة للكيــان الصهيونــي الــذي اعتبــره مجــرد وكــر للمجرميــن، ومــن ثــم ضــم 

 
ً

صوتــه إلــى كبــار الحاخامــات الســفارديم والأشــكناز الذيــن اعتبــروا تأســيس »إســرائيل« عــام 1948 عمــا

ــا. ومــن موقعــه النضالــي هــذا، رفــض بقــوة التجنيــد فــي صفــوف الجيــش الإســرائيلي)10)). إجراميًّ

(99) Regina S. Sharif, Non-Jewish Zionism Its Roots in Western History, London: Zed Press, 1983, p. 38.
(100) WikiNoah. (n.d.) https://www.wikinoah.org/en/index.php/Rabbi_Amram_Blau
(101) Rabbi Amram Blau, Founder of Neturei Karta, Jerusalem (1894-1974).

https://www.truetorahjews.org/rabbiblau.html
(102) An Interview with Rabbi Amram Blau, (n.d.). 

https://www.yhe.center/single-post/an-interview-with-rabbi-amram-blau-zi-a

 Rabbi Moshe Hirsch: Ultra-Orthodox Jewish leader who became an adviser to Yasser Arafat, the Independent.com, (1010).
https://www.the-independent.com/news/obituaries/rabbi-moshe-hirsch-ultraorthodox-jewish-leader-who-became-an-ad-
viser-to-yasser-arafat-1965588.html
(103) Moshe Hirsch – Biography, (n.d.).
https://www.jewage.org/wiki/en/Article%3AMoshe_Hirsch_-_Biography
(104) Rabbi says Judaism opposes Gaza war, calls it unjustified, Al Mayadeen English, (2024).
https://english.almayadeen.net/news/politics/exclusive--rabbi-says-judaism-opposes-gaza-war--calls-it-unj
(105)

https://www.wikinoah.org/en/index.php/Rabbi_Amram_Blau
https://www.truetorahjews.org/rabbiblau.html
https://www.yhe.center/single-post/an-interview-with-rabbi-amram-blau-zi-a
https://www.yhe.center/single-post/an-interview-with-rabbi-amram-blau-zi-a
https://www.the-independent.com/news/obituaries/rabbi-moshe-hirsch-ultraorthodox-jewish-leader-who-became-an-adviser-to-yasser-arafat-1965588.html
https://www.the-independent.com/news/obituaries/rabbi-moshe-hirsch-ultraorthodox-jewish-leader-who-became-an-adviser-to-yasser-arafat-1965588.html
https://www.jewage.org/wiki/en/Article%3AMoshe_Hirsch_-_Biography
https://english.almayadeen.net/news/politics/exclusive--rabbi-says-judaism-opposes-gaza-war--calls-it-unj
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خاتمة

مــن مجمــوع المناقشــات الســابقة التــي اســتندت إلــى نمــاذج واســعة مــن الدراســات اليهوديــة النقديــة 

المعاصــرة، يمكــن أن ننتهــي إلــى القــول بــأن أزمــة العلاقــة بيــن المشــيحانية والصهيونيــة تتلخــص فــي كونهــا 

مشــكلة دلاليــة معقــدة تــكاد تكــون مســتعصية علــى الحــل. وهــذا الحكــم العــام يســتند كمــا رأينــا إلــى مجموعــة 

مــن المؤشــرات العلميــة والتاريخيــة التــي يمكــن إيجازهــا فــي العناصــر التاليــة:

الفهــوم  مــن  مجموعــة  إنتــاج  إلــى  الحاخاميــة  الذهنيــة  فــي  رســخت  التــي  التحريفيــة  النزعــة  أدت   .
ً

أولًا

الدينيــة المتناقضــة بالقــدر الــذي تتلا�شــى معــه فكــرة المشــيحانية كحقيقــة دينيــة لتكتســب أبعــادًا أســطورية 

تحكــي قصــة دور المشــيح الملحمــي كمــا تخيلهــا عقــل الحاخــام الموتــور تحــت تأثيــر الاضطرابــات التاريخيــة. 

لذلــك، مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأنَّ الجــدل المتجــدد حــول المشــيحانية ارتبــط بظهــور الحركــة الصهيونيــة إبــان 

ــه متجــذر فــي التاريــخ الدينــي اليهــودي مــا قبــل الحديــث، وهــو مــا يعكســه تضــارب 
ّ
القــرن التاســع عشــر، بــل إن

النبــوءات اليهوديــة المســتمرة عبــر العصــور الوســطى المبكــرة والحديثــة علــى الســواء. 

ثانيًــا. أدت موجــة التحــرر التــي شــهدتها المجتمعــات الأوروبيــة الحديثــة إلــى ظهــور التنويــر اليهــودي الــذي 

ا عميقًــا 
ً

أفــرز جيــا مــن المثقفيــن اليهــود الحداثييــن العلمانييــن والإصلاحييــن الدينييــن، وهــو مــا أحــدث شــرخ

فــي الرؤيــة اليهوديــة التقليديــة. إنَّ هــذه المتغيــرات الجديــدة تضعنــا أمــام خارطــة مــن التأويــات والتيــارات 

الدينيــة والعلمانيــة بالغــة التعقيــد وشــديدة التبايــن والتناقــض. هكــذا أصبــح بمقــدور مفهــوم المشــيحانية 

فــي  بالاندمــاج  يؤمــن  مــن  ذلــك  فــي  يســتوي  تضاربهــا،  شــدة  علــى  اليهــود  جميــع  رغبــات  لتلبيــة  الاتســاع 

مجتمعــات الشــتات، ومــن يؤمــن بالهجــرة إلــى أرض الميعــاد. والتباعــد بيــن المفهوميــن شاســع جــدا، وهــو يتســع 

بقــدر اتســاع التناقــض القائــم بيــن الشــتات والعــودة، وبيــن الاندمــاج والهجــرة. ومــع هــذا التناقــض تصبــح 

ــا حــول   جوهريًّ
ً

العقيــدة المشــيحانية مــادة أوليــة قابلــة لإعــادة التدويــر بحســب الطلــب، وهــو مــا يطــرح تســاؤلًا

مصداقيــة أســطورة أرض الميعــاد التــي تــروج لهــا الأيديولوجيــا الصهيونيــة. 

ــا. علــى مســتوى الخطــاب المعرفــي، تقــدم الصهيونيــة نفســها بوصفهــا أيديولوجيــا علمانيــة لا تؤمــن 
ً
ثالث

بالــرؤى المشــيحانية الإعجازيــة. وبالرغــم مــن ذلــك، فــإنَّ وصــف «الصهيونيــة” كمــا هــو متــداول فــي الكتابــات 

تهــدف  مكثفــة  دعائيــة  أبعــاد  علــى  وينطــوي  أيديولوجيــة،  حمولــة  ذو  الرســمية  الإســرائيلية  والوثائــق 

بالأســاس إلــى توظيــف المعتقــدات الدينيــة فــي حشــد التأييــد الجماهيــري خلــف الحركــة الصهيونيــة الســاعية 

إلــى إقنــاع اليهــود بالتخلــي عــن أوطانهــم فــي أرض الشــتات، والهجــرة إلــى فلســطين، »أرض الميعــاد«. هكــذا 
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تقــدم الصهيونيــة نفســها كمــا وصفتهــا الدراســات النقديــة اليهوديــة ذاتهــا بوجهيــن متناقضيــن: مشــيحانية 

الدجــال الجديــد،  بالمشــيح  مــن قبــل معارضيهــا  بــرر وصفهــا  مــا  لكنهــا مخادعــة مضللــة، وهــو  متحمســة، 

الكاذبــة. والمشــيحانية 
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شــاخت حــول هــذه المســائل الكلاميــة الأربــع: نشــأة علــم الــكلام فــي الإســام، وأســاف المدرســة الأشــعرية 
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Abstract:

This study undertakes two complementary tasks: first, it presents and critically examines the 

positions advanced by the German orientalist Joseph Schacht on four theological questions—

the rise of theology in Islam, the antecedents of the Ash’arite school, the doctrine of acquisition 

(kasb) as a framework for interpreting divine action, and the existence of a “popular current” of 

belief among the Hanafis before Al Māturīdī; second, it provides an Arabic translation of Schacht’s 

original text as a documentary witness to his views on Islamic theology and its intersections with 

the Greek Christian heritage. By combining focused analysis of Schacht’s evidentiary basis with the 

act of translation, the paper seeks both to evaluate the scholarly weight of his arguments and to 

preserve a record of his intellectual stance toward the development of Islamic theological thought.
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تقديم:

وذلــك  الاستشــراق  حركــة  بدايــات  إلــى  الكلامــي  بالتــراث  الأوروبييــن  المستشــرقين  اهتمــام  يعــود 

لدواعــي بحثيــة وخلفيــات حضاريــة غيــر خفيــة. وقــد تعــدى هــذا الاهتمــام مجــرد البحــث واكتشــاف كنــوز 

إلــى  الممكنــة،  الوســائل  بشــتى  الأوروبيــة  والخزائــن  المكتبــات  إلــى  ونقلهــا  امتلاكهــا  ومحاولــة  المخطوطــات 

التحقيــق والنشــرات النقديــة فــي إطــار مشــاريع بحثيــة متخصصــة، وبعدهــا إلــى الترجمــات المتواصلــة إلــى 

اللغــات الأوروبيــة، ممــا خلــف رصيــدًا مهمًــا مــن النشــرات الاستشــراقية للنصــوص الكلاميــة وأدبيــات الفــرق 

ــا بالدراســات الجــادة التــي أفــاد منهــا الباحثــون  المذهبيــة. وهــذا الرصيــد الوثائقــي والثقافــي يمثــل خزانًــا غنيًّ

 
ً

وأســهمت بشــكل مباشــر فــي تطويــر البحــث الكلامــي وإغنــاء المكتبــة الكلاميــة. بالمقابــل، كانــت بعضهــا مجــالًا

البحــث  التــي تختبــئ وراء ســتار  الفكريــة المغرضــة  المواقــف  للغــرب وتكديــس  الثقافيــة  الهيمنــة  لتكريــس 

ــا ونقــدًا، أذكــر 
ً
العلمــي وتتوســل بأدواتــه. وقــد وجــدوا بغيتهــم فــي بعــض المجــالات التاريخيــة، فأشــبعوها بحث

منها النقاش الاستشــراقي الواســع الذي وقع بشــأن التأريخ لبدايات علم الكلام وإشــكالية مصادره، وغيرها 

مــن القضايــا الكلاميــة والتاريخيــة الأخــرى.

فــي ظــل هــذه الوفــرة مــن الأعمــال الاستشــراقية، عمــد بعــضُ الدارســين إلــى إعــداد لوائــح بيبليوغرافيــة 

حولهــا وفهرســتها لإفــادة الباحثيــن المتخصصيــن فــي الموضــوع وإتاحــة قاعــدة بيانــات لتســهيل خدمــات الولــوج 

إلــى مــواد البحــث الكلامــي وتطويــره. ومــن هــذه الأعمــال المهمــة مــا نشــره ألبيــر نصري نــادر ســنة 1973م: 

)))"Bibliographie d’ouvrages en langues européennes concernant le Kalam"، وهو مقال ضمنه 

ــا لنصوصــه، 
ً

 لقضايــاه وتأريخ
ً

جملــة مــن الدراســات الأوروبيــة والغربيــة المنجــزة حــول علــم الــكلام تحليــا

وقــد غطــى عملــه 294 دراســة أجنبيــة. وكان قــد وجّــه فــي بدايــة ورقتــه خطابًــا يلتمــس فيــه الكتــاب والقــراء 

فــي   ،F. Niewöhner نيوهنــر  لــه  اســتجاب  مــا  وهــو  تنقيحــه وتصحيحــه،  أو  تتميمــه وتطويــره،  أجــل  مــن 

، فجــاء بدايــة ببعــض 
ً

ــا مكمــا  بيبليوغرافيًّ
ً

الســنة التــي تليهــا وبالعــدد الموالــي مــن المجلــة نفســها، فقــدم عمــا

التصحيحــات والإفــادات للائحــة التــي أنجزهــا ألبيــر نصــري، ثــم أوصلهــا بزيــادات مهمــة إلــى 373 عنــوان))). 

وكان ألبيــر نصــري قــد وعــد فــي عملــه البيبليوغرافــي المهــم بإعــداد عمــل مماثــل لــه باللســان العربــي وذلــك مــن 

أجــل إفــادة القــراء العــرب بمــا تــم إنجــازه مــن لــدن الأوروبييــن مــن تحقيقــات للنصــوص الكلاميــة وترجماتهــا 

(4) Nader, Albert. »Bibliographie d’ouvrages en langues européennes concernant le Kalam«, Bulletin de Philosophie Medievale, 
vol.15, Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM), (1973), pp. 191-209. 
(5) Niewöhner, F. »Bibliographie d’ouvrages en langues européennes concernant le Kalam. Compléments«, Bulletin de Philoso-
phie Medievale, vol.16-17, (SIEPM), (1974), pp. 189- 195.
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للغــات الأوروبيــة. فأوفــى بوعــده، ونشــره ســنة 1983م ضمــن مجلــة الفكــر العربــي)))، وقــد أجــاد فــي تتبــع 

النشــرات المتتاليــة للمصــادر الكلاميــة واســتقصاء أخبــار مخطوطاتهــا المكتشــفة قديمًــا ســواء للمعتزلــة أو 

الأشــاعرة أو الماتريديــة. ونظــرًا لأهميتــه أعــادت نشــره مجلــة الاستشــراق العراقيــة بعنــوان مختلــف))). ولــم 

تواكــب البحــوث اللاحقــة هــذا المســار الفهر�ســي والتوثيقــي للمنجــزات الاستشــراقية حــول علــم الــكلام إلا 

إن اســتثنينا بعــض الدراســات التــي صــدرت متأخــرة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للدراســة التــي أعدهــا الباحــث 

العراقــي حيــدر قاســم مطــر التميمــي))).

والناظــر فــي هــذه الأعمــال البيبليوغرافيــة، تثيــره كميــة الأبحــاث التــي أنجــزت حــول قضيــة نشــأة علــم 

الــكلام فــي الإســام ســواء مــا تعلــق منهــا بقضيــة البدايــات أم بقضيــة المصــادر. ومــن المستشــرقين الذيــن 

»الجــدل  بـــ:  الموســوم  1911م،  ســنة  بحثــه،  فــي  بيكــر  هينريــش  كارل  الألمانــي  التوجــه،  هــذا  عــن  يعبــرون 

بربــط  المنــوال نفســه،  بعــده علــى  الدراســات  أغلــب  ثــم ســارت  العقيــدة الإســامية«)))،  المســيحي وتكويــن 

نشــأة علــم الــكلام فــي الإســام بالمؤثــرات اللاهوتيــة المســيحية، فكتــب الأمريكــي مايــكل كــوك بحثــه، ســنة 

المــدارس  »بدايــات  1990م:  ســنة  مقالــه  وات  مونتغمــري  نشــر  ثــم  الــكلام«)1))،  علــم  »أصــول  1980م: 

الكلاميــة فــي الإســام«)1)). لكــن الأعمــال الفريــدة التــي حاولــت أن تتخلــص مــن رواســب النظــرة المتعاليــة 

للــذات المســيحية، هــي أعمــال جوزيــف فــان إس مــن دون شــك، فممــا كتبــه فــي الموضــوع، بحثــه: »نشــأة علــم 

الــكلام فــي الإســام«)1)). أمــا العمــل المهــم الــذي ناقــش فيــه القضيــة بتفصيــل وتوثيــق، فهــو كتابــه: »بدايــات 

)6( ألبيــر، نصــري. »مســاهمة المستشــرقين فــي نشــر التــراث الإســامي الخــاص بعلــم الــكلام«، مجلــة الفكــر العربــي، ع 31، بيــروت، معهــد 

الإنمــاء العربــي، 1983م، ص 306 – 323.

)7( ألبيــر، نــادر نصــري. »المستشــرقون وعلــم الــكلام«، مجلــة الاستشــراق، ع3، العــراق، وزارة الثقافــة والإعــام العراقيــة، 1989م، ص 

.100 – 92

)8( التميمــي، حيــدر قاســم مطــر. المستشــرقون ومصــادر علــم الــكلام الإســامي بيــن التحقيــق والنشــر والترجمــة، قطــر، المركــز العربــي 

للأبحــاث ودراســة السياســات، 2021م. ودراســته الســابقة حــول الاستشــراق الألمانــي: علــم الــكلام الإســامي فــي دراســات المستشــرقين 

الألمــان، بيــروت، دار الروافــد الثقافيــة، 2018م.
(9) Becker, Carl Heinrich. »Christliche Polemik und islamische Dogmenbildung«, Festschrift Ignaz Goldziher: Von Freunden und 
Verehrern gewidmet, edited by Carl Bezold, Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, )1911(, pp. 175-195.
(10) Cook, M. »The origins of Kalam«, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (SOAS), vol. 43. No.1, London, 
(1980), pp. 32-43.

وقــد ترجمــه محمــد خضــر ونشــره بعنــوان: »أصــول علــم الــكلام« فــي: مجلــة نمــاء، ع 10، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2020م، ص 

256 – ص271. 
(11) - Watt, W. Montgomery. »The Beginnings of the Islamic Theological Schools«, in: Early Islam: collected articles, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, (1990), pp .185 – 190.

وترجمتــه مجلــة الاجتهــاد إلــى العربيــة بعنــوان: »بدايــات المــدارس الكلاميــة فــي الإســام«، مونتغمــري وات، مجلــة الاجتهــاد، ع19، بيــروت، 

1993م، ص 13 – 21.
(12) Van Ess, Josef. »The Beginnings of Islamic Theology «in: The Cultural Context of Medieval Learning (Proceedings of the First 
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علــم الــكلام فــي الإســام: رســالتان فــي الــرد علــى القدريــة مــن القــرن الأول للهجــرة، للحســن بــن محمــد بــن 

الحنفيــة والخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، مــع ملحــق فــي أخبــار غيــان الدمشــقي«)1)). وقــد عمــد الباحــث 

الباكســتاني إلــى توجيــه جملــة مــن النقــود والاعتراضــات إلــى بعــض مــا أثارتــه الدراســة مــن عناصــر جدليــة فــي 

مقــال لــه: »بدايــات علــم الــكلام الإســامي نقــدٌ لآراء يوســف فــان آس)1))«.

علــى  الباحثيــن  إطــاع  ســبيل  فــي  المبذولــة  الجهــود  ضمــن  الاستشــراقي  النــص  هــذا  تعريــب  وينــدرج 

إســهامات المستشــرقين فــي نشــر التــراث الكلامــي وقراءتــه والبحــث فــي إشــكالياته الفيلولوجيــة والتاريخيــة. 

فالنــص الــذي نقدمــه اليــوم للقــراء هــو لمستشــرق مرمــوق فــي الوســط الأكاديمــي؛ خاصــة بدراســاته فــي تاريــخ 

الفقــه وبحوثــه فــي مصــادر الشــريعة؛ لكــن مواقفــه فــي مجــال تاريــخ علــم الــكلام غيــر معروفــة لــدى معظــم 

الباحثيــن؛ وهــذا لا يرجــع بالتأكيــد إلــى قلــة كتاباتــه فــي هــذا الحقــل المعرفــي؛ فــإن بحوثــه فــي المجــال الفقهــي 

غطــت بشــهرتها عــن غيرهــا مــن مقالاتــه فــي شــتى المعــارف. لا تبتعــد مواقــف جوزيــف شــاخت عــن رواســب 

الاستشــراق الكلاســيكي، فهــو يعبــر عــن همومــه الإيديولوجيــة ورغباتــه الاستشــراقية ولا يخــرج عــن معهــود 

آلياته الفيلولوجية في مقاربة النصوص وتحليل المصادر. فهو في هذا الصدد وفي تمام الوفاء للاستشراق 

الألمانــي فــي وقتــه؛ إذ يعالــج فــي هــذا البحــث قضايــا تاريخيــة وكلاميــة معهــودة فــي الدراســات الاستشــراقية؛ 

وإن كان زمــن البحــث يوحــي بتقادمــه، فهــو يناقــش مــن خــال تحليــل مصــادر كانــت جديــدة فــي زمانهــا، لــم 

تــزل فــي حيــز المخطوطــات؛ أهمهــا كتــاب اللمــع للأشــعري؛ الــذي ســيحققه فيمــا بعــد تلميــذه الأب مكارثــي؛ ثــم 

كتــاب التوحيــد للماتريــدي، وبعــض الرســائل القديمــة مــن التــراث الحنفــي؛ فهــو فــي هــذا يرجــع إلــى مصــادر 

أصليــة لهــا وزنهــا فــي ظــل البحــث الأكاديمــي إلــى الآن. فبعــد التعريــف بمــكان وجودهــا ومنزلتهــا العلميــة فــي 

البحــث؛ ينتقــل ليشــرع عبرهــا فــي معالجــة تلــك القضايــا الأربعــة المهمــة، وهــي:

- مســألة التأثيــرات الأجنبيــة فــي التــراث الكلامــي أو إشــكالية المصــادر: ينطلــق شــاخت مــن مســلمة 

الهجــري  القــرن  الــكلام الإســامي منــذ  فــي نشــأة  اللاهــوت المســيحي  تأثيــر  فــي  تتجلــى  استشــراقية أساســية 

International Colloquium on Philosophy, Science, and Technology in the Middle Ages - September 1973), J.E. Murdoch, E.D. 
Sylla, Springer Science & Business Media, (1975), pp. 87–111.

ترجــم قديمًــا فــي مجلــة الأصالــة الجزائريــة ترجمــة متقنــة، دون تســمية المترجــم، ع25، مــاي 1975م، ص -199 213. وقــد ترجمــه أيضــا 

عبــاس ســليمان فــي ملحــق بكتــاب: مدخــل لدراســة الفلســفة الإســامية، محمــد علــي أبــو ريــان وعبــاس ســليمان، دار المعرفــة الجامعيــة، 

مــع تقديــم ودراســة، ص 209 – 267.
(13) Van Ess, Josef .Anfänge muslimischer Theologie. Zwei antiqadaritische Traktate aus dem ersten Jahrhundert der Hira, (Bei-
rut & Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1977). 
(14) Murad, Hasaan Qasim. »The beginnings of Islamic theology: A critique of Joseph Van Ess Views«, Islamic Studies, Vol. 26, 
No. 2 (Summer 1987), pp. 191-204.

 وقد ترجمه حيدر قاسم مكر التميمي، في مجلة: دراسات استشراقية، ع18، 1440هـ - 2019م، ص 18 – 39.

https://m.iicss.iq/?id=88&sid=150
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الــدرس الاستشــراقي علــى إقرارهــا وتكرارهــا؛ الأولــى تتعلــق  الأول؛ انطلاقــا مــن حجتيــن أساســيتين اعتــاد 

بينهمــا  الكلاميــة  الحلــول  تباينــت  الجدلــي، وإن  الكلاميــة والمنهــج  المشــكلات  فــي  بينهمــا  الحاصــل  بالتشــابه 

حســب المرجعيــات النصيــة والتأويليــة للمعتقديــن؛ وهــذا التشــابه يرجــع إلــى احتــكاك المســلمين بالنصــارى 

فــي البلــدان المفتوحــة واقتبــاس المنهــج الجدلــي مــن خــال المحــاولات الجداليــة الأولــى بينهمــا، والحجــة الثانيــة 

التــي يقدمهــا هــي تلقــي المســلمين للأفــكار اليونانيــة فــي عصــر الترجمــة.

 ثــم يتابــع بتفصيــل طبيعــة هــذه الاســتعارات وظــروف انتقالهــا إلــى المتكلميــن الأوائــل؛ مــع التركيــز علــى 

جانــب الموالــي الذيــن أســلموا فــي بدايــات الإســام، فهــؤلاء هــم الذيــن نقلــوا تلــك الأفــكار إلــى المســلمين ولــو 

بشــكل غيــر إرادي منهــم. بنــاء علــى ذلــك يؤكــد أن هــذا النمــط الشــعبي غيــر المتخصــص هــو مــا يفســر وجــود 

أفــكار فــي التــراث الكلامــي مبنيــة علــى أســاس الفلســفة اليونانيــة. ومــا هــذه الأفــكار فــي ذاتهــا إلا مفاهيــم ثانويــة 

مشــتقة مــن الفلســفة الشــعبية، وليســت مفاهيــم فنيــة خالصــة كمــا صاغهــا الفلاســفة اليونــان. ويضــرب 

 بالعملــة النقديــة الباليــة التــي فقــدت ملامحهــا الأساســية؛ وحــاول مــن وصلــت إليــه اســتخدامها 
ً

لذلــك مثــا

مــن جديــد مــن غيــر أن يعــرف حتــى وظيفتهــا الأصليــة ولا كيفيــة اســتعمالها. 

وهــذا مــا يفســر -فــي نظــره- الطابــع الاختزالــي للأفــكار الفلســفية فــي التــراث الكلامــي، بــل التعايــش الغريــب 

لــدى  الموجــود  التجســيمي  بالفكــر  ذلــك  بيــن مفاهيــم فلســفية مجــردة ومنهــج كلامــي ح�ســي. ويمثــل علــى 

هشــام بــن الحكــم ]تـــ 200هـــ[ ومحمــد بــن كــرام ]تـــ 255هـــ[؛ فنصوصهمــا الكلاميــة -بعــد أن أوردهــا- تعبــر 

عــن هــذا التعايــش الهجيــن بيــن مــا هــو تجريــدي وهــا هــو تجســيدي؛ أطلــق عليهــا »الماديــة المجــردة«، فالماديــة 

والحســية فــي نظــره أصيلــة فــي التــراث العقــدي الإســامي؛ بينمــا أدواتهــا التجريديــة منقولــة عــن اليونــان، 

يصــف موقفهمــا بقولــه: »الفكــر ح�ســي بالأســاس توجــد تحــت تصرفــه أفــكار ثانويــة عــن الأدوات فقــط، 

أفــكار مفصولــة عــن ســياقها التاريخــي ومســتعملة مــن دون نظــر إلــى وظيفتهــا الحقيقيــة«؛ ولــم يقتصــر هــذا 

النقــل الشــعبي للمفاهيــم علــى أعــام الفكــر التجســيمي فــي الإســام؛ بــل امتــد ليشــمل المعتزلــة كذلــك؛ وهــم 

مــن رمــوز الفكــر التجريــدي فــي الإســام، فمفهــوم الأصلــح لــدى المعتزلــة مشــتق مــن الفكــر الهلنســتي تــم 

تجنيســه قرآنيــا فيمــا بعــد)1)). 

)15( وربمــا كان هــذا موافقًــا لــرأي طــه عبــد الرحمــن فــي دراســته النقديــة الأخيــرة لعلــم المقاصــد؛ وإن اختلفــا فــي المصــدر المؤثــر؛ فقــد أشــار 

طــه إلــى كتــاب الأخــاق إلــى نيقوماخــوس لأرســطوطاليس فــي مســألة التعريــف الوظيفــي للمصلحــة: »فــا يبعــد أن تكــون بعــض أفــكاره قــد 

نفــذت إلــى علــم أصــول الفقــه مــن طريــق المتكلميــن« عبــد الرحمــن، طــه. التأســيس الائتمانــي لعلــم المقاصــد، ط1، الكويــت، مركــز نهــوض 

للدراســات والنشــر، 2022م، 434-435.
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بهــذا التحليــل يكــرس شــاخت الــرأي الاستشــراقي الســائد فــي المدرســة الألمانيــة خاصــة مــع كارل هينريــش 

بيكــر، أو بعــده مــع مايــكل كــوك عــن الاستشــراق البريطانــي، فــي حيــن دافــع جوزيــف فــان إس عــن الهويــة 

الداخليــة لعلــم الــكلام؛ وربطهــا بالمشــكل السيا�ســي وهمــوم المجتمــع الإســامي. فهــؤلاء وغيرهــم ينطلقــون 

مــن تلــك الحجــة التاريخيــة نفســها وهــي حجــة التناظــر بيــن الشــيئين أو الفكرتيــن التــي صورتهــا المنطقيــة 

ــا مــن )ب(؛ إذن فـــ )ب( أصلهــا مــن )أ(.  الرمزيــة كالآتــي: )أ( تربطــه بـــ )ب( علاقــة مشــابهة، و)أ( أقــدم زمنيًّ

هــذا مبــدأ تلــك الاســتدلالات كلهــا ولا يقــع الاختــاف إلا فــي تفاصيلهــا الهامشــية. تعــوز هــذه الحجــة إثبــات 

صحــة العلاقــات؛ فهــل التشــابه الواقــع فــي الأشــكال الثقافيــة دليــل دائمــا علــى قصديــة الاقتبــاس؟ فلابــد 

مــن وثيقــة تاريخيــة تخــرج هــذه العلاقــة مــن صوريــة الافتــراض إلــى حيــز الإثبــات؛ فهــذا الأمــر يذكرنــا بمعضلــة 

الاســتدلال لــدى التطورييــن فــي الحقــل البيولوجــي؛ فهــل التشــابه فــي الأشــكال الخارجيــة للأنــواع أو خرائطهــا 

فــي إثبــات الطفــرات بالاكتشــافات الأحفوريــة  الجينيــة دليــل علــى تطورهــا عــن الأســاف؟ المشــكلة تكمــن 

الملموســة طبعــا؛ فهــذه هــي ثغــرة الاســتدلالين معــا. 

الآخــر  مــع  الحضــاري  التفاعــل  علاقــات  فــي  يدخــل  طــرف  أي  لــه  يخضــع  الــذي  التأثــر  ينكــر  أحــد  لا 

المخالــف، وهــو ممــا لا محيــص عنــه حتــى بالنســبة للثقافــات المنغلقــة؛ لأن التأثــر فــي المجــال العقــدي يعنــي 

التكيــف مــع موجبــات القــول المعــارض وإلزاماتــه؛ فهــو مفهــوم ذو حمولــة ثقافيــة يهــم بالأســاس الســمات 

الخارجيــة للــذات؛ أمــا النقــل، والاقتبــاس، والاســتعارة، بكونهــا مفاهيــم ذات دلالات ماديــة، تفيــد انتقــال 

الأعيــان والجواهــر مــن مجــال ثقافــي إلــى آخــر مســتقبل؛ فهــي تســتلزم خلــو الســاحة الإســامية المســتقبلة 

مــن آليــات النظــر وأدوات التجريــد؛ بالمقابــل وللغرابــة يصــر علــى التأكيــد أن المنظــور العقــدي الإســامي هــو 

فــي الأصــل منظــور ح�ســي تشــبيهي مــادي؛ وخيــر مــن يمثــل تلــك اللحظــة الانتقاليــة مــن الح�ســي إلــى المجــرد هــو 

فكــر هشــام بــن الحكــم ومحمــد بــن كــرام كمــا وجــد فــي نصوصهمــا بمقــالات الإســاميين للأشــعري؛ لكــن هــذه 

الانتقائيــة فــي النصــوص والتعســف فــي التأويــل لجــأ إليهمــا لكــي يتســنى لــه التدليــل علــى أن الفكــر التجريــدي 

هــو فكــر يونانــي وافــد علــى المســلمين. لا أعلــم كيــف وجــد شــاخت فــي الكراميــة والمجســمة عمومــا مــا يعبــر 

عــن جوهــر الإســام، أليــس هــو نفســه مــن أكــد فــي ثنايــا بحثــه أن مذهــب أهــل الســنة هــو مذهــب الســواد 

الأعظــم للمســلمين؟!

إنَّ التشــابه الواقــع فــي جغرافيــة الفكــر ينبغــي ألا يفســر بالنقــل الميكانيكــي؛ بــل يعبــر عــن وحــدة العقــل 

البشــري وهــدي الفطــرة الإنســانية؛ فمقولــة الأصلــح لــدى المعتزلــة تجلــي تمامًــا هــذا الأمــر؛ فهــي تعبيــر عــن 

أمــا الأســلوب  الذهنيــة للإنســان،  البنيــة  فــي  المركــوز  الغائــي للأشــياء  العدالــة والحكمــة والتفســير  ســؤال 
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التقنــي للــكلام )إن قال...قلــت( فليــس هــذا مــا يعبــر عــن علــم الــكلام ولا عــن اقتباســه كمــا أكــد ذلــك جوزيــف 

فــان إيــس لاحقًــا.

- مشــكلة الفعــل الإنســاني فــي ظــل القــدرة الإلهيــة عبــر مقاربــة تأويليــة تاريخيــة لمفهــوم الاكتســاب فــي 

التــراث الكلامــي القديــم؛ حيــث بيّــن نقــص التأويــات الاستشــراقية للمصطلــح قبلــه مــع معالجــة معضلــة 

المنهــج فــي دراســة القضيــة؛ التــي فــي رأيــه ينبغــي الجمــع بيــن النــص التكوينــي )الاســتعمالات القرآنيــة( والنــص 

التأويلــي )تأويــات المتكلميــن( والنتيجــة التــي توصــل إليهــا أن المصطلــح ترجــع أصولــه إلــى الــدلالات التجاريــة 

الماليــة قبــل أن تســتعمل فــي مجــاري الاســتعمال الأخلاقــي. ناقــش جوزيــف شــاخت المحــاولات الســابقة التــي 

قــام بهــا بعــض المستشــرقين لفهــم الأصــول الدلاليــة للمصطلــح، وهــو فــي نظــره مصطلــح اســتعمله المتكلمــون 

الأوائــل لحــل معضلــة الفعــل الإنســاني، وهــو مــا لــم يكــن كافيــا بالنســبة إليــه فــي حــل المشــكل. وقــد عبــر عــن 

هــذا الغمــوض فــي إقحــام هــذا المصطلــح فــي المذهــب الســني مونتغمــري وات قبلــه، ســنة 1943م، فــي بحثــه: 

»أصــول المذهــب الإســامي فــي الاكتســاب«)1))، فحــاول أن يتتبــع النصــوص الكلاميــة القديمــة مــن خــال مــا 

تضمنــه كتــاب المقــالات للأشــعري أساســا، فعــاد إلــى نصــوص ضــرار بــن عمــرو وهشــام بــن الحكــم والشــحام 

والنجــار ومحمــد بــن عي�ســى والمعتزلــة المتأخريــن وخصومهــم، ووصــل أخيــرا إلــى محطــة الأشــعري، ليثبــت فــي 

النهايــة أن لمصطلــح الاكتســاب تاريــخ طويــل فــي الأدبيــات الكلاميــة، وربمــا يعــود اســتعماله كلاميــا أول مــرة 

إلــى ضــرار بــن عمــرو، ثــم طــوره المعتزلــة لاحقــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. أمــا الأشــعري، فيعــود الفضــل 

إليــه فــي إحــداث التــوازن بيــن الاســتعمال الكلامــي وبيــن المعتقــد الســني.

 مقنعًــا؛ مســألة 
ًّ

- مــن القضايــا التاريخيــة فــي علــم الــكلام التــي لا نملــك فيهــا إلــى الآن جوابًــا كافيًــا أو حــا

أو بعبــارة أخــرى أســاف  إلــى مذهــب أهــل الســنة؛  التحــول الفجائــي للأشــعري عــن مذهــب الاعتــزال 

المدرســة الأشــعرية فــي علــم الــكلام، فتلــك المنامــات التــي يســردها ابــن عســاكر تحفهــا -كمــا قــال شــاخت- 

مثــارات مــن الشــكوك؛ وهــي حتــى فــي حــال اعتبارهــا لا تحمــل فــي طياتهــا إلا فوائــد ثانويــة لا تمــس المشــكلة 

مــن أساســها؛ حادثــة التحــول تحتــاج إلــى تعليــل كلامــي وتاريخــي مقنعيــن؛ فيمــا يتعلــق بالتعليــل الكلامــي؛ 

تمثلهــا تلــك الشــذرات مــن المناظــرات التــي جمعــت بيــن الأشــعري وشــيخه أبــي علــي الجبائــي حــول قضايــا 

العدالــة والحكمــة والصــاح والعقــل، وهــي تبــرز المــأزق الكلامــي الــذي وصــل إليــه الــدرس الاعتزالــي؛ فرغــم 

أنــه قــد وصــل مــع أبــي علــي الجبائــي ذروة عاليــة مــن التجريــد والنســقية؛ إلا أنَّ البنــاء الفكــري للمعتزلــة لــم 

(16) Watt, William. »The Origin of the Islamic Doctrine of Acquisition«, Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. 75, No. 3-4, (July 
1943), pp. 234 – 247.
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يعــد يســتجيب لتلــك الإلزامــات الجدليــة المتجــددة. لذلــك نجــد اختــاف أنظــار الباحثيــن اتجــاه مســار هــذا 

ــا لحركــة   جزئيًّ
ً

ــا عــن النســق الاعتزالــي، ومــن يــراه تعديــا التحــول وطبيعتــه بيــن مــن يــرى ذلــك انقلابًــا جذريًّ

الاعتــزال، ومــن يــراه خروجًــا عــن النســق الكلامــي كلــه؟ فكمــا اختلفــوا فــي مســاره، اختلفــوا -بنــاء علــى ذلــك فــي 

ا خالصًــا  ا فــي ثــوب اعتزالــي، أو ســنيًّ ــا متنكــرًا فــي ســنيته المزعومــة، أو ســنيًّ ــا ثوريًّ نتيجتــه- إلــى مــن يــراه معتزليًّ

مــن كل شــائبة كلاميــة؛ والأمــر فــي ذلــك عنــدي أشــبه باختــاف النقــاد والمؤرخيــن فــي العلاقــات المتشــابكة 

بيــن الظواهــر العلميــة والفكريــة كعلاقــة فكــر مــا بعــد الحداثــة بالحداثــة؛ وعلاقــة فيزيــاء الكــم بالفيزيــاء 

الكلاســيكية، فهــل هــي اســتمرار لهــا أم انقطــاع عنهــا؛ أم تعديــل لمســارها؟ فهــذه التقويمــات تطــرح فــي العــادة 

بشــأن أي فكــر يلتمــس كينونتــه ومشــروعيته معــا مــن فكــر آخــر متقــدم عنــه.

فــي   فيمــا يتعلــق بالتعليــل التاريخــي؛ كمــا ســعى أن يبيــن شــاخت؛ فــإن الوثائــق التاريخيــة لا تســعفنا 

فــي طــوره الاعتزالــي؛ هنــا  الظفــر بقرائــن يمكــن الاتــكاء عليهــا؛ فنحــن لا نعــرف شــيئًا عــن أحوالــه وســيرته 

 مــن حيــث المبــدأ لــولا افتقــاده للشــروط الكافيــة؛ بحيــث يــرى التبريــر التاريخــي 
ً

 مقبــولًا
ً

يقــدم شــاخت تعليــا

 عــن الاعتــزال الخالــص، وإنمــا عــن تيــار اعتزالــي ســني، وهــو فــي 
ً

لهــذا الانتقــال يكمــن فــي أنــه لــم يكــن انتقــالًا

نظــره تيــار كان موجــودا فــي عصــر الأشــعري يحضــر فــي نصوصــه المتبقيــة أي اللمــع، ويــرى أن خيــر مــن يمثلــه 

الخياط صاحب الانتصار. إن فكرة وجود معتزلة ســنيين يؤكدها أكثر من مصدر تراثي؛ إن على المســتوى 

المدر�ســي أو المســتوى الشــخ�صي؛ فيمــا يتعلــق بالمســتوى الأول؛ نجــد ابــن تيميــة وهــو المطلــع الموســوعي علــى 

مقــالات الفــرق؛ يصنــف معتزلــة البصــرة بالأكثــر إثباتًــا والأقــرب ســنة مــن معتزلــة بغــداد، يقــول: »البصريــون 

أقــرب إلــى الســنة والإثبــات مــن البغدادييــن، ولهــذا كان البصريــون يثبتــون كــون البــارئ ســميعًا بصيــرًا مــع 

ــا عليمًــا قديــرًا، ويثبتــون لــه الإرادة، ولا يوجبــون الأصلــح فــي الدنيــا، ويثبتــون خبــر الواحــد والقيــاس،  كونــه حيًّ

ولا يؤثمــون المجتهديــن، وغيــر ذلــك«)1)). فهــذا النــص المهــم يبيــن أنَّ المعتزلــة البصرييــن أقــرب للســنة؛ ثــم بيــن 

مجــال قربهــم إلــى الســنة، عكــس تمامــا الاعتــزال البغــدادي المتأثــر ببيئتــه الشــيعية. ربمــا يكــون هــذا التعليــل 

لــه حــظ مــن المعقوليــة، فالأشــعري نشــأ فــي البصــرة وأخــذ عــن مشــايخها فــي الــكلام أبرزهــم مــن دون شــك أبــو 

علــي الجبائــي؛ فرغــم ذلــك لا أظــن أن الأشــعري كان يقصدهــم بأصحابــه؛ ومــا ذكــره عــن الخيــاط المعتزلــي 

فهــو وإن كان مــن طبقــة شــيخه الجبائــي؛ فهــو مــن مدرســة بغــداد؛ كمــا أن الخصومــة بيــن المدرســتين فــي 

بيــن ذلــك أكثــر مــن باحــث، يتمثــل  عصرهمــا كانــت قائمــة. فالأصــل الســني لأبــي الحســن الأشــعري، كمــا 

)17( ابــن تيميــة، تقــي الديــن ]ت 728هـــ[. درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، ط2، الســعودية، جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود، 1411هـــ - 1991م، ج1، ص 157.
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فيمــا تلقــاه عــن شــيخه ومربيــه يحيــى الســاجي المحــدث الناقــد؛ فالأشــعري إذن لــم ينشــأ غريبًــا عــن الوســط 

نــا 
ّ
الســني. أضــف إلــى ذلــك أنَّ المصــادر التأريخيــة للمقــالات تعــده امتــدادا لخــط المدرســة الكلابيــة؛ غيــر أن

نفتقــد النصــوص والشــواهد لإقامــة مســرد تاريخــي للمدرســة الكلابيــة بأعلامهــا وعلاقاتهــا ســواء بيــن الأعــام 

والخصــوم وغيرهــا مــن القضايــا المرتبطــة بهــا، وهــو مــا ينبغــي أن تمتــد إليهــا أنظــار الباحثيــن وجهودهــم اليــوم. 

ثم المســألة التي أســال فيها المداد، فهي المســألة الرابعة التي عدها اكتشــافا بالنســبة إليه، وهي التيار 

الشــعبي فــي العقيــدة الــذي وجــد لــدى الأحنــاف، قبــل زمــن الماتريــدي وإن ظــل موجــودًا بعــده أيضًــا، فبيــن 

أصولهــا، وأســباب تجذرهــا فــي الطبقــات الاجتماعيــة والحكومــات القائمــة، ومــدى ارتباطهــا بمذهــب الإرجــاء 

ومذهــب أهــل الحديــث. فالكثيــر مــن الاســتنتاجات التــي بناهــا لنفســه فــي هــذا الموضــوع، تعــود إلــى نقــص فــي 

المعلومــات والوثائــق فــي وقتــه. فــإن مــا يحســب للمقــال الأســئلة البحثيــة التــي يثيرهــا حــول قضايــا مهمــة مــن 

تاريــخ علــم الــكلام، وإن كان الكثيــر مــن النقــاط الجزئيــة التــي يثيرهــا، تحتــاج إلــى مزيــد تصويــب وتقويــم، 

وبعــض آرائــه فــي الموضــوع بعيــدة عــن جــادة الصــواب.

النص المترجم)1)):

منــذ أن ترجــم هاربروكــرHaarbrucker كتــابَ الشهرســتاني حــول الفــرق الإســامية، الــذي ظهــر ســنة 

1851-1850م، أي مئــة ســنة قــد خلــت، فلقــد أفضــت الدراســات الأوروبيــة حــول علــم الــكلام الإســامي 

إلــى سلســلة هائلــة مــن التحقيقــات والترجمــات والبحــوث التاريخيــة. والخطــوط العامــة للصــورة التــي بــرزت 

عنهــا يمكــن أنْ تؤخــذ علــى أنهــا قــارة تمامــا. فــي الوقــت نفســه، هنــاك فجــوات مهمــة فــي هــذه الصــورة العامــة، 

فجــوات غيــر ظاهــرة ربمــا للوهلــة الأولــى، لكنهــا تنكشــف لــكل مــن يحــاول أن يتعمــق أكثــر فــي هــذه المواضيــع. 

تلــك البياضــات، ينبغــي إمــا اكتشــاف مصــادر جديــدة، أو اســتفادة معلومــات جديــدة مــن المصــادر  لمــأ 

المعروفــة مســبقًا. وهــذا مــا قــام بــه الراحــل البروفســور ونســنك Wensinck فــي كتابــه البــارع حــول تطــور 

.The Muslim Creed ((1(عقيــدة المســلم

 كان كلُ المهتميــن بالإســام علــى درايــة بالأحاديــث المتعلقــة بالعقيــدة، لكــن ونســنك Wensinck كان 

أول مــن أدرك أهميتهــا تمامًــا، ففســرها بعنايــةٍ وتمعــنٍ، ثــم هكــذا توصــل إلــى رأي، بقــدر مــا هــو جديــد بقــدر 

)18( العنــوان الأصلــي للورقــة: New sources for the history of muhammadan theology، نشــره بمجلــة Studia Islamica، ع 1، 

ســنة 1953م، ص 23 – 42. بالنســبة إلــى حوا�شــي المؤلــف، فقــد حافظــت عليهــا كمــا هــي مــن بدايتهــا إلــى آخرهــا:

• هذه الورقة تتضمن زبدة محاضرة قدمت بالفرنسية بجامعة بروكسيل في الحادي عشر من دجنبر سنة 1951.	
(19)  Cambridge, 1932.
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ً

مــا كان مقنعًــا حــول تطــور العقيــدة خــال القــرن الأول للهجــرة. كان ونســنك أول مــن حلــل أيضًــا تحليــا

ثاقبًــا العقائــدَ -أركان الإيمــان-، التــي وجــد بعضــا منهــا فــي مخطوطــات وبعضهــا فــي النشــرات المطبوعــة. ومــن 

المدهش حقًا ألا يتنبه قبله أحدٌ أنه كان ينبغي له الرجوع بانتظام وبشكل مبدئي إلى هذه الوثائق الأصلية 

حــول تطــور العقيــدة الإســامية. وبهــذه الفكــرة العبقريــة الفريــدة نجــح ونســنك فــي أن يعطيهــا مكانتهــا اللائقــة 

بهــا جنبــا إلــى جنــب مــا يتعلــق بموضــوع علــم الــكلام النظــري فــي الإســام، إلــى جانــب الموضــوع الآخــر الــذي لا 

يقــل أهميــة، موضــوع الإيمــان كمــا يثــوي فــي قلــوب معتقديــه. هــذا فعــا نمــوذج رائــع للنتائــج الســارة التــي لا 

يــزال ممكنًــا تحصيلهــا فــي حقــل علــم الــكلام الإســامي.

 فــي هــذه الورقــة إذن، أود أن أعــرض بعضًــا مــن المشــكلات التاريخيــة الكبــرى لعلــم الــكلام الإســامي 

مــن مصــادر جديــدة، مصــادر موجــودة  مــن وجهــة نظــر أدق، ومســتوحاة  إليهــا  النظــر  القديــم، وأحــاول 

أساسًــا فــي مخطوطــات، ومحفوظــة فــي المكتبــات الإنجليزيــة، لكنهــا علــى أي حــال، مصــادر لــم يُتعــرف علــى 

موقفهــا مــن هــذه المشــكلات ربمــا بشــكل واضــح إلــى الآن.

المصادر الجديدة الرئيسة هي كما يلي:

كتــاب  وهــو  البريطانــي)2))،  المتحــف  مخطوطــة  فــي  للأشــعري  اللمــع  كـــتاب  �شــيء  كل  قبــل   
ً

أولًا يوجــد   

موجــز، يســمح لنــا رغــم ذلــك بمعيــة كتــاب الإبانــة المعــروف، بــأن نكتشــف مصــادر فكــر مؤســس إحــدى 

اســتدلاله. ومنهــج  الإســامي  الــكلام  علــم  فــي  الســنيتين  المدرســتين  أكبــر 

فــي نســخة خطيــة بكمبــردج، وهــو كتــاب مفصــل ذو أهميــة  ثانيًــا: يوجــد كتــاب التوحيــد للماتريــدي   

الــكلام  فــي علــم  الكبــرى  الثانيــة  بقلــم مؤســس المدرســة  نــص أصبــح متاحًــا  إنــه أول  )أ(  قصــوى لســببين: 

إنــه منجــم معلومــات، وغنــي للغايــة  إلــى الآن. و)ب(  الــذي أهملــه للغرابــة المتخصصــون  الإســامي الســني 

نهايــة هــذه الورقــة.  فــي  الــكلام، ســأتحدث عنــه بتفصيــل أكثــر  بجميــع جوانــب التطــور الســابق لعلــم 

ــا: توجــد سلســلة مــن المؤلفــات التــي تمثــل الاتجــاه الحنفي-المرجئــي الشــعبي، وهــو اتجــاه جــدّ مبكــرٍ 
ً
ثالث

عــن المدرســة الماتريديــة ولــم يختلــط بهــا أبــدًا. تنتمــي إلــى هــذه المؤلفــات، ثــاث رســائل حــول العقيــدة صــادرة 

عــن حاشــية أبــي حنيفــة: كتــاب العالــم والمتعلــم، الفقــه الأبســط، ورســالة مكتوبــة بواســطة أبــي حنيفــة 

نفســه موجهــة إلــى عثمــان البتــي. هــذه الرســائل المحفوظــة فــي مخطوطــات القاهــرة، طبعــت فــي كتيــبٍ نــادرًا 

)20( وهي نسخة حديثة نسخة لفائدة فون كريمر von kremer. انظر:
Cf . Spitta, Zur Geschichte, etc, Leipzig, 1876, 82f.

ا النسخة الأصلية المفقودة في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت.
ً
اكتشف تلميذي السابق الأب مكارثي من بغداد حديث
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مــا يوجــد خــارج مصــر)2)). توجــد مقاطــع طويلــة مــن شــرح علــى كتــاب العالــم والمتعلــم فــي مخطوطــة بكمبــردج. 

أبــي  مــا بعــد الماتريــدي، يمثــل الاتجــاه نفســه الســواد الأعظــم للحكيــم الســمرقندي وعقيــدة  فــي العصــر 

الليــث الســمرقندي، كلاهمــا مؤلِفــان ينتميــان إلــى القــرن الرابــع للهجــرة. طبــع الســواد الأعظــم عــدة مــرات فــي 

المشــرق وفــي روســيا مــن القــرن الأخيــر فصاعــدًا. لكــن عقيــدة أبــي الليــث، رغــم أنهــا مــن بيــن التعاليــم الكبــرى 

للإســام الماليــزي والإندوني�ســي، فإنهــا توجــد فقــط فــي نســخ خطيــة، يمكــن أن يوجــد العديــد منهــا فــي مكتبــة 

المكتــب الهنــدي الســابق بلنــدن، إذا لــم تكــن هنــاك إصــدارات محليــة أنــا أجهلهــا. 

 أخيــرًا، ورغــم أنــي لــن أتحــدث عنهــا مــرة أخــرى فــي هــذه الورقــة، فإنهــا تســتحق الإشــارة إليهــا بشــكل عابــر، 

قصــد بيــان ثــروة المعلومــات فــي المخطوطــات التــي تظــل فــي حاجــة لكــي تفحــص، توجــد هنــاك فــي مخطوطــة 

أخــرى بالمكتبــة نفســها مجموعــة لآراء الشــافعي الكلاميــة، كتبــت نحــو منتصــف القــرن الخامــس للهجــرة، 

وقســم واســع منهــا جليــة صحــة نســبته. نعلــم أن الشــافعي لــم يكــن متخصصًــا فــي علــم الــكلام ولــم يســاهم 

بــأي �شــيء -حســب معرفتــي- فــي تطــور العقيــدة الإســامية. لكــن لهــذا الســبب بالــذات، تشــكل آراؤه مرجعــا 

ممتــازا.

ثــم ههنــا بعــض المصــادر الجديــدة التــي كنــت محظوظــا لمــا اكتشــفت أنهــا فــي متنــاول اليــد، والتــي تجعلنــي 

 بــأن تلاميــذ آخريــن فــي أماكــن أخــرى ســيضيفونها إلــى المعلومــات المتاحــة. ثــم أود أن أمعــن النظــر 
ً

متفائــا

لاحقًــا فــي بعــض المشــكلات التاريخيــة المهمــة فــي علــم الــكلام الإســامي علــى ضــوء الحلــول الجديــدة التــي 

أوحاهــا إلــيَّ تحليــل هــذه المصــادر، وبصفــة أعــم عملــي الحديــث حــول العقيــدة والفقــه الإســاميين. 

لنبــدأ بمســألة التأثيــرات الأجنبيــة فــي علــم الــكلام الإســامي النا�شــئ. لا ريــب أنَّ اللاهــوت المســيحي أثــر 

فيــه بشــدة منــذ زمــن القــرن الأول للهجــرة. لقــد مــارس هــذا التأثيــر عــن طريــق الجــدل وأدى إلــى تشــابه فــي 

المشــكلات والمنهــج أكثــر مــن تشــابه فــي الحلــول. ومــن جهــة أخــرى، كان هنــاك، فيمــا بعــد بقليــل، تلقــي للأفــكار 

 طابــع 
ً

الفلســفية اليونانيــة فــي الإســام. قــد تســاعد نتائــج بحثــي فــي الفقــه الإســامي ربمــا فــي أن توضــح قليــا

هــذه الاســتعارات وظروفهــا. لقــد ســبق أن بينــت حضــور المفاهيــم والمبــادئ القانونيــة ذات الأصــل الرومانــي-

اليونانــي بمــا فــي ذلــك الأفــكار الجوهريــة للمنهــج القضائــي. لكــن هــذه الأفــكار هــي فــي جميــع الأشــكال مفاهيــم 

مقبولــة عمومــا، معروفــة ليســت فقــط للمتخصصيــن بــل لــكل واحــد قــد حظــي بتعليــم ليبرالــي، بعبــارة أخــرى 

تعليــم فــي الخطابــة الهلنســتية طبيعــي بالنســبة لــكل بلــدان الشــرق الأدنــى المتأثــرة بهــا)2)). لا ينبغــي أن يُن�ســى 

)21(  حققهــا محمــد زاهــد الكوثــري، القاهــرة، ســنة 1368ه – 1949م. كتــاب العالــم والمتعلــم طبــع طباعــة حجريــة ســابقًا بحيدرآبــاد 

ســنة 1349ه – 1930م، لكــن علــى حــد علمــي لــم تســتعمل قــط، وتوجــد نســخة خطيــة بمكتبــة الظاهريــة فــي دمشــق.

)22(  انظر ورقتي: 
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أن معظــم المعتنقيــن الجــدد للإســام مــن بيــن ســكان البلــدان المفتوحــة خــال القرنيــن الهجرييــن الأولييــن 

مســار  الأســلمة.  ومســار  التعريــب  مســار  بيــن  نميــز  أن  ينبغــي  العليــا.  الاجتماعيــة  الطبقــات  إلــى  ينتمــون 

التعريــب، كمــا بينــه و. مارســيه w. marcais عــن شــمال إفريقيــا)2))، مــسَّ فــي وقــتٍ مبكــرٍ عامــة النــاس الذيــن 

كانــوا بجــوار القــرى والمخيمــات العســكرية العربيــة، والفلاحيــن الذيــن رحلــوا إلــى القــرى مــع محصولهــم، 

ســلموا، فقــط فــي تاريــخ متأخــر جــدًا. مــن جهــة أخــرى، بــدأت 
ُ
والحرفييــن والتجــار. نعلــم أنهــم فــي العــادة أ

الجماعــات الاجتماعيــة العليــا والطبقــات المتعلمــة فــي أن تصبــح مســلمة فــي الوقــت نفســه الــذي تعلمــت فيــه 

الحديــث بالعربيــة، والحركتــان كلتاهمــا بــدأت مبكــرًا. 

مــن الجلــي أنَّ النــاس المنتميــن إلــى هــذه الطبقــات، كانــت لديهــم، فــي القــرن الأول للهجــرة وبدايــة الثانــي، 

الحاكمــة  الطبقــة  ديــن  فــي  أطفالهــم  لتنشــئة  الأقــل  علــى  أو  دينهــم  لتغييــر  أشــد  وماديــة  معنويــة  حوافــز 

الجديــدة مــن تنشــئتهم فلاحيــن أو حرفييــن بســطاء. نجــد فــي الواقــع بيــن الموالــي، الذيــن اعتنقــوا الإســام 

فــي  لهــم جــذور  كانــت  الذيــن  المتعلميــن  مــن الأشــخاص  العديــد  نعــرف ظروفــه،  الــذي  العصــر الأمــوي  فــي 

الحضــارة الهلنســتية. )لا أتحــدث هنــا عــن الجماعــات ذات الأهميــة ذاتهــا مــن نســل أســرى الحــرب الذيــن 

علمهــم أســيادهم العــرب ثــم حرروهــم فيمــا بعــد(. هــؤلاء المتحولــون المتعلمــون وأطفالهــم كانــوا العوامــل 

التــي عــن طريقهــا دخلــت الأفــكار -التــي كانــت جــزءًا مــن جهازهــم الفكــري- بــا شــعور منهــم إلــى وعــي المســلمين.

نجــد  بالــكاد  لمــاذا  الفقــه،  حقــل  فــي  يفســر  المتخصــص،  وغيــر  الشــعبي  الانتقــال،  مــن  النمــط  هــذا 

الخلاصــات الفنيــة نفســها مــن كلا الجانبيــن )وإن وقــع ذلــك، فإنــه يكــون مجــرد أمــر عــارض(، لكنــه تشــابه فــي 

الخطــوط الرئيســية للفكــر فقــط، اســتعارة للمبــدأ وليــس للتفاصيــل. يبــدو لــي أنَّ التفســير نفســه يقتضيــه 

وجــود أفــكار مبنيــة علــى الفلســفة اليونانيــة فــي علــم الــكلام الإســامي. هــذه الأفــكار ليســت المفاهيــم الفنيــة 

القــرن الأول  القــول إن مســلمي  ثانويــة مشــتقة مــن الفلســفة الشــعبية. يمكــن  للفلاســفة لكنهــا مفاهيــم 

اســتولوا علــى عمــات فكريــة باليــة وصلــت إليهــم فقــط بعــد اســتخدام طويــل، قــد مُســحت ملامحهــا البــارزة 

تقريبــا مــن دون أن يعرفــوا حقًــا كيــف يســتخذونها)2)). 

فــي علــم  الفلســفية  الأفــكار  مــن  للعديــد  التعبيــر- والمختــزل  -إن جــاز  الأولــي  الطابــع  الأمــر يفســر  هــذا 

الــكلام الإســامي )وهــو حكــم صــدر عــن الفلاســفة الإســاميين الحقيقييــن أنفســهم عــن المتكلميــن(. إنهــا 

Foreign Elements in Ancient Islamic Law, in Journal of Comparative Legislation, 1950, Nos. 3-4, 3 ff.. 
(23)20 faculté des lettres d’ALGER, Annales de l’institut des études orientales, IV, 1938, 1 ff.

)24( أنــا مســرور بــأن أجــد نف�ســي فــي اتفــاق مــع الســيد فــان ديــن بيــرغ Van Den Berghحــول هــذه المســألة. انظــر محاضرتــه الغزالــي وابــن 
رشــد التــي قدمهــا بمعهــد واربــوغ بجامعــة لنــدن فــي الســادس عشــر مــن ينايــر، ســنة 1952. 
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تفســر بالقــدر نفســه التزييــف الغريــب لتعايــش مصطلحــات فنيــة مجــردة بالأســاس مــع منهــج اســتدلال 

ح�ســي بالأســاس ومعــادي للتجريــد، بيــن المتكلميــن القدمــاء للإســام. كمثــال علــى ذلــك، دعنــا نأخــذ فكــرة 

الجســم. فوفقًــا للمتكلــم الشــيعي هشــام بــن الحكــم الــذي توفــي نحــو ســنة 200 للهجــرة، كل موجــود فهــو 

جســم)2))، »الجســم« و»ال�شــيء« قابــان للتبــادل بينهمــا. بنــاء علــى ذلــك، يجــب أن يكــون الله جســمًا. ليــس 

الجواهــر فحســب، بــل الأعــراض هــي أجســام أيضًــا. فــي الوقــت نفســه، يعــرف الجســم ك�شــيء يملــك ثلاثــة 

أبعــاد. انطلاقــا مــن هــذه المقدمــات، يقــول هشــام: »إنَّ الله جســم محــدود عريــض عميــق طويــل، طولــه مثــل 

عرضــه، وعرضــه مثــل عمقــه، نــور ســاطع، لــه قــدر مــن الأقــدار، بمعنــى أن لــه مقــدارًا فــي طولــه وعرضــه 

وعمقــه لا يتجــاوزه فــي مــكان دون مــكان، كالســبيكة الصافيــة يتــألأ كاللؤلــؤة المســتديرة مــن جميــع جوانبهــا، 

 
ً
ذو لــون وطعــم ورائحــة ومجســة لونــه هــو طعمــه وهــو رائحتــه وهــو مجســته وهــو نفســه لــون ولــم يثبــت لونــا

غيــره وأنــه يتحــرك ويســكن ويقــوم ويقعــد«)2)).

ا علــى الإطــاق. لكنــه يكشــف بالأحرى  هــذا بــكل تأكيــد مثــال متطــرف، لكنــه دال. فالمقطــع ليــس تجســيميًّ

عــن »ماديــة مجــردة« نوعًــا مــا، عــن نــوع مــن الفكــر ح�ســي بالأســاس توجــد تحــت تصرفــه أفــكار ثانويــة عــن 

الأدوات فقــط، أفــكار مفصولــة عــن ســياقها التاريخــي ومســتعملة مــن دون نظــر إلــى وظيفتهــا الحقيقيــة. 

نجــد هــذه »الماديــة المجــردة« نفســها لــدى المتكلــم محمــد بــن كــرام الــذي توفــي ســنة 255هـــ. فوفقًــا لــه: »الله 

جســم لــه حــد ونهايــة مــن تحتــه والجهــة التــي منهــا يلاقــي عرشــه«)2)). إنهــا بعيــدة كل البعــد عــن فكــر هشــام 

-خيــر ممثــل لعلــم كلام النظــري عنــد المســلمين فــي القــرن الأول للهجــرة- مــن فكــر القديــس يوحنــا الدمشــقي 

ســابقه بثلاثــة أربــاع مــن القــرن. 

هنــا يكمــن الفــرق الكبيــر بيــن الانتقــال الفنــي والشــعبي للفكــرة، وهــذا النمــط الأخيــر للانتقــال الــذي 

يوجــد بعينــه فــي علــم الــكلام الإســامي والفقــه الدينــي كليهمــا، يفســر طابــع الفكــر. كان علــى علــم الــكلام 

الإســامي أن يســافر بعيــدًا قبــل أن يصــل إلــى صيــغ يمكــن أن تر�ضــي العاطفــة الدينيــة لمعظــم المؤمنيــن. 

 كيــف أن الطبقتيــن الشــعبية والمتعلمــة متراكــب بعضهمــا علــى بعــض، وكيــف 
َ
ــه مــن المثيــر أن نلاحــظ إنَّ

ــا. فلقــد تبنــت المدرســية الكلاميــة للمعتزلــة   قرآنيًّ
ً

أنَّ الأفــكار الكلاميــة ذات الأصــل اليونانــي اكتســبت أصــا

مــا  لقــد ســرعان  الشــعبي.  الهلنســتي  الفكــر  مــن  مفهــوم الأصلــح )suitable.fitting(، وهــو مفهــوم مشــتق 

إلــى الحكمــة الربانيــة والعنايــة  فــي الإســام تحــت رعايــة الإشــارات القرآنيــة  أصبــح هــذا المفهــوم متجنسًــا 

)25( هذا الطرح رواقي. 
)26( الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق: ريتر، إسطنبول، 1929م، ص. 207.

)27( البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق: محمد بدر، القاهرة، 1310هـ، ص. 203.
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الإلهيــة. ترجــم إلــى العربيــة فــي وقــت متأخــر بعــض ال�شــيء، نحــو منتصــف القــرن الهجــري الثالــث فحســب، 

كتــاب جالينــوس منافــع الأعضــاء Galen’s De Usu Partium الــذي يبحــث فيــه علــى أن يقيــم منافــع جميــع 

الأعضــاء وأن يســتدل بحجــة غائيــة علــى حكمــة الخالــق وخيريتــه. هــذا الكتــاب المحتفــى بــه كمــا جــرى العمــل 

بــه مــع الأفــكار الموجــودة ســابقا فــي الإســام، حظــي بتقديــر كبيــر. ومــن ذلــك الوقــت إلــى الآن أصبــح المفهــوم 

ــم )العلمــي( والمفهــوم الإســامي-اليوناني الشــعبي غيــر قابــان للتمييــز بعضهمــا عــن بعــض)2)). 
َ
اليونانــي المتعل

المشــكلة الثانيــة التــي أود أن أمعــن النظــر فيهــا هــي تلــك المتعلقــة بمســؤولية الإنســان عــن أفعالــه. 

هــذه المشــكلة -كمــا هــو معلــوم- يلخصهــا مصطلــح الاكتســاب، وهــو مصطلــح يحــاول المتكلمــون المســلمون 

أن يلائمــوا بواســطته بيــن فكرتــي الفعــل الإلهــي والمســؤولية الإنســانية. فــالله يختــص بالإبــداع، -فــي الوقــت 

الراهــن خلــق الأفعــال منســوب إلــى الإنســان-، فــي حيــن يختــص الإنســان بالاكتســاب فقــط. هــذا هــو الحــل 

الــذي يتبنــاه أهــل الحديــث والســنيون علــى وجــه العمــوم، بينمــا نســب القدريــون والمعتزلــة إلــى الإنســان ذاتــه 

ول بشــكل شــائع فــي أوروبــا وأحيانــا حتــى فــي المشــرق علــى أنــه 
ُّ
خلــق أفعالــه. هــذا المصطلــح اكتســاب قــد أ

Acquisition أو Appropriation، وهــو تعريــف مبنــي علــى المعنــى الأولــي والمبتــذل للجــذر العربــي. هــذا المعنــى 

يوجــد مــن دون شــك، بــل وهــو المعنــى الاعتيــادي حتــى فــي علــم الــكلام، لمــا يتعلــق الأمــر باكتســاب وســائل 

العيــش )الــرزق( التــي وهبهــا الله لــكل فــرد)2)). لكــن بالنســبة للأفعــال الإنســانية، اكتســاب مفتــرض مــن جهــة 

الإنســان لفعــل فــي الحقيقــة مخلــوق مــن الله، لا يحــل مشــكلة المتكلميــن. لقــد شــرح هــذا الأمــر أكثــر مــن كاتــب 

غربــي، لكــن نالينــوNallino وحــده مــن ارتــأى ســنة 1933 أن المصطلــح مشــتق مــن القــرآن؛ حيــث توجــد 

 Nallino فيــه غالبًــا صيغتيــن للفعــل المعنــي الكســب والاكتســاب)3)). أمــا فيمــا يخــص تأويلهــا، اقتــرح نالينــو

أن نتبــع مفســري القــرآن الذيــن يعطــون هــذه الأفعــال تقريبــا دائمــا معنــى عمــل to act. لكــن الاعتمــاد علــى 

ــه لكــي نصــل للمعنــى  التأويــل الغامــض والجــاف للتفاســير لــن يكــون إلا اعتمــادًا علــى مصــدر متأخــر. وأرى أنَّ

الحقيقــي للمصطلــح، ينبغــي لنــا مــن جانــب أن نســتخرج فــي أقــرب وقــت ممكــن المعنــى الكامــل مــن الآيــات 

إلــى مشــكلة  لمــا وُجــه النظــر  الــكلام الإســامي،  القرآنيــة، ومــن جانــب آخــر ربطهــا بالعصــر المتقــدم لعلــم 

مســؤولية الإنســان عــن أفعالــه للمــرة الأولــى. هــذا العصــر تمثلــه بشــكل مثالــي رســالة الحســن البصــري، 

وهــي وثيقــة قدريــة تنتمــي إلــى الســنوات المبكــرة جــدا مــن القــرن الثانــي للهجــرة)3)). يميــز فيهــا الحســن بيــن 

)28( أســتعمل »الشــعبي« عــن الأفــكار المنقولــة بطريقــة غيــر فنيــة كمــا أشــرت، رغــم أنــي علــى وعــي تــام بكــون حركــة الاعتــزال قلمــا أثــرت 

فــي عمــوم جماهيــر المســلمين.

)29( انظر: عنوان رسالة الشيباني كتاب الاكتساب في الرزق المستطاب.
(30) raccolta di scritti, II, Rome 1940, 28 f., 429 f.
(31) Ed. Ritter, in Der Islam, XXI, 1933, 138 ff, Cf. Obermann, in Journal of the American oriental society, LV, 1935, 138 ff.
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شــكلين مــن الأفعــال أو الأحــوال الإنســانية الإراديــة والاضطراريــة)3))، ويقــول إن الإنســان يتحمــل المســؤولية 

عــن أفعالــه الإراديــة فحســب. فــي الواقــع، لقــد اهتــم المتكلمــون بهــذه الأخيــرة فقــط فــي نقاشــاتهم المتعلقــة 

بالاكتســاب. 

فمــن الضــروري بالتالــي أنْ نبحــث عــن المعنــى الأكثــر ضيقًــا وحصــرًا للفعليــن القرآنييــن، ويبــدو لــي أنْ 

 Torrey لقــد كان طــوري .»engage to، to pledge one’s credit« هــذا المعنــى ليــس إلا المصطلــح التجــاري

The Commercial-Theo� ((3( المصطلحــات الكلامية-التجاريــة فــي القــرآن  محقً�ـا لم�ـا ع�ـد ه�ـذه الأفع�ـال ضم�ـن

logical Terms in the Koran، يناقشــها بتفصيــل لكــن لا يعطيهــا أي معنــى مشــترك ومتســق )إذا اســتثنينا 

 to engage»،أرى بالتالــي أن معنــى .)»to acquire» ، to collect propertyالمعنــى الأولــي للكلمــة التــي تعنــي

مــن  أو  وماليــة  تجاريــة  نظــر  مــن وجهــة  to pledge one’s credit»، «to be held responsible«، ســواء 

وجهــة نظــر دينيــة وأخلاقيــة تلبــي جميــع متطلبــات كل مــن الآيــات القرآنيــة وتعريفــات المتكلميــن مــن الحســن 

البصــري إلــى الآن.

ــبَ رهَِيٞن﴾]ســورة الطــور: الآيــة )19([ وهــي آيــة مكيــة تبــرز  ــا كَسَ ــريِِٕۭ بمَِ  يوجــد علــى ســبيل المثــال ﴿كُُلُّ ٱمۡ

to be cred� »بوضـ�وح الـ�دلالات التجاريـ�ة للمصطلـ�ح. بـ�ل أظـ�ن أنـ�ه فـ�ي الأصـ�ل الصيغـ�ة كسـ�ب كانـ�ت تعنـ�ي» 

ــا  ــعَهَاۚ لهََ ــا إلَِّاَّ وسُۡ ُ نَفۡسً ــفُ ٱللَّهَّ ited« والصيغــة اكتســاب »to be debited« كمــا فــي الســورة: ﴿لََا يكَُلِّ

ــبَتۡۗ﴾]البقرة: )285([. يمكــن أن نلاحــظ هــذا الفــرق فــي معظــم الآيــات،  ــا ٱكۡتسََ ــا مَ ــبَتۡ وعََلَيۡهَ ــا كَسَ مَ
لكــن هنــاك آيــات آخــر لا يوجــد فيهــا )كمــا فــي ســورة الطــور: الآيــة )21( المستشــهد بهــا آنفــا(، ويبيــن الاســتعمال 

الشــعري أيضًــا أن الصيغتيــن الفعليتيــن اســتعملت غالبًــا مــن دون تمييــز فــي زمــن النبــي)3)). لقــد أول أبــو حنيفــة 

المصطلحيــن بالطريقــة ذاتهــا، ينســب إليــه كتــاب العالــم والمتعلــم قولــه: »وأن يحســب لــه مــا أدى إليــه مــن 

الفرائــض ويكتــب عليــه ذنبه...فإنــه يحســب لــه حســناته ويكتــب عليــه ســيئاته ولذلــك قــال الله  )لهــا مــا 

كســبت( يعنــي مــن الخيــر )وعليهــا مــا اكتســبت( يعنــي مــن الشــر«)3)). 

هــذا التأويــل لمصطلــح اكتســاب الــذي أقتــرح هــو الوحيــد الــذي يتوافــق تمامًــا مــع ســياق العديــد مــن 

الآيــات فــي المصــادر التــي أشــرت إليهــا ســابقا كمــا ســأبين بالاستشــهاد بواحــد أو اثنيــن منهــا. نقــرأ فــي الفقــه 

(van den Bergh ( بع نموذج الفلسفة اليونانية الشعبية
ّ
)32( هذا التمييز يت

(33) Leiden, 1892, 27, ff.

)34( انظــر، علــى ســبيل المثــال: المفضليــات، تحقيــق وترجمــة ليــال )Lyall(، القصيــدة التاســعة والثمانــون، البيــت 18 )للـــحارث بــن 

ظالــم(: »لــم أكســب آثامًــا«، أي: »لــم أرتكــب إثــمَ جريمــةٍ قــط.«

)35( الورقة 20 وجه )Fol. 20r( من مخطوطة دمشق.
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ائِــا 
َ
تســبت أجَــاب ق

ْ
ــا اك وْ هِــيَ مِمَّ

َ
ــا ابتلانــي الله بهَــا ا هِــي مِمَّ

َ
سُــئِلت أ

َ
ــالَ إِن إصابتــي مُصِيبَــة ف

َ
الأبســط: »إِن ق

ــا ابتلانــي الله بهَــا أيكفــر؟«)3)). لا فائــدة مــن الــرد فــي هــذا الســياق، لكــن المعنــى الــذي أعطــي  يســت هِــيَ مِمَّ
َ
ل

للمصطلــح اكتســاب يتجلــى بوضــوح فــي هــذه المســألة. هــذا النــص يــؤرخ بنحــو ســنة 150 للهجــرة تقريبًــا. 

هنــا مثــال آخــر مــن بدايــة القــرن الرابــع مأخــوذ مــن كتــاب التوحيــد للماتريــدي. أحــد الاختلافــات المميــزة بيــن 

المدرســتين الكلاميتيــن للأشــاعرة والماتريديــة تكمــن تحديــدا فــي الجهــاز المفاهيمــي الــذي يســتخذونه عندمــا 

يصفــون الجــزء الــذي يختــص بــه الإنســان مــن أفعالــه. يقــول الأشــاعرة بســاطة إنــه الاكتســاب، هــذا يعنــي 

أنــه يعتبــر مســؤولا عنــه. يذهــب الماتريديــة إلــى أبعــد مــن ذلــك، فصرحــوا أنــه اختيــاره أو رضــاه الاختيــار. يقــول 

الماتريدي وهو يقيم رأيه: »وأيضًا إن كل أحد يعلم من نفسه أنه مختار لما يفعله وأنه فاعل كاسب«. هذا 

القــول لــن يكــون لــه معنــى إن كان كاســب مجــرد مــرادف فقــط لفاعــل. يميــز الأشــعري المعاصــر للماتريــدي 

فــي كتابــه اللمــع بيــن حــركات الاكتســاب وحــركات الاضطــرار أو الكســب والضــرورة، التمييــز نفســه يوجــد، 

رغــم أنــه بــدون مصطلحاتــه الفنيــة، لــدى الحســن البصــري. مــن ناحيــة أخــرى، يعتبــر الأشــعري المصطلــح 

أمــرًا مســلمًا بــه كجــزء مــن الجهــاز الاعتيــادي للمتكلميــن الــذي يســتعمله كل واحــد حســب طريقتــه الخاصــة 

فــي نظامــه الفكــري، ويتســاءل عــن معنــاه الصحيــح الــذي يمكــن أن يكــون لــه)3)). فــي زمانــه، كان المصطلــح قــد 

 معنويــة متنوعــة بيــن مؤلفيــن مختلفيــن، ويذكــر الأشــعري مــن بيــن آراء أخــرى، رأي الجبائــي، 
ً

اكتســب ظــلًاا

وهــو متكلــم معتزلــي مــن الجيــل الســابق. يذكــر الجبائــي كمــا لــو أنــه يلاطــف، وهــو يقبــل بالتعريــف الســني 

لمصطلــح اكتســاب فــي معنــى كونــه دائنًــا أو مدينًــا، أن الكلمــة فــي معناهــا العــادي تعنــي اكتســاب ملــك موجــود 

مــن قبــل، بالطريقــة نفســها تســتلزم أن إنســانا يمكــن أن يكتســب مســؤولية عــن أفعالــه. هنــا يكمــن أصــل 

تأويــل المصطلــح بكونــه اكتســابا أو امتــاكا acquisition or appropriation الــذي نجــده مــن وقــت لآخــر 

ابــن القيــم الجوزيــة)3)). لكــن نحــو نهايــة القــرن الخامــس للهجــرة، وخــارج  لــدى المؤلفيـــن المتأخريــن مثــل 

ميــدان علــم الــكلام، مــا زال البــزدوي القا�ضــي الحنفــي يســتعمله فــي معنــاه القديــم)3)). 

المشــكلة الثالثــة التــي أود أن أناقشــها هــي تلــك المتعلقــة بالمتقدميــن عــن المدرســة الأشــعرية فــي علــم 

الــكلام. الــرأي المعهــود هــو تقريبــا كمــا يلــي: اتبــع الأشــعري قبــل كل �شــيء مذهــب المعتزلــة، ثــم تحــول بعــد 

)36(  ص. 42 من طبعة القاهرة.

)37( مقالات الإسلاميين، ص ص. 539–542.

)38( شفاء العليل، القاهرة، 1323هـ، ص. 152.
(39)  Cf. Brunschvig, in Revue international des droits de l’Antiquité, II, 1949, 171.

بالنسبة لتعريف المتكلمين المتأخرين للمصطلح، لا يمكن أن يخبرنا عن معناه الأصلي، انظر:
Gardet, La Mesure de notre Liberté, Tunis 1946 (Publications IBLA), 30-33.
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ذلــك إلــى مذهــب أهــل الحديــث، لكنــه اســتمر فــي اســتخدام المنهــج الكلامــي للمعتزلــة للدفــاع عــن مذهــب 

أهــل الحديــث. توصــل بهــذه الطريقــة إلــى موقــف وســطي، وقــد حافظــت مدرســته علــى هــذا الموقــف. لكــن 

ــا متصلبًــا، معاديًــا لــكل فكــرة توســط.   مــن قبــل أنَّ الأشــعري يبــدو حديثيًّ
َ
جولدتســيهر Goldziher لاحــظ

وقــد أعــاد ونســنك Wensinck النظــر فــي مســألة العلاقــة الحقيقيــة بيــن الأشــعري والمدرســة الأشــعرية ولــم 

يتوصــل إلــى �شــيء، مــع تأكيــده لحاجتنــا إلــى مصــادر جديــدة لحســم المشــكلة)4)). أظــن أنَّ المصــادر التــي أشــرت 

إليهــا ستســاعدنا علــى حــل هــذه المســألة. يلمــح الأشــعري فــي أجــزاء عديــدة مــن كتابــه اللمــع إلــى أصحابــه، 

وأحيانــا يشــير إلــى الاختلافــات فــي الــرأي الكائنــة بينهــم، أو بينــه وبينهــم. بالتالــي، فهــم ببســاطة تامــة، ليســوا 

تلاميــذه مطلقــا. الكتــاب نفســه يبيــن بوضــوح أن نظــره هــو نتــاج نقاشــات طويلــة بيــن الحزبيــن، المعتزلــة 

الأقحــاح مــن جانــب، وخصومهــم مــن جانــب آخــر. بنــاء علــى ذلــك، لا يمكــن أن ينظــر إلــى أطروحاتــه وحججــه 

 orthodox« »علــى أنهــا نتيجــة نظــر شــخ�صي. ويظهــر أن أســاف الأشــعري كانــوا نوعًــا مــا »معتزلــة ســنيين

مشــاركتهم  رغــم  الاســتدلال  فــي  الكلامــي  المنهــج  اســتخدموا  الذيــن  النــاس  أخــرى،  بعبــارة   ،  »mu’tazila

العديــد مــن آراء أهــل الحديــث. فــي الواقــع، لقــد لاحظــتُ فــي دراســاتي عــن الفقــه الإســامي، دون أن أفكــر 

فــي أي رابــط ممكــن بتطــور العقيــدة، أن جماعــة مــن المعتزلــة خــال القــرن الثالــث للهجــرة، تعرضــت لتأثيــر 

مــن أهــل الحديــث. يمثــل الخيــاط هــذه المدرســة فــي الفكــر، وهــو مــن معتزلــة بغــداد توفــي حوالــي ســنة 300هـــ، 

مؤلــف كتــاب الانتصــار المعــروف، وهــو كتــاب جدالــي ضــد ابــن الرونــدي المرتــد. صحيــح أنَّ الخيــاط لــم يتخــل 

بعــد عــن المذاهــب الإيجابيــة الكبــرى للمعتزلــة، فظــلَ علــى ســبيل المثــال يعتقــد أن القــرآن �شــيء مخلــوق، 

لكنــه كان قــد تخلــى قبــل عــن العديــد مــن مقدماتهــم المذهبيــة الأساســية، ولكــي يدافــع عــن المعتزلــة الأوائــل، 

أفضــل مــا كان يمكــن أن يفعلــه أن يدعــي أن تلــك الآراء قــد نســبت إليهــم خطــأ. و»المعتزلــة الســنيون« إن لــم 

أكــن مخطئًــا، ينبغــي أن يكونــوا أســاف، بــل حتــى المؤسســين الحقيقييــن لذلــك الاتجــاه المدر�ســي فــي علــم 

الــكلام المعــروف لدينــا بالمدرســة الأشــعرية. ويعــد الأشــعري نفســه -إلــى حــد مــا- منهــم. لقــد اختيــر مؤسسًــا فــي 

ــرف بــه قصــد صــد هجومــات أهــل الحديــث 
َ
تاريــخ متأخــر، لمــا احتاجــت المدرســة إلــى أحــد مــن أهــل الســنة المعت

المتطرفيــن. 

بنفســه  أقــر  قــد  أهــل الحديــث  مــن  ومــا أفضــل اســم كان يمكنهــم أن يجــدوا غيــر اســم رجــل فاضــل 

بمشــروعية الاســتدلال فــي علــم الــكلام؟ فــي الواقــع، غالبــا مــا نجــد مذهــب المدرســة الأشــعرية، لكــن بالــكاد 

نجــد مذهــب الأشــعري نفســه الــذي قــد يعتبــر شــكلا هامشــيا مختلفــا عــن التعاليــم غيــر الموحــدة دائمــا 

(40) Creed, 91-94.
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للمعتزلــة. منهــج التنزيــه »abstraction« الــذي اســتعمله الأشــاعرة فــي تأويــل تشــبيهات القــرآن هــو أساسًــا 

 آخــر مــن منهــج التأويــل المجــازي الــذي اســتخدمه المعتزلــة. يرفــض الأشــعري نفســه هــذه 
ً

ليــس إلا شــكلًا

الحيلــة ويدعــم التأويــل الحرفــي المفضــل لــدى أهــل الحديــث مضيفــا أحيانًــا عبــارة بــا كيــف، وهــي عبــارة كان 

القصــد منهــا اســتبعاد كل نظــرٍ زائــدٍ. )قــد يقــال بيــن قوســين إن الاســتعمال الشــافعي يثبــت بوضــوح أنَّ بــا 

كيــف هــي بالأســاس موجهــة ضــد النظــر العقلــي، وليســت ضــد الإفــراط فــي التجســيم الفــج كمــا يفتــرض إلــى 

الآن(. هــذه النظــرة إلــى منزلــة الأشــعري بيــن أســافه مــن جهــة وأتباعــه اللاحقيــن مــن جهــة أخــرى لا تســمح 

بالأهميــة الكبيــرة التــي أعطيــت للحكايــة المعروفــة المتعلقــة بتحولــه المذهــل مــن مدرســة المعتزلــة إلــى مذهــب 

ا حــول الواقعــة ذاتهــا، دون الإشــارة إلــى التفاصيــل المعجــزة. 
ً
أهــل الحديــث. ينبغــي أن أعتــرف أن لــدي شــكوك

لا توجــد الحادثــة إلا فــي التراجــم المتأخــرة، بعــدة قــرون عــن الحــدث الــذي تتناولــه. بينمــا كتــب الأشــعري 

التــي يفتــرض أن يرجــع إليهــا بالأولــى، لا تظهــر أيــة إشــارة عــن تحــول مثــل هــذا، قــد لا يكــون فــي غيــر محلــه أن 

أشــير إلــى أن الشــافعي كان صانعًــا لثــورة حقيقيــة فــي العلــوم الدينيــة الإســامية شــبيها بمــا نســب عــادة إلــى 

 إلــى الجــدل عــن الآخــر، وكتــب الشــافعي تتضمــن آثــارًا عديــدة عــن معتقداتــه 
ً

الأشــعري، الــذي لا يقــل ميــا

المبكــرة التــي تتطلــب رغــم ذلــك جهــدا لمقاومتهــا أو محوهــا. كل تلــك الكتــب للأشــعري تســمح لنــا بــأن نــرى أنــه 

مــن أهــل الحديــث مــع ميــل نحــو النظــر، الــذي غالبــا مــا يؤكــد أن آراءه متطابقــة مــع آراء الإمــام ابــن حنبــل 

وأهــل الحديــث بشــكل عــام. ومــن الممكــن بســهولة أن الهــدف مــن هــذه الاحتجاجــات لــم يكــن التكفيــر عــن 

 لــدى أهــل الحديــث. هــذا الأمــر ســيتوافق كثيــرًا مــع 
ً

ماضيــه الاعتزالــي لكــن ليجعــل منهجــه الكلامــي مقبــولًا

اعتمــاده مؤسسًــا مــن لــدن مــا ســمي بالمدرســة الأشــعرية فــي علــم الــكلام. إن كان قــد تحــول، فإنــه لــم يكــن 

 مــن الاعتــزال الخالــص، بــل مــن »الاعتــزال الســني« إلــى مذهــب أهــل الحديــث. 
ً

تحــولًا

مهمــا كان الأمــر، فوجــود جماعــة مــن »المعتزلــة الســنيين« أمــر ظاهــر ليــس فقــط مــن محتويــات كتــاب 

اللمع للأشعري، بل أيضًا من النقاشات التي تشكل جزءًا من كتاب التوحيد للماتريدي. نلقى هنا مجددًا 

الجماعــة نفســها مــن الأســاف الذيــن كانــوا أول مــن أســهب فــي وضــع المقدمــات للــكلام الســني فــي الإســام. 

نلاحــظ أنّهــم قــد تعرضــوا لهجــوم مــن المعتزلــة الأقحــاح الذيــن هــم أنفســهم قــد وصلــوا فــي ذلــك الوقــت إلــى 

بعــض المراتــب تحــت تأثيــر اعتقــادات أهــل الحديــث. يبيــن كتــاب التوحيــد أيضًــا أن نظــر الماتريــدي أقــرب 

إلــى المعتزلــة مــن الأشــعري، بمــا معنــاه أن حتــى منهــج التنزيــه المنســوب إلــى الأشــعري مــن لــدن أفــراد المدرســة 

الأشــعرية، لــم يســتخدمه إنمــا اســتخدمه الماتريــدي. هــذا الأمــر أيضــا يثبــت أن الأشــعري لــم يكــن العامــل 
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الرئي�ســي فــي الانتقــال مــن الاعتــزال نحــو الــكلام الســني)4)).

 تيــارٍ 
ُ

المســألة الرابعــة التــي اختــرت أن أناقشــها، هــي اكتشــاف صغيــر أكثــر ممــا هــي مشــكلة، اكتشــاف

ــا؟ وجــدت   إلــى اليــوم. أتســاءل، مــاذا يعنــي مذهــب أهــل الســنة حقًّ
ً
فــي علــم الــكلام الإســامي ظــل مجهــولا

الجــواب بجــاء هــو المذهــب الــذي يتبعــه معظــم المســلمين. فــي القــرن الرابــع للهجــرة، كســب هــذا المذهــب 

كواجهــة، أو إن فضّــل أحــد أن يقــول كبنيــة فوقيــة، النظاميــن المترابطيــن لمدرســتي الأشــاعرة والماتريديــة. 

نجــح هــذان النظامــان؛ لأنّهمــا ظــا علــى اتصــال وثيــق بــآراء الأغلبيــة ومشــاعرها، بينمــا فشــل المعتزلــة تمامًــا 

علــى المــدى البعيــد؛ لأنّهــم كانــوا بعيديــن تمامًــا عــن الشــعور الشــعبي، بــل وكانــت الأغلبيــة الأميــة والجاهلــة 

قتــرن هــذه الأغلبيــة 
ُ
لأولئــك الذيــن اعتنقــوا الإســام، تميــل إلــى النظــر إليهــم بكونهــم كفــارًا. لا ينبغــي أن ت

العظمــى مــن المســلمين بأهــل الحديــث مــن دون تحفظــات. صحيــح أن أهــل الحديــث كان يمكنهــم أن يعولــوا 

دومًــا علــى التعاطــف الشــعبي، لكــن مذهبهــم، كمــا هــو مبيــن فــي تعاليــم ابــن حنبــل علــى ســبيل المثــال، مُتعلــم 

. مــا نســبة الجمهــور الغفيــر للمســلمين التــي 
ً

 وليــس معتــدلًا
ٌ

ا، واع وليســت بدائيًــا، متطــرف
ً
وليــس بســيط

كانــت ســتتحمس، إذا لــم تُهيــج أهواءهــم بدوافــع أخــرى، بشــأن الفــرق الدقيــق الــذي ســيعلمهم إن كانــت 

تــاوة آيــة قرآنيــة مخلوقــة أم غيــر مخلوقــة؟ 

إلــى  للعقيــدة،  الشــعبي  العــرض  ذات  المؤلفــات  إلــى  نعــود  أن  ينبغــي  الشــعبي،  الســني  المذهــب  لفهــم   

صــد بهــا أن تحفــظ وتتلــى، مثــل عقيــدة 
ُ
الرســائل الصغيــرة المكتوبــة لتعليــم النــاس والأطفــال والأمييــن التــي ق

الطحــاوي، المعاصــر للماتريــدي، والســواد الأعظــم للحكيــم الســمرقندي )عنــوان دال الــذي يعنــي «الأغلبيــة 

العظمــى«( وتلقيــن علــى شــكل أســئلة وأجوبــة لأبــي الليــث الســمرقندي. الوثيقــة الأقــدم لهــذه السلســلة التــي 

وصلــت إلــى أيدينــا، هــي الفقــه الأكبــر الــذي صحــت نســبته)4))، وهــو تأليــف مــن حاشــية أبــي حنيفــة. ينبغــي 

فقــط أن ننظــر إلــى محتويــات هــذه الكتــب لكــي نلاحــظ طابعهــا الشــعبي؛ فهــي تضــع مشــكلات عمليــة فــي 

الصــدارة، الملامــح الأخرويــة، العقائــد النيّــرة مثــل تلــك المتعلقــة بالمعجــزات، تفاصيــل ذات أهميــة كلاميــة 

قبــل  بهــا  الموحــى  المقدســة  والكتــب  الرســل  الأنبيــاء،  عــدد  مثــل  الشــعبي  خيالهــم  تثيــر  قــد  لكنهــا  ضئيلــة، 

الإســام. تمثــل هــذه الكتــب تيــارا مــن الفكــر الكلامــي محــددا بوضــوح. 

: قبــل كل �شــيء، هــؤلاء المؤلفيــن وغيرهــم الذيــن كان يمكننــي أن أضيــف أســماءهم هــم أحنــاف. 
ً

أولًا

بالتالــي، قــد يتوقــع أحــد تشــابهًا شــديدًا مــع مذهــب الماتريــدي الــذي كان المذهــب المفضــل للأحنــاف كمــا هــو 

)41( تظل علاقة الأشعري وأسلاف الماتريدي بأهل الإثبات تجب تحديدها. 
Cf. W. M. Watt, Free Will and Predestination in early Islam, London 1948, 104-116.

.I الفقه الأكبر Winsinck 42( يطلق عليه ونسنك(
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معلــوم. والأمــر فــي الواقــع كذلــك. الماتريــدي نفســه غالبــا مــا يشــير إلــى آراء أبــي حنيفــة، ســواء أكانــت صحيحــة 

أم لا. منــذ زمــن أبــي حنيفــة إلــى زمــن أبــي الليــث، كان هنالــك تطــور مذهبــي معتبــر بطبيعــة الحــال، لكــن منــذ 

اللحظــة التــي نشــأ فيهــا علــم كلام ســني، يوجــد هنالــك اتفــاق تــام بيــن النظــام العلمــي للماتريــدي وأتباعــه مــن 

جهــة، والتعاليــم الشــعبية للطحــاوي وخلفائــه مــن جهــة أخــرى. 

عــن  ومتحــرر  الخالــص  الحديــث  أهــل  تيــار  عــن  مختلفًــا  كونــه  رغــم  الشــعبي،  الحنفــي  التيــار  ثانيًــا: 

انشــغالاتهم الخاصــة، فلقــد أولــى مثلهــم أهميــة كبيــرة إلــى الدلائــل النقليــة وحــط الدلائــل العقليــة إلــى مرتبــة 

ثانويــة. هــذا الأمــر يتجلــى بوضــوح فــي مؤلفــات الطحــاوي والحكيــم الســمرقندي ذات الطابــع العر�ضــي. علــى 

العمــوم، يوجــد تشــابه عائلــي معتبــر بيــن المذهبيــن، وكلاهمــا يمــارس تأويــات حرفيــة للنصــوص.

ــا: واحــدة مــن الأفــكار البــارزة لعلــم الــكلام الشــعبي التــي يمثلهــا هــذا التيــار الفكــري، هــي مفهــوم 
ً
ثالث

الجماعــة، الموَحــدة باســتعمالها للســنة. جماعــة المســلمين تمثــل بأغلبيتهــا العظمــى )الســواد الأعظــم( التــي 

 بيــن الأطــراف. يحتــج بهــا الطحــاوي والحكيــم الســمرقندي بحــزم، والماتريــدي، مــن جانــب 
ً

تعقــد توازنًــا عــادلًا

المتكلميــن المتفقهيــن، غالبًــا مــا يشــير إليهــا. الفكــرة نفســها، توجــد مــن قبــل، ولــو بشــكل ضمنــي علــى الأقــل، 

فــي قاعــدة الفقــه الأكبــر الثابتــة نســبته. 

رابعًــا: التيــار المذهبــي موضــوع النقــاش هــو اســتمرار مباشــر للمرجئــة القدمــاء. لــم تكــن المرجئــة فــي 

الواقــع ســوى الأغلبيــة العظمــى مــن المســلمين فــي زمــن الأموييــن، لقــد ظلــوا بعيديــن عــن ثــورات الخــوارج 

وعــن الدعايــة العباســية، والحــركات التــي هــددت وحــدة الجماعــة، لهــذا الســبب كانــوا مخلصيــن للحكومــة. 

ولــم يكونــوا يصــدرون حكمًــا علــى أي واحــد مــن أولئــك الذيــن اعتنقــوا الإســام، مهمــا كانــت أخطــاؤه، لكنهــم 

استســلموا للأمــور كمــا كانــت وقبلــوا أوامــر القــدر الربانــي. يؤكــد الأشــعري فــي كتــاب اللمــع هويــة الحركتيــن 

وحــدة  علــى  الحفــاظ  علــى  الحــرص  للحكومــة،  الخضــوع  وجــوب  الأساســية،  الإرجائيــة  المبــادئ  كليهمــا. 

بــرزت.
ُ
ــرِّرت وأ

ُ
ــورت فــي المؤلفــات التــي قــد أشــرت إليهــا، وك

ُ
الجماعــة، ط

ينتمــي أبــو حنيفــة بالتأكيــد إلــى المرجئــة. هــذا الأمــر كلــه لــه أيضًــا شــبيه علمــي لــدى الماتريــدي، الــذي 

فــي المنــاخ  يعــرض مذهــب المرجئــة بشــكل تعاطفــي أكثــر، ويحــاول أن يظهــر نوايــاه الحســنة رغــم وجــوده 

الفكــري لزمانــه، لقــد كان مجبــرًا علــى النــأي بنفســه عنهــم. كلمــا كان أهــل الحديــث يمثلــون الشــعور الدينــي 

الشــعبي الحقيقــي، كانــوا يقتربــون مــن المرجئــة، وهــذا مــا يفســر وجــود أوجــه التشــابه الملفتــة للنظــر بيــن 

المذهبيــن علــى حــدة، عــاوة علــى التعاطــف الــذي عبّــر عنــه عــدد مــن الحنابلــة مــع الســالة الأمويــة. لــم يتــردد 

ــا فــي أن يســاوي أهــل الحديــث )الذيــن يناديهــم بالحشــوية( بالمرجئــة. وبالتالــي، اســتنتاجنا  الماتريــدي ضمنيًّ
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هــو أنَّ المرجئــة عبّــرت عــن الــرأي العــام للأغلبيــة العظمــى مــن المســلمين فــي زمــن الأموييــن. وهــذا لا يعنــي 

المتخصصيــن  علــى  حافظــت  العظيمــة  الجماهيــر  تلــك  أن  بــل  مرجئــة،  متكلميــن  كانــوا  المســلمين  كل  أنَّ 

وســاندتهم. مــن ذلــك المصــدر، تدفــق تيــار مــن الفكــر الكلامــي الشــعبي، وهــو تيــار اســتمر فــي التدفــق بشــدة، 

حتــى بعــد أن فقــد المرجئــة الأصليــون شــعبيتهم نهائيــا وعفــا عليهــم الزمــان واســتحوذ مذهــب أهــل الحديــث 

علــى مكانتهــم كمؤوليــن للشــعور الدينــي الشــعبي.

 كانــت تعاليــم أهــل الحديــث قريبــة بمــا فيــه الكفايــة إلــى الأفــكار الرئيســية للمرجئــة، وبالنســبة للتقليــد 

الكلامــي والأدبــي الإرجائــي لكــي يســتمر، بعــد بعــض التعديــات الضروريــة الصغيــرة لتعبــر عــن المســتوى 

الشــعبي لعلــم الــكلام الإســامي. هــذا التقليــد، علــى مســتوى المتخصصيــن، وجــد تكملتــه فــي أوانهــا فــي المذهــب 

العلمــي للماتريــدي ومدرســته، وهــو مذهــب متشــبع بعلــم كلام زمانــه.

ليــس مــن الصعوبــة أن نتحقــق مــن دقــة وجهــة النظــر هــذه. نعلــم أن أهــل الحديــث كانــوا ألــد الخصــوم 

للمعتزلــة. الآن إذا كانــت الخلفيــة الشــعبية للمرجئــة هــي حقــا نفســها خلفيــة أهــل الحديــث، كمــا اقترحــت، 

قــد يتوقــع أحــد أن يجــد الموقــف نفســه بيــن مؤلفــي تلــك الكتــب المســتوحاة مــن المرجئــة الذيــن أشــرت إليهــم. 

بينهــم. الشــعور نفســه موجــود علــى المســتوى  بــه  فــي الواقــع كذلــك، والعــداء للمعتزلــة جــد مصــرح  الأمــر 

العلمــي لــدى الماتريــدي وأتباعــه، رغــم أن مذهبهــم الإيجابــي فــي العديــد مــن المســائل الفنيــة هــو أقــرب بشــكل 

لــدى  الموجــود  والشــعور  المذهــب  بيــن  التبايــن  هــذا  الأشــعري.  المذهــب  مــن  الاعتزالــي  الفكــر  إلــى  ملحــوظ 

الماتريــدي وأتباعــه قــد يتطلــب نفســه تفســيرًا، والتاريــخ يقدمــه لنــا. بالمناســبة، لا ينبغــي أن يظــن أن مذهــب 

المرجئــة الــذي يدعــو إلــى أن حكــم الديــن علــى العا�صــي المســلم هــو شــأن لله وحــده، كان بالضــرورة ســببا إلــى 

التســامح فــي الظــروف الاجتماعيــة والسياســية للعصــر الأمــوي. 

ــد أحيانًــا أنــه هنــاك تقــارب بيــن  ِ
ّ

ك
ُ
 بقــي لدينــا لننظــر فيــه الطابــع الحنفــي للمذهــب الــذي نوقــش. لقــد أ

مذاهــب الأحنــاف ومذاهــب مدرســة الماتريــدي، كمــا بيــن مذاهــب أتبــاع الشــافعي ومذاهــب الأشــاعرة. 

ينبغــي لــي أن أقــرَّ أنــي لــم أكــن قــادرًا علــى أن أكتشــف أي �شــيء مــن هــذا النــوع. وعلــى الأكثــر، قــد يقــول 

قائــل إنَّ المدرســة الحنبليــة هــي النتــاج الطبيعــي عــن تعاليــم أهــل الحديــث. ترابــط الوقائــع الــذي يوجــد بيــن 

المــدارس الأخــرى للفقــه الدينــي ومــدارس علــم الــكلام هــو ذو طابــع عر�ضــي وشــخ�صي إلــى حــد مــا. لــم يكــن 

أبــو حنيفــة متخصصــا فــي الفقــه الدينــي فحســب بــل شــارك فــي النقاشــات الكلاميــة )هنــاك فــي الواقــع آراؤه 

الكلاميــة فقــط التــي وصلتنــا نصيــا وليــس مذهبــه فــي الفقــه الدينــي( وصــرح بأنــه يدعــم المرجئــة. 

المســتوى  وعلــى  إرجائــي.  إلهــام  ذات  عقديــة  مبــادئ  الحنفيــة  يفضــل  أنْ  بالتالــي  الطبيعــي  مــن  كان   
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ــا أيضًــا بعلــم كلام متطابــق مــع هــذه المبــادئ العقديــة.  المدر�ســي، مــدت مدرســة الماتريــدي الــذي كان حنفيًّ

مالــك ولا  الإمــام  فــا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  معــا.  المســتويين  الأحنــاف دعمًــا جيــدًا علــى  دُعــم  لقــد  بالتالــي، 

مدرســة  إلــى  نفســه  الأشــعري  ينتمــي  الكلاميــة.  النقاشــات  فــي  الذكــر  يســتحق  ب�شــيء  ســاهموا  الشــافعي 

 بيــن 
ً

الشــافعي؛ بينمــا الباقلانــي، طبقتيــن بعــده، تدعيــه كل مــن المالكيــة والشــافعية. وهــذا الأمــر خلــق ميــا

الشــافعية النظــار إلــى المدرســة الأشــعرية. لكــن علــى المســتوى الشــعبي، فــإن العبــارات الحنفيــة التــي كانــت 

قــد نجــت قبــل مــن صعــود مذهــب أهــل الحديــث، اســتمر النــاس فــي تأييدهــا. لذلــك، أصبحــت عقيــدة أبــي 

ا فــي إندونيســيا وماليزيــا، وهــي منطقــة كانــت شــافعية بشــدة. أمــا بالنســبة للمالكيــة،  الليــث تعليمًــا شــعبيًّ

تعوزنــي المعطيــات حتــى نحــو نهايــة القــرن الرابــع للهجــرة)4)). فــي هــذه الفتــرة، وضــع ابــن أبــي زيــد القيروانــي، 

مؤلــف الرســالة، وهــي رســالة أوليــة فــي الفقــه المالكــي، عقيــدة فــي صــدر كتابــه. هــذه الوثيقــة التــي لــم تســتخدم 

أبــدًا فــي دراســة تاريــخ العقيــدة الإســامية أيضًــا، هــي بالأســاس أشــعرية لكنهــا حبلــى بالنفــس الحديثــي شــبيهة 

برســالة الأشــعري نفســه. وكان لرســالة القيروانــي نجــاح عظيــم ويبــدو أنّهــا كانــت وســيلة فعالــة فــي نشــر الميــل 

إلــى الــكلام الأشــعري بيــن علمــاء المالكيــة. لكــن عقائــد أهــل الحديــث، بالتأويــل الحرفــي للتشــبيهات، اســتمرت 

فــي الســيادة بالمغــرب، ثــم تــرك الأمــر إلــى ابــن تومــرت المصلــح الموحــدي، وهــو نفســه عــدو للنظــام المالكــي فــي 

الفقــه النوازلــي، لإدخــال علــم الــكلام الأشــعري إلــى ذلــك البلــد بعــد أكثــر مــن قــرن)4)). 

 ثــم ههنــا بعــض النتائــج التــي توصلــت إليهــا طــوال الأبحــاث الحديثــة فــي علــم الــكلام الإســامي، وآمــل أن 

أكــون قــد أقنعــت قرائــي بأهميــة المصــادر الجديــدة التــي قادتنــي إلــى هــذه النتائــج. العمــل الأهــم مــن بينهــم 

هــو بــا شــك كتــاب التوحيــد للماتريــدي الــذي أنــا بصــدد إعــداد نشــرة لــه، والــذي يســتحق ربمــا إعطــاء 

بعــض المعلومــات الأوليــة عــن محتوياتــه. الكتــاب بأكملــه، وهــو صحيــح النســبة بــا لبــسٍ، يتكــون مــن عــدد 

، والترتيــب منهجــي بمــا فيــه كفايــة. يبــدأ 
ً
مــن الفصــول، كل واحــد منهــا عبــارة عــن تضــرعٍ دينــي قصيــر مقدمــة

الماتريــدي بنظريــة المعرفــة، وكتابــه هــو الرســالة الأقــدم فــي علــم الــكلام الإســامي التــي تبــدأ بعــرض هــذا 

الموضــوع. ثــم تحــدث المؤلــف بكثيــر مــن التفصيــل عــن المواضيــع الرئيســية للنقاشــات الكلاميــة فــي زمانه مثل 

الله، خلــق العالــم، الخيــر والشــر، النبــوة، العدالــة والحكمــة الربانيتيــن، أفعــال الإنســان ومســؤوليته عليهــا، 

المشــيئة الربانيــة والإنســانية، القــدر، آثــار المعصيــة فــي وضعيــة المســلم، وأخيــرا تعريــف الإيمــان والكفــر.

فــي عــدة فصــول مــن كتابــه، يتبــع الماتريــدي خطــوة خطــوة حجــج معتزلييــن، البلخــي ومحمــد بــن شــبيب، 

)43( بعــد أن كتبــتُ هــذه الورقــة، وجــدت نســخة خطيــة لرســالة عقديــة ليحيــى بــن عــون بــن يوســف )تـــ 296( بالقيــروان، لكنــي لســت 

قــادرًا علــى دراســتها بعــد.
(44) Goldziher, le livre de Mohammed Ibn Toumert, Algers 1903, 54 f.
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ويقــدم اقتباســات طويلــة مــن كتبهمــا. لقــد كان البلخــي نفســه يحتــج فــي الكتــاب الــذي ينقضــه الماتريــدي )ربمــا 

كان كتابــه أوائــل الأدلــة( ضــد مذاهــب خصومــه. يبــدي الماتريــدي نفســه أنــه علــى درايــة بــآراء المتقدميــن عنــه، 

ســواء المســلمين أو غيرهــم بمــا فــي ذلــك المانويــة، الصابئــة، المرقيونيــة. هــذا مــا يجعــل كتابــه ذا أهميــة قصــوى 

فــي دراســة تاريــخ علــم الــكلام الإســامي. 

مــن بيــن التفاصيــل الأكثــر إثــارة للانتبــاه مــن هــذا النــوع، ينبغــي أن نعــد الاقتباســات الطويلــة مــن كتــب 

 عــن ذلــك، يقــدم لنــا 
ً

رجليــن مرموقيــن رغــم أنهمــا مبهميــن شــيئا مــا: أبــو عي�ســى الــوراق وابــن الرونــدي. فضــا

الماتريــدي مقاطــع مــن الجــدل التــي خــاض فيــه ابــن الرونــدي ضــد أبــي عي�ســى فــي فتــرة لــم يكــن فيهــا نفســه قــد 

 أنْ نجــد فــي اقتباســات الماتريــدي ابــن الرونــدي ينقــض حجــج أبــي 
ً

خــرج عــن الإســام بعــد. مــن الغريــب فعــا

عي�ســى الــذي أنكــر حضــور الملائكــة ناصريــن للمســلمين فــي معركــة بــدر، لكــن فيمــا بعــد ابــن الرونــدي نفســه 

تبنــى هــذه الحجــة ذاتهــا فــي كتابــه الزمــرد )اقتبســها الخيــاط(. لمــا يتحــدث عــن ابــن الرونــدي، يؤكــد الماتريــدي 

ضمنيــا تاريخــا أكثــر حداثــة عــن وفاتــه. ســبق أن أذكــرت أن الماتريــدي يبــدو معاديــا جــدا للمعتزلــة، بينمــا فــي 

الوقــت نفســه متأثــرا بقــدر غيــر قليــل بمذاهبهــم.

فــي واحــدة مــن انتقاداتــه اللاذعــة؛ لأنهــم، كمــا  يلــوم المعتزلــة  إلــى حــد مــا؛  مســألة صغيــرة ذات دلالــة 

يقــول، غيــر قادريــن علــى نقــض الملحــدة. ثــم هــو نفســه يبــدي اهتمامــه فــي مواضــع شــتى بالمنهــج الدفاعــي. لكــن 

هــذا المنهــج الدفاعــي، أي الدفــاع عــن الإســام ضــد أعدائــه، كان واحــدا مــن الانشــغالات الرئيســية للمعتزلــة. 

هــذا الاهتمــام مفقــود فــي كتــاب الأشــعري، ومــن بيــن الأشــاعرة، يظهــر فــي كتــاب الباقلانــي فحســب، طبقيــن 

بعــده. الماتريــدي العــدو المجاهــر للمعتزلــة، كان لــه أن يتابــع عملهــم.  
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الأفغاني، أحالةُ إلحاد؟

جوزپ پوتش مونتادا 

ترجمة:  

أحمد شكري مجاهد (1)

 dr.riahi@chmail.ir
الملخص:

 عــن مــدى صحــة 
ً

يتنــاول هــذا المقــال إشــكالية الموقــف الدينــي والفكــري لجمــال الديــن الأفغانــي، متســائلًا

القــراءات التــي نســبت إليــه الإلحــاد أو الشــك الدينــي، ولا ســيما فــي ضــوء رده علــى محاضــرة إرنســت رنــان 

»الإســام والعلــم« ســنة 1883. ويناقــش المقــال التبايــن الظاهــر بيــن خطــاب الأفغانــي فــي رده علــى رنــان وبيــن 

مواقفــه المعلنــة فــي كتاباتــه الســابقة واللاحقــة، مســتحضرًا خصوصًــا كتابــه »الــرد علــى الدهرييــن« ومقــالات 

والمجتمــع  الإنســانية  للطبيعــة  ورؤيتــه  والعقــل،  الديــن  بيــن  للعلاقــة  تصــوره  ويحلــل  الوثقــى«.  »العــروة 

والوحــدة  والتعصــب،  والشــرف،  والرذيلــة،  والفضيلــة  والقــدر،  القضــاء  مفاهيــم  عــن   
ً

فضــا والتاريــخ، 

والســيادة. ويبــرز المقــال مركزيــة الإســام فــي مشــروع الأفغانــي السيا�ســي والاجتماعــي، بوصفــه أساسًــا لوحــدة 

المســلمين واســتعادة قوتهــم فــي مواجهــة الهيمنــة الاســتعمارية الأوروبيــة. ويخلــص إلــى رفــض تفســير موقــف 

 علــى إلحــاد مســتتر، ويــرى أن مجمــل كتاباتــه وممارســاته العامــة تكشــف 
ً

الأفغانــي مــن رنــان باعتبــاره دليــا

عــن تصــور يجعــل الإســام إطــارًا جامعًــا للديــن والسياســة والقــوة الاجتماعيــة، وأن خطابــه لرنــان ينبغــي 

فهمــه فــي ســياقه السيا�ســي والاســتراتيجي المرتبــط بمقاومــة النفــوذ الاســتعماري.

الكلمات المفتاحية

جمال الدين الأفغاني؛ إرنست رنان؛ العروة الوثقى؛ الإسلام والعلم؛ الفكر الإسلامي الحديث.
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Abstract:

This article critically reassesses Jamal Al-Din Al-Afghani’s religious and intellectual position, 
challenging interpretations that portray him as an atheist or skeptic, especially in relation to his fa-
mous response to Ernest Renan’s 1883 lecture Islam and Science. It highlights the tension between 
that response and Al-Afghani’s broader writings, such as Refutation of the Materialists and his con-
tributions to Al-Urwa al-Wuthqa, which consistently affirm Islam as the foundation of his thought. 
Through analysis of his views on religion and reason, human nature, society, history, predestina-
tion, morality, honor, fanaticism, unity, and sovereignty, the article underscores the centrality of 
Islam in his political and social project, framing it as the basis for Muslim solidarity and resistance 
to European colonialism. Ultimately, it rejects claims of hidden atheism, arguing that Al-Afghani’s 
discourse to Renan must be read in its strategic political context, and that his overall intellectual 
legacy presents Islam as a comprehensive framework integrating faith, politics, and social power.
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الأفغاني، أ214 االةُ إلحح

ألقــى إرنســت رنــان محاضــرة فــي جامعــة الســوربون فــي 29 مــارس 1883 بعنــوان »الإســام والعلــم«))). 

رِنــان مــن التســليم بالدونيــة الباديــة للبلــدان الإســامية، وبانحطاطهــا، وبالخــواء الفكــري لتلــك  وانطلــق 

الأعــراق التــي »تســتمدّ ثقافتهــا وتعليمهــا حصريًــا مــن هــذا الديــن« )ص. 377(. ويــرى رنــان أنَّ الفتــى المســلم 

الــذي كان حتــى ســن العاشــرة أو الثانيــة عشــرة »نابهًــا جــدًا«، ســرعان مــا يتحــوّل فجــأة إلــى متعصّــب، موقــن 

بامتلاكــه الحقيقــة المطلقــة، ومتباهيًــا بأمــرٍ لا يعــدو فــي الواقــع أن يكــون تعبيــرًا عــن دونيتــه.

وقــد يقــال إنَّ تلــك الدونيــة لــم تكــن ســوى حالــة مؤقتــة، إذ إنَّ الحضــارة العربيــة كانــت، فــي الما�ضــي، 

أرقــى مــن الحضــارة الأوروبيــة المســيحية. غيــر أنَّ رنــان يــرد علــى ذلــك بأنــه لــم يكــن قــط ثمــة فلســفة أو علــم 

عربييــن، وأن مــا يُعــرف بذلــك إنمــا هــو علــى الحقيقــة فلســفة وعلــم »يوناني-ساســاني«. وكان يــرى أنهمــا لــم 

يتطــورا لا فــي زمــن الثقافــة العربيــة البدويــة ولا فــي عهــد نــزول الوحــي الإســامي، وإنمــا فــي مرحلــة لاحقــة، نحــو 

عــام 750 ميلاديًــا حيــن غلــب الرافــد الفار�ســي فــي عصــر العباســيين. وهــوت تلــك الحضــارة فــي أعمــق هــوة 

فكريــة بعــد 1275 )ص. 389(.

لم يكن رنان يشــك أن هذه الفلســفة وهذا العلم لم يكونا عربيين، بل ولا إســاميين في جوهرهما. »بل 

فــي الحقيقــة لطالمــا اضطهــد الإســام العلــم والفلســفة« )ص. 393( وإن كان هــذا الاضطهــاد قــد اشــتد فــي 

 فــي الوحــدة التــي لا انفــكاك 
ً

القــرن الثالــث عشــر. ويُرجــع رنــان ســبب ذلــك إلــى جوهــر الإســام نفســه: متمثــا

لهــا بيــن العناصــر الروحيــة والدنيويــة. إذ يــرى أن هــذه الرابطــة، متــى اشــتدت، أفضــت إلــى العنــف، ومتــى 

ضعفــت، أفضــت إلــى قــدر مــن التحــرر.

دوت أصــداء محاضــرة رنــان فــي الصحافــة العربيــة حيــن كتــب جمــال الديــن الأفغانــي افتتاحيــة عــدد 3 

تب عنه كثيرًا))). 
ُ

مايو 1883 من صحيفة »البصير«))). والشــيخ جمال الدين )1838-1897( مشــهور)))، وك

 إنــه: »مــا حــاد فــي خطابــه عــن ســنة الأدب، ومــا تجــاوز حــدود الكمــال 
ً

أثنــى الأفغانــي علــى علــم رنــان وأدبــه قائــا

الــذي يق�ضــي بهــا وجــوب احتــرام الأمــم فيمــا تنتحلــه دينًــا« )ص. 207(. بيــد أن المحاضــرة هاجمــت العــرب، 

وقــد اعتــرض عــدد مــن الشــخصيات البــارزة الفرنســية علــى هــذا الهجــوم، واعتبــر الأفغانــي أن هــذا يعبــر عــن 

(3) Ernest Renan, Discours et conférences, 2. ed, Paris: Calmann Lévy, 1887, pp. 375-401.

)4( أصدرهــا فــي باريــس مارونــي هــو خليــل غانــم؛ وأعيــد طبعهــا فــي الآثــار الكاملــة، تحقيــق ســيدهادي خسروشــاهي، 10 مجلــدات فــي 7 

أجــزاء )القاهــرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة، 2002(، م. 3، ص ص. 208-207.
(5) Homa Pakdaman, Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani, Paris: Maisonneuve & Larose, 1969. Nikki R. Keddie, Sayyid Jamâl 
ad-Dîn «al-Afghânî”; a Political Biography. Berkeley: University of California Press, 1972.
(6) A. Albert Kudsi-Zadeh, Sayyid Jamâl al-Dîn al-Afghânî; an Annotated Bibliography. Leiden: Brill, 1970, collecting works by 
and on Afghani, and his «Sayyid Jamal al-Din al-Afghani: A supplementary bibliography» in Muslim World, 65 (1975), pp. 279-
291, and Index Islamicus’ updating.
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ســعة صــدر الــرأي العــام الفرن�ســي مقارنــة بالسياســة الإنجليزيــة.

دِبــا«  فــي »جورنــال دي  شــر 
ُ
إلــى نشــر هــذه الافتتاحيــة، ردَّ الأفغانــي علــى محاضــرة رنــان، ون بالإضافــة 

]صحيفــة المناظــرات[ فــي 18 مايــو 1883)))، ورد عليــه رنــان بــدوره فــي 19 مايــو))). وجــد الأفغانــي أن كلام رنــان 

يــدور علــى أمريــن: أن الإســام معــاد فــي جوهــره للعلــم، وأن العــرب لا يميلــون بطبيعتهــم إلــى الفلســفة. وافــق 

الأفغانــي علــى تشــخيص رنــان لحــال التدهــور العلمــي فــي ذلــك الوقــت، لكنــه اعتــرض عليــه بــأن رنــان أغفــل أن 

يسأل نفسه أليس من الخصائص المشتركة في تاريخ نشأة الأمم أن العقل لا يقود الأمم عند نشأتها؟ كان 

علــى رنــان أن يضــع فــي اعتبــاره مــا ينتــاب الأمــم فــي مثــل هــذا الطــور مــن »مخــاوف لا تســتطيع الفــكاك منهــا، 

فتعجــز عــن تمييــز الخيــر والشــر«))). لا يفطــن النــاس إلــى أســباب الحــوادث الطبيعيــة، ويتبعــون »معلمًــا أو 

هاديًــا« يفتــح لهــم آفــاق تخيــل كائــن أســمى يُنســب إليــه جميــع الحــوادث. ويخلــص الأفغانــي إلــى أن بمقــدور 

المجتمــع المســلم أن يتطــور ويتحــرر مــن طغيــان الخيــال كمــا فعــل المجتمــع المســيحي)*(.

لــم يقبــل الأفغانــي بنظريــة رنــان القائلــة بقصــور العــرب الفطــري فــي العلــوم وبيّــن عوارهــا، لأن ابــن رشــد 

ــا. وأمــا الجهــة الوحيــدة الكامنــة فــي الديــن التــي يُعــزى إليهــا هــذا التراجــع،  ــا بقــدر مــا كان الكنــدي عربيًّ كان عربيًّ

وفــي حالتنــا هنــا الإســام، فهــي مــن حيــث إن جميــع الأديــان تنــزع بطبيعتهــا إلــى تقييــد ســلطان العقــل. عبّــر 

الأفغانــي عــن مخاوفــه مــن ألا يكــون النصــر للعقــل، وســماه أيضًــا »البحــث والفكــر الحــر«، » لأنَّ العامــة 

تكــره العقــل الــذي لا يفقــه تعاليمــه إلا بعــض الأذكيــاء مــن الخاصــة«، ولأن العلــم أيضًــا »لا يُدخــل الإشــباع 

ــل العليــا«)1)).
ُ
ث
ُ
الكامــل علــى البشــر الذيــن يتعطشــون إلــى الم

شــعر رنــان بالإطــراء مــن الــرد. ويخبرنــا أنَّ غانمًــا، محــرر »البصيــر«، قدمــه إلــى الأفغانــي قبلهــا بشــهرين. 

ولاحــظ أن الأفغانــي »آســيوي متنــور«، وأن رنــان اختــار موضــوع محاضرتــه عقــب حــوار معــه. امتــدح رنــان 

)7( نشرتها اميلي-ماري غواشونA-M. Goichon ملحقة بترجمتها للرد على الدهريين ]الماديين[
 Réfutation des Matérialistes (Paris, 1942). pp. 174-185.

 وللترجمة العربية انظر الحاشية رقم 2، ص ص. 192-200. والترجمة الإنجليزية في 
Nikkie R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid Jamāl ad-Dīn al-Afghīnī. (Berke-
ley – Los Angeles: UC Press, 1968, 1983), pp. 181-187.
(8) Renan, Discours (nt. 1), pp. 402-409.
(9) Goichon, Refutation, p. 176.

، وحيــن جــاء الــكلام علــى الإســام قــال »وإذا 
ً

)*( فــي كلام الكاتــب اختــزال مخــل لــكلام الأفغانــي، فــإن بدايــة الــكلام كانــت عــن الأديــان إجمــالًا

صــح أن الديانــة الإســامية تشــكل عقبــة أمــام تطــور العلــوم، فهــل يمكــن الجــزم بــأن هــذه العقبــة لــن تــزول يومًا؟«فالظاهــر مــن الــكلام 

هنــا أنــه تنــزل علــى ســبيل الجــدل، لنقــض قــول رنــان بمناقضــة الإســام فــي جوهــره للطريقــة العلميــة. لا أنــه يقــول إن المجتمــع المســلم قــادر 

علــى تجــاوز طغيــان الخيــال )المترجــم(.
(11) Goichon, Refutation, p. 185, “soif d’idéal”. وفي الترجمة العربية التعبير بـ«المثل العليا»



الأفغاني، أ216 االةُ إلحح

الــروح الآريــة، ويتحقــق بكونــه  مــن التحيــزات الإســامية«، وهــو بذلــك يســتحضر  الأفغانــي ورآه »متحــررًا 

.((1( ً
مفكــرًا حــرًا حقيقــة

يُقــر الحــدود التــي حدهــا النقــد  فــي مســألة واحــدة فقــط وهــي أنَّ »الشــيخ لا  يــرى رنــان أنهمــا اختلفــا 

التاريخي للحقائق المعقدة المسماة إمبراطوريات وفتوح« )ص. 404(. فليس كل ما نشأ على أرض مسيحية 

نتــاجَ المســيحية بالضــرورة، وليــس كل مــا نشــأ علــى أرض إســامية نتــاج الإســام.

تمســك رنــان بقولــه إنَّ أي ديــن، ســوى الديــن الطبيعــي، مناقــض للعلــم الوضعــي، ومــع ذلــك فلــم يكــن 

إلــى  يتركــوا الإســام. لكنــه يذهــب  مــن المســلمين أن  مــن المســيحيين أن يتخلــوا عــن المســيحية ولا  ينتظــر 

فــي المســيحية والإســام أن تبلــغ حالــة مــن الحيــاد الإيجابــي، بحيــث تغــدو  أنَّ »علــى »العناصــر المتنــورة« 

 فــي حــال البــاد المســيحية التــي شــهدت تطــورًا 
ً

ــق متأمــا
َّ
المعتقــدات الدينيــة غيــر مؤذيــة« )ص. 406()**(. وعل

ــا، مــا إن تحــررت مــن وطــأة الكاثوليكيــة، وخلــص إلــى أن بعــث النهضــة فــي العالــم الإســامي لا يمكــن أن  علميًّ

تتحقــق إلا إذا ضعفــت ســطوة الديــن الإســامي عليــه.

، علــى أن 
ً

ومــن الباحثيــن الذيــن درســوا الأفغانــي مــن يفهمــه كمــا فهمــه رنــان. يؤكــد إيلــي خــدوري، مثــا

ا إزاء الإســام مــن حيــث مــا هــو عقيــدة جامــدة ]دوغمائيــة[ 
ً
ا ومتشــكك الأفغانــي »كان، فــي الســر، مفكــرًا حــرًّ

ــن تاريخيًــا فــي صيــغ تشــريعية ونصيــة«)1)) ولإثبــات ذلــك يلفــت النظــر إلــى المراســات بيــن الأفغانــي  وديــن متعيَّ

فــي باريــس ومحمــد عبــده فــي بيــروت، فقــد أرادَ عبــده نشــرَ ترجمــة عربيــة لرســالة الأفغانــي إلــى رنــان. ومــا أن 

عــرف عبــده فحواهــا توقــف عــن ترجمتهــا وأحجــم عــن نشــرها. بــل وترجــم خــدوري رســالة لعبــده يصــرح فيهــا 

بأنــه يتفــق مــع الأفغانــي فــي منحــاه تجــاه أن يكــون المــرء مســلمًا صالحًــا ويوافقــه فــي أنــه »لا تقطــع رأس الديــن 

إلا بســيف الديــن«)1)).

لكــن نظــرة خــدوري هــذه ليســت محــل اتفــاق بيــن الباحثيــن والعلمــاء. فلــم ينســب محمــد رشــيد رضــا، 

مــا علــى الباحــث أن يســلك مســلك 
ّ
كاتــب ســيرة محمــد عبــده)1))، صفــة النفــاق لأي مــن الأفغانــي أو عبــده. وإن

(12) Renan, Discours, (nt. 1), p. 403.

)**( قوبل النص الإنجليزي في مقالنا على الأصل الفرن�سي من كلام رنان، وأعيد ضبطه بحيث يوافق أصل كلام رنان )المترجم(.
(14) Elie Kedourie, Afghani and Abduh. An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam. (Londres: Frank 
Press, 1966), p. 14.

]وقد ترجمه مؤخرًا إلى العربية الأستاذ باهر سليمان ونشر في مركز نماء، لكن ما هاهنا ترجمتي أنا عن الأصل الإنجليزي. )المترجم([
(15) Afghani and Abduh (nt. 10), p. 45.

وانظــر الترجمــة العربيــة: الأفغانــي وعبــده: مقالــة فــي الإلحــاد الدينــي والنشــاط السيا�ســي فــي الإســام الحديــث، ترجمــة باهــر ســليمان. 

ص. 94.

)16( تاريخ الأســتاذ الإمام الشــيخ محمد عبده: وفيه تفصيل ســيرته وخلاصة ســيرة موقظ الشــرق وحكيم الإســام الســيد جمال الدين 
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قــراءة مــا كتبــه الكاتــب علانيــة وصــرح بــه علــى الــدوام.

فــإذا نظرنــا إلــى كتابــات الأفغانــي المبكــرة، لا نجــد أثــرًا يُذكــر لفكــر متحــرر؛ ومــا قيــل عــن خطابــه غيــر 

نوفمبــر 1882،   8 وفــي  لــه.  فــا وجــود  فــي ديســمبر 1870  إســطنبول  فــي  الجديــدة  الجامعــة  فــي  التقليــدي 

ألقــى محاضــرة فــي قاعــة ألبــرت فــي كلكتــا »فــي التعليــم والتعلــم« امتــدح فيهــا الإرث الهنــدي وقيمــة العلــوم، 

ــه كان يخاطــب جمهــورًا أكثرهــم مــن غيــر المســلمين)1)). بــل 
ّ
وأضــاف إلــى أنَّ فــي الإســام نزعــة فلســفية، بيــد أن

إنَّ الأفغانــي قــد اشــتهر بــرده علــى أصحــاب المذهــب المــادي الــذي كتبــه بالفارســية بعنــوان »رد نیچریــه« ]الــرد 

علــى الدهرييــن[ )1878(. وترجمــه محمــد عبــده إلــى العربيــة حيــن صــار مــن تلامــذة الأفغانــي خــال إقامتــه 

فــي مصــر بيــن 1872 و)1))1879. وقــد صــرح الأفغانــي بــا مواربــة أن رســالته هــذه كانــت دفاعًــا عــن الإســام:

الهنــد  حكومــة  رأى  عندمــا  الهنديــة،  البــاد  فــي  كان  أيــام  بنفســه  جاشــت  حميــة  تصنيفهــا  إلــى  دعــاه 

الإنجليزيــة تمــد فــي الغــي جماعــة مــن ســكان تلــك البــاد، إغــراء لهــم بنبــذ الأديــان، وحــل عقــود الإيمــان)1)).

وكلمــة »نیچریــه« ]نيتشــرية[ مــن الكلمــة الإنجليزيــة nature ]نيتشــر[ وترجمهــا عبــده إلــى الدهريــة، وهــو 

مصطلــح متخصــص لــه تاريــخ فلســفي وعقــدي طويــل. أطلــق أبــو حامــد الغزالــي )ت. 505\1111( الدهريــة 

علــى المتفلســفة الذيــن دافعــوا عــن قــدم العالــم، وقالــوا بعــدم وجــود خالــق. لكــن المصطلــح عنــد الأفغانــي 

يعنــي كل مــا يبــدو لــه غيــر متصــل بالديــن بمــا يكفــي. ومــن الواضــح أن الأفغانــي لــم يكــن قــد درس تعاليــم 

أحمــد خــان، مؤســس الحركــة النیچریــة الهنــدي، بــل كذلــك كان شــديد الجهــل بعقائــد المفكريــن الســابقين 

بــل إن الأفغانــي أدرج جوزيــف  نقــده.  علــى ســقراط، ومــزدك ودارويــن وغيرهــم ممــن يقعــوا تحــت طائلــة 

ســميث »مؤســس المورمونيــة« فــي زمــرة الكفــار)2)).

حمّــل الأفغانــي تلــك الفئــة مســؤولية كل الشــرور التــي تصيــب البشــر، ومــا يعتريهــم مــن ســقوط أخلاقــي، 

ومــا يلحــق بالأمــم مــن تراجــع وســقوط. ولــم يــدع إلــى ممارســة الشــعائر الدينيــة بإطــاق، بــل دعــا إلــى الإســام 

الأفغاني. القاهرة: مطبعة المنار، 1324-1906/1350-1931؛ الطبعة الثانية: دار الفضيلة، 2003.

)17( الآثار الكاملة )انظر حاشية 2(، م9، ص ص. 127-134، بالفارسية. والترجمة الإنجليزية في:
Keddie, Islamic Response (nt. 5), pp. 101-108.

)18( طبعــت فــي القاهــرة 1885/1303، ثــم طبعــت طبعــات أخــرى فيهــا أيضًــا، وفــي بيــروت، وفــي الآثــار الكاملــة، م2 )انظــر الحاشــية 2(، 

صــص. 129-196. والترجمــة الفرنســية لغواشــون:
Amélie Marie Goichon, Paris: Geuthner, 1942,

والترجمة الإنجليزية لكيدي
Keddie, An Islamic Response, pp. 130-174.

.Goichon, p. 61. Keddie, p. 132 .129 .19( الآثار الكاملة، م2، ص(

.Goichon, p.138. Keddie, p. 161 .178 .20( الآثار الكاملة، م2، ص(
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لأن الإســام يســمو علــى كل الأديــان. وقــدم مــا وصلــت إليــه الحضــارة الإســامية مــن روعــة ومجــد دليــا

قاطعًــا علــى ســموه علــى مــا ســواه. ولأن الإســام لــم يكــن فــي أوج مجــده فــي ذلــك الوقــت، وقــد يكــون هــذا محــل 

اعتــراض، ختــم الأفغانــي دعــواه بقولــه »لمــا كان المســلمون مســلمين كانــوا كمــا كانــوا، وبلغــوا بدينهــم مــا بلغــوا 

والعالــم يشــهد بفضلهــم«)2)).

كتــب الأفغانــي عــام 1878 أنــه ربمــا اعتقــد مــن صميــم قلبــه أن الإســام هــو المصــدر الأوحــد للنجــاح 

الأدبــي والمــادي. ومــع ذلــك، فيقــول خــدوري إن الأفغانــي منــذ عــام 1870 لــم يكــن مؤمنًــا علــى الجــادة؛ وأشــار 

)2)). انتمــى الأفغانــي إلــى محفــل فــي القاهــرة منتســب 
خــدوري إلــى عضويتــه فــي محفــل ماســوني منــذ عــام 1875 

إلــى المحفــل الأكبــر الأســكتلندي بيــن عامــي 1876 و 1878، لكنــه تركــه، وأنشــأ منظمــة مــن نــوع مــا اعتبرهــا 

 غيــر نظامــي)2)).
ً

هانــي ســرور محفــا

لكــن مــا جمعتــه مــن أدلــة يناقــض ذلــك: فهــذا النــص المكتــوب عــام 1878 قــد قــرأ الإســام مــن منظــور 

أصولــي، ورده علــى رنــان، بعــد خمــس ســنوات، عــام 1883، ألقــى باللائمــة علــى الديــن وحملــه وزر الفقــر 

L’Intransi� 1883 بعــض المقــالات فــي صحيفــة  العلم�ـي والثقاف�ـي. ث�ـم إنَّ الأفغان�ـي نش�ـرَ بي�ـن أبري�ـل وديس�ـمبر 

geant )لانترانســيجان ]العنيــد[( لا يبــدو فيهــا أدنــى أثــر لتشــكك فــي معتقداتــه الإســامية)2)).

فــي باريــس. سُــميت  إلــى رنــان، أصــدر الأفغانــي وعبــده جريــدة عربيــة  وبعــد أقــل مــن عــام مــن رســالته 

هــذه الجريــدة »العــروة الوثقــى«، ونشــرتها جمعيــة بالاســم نفســه، وإن لــم توجــد علــى الحقيقــة. اكتشــفت 

هومــا پاكدامــان كيــف كان تمويــل الصحيفــة)2)): كان التمويــل بمبالــغ ماليــة كبيــرة مــن الخديــوي المعــزول 

إســماعيل، المنفــي فــي توريــن، ومــن قائــد عســكري تون�ســي، هــو حســين باشــا، الــذي كان يعيــش فــي إيطاليــا، 

ومــن ويلفريــد بلنــت. صــدر أول عــدد بتاريــخ 13 مــارس 1884، وصــدر العــدد الثامــن عشــر والأخيــر يــوم 16 

أكتوبــر مــن العــام نفســه)2)). وكان التوقــف المفاجــئ لغيــاب التمويــل.

(21) Goichon, p. 171.

 والجملة ساقطة من الآثار الكاملة، م2 ص, 196، ومن ترجمة كيدي. 
]مــا أثبتــه المترجــم هنــا جمــع بيــن مــا فــي المطبــوع، ومــا فــي مخطوطــة مجلــس الشــورى الإيرانــي، وتصــدر الرســالة محققــة تحقيقًــا 

جديــدًا مقارنًــا بيــن ترجمتيــن مختلفتيــن والأصــل الفار�ســي قريبًــا عــن دار تنويــر بعنايــة مترجــم هــذا المقــال )المترجــم([.
(22) A political Biography, pp. 92-93.
(23) Staats- und Gesellschftstheorie bei Sayyid Gamaladdin al-Afgani (Freiburgi.Br.: Schwarz, 1977), pp. 75-76.
(24) Reedited by H. Pakdaman, «Notes sur le s?jour de Djamal al-Din al-Afghani
en France», Orienta (1965) 203-223.
(25) Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afghani (nt. 3), pp. 357-365.

)26( تقــول صفحــة العنــوان تحديــدًا: المديــر المســؤول جمــال الديــن الأفغانــي؛ محررهــا الأول محمــد عبــده؛ وقــد أعيــدت طباعــة الجريــدة 

في المجلس الأعلى للشــؤون الإســامية بالقاهرة، 1981.
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 وســواء أكان الأفغانــي مؤمنًــا بمــا قالــه حقًــا أم لا، فــإنَّ »العــروة الوثقــى« — علــى قِصَــر عمرهــا — 

تتيــح لنــا تصــورًا واضحًــا عــن عقيدتــه ومذهبــه. وأول موضــع نتنــاول فيــه هــذه الثنائيــة، أو هذيــن المنزعيــن، 

هــو غايــة إصــدار الجريــدة. افتتــح الأفغانــي وعبــده - وسأشــير إليهمــا بعــد ذلــك »بالمؤلفَيــن« - العــدد الأول 

بافتتاحيــة عنوانهــا »لمــاذا صــدرت الجريــدة؟«)2)).

بــدأت الافتتاحيــة، مثــل كثيــر غيرهــا، بآيــة قرآنيــة مــن ســورة الممتحنــة: 4 »ربنــا عليــك توكلنــا وإليــك أنبنــا 

وإليــك المصيــر« ويعــرب المؤلفــان عــن توكلهمــا علــى الله فــي نجــاح هــذا المســعى المتعلــق بأحــوال الشــرق. وأن فــي 

هــذا الموضــع ينبغــي التقــدم فــي اســتقراء الوضــع بالاســتدلال العقلانــي، لا التعويــل علــى مــا يغــري بــه الخيــال.

ثــم إن مــا يحكــم بــه العقــل الصريــح والتجربــة التاريخيــة »أن الأمــم الكبيــرة إذا عراهــا ضعــف لافتــراق 

الكلمــة … ثــم صالــت عليهــا قــوة أجنبيــة، أيقظتهــا ونبهتهــا بعــض التنبيــه« )ص. 96(. فــإذا توالــت عليهــا مثــل 

هــذه الحــوادث، هرعــت إلــى مــا بــه تســتبقي الموجــود، وتســترد المفقــود.

والبشــر يسترشــدون بالإلهــام الإلهــي والإحســاس الفطــري العقلانــي والتعليــم الشــرعي. تلــك النفــوس 

هــا إن اجتمعــت تحــت جامعــة معروفــة لــم »تحتمــل الضيــم«  البشــرية وإن بلغــت مــن الفســاد مــا بلغــت، فإنَّ

)ص. 96(، واستأســدت فــي قتالــه.

وقــد جــرت عــادة الأمــم أن تأنــف مــن الخضــوع لمــن يختلــف عنهــا فــي الأخــاق والعــادات، وإن لــم يكلفهــا 

هــذا الحاكــم الغريــب بمــا كان يكلفهــا بــه مــن كان يحكمهــا مــن بنــي جلدتهــا. وحيــن يقتــرب الخطــر وتتزايــد 

الاعتــداءات تن�ســى الأمــم مــا بينهــا مــن اختلافــات فــي النســب أو العــرق ]الجنــس[، وتتحــد. ويعجــب المؤلفــان 

بما رأيا من الحركات الفكرية في أكثر بلدان المشــرق تهب طلبًا للخلاص وابتغاءً للنجاة. والعقلاء يتفكرون 

فــي جعــل القــوى المتفرقــة قــوة واحــدة يمكــن لهــا القيــام بحقــوق الــكل )ص. 97(. وقــد بلــغ الظلــم الواقــع علــى 

أهــل المشــرق غايتــه. ولــم يغــادر الإجحــاف طبقــة مــن طبقــات المجتمــع إلا ومســها، وخصوصًــا مــا وقــع فــي 

»الأرا�ضــي المصريــة« مــن جــراء الحــوادث التــي جــرت بهــا »مــن نحــو خمــس ســنوات« )ص. 97(. يشــير الأفغانــي 

هنــا إلــى حــوادث عرفهــا حــق المعرفــة: ففــي يونيــو 1879، عُــزل الخديــو إســماعيل بأمــر الســلطان العثمانــي 

تحــت ضغــط مــن القــوى الأوروبيــة، وتولــى مكانــه ابنــه توفيــق فــي وقــت أزمــة ماليــة. وقــد كان الأفغانــي وقتهــا 

يعيــش فــي مصــر، ويهيــج النــاس علــى تزايــد بســط النفــوذ الأوروبــي علــى البــاد. بــل وطالــت المظالــم الجيــش، 

)27( 15 جمــادى الأولــى، 13/1301 مــارس 1884. والنقــول مــن طبعــة ســيد هــادي خسروشــاهي للآثــار الكاملــة، والعنــوان هــذا مــن م1، 

ص ص 95-100. ]يجــدر التنبيــه علــى أن الباحــث فيمــا يلــي يتكلــم بلســان المؤلفيــن، وكأنــه يلخــص كلامهمــا، فحافظــت علــى أســلوبه، 

وميــزت المواضــع التــي يدلــي فيهــا برأيــه )المترجــم([



الأفغاني، أ220 االةُ إلحح

بعدوا مــن الترقــي إلــى المناصــب العليــا. فقــاد واحــد مــن أولئــك 
ُ
وخصوصًــا الضبــاط المصرييــن الذيــن اســت

الضبــاط، وهــو الأميرالــي أحمــد عرابــي )1841-1911( حركــة احتجــاج واســعة الشــعبية عــام 1882-1881. 

القــوات  فدخلــت  الأجنبيــة.  بالقــوى  الاســتعانة  اختــار  الوضــع  علــى  الســيطرة  يفقــد  أنــه  توفيــق  رأى  ولمــا 

الإنجليزيــة مصــر فــي أغســطس، وفــي 13 ســبتمبر 1882 هزمــت جيــش عرابــي. وسيســتمر الاحتــال الإنجليــزي 

72 عامًــا بعدهــا.

وصــف الأفغانــي مــن منفــاه فــي باريــس الحركــة العرابيــة بـ«العشــواء« )ص. 97(، ولكنــه أردف بــأن ذلــك 

لــم يكــن هبــاء. فلــم تكــد تخمــد نــار تلــك الحركــة، حتــى خلفتهــا حركــة أخــرى. ويرشــدها الأفغانــي فيقــول:

إنَّ الحالــة الســيئة التــي أصبحــت فيهــا الديــار المصريــة لــم يســهل احتمالهــا علــى نفــوس المســلمين 

عمومًــا. إن مصــر تعتبــر عندهــم مــن الأرا�ضــي المقدســة، ولهــا فــي قلوبهــم منزلــة لا يحلهــا ســواها نظــرًا 

لموقعهــا مــن الممالــك الإســامية، ولأنهــا بــاب الحرميــن الشــريفين )ص. 99(.

الجنســية  روابــط  مــن  أقــوى  دينيــة  رابطــة  مــن  المســلمين  بيــن  بمــا  مفهــوم  التألــم،  بــل  الاهتمــام،  وهــذا 

دينيــة،  أمــة  هــي  والملــة  الدينيــة،  للرابطــة  وصفًــا  يــة« 
ّ
والمل ــي 

ّ
»الِمل كلمــة  المؤلفــان  يســتعمل  واللغــة. 

الوقــت  ذلــك  فــي  الشــرق  أهــل  علــى  المتتاليــة  الهجمــات  تلــك  بعثــت  وقــد  واليهوديــة.  المســيحية  مثــل 

الجغرافيــة. المســافات  تباعــد  رغــم  بعضهــا  إلــى  وقربتهــا  الإســامية،  الدولــة  بيــن  الواصلــة   الروابــط 

وقــد تســتحث أوقــات البــاء خــروج خيــر كثيــر. وبــادر العقــاء، خصوصًــا فــي مصــر والهنــد، إلــى الحركــة فــي 

الاتجــاه الصحيــح، فطفقــوا ينشــرون أفكارهــم باللســان العربــي، منشــورة »فــي مدينــة حــرة كمدينــة باريــس« 

)ص. 100(.

اســتكملت افتتاحيــة العــدد الأول، فــي العــدد الثانــي بعنــوان »الجريــدة ومنهجهــا«)2)). يعلــن المؤلفــان أنَّ 

غرض الجريدة خدمة الشرقيين، وبيان الواجبات الواقعة عليهم، وما كان التفريط فيه موجبًا لضعفهم 

وســقوطهم، وكذلــك توضيــح طــرق تــدارك مــا فــات )ص. 101(. ورأوا أن ثمــة أصــول ينبغــي التمســك بهــا، 

كمــا تمســك بهــا آبــاء الشــرقيين وأســافهم. تلــك الأصــول »هــي مــا تمســكت بــه أعــز دولــة أوروبيــة وأمنعهــا« 

)ص. 102(. والغاية والمنعة والقوة واحدة، لكن على الشــرقيين تحقيقها بســلوك مســالك أخرى. ويعارض 

المؤلفــان قــول القائليــن بــأن المســلمين لا يتقدمــون مــا دامــوا علــى أصولهــم القديمــة.

بعنايــة  الشــروق  طبعتــي  فــي  مــا  بخــاف  وهــو  الأصــل،  فــي  ]كــذا   .1884 مــارس،   20/1301 الأولــى،  جمــادى   22 الثانــي،  العــدد   )28(

خسروشــاهي، وتنويــر بتحقيــق عبــد الرحمــن أبــو ذكــري. فالمقــال المذكــور اســتكمال للافتتاحيــة فــي العــدد الأول نفســه، وهــو ظاهــر مــن 

فــي المقــال مــن طبعــة خسروشــاهي، وانظــر ص. 107 مــن طبعــة تنويــر )المترجــم([ أرقــام الصفحــات المذكــورة 
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إلــى مــن يعــرف المؤلفــان أســماءهم،  رســل مجانًــا 
ُ
ت إلــى أنَّ الجريــدة  وتشــير الفقــرة الأخيــرة مــن المقالــة 

.)102 )ص.  والفقيــر«  والغنــي  والحقيــر  الأميــر  تمييــز[  ]بــا  »ليتداولهــا 

وتلخيصًــا لمــا ســبق: فقــد رأى المؤلفــان الشــرق فــي وضــع حــرج، لكنهمــا لــم يتكلمــا عــن الفقــر أو الأميــة، 

وإنمــا الاســتعمار، والخضــوع للقــوى الأوروبيــة، وخصوصًــا بريطانيــا العظمــى. وقامــت دعــوة المحررَيــن إلــى 

الاســتقلال علــى الهويــة المشــتركة بيــن كل تلــك البــاد رغــم مــا بينهــا مــن مســافات؛ هــذه الهويــة المشــتركة 

هــي الإســام. وينبغــي إيقــاظ الاتحــاد الكامــن فــي الــدول إلــى حــد الكمــال، وليــس إلــى ذلــك ســبيل إلا بالعــودة 

إلــى أصــول الإســام. فتقريــر الحجــة كمــا يلــي: كان الإســام فــي صــدره وأوجــه ]الكلاســيكي[ قويًــا لتمســك 

المســلمين بمبادئــه. فــإذا اســتُعيدت تلــك القيــم الأصيلــة، اســتعيدت القــوة السياســية والعســكرية. وكانــت 

الخطــوة التاليــة تحديــد هــذه الأصــول.

الحجــج  المؤلفــان  يســق  ولــم  المقــالات،  ســائر  عــن  للجريــدة  تقــدم  التــي  الافتتاحيــة  هــذه  تختلــف  لــم 

تصريحًــا: بــل ســاقوا المســألة الواحــدة أو عــددًا مــن المســائل تلــو الأخــرى، مؤيــدة بأســلوب خطابــي فــي الأغلــب. 

وســأخط معالــم هــذا المنهــج مســتخرجًا مــن المقــالات الأقــرب إلــى المنــزع الفلســفي فــي »العــروة الوثقــى«.

الطبيعة الإنسانية والمجتمع والتاريخ

يــرى المؤلفــان أنَّ الإنســانَ إنســانٌ بفكــره وعقائــده. إلا أن مــا ينعكــس فــي مرايــا عقلــه ممــا يشــاهد بصــره، 

ومــا تدركــه حواســه، يؤثــر فيــه أشــد التأثيــر. بــل إن كل مشــهود يُحــدث فكــرًا، وكل فكــر يكــون لــه أثــر فــي 

داعيــة. وعــن كل داعيــة ينشــأ عمــل، ثــم يعــود مــن العمــل إلــى الفكــر مــرة ثانيــة. ولا ينقطــع الفعــل والانفعــال 

بيــن الفكــر والعمــل مادامــت الأرواح فــي الأجســاد )ص. 123(، إلا أن الخيــال أو الوهــم عــادة مــا يشــوش 

علــى هــذه العمليــات. »الوهــم يمثــل الضعيــف قويًــا، والقريــب بعيــدًا« )ص. 217()2))، ودائمًــا مــا يحجــب 

الحقيقــة، إلا أن جانــب الوهــم الــذي يهــم الأفغانــي حقًــا، هــو الوهــم السيا�ســي، كيــف يجانــب الشــرقيون 

الصــواب فــي فهــم الغــرب.

، فيصفــون الإنســان وكأنــه فــي نشــأته »لــوح صقيــل، وأول مــا يخــط فيــه رســم 
ً
يــرى المؤلفــان المفكــر مــرآة

الديــن« )ص. 117(، لكــن الديــن ليــس مــن تصــرف الطبيعــة، أي ليــس ممــا لا مدخــل للاكتســاب فيــه. بــل 

الديــن وضــع إلهــي، تتلقــاه عقــول البشــر مــن الرســل المختصيــن بالوحــي، منقــول عنهــم »بالبــاغ والدراســة 

)29( »الوهم«، العدد رقم 17، 6 ذو الحجة، 25/1301 سبتمبر، 1884.
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والتعليــم والتلقيــن«. وبرغــم مــن أن التشــريع الدينــي لا يمكــن معرفتــه بالعقــل، إلا أن حكمتــه يمكــن أن 

بعبــاده  مــن رحمــة الله  أنَّ  المؤلفــان  يؤكــد  الملــك«)3))  »أســباب حفــظ  بعنــوان  مقالــة  ففــي  بالعقــل.  فهــم 
ُ
ت

تحديــد الحــدود »ليتبيــن الخيــر مــن الشــر« )ص. 201(.

وقــد يكــون فــي كلام المؤلفيــن �شــيء مــن عــدم الاتســاق، إلا أنَّ جوهــر تعاليمهمــا أنــه ينبغــي فهــم الإنســان 

ا«، أي أن على الإنســان أن يعمل لنفســه  ا صناعيًّ
ً
ا على مراد الله. فالله خلق الإنســان »عالم

ً
باعتباره مخلوق

ويكتســب قوتــه بيديــه، ولــو تــرك العمــل وبســط أكفــه للطبيعــة ليســتجديها »لدفعتــه ]الحيــاة[ إلــى هاويــة 

العــدم« )ص. 116(.

ولقــد كان موضــوع القضــاء والقــدر ذا أهميــة خاصــة للمؤلفيــن، وأفــردا واحــدًا مــن مقالاتهمــا لمســألة 

القضــاء والقــدر العقديــة الأثيــرة، وهــي مــن أركان الإيمــان. وهــي كذلــك مــن الأمــور التــي يجــري فــي تفاصيلهــا 

خــاف واســع)3)). يذكــر المؤلفــان أن الغربييــن ]الإفرنــگ[ وصفــوا المســلمين بأنهــم مســلوبي الهمــة والقــوة، 

ــم فيهــم الضعــف والضعــة، وأن منشــأ ذلــك اعتقــاد المســلمين فــي القضــاء والقــدر، وأن الغربييــن قــد 
ّ

تحك

جميــع  فــي  محــض  مجبــور  »الإنســان  بــأن  القائــل  القديــم  الجبريــة  ومذهــب  والقــدر  القضــاء  بيــن  خلطــوا 

أفعالــه« )ص. 142(.

 كمــا يلــي: كل حــادث لــه ســبب 
ً

شــرح الأفغانــي وعبــده عقيــدة القضــاء والقــدر، ورأيــا أنهــا مثبتــة عقــا

يقارنــه فــي الزمــان، والإنســان لا يــرى مــن سلســلة الأســباب إلا مــا هــو حاضــر لديــه. ولا يعلــم ذلــك إلا مبــدع 

مــن خــال  يعــاود تعريــف الإرادة  تلــك السلســلة«.  مــن حلقــات  إنمــا هــي حلقــة  نظامهــا. »وإرادة الإنســان 

تضافــر الإدراك والفعــل: »وليســت الإرادة إلا أثــرًا مــن آثــار الإدراك. والإدراك انفعــال النفــس بمــا يعــرض 

ودع فــي الفطــرة مــن الحاجــات« )ص. 143( ولا ينكــر أبلــه مــا لهــذه العوامــل 
ُ
علــى الحــواس، وشــعورها بمــا أ

مــن ســلطان علــى الإرادة والفكــر، والخالــق هــو مبــدأ هــذه الأســباب.

وبتقريــر ذلــك لــم يجــد المؤلفــان عنتًــا فــي عقيــدة القضــاء والقــدر. بــل وجودهــا يدفــع الإنســان إلــى طلــب 

الكمــال. فقــد أودع الله فــي فطــرة الإنســان الميــل للكمــال)3))، بــل وفــرض عليــه شــرعًا الســعي إليــه)3)). ومعنــى 

.Orient 23 (1962) 191-198 .العدد 16، 21 ذو الحجة 1301/سبتمبر 11، 1884 (30)

 .Orient 21 (1962) 98-109 31( »القضــاء والقــدر«، العــدد رقــم 7، 4 رجــب 1301 /1 مايــو، 1884. والترجمــة الفرنســية لـــ م. كولــوم فــي(

يؤكــد الأفغانــي أفــكاره فــي مقالــة لاحقــة، بالعنــوان نفســه، »الآثــار الكاملــة«، م2، ص ص. 89-81.

)32( »اختص ]الله[ الإنسان من بين الكائنات بموهبة عقلية، ومقدرة روحانية«، ص. 223، »الجبن« انظر أدناه.
 Orient 23 (1962) فــي 8، 18 رجــب 1301 / 15 مايــو، 1884. والترجمــة الفرنســية  )33( »الفضائــل والرذائــل وأثرهمــا«، عــدد رقــم 

.179-169
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والفضائــل  وســعه.  قــدر  الرذائــل،  عــن  وتنزهــه  الفضائــل،  أنــواع  تحصيــل  مــن  اســتكثاره  الرجــل  كمــال 

ســجايا نفســية، كالســخاء والعفــة والحيــاء. ومــن مقتضاهــا حصــول التأليــف والتوفيــق بيــن المتصفيــن بهــا، 

»فالســخيان لا يتشــاحنان ولا يتنازعــان فــي التعامــل«. ثــم يقــول المؤلفــان:

وهكــذا إذا اســتقرأت جميــع مــا عــده علمــاء التهذيــب مــن الصفــات الفاضلــة تجــد أن مــن لــوازم كل 

فضيلــة منهــا التأليــف بيــن المتصفيــن بهــا فــي متعلــق الأثــر النا�شــئ عــن تلــك الفضيلــة )ص. 149(

فــة فــي الفضيلــة بـ»الجذبــة العامــة فــي العالــم الكبيــر … ]التــي[ يحفــظ  ِ
ّ
وقــارن الأفغانــي وعبــده تلــك القــوة المؤل

بهــا نظــام الكواكــب والســيارات« )ص. 150( وفــي ذلــك ترجيــع لصــدى قانــون الجــذب العــام لنيوتــن. وازى 

المؤلفــان بيــن العالــم الإنســاني، العالــم الصغيــر، وعالــم الكواكــب، العالــم الكبيــر. فكمــا أن الحكمــة الإلهيــة 

ــا لنظــام الكــون ووجــوده، فكذلــك جعلــت الفضائــل حافظــة للوجود الشــخ�صي 
ً
جعلــت الجــذب العــام حافظ

إلــى الأجــل المحــدود، ومثبتــة لبقــاء النــوع الإنســاني »إلــى أن يأتــي أمــر الله«.

وأمــا الرذائــل فتوصــف بأنهــا قــوة مفرقــة، »فهــي كيفيــات خبيثــة تعــرض للأنفــس، مــن طبيعتهــا التحليــل 

والتفريــق بيــن النفــوس المتكيفــة بهــا« )ص. 152(. ويذكــر منهــا المؤلفــان القحــة وهــي قلــة الحيــاء، والبــذاء، 

والســفه، والبلــه والطيــش والتهــور والجبــن والدنــاءة والجــزع، والحقــد والحســد والكبريــاء والعجــب واللجــاج 

مقابــل  فــي  للنظــر،  لافــت  الرذائــل  تعديــد  فــي  والإســهاب  والنفــاق.  والكــذب  والخيانــة  والغــدر  والســخرية 

الفضائــل القليلــة المذكــورة آنفًــا، وهــو مذكــر بلغــة أهــل الصرامــة الأخلاقيــة.

فــي الرذائــل مدمــرًا للأمــم التــي تتف�شــى بيــن أفرادهــا، إذ ســيحقد بعضهــم علــى  تــرى »العــروة الوثقــى« 

بعــض، بــل وســيبلغ بهــم أن يدعــوا أعداءهــم للســيادة عليهــم )ص. 153(. إنَّ عظــم خطــر الفضائــل والرذائــل 

يتجلــى فــي أثرهمــا فــي المجتمــع قبــل أثرهمــا الشــخ�صي فــي حيــاة الفــرد.

ولا عجــب أنَّ يــرى الأفغانــي أن الجبــن شــر الرذائــل. فقــد أفــرد مقالــة افتتاحيــة للــكلام علــى هــذه الرذيلــة 

وحدهــا)3)). بــدأت الافتتاحيــة بالآيــة القرآنيــة الدالــة علــى المعنــى المطلــوب »أينمــا تكونــوا يدرككــم المــوت ولــو 

كنتــم فــي بــروج مشــيدة« )النســاء: 78(. الجبــن يمنــع الإنســان مــن تحصيــل الكمــال، رغــم مــا أودعتــه فيــه 

العنايــة الإلهيــة مــن فطــرة تنــزع إليــه. يُعــرف المؤلفــان الجبــن فيقــولان:

الأمــراض  مــن  مــرض  وهــو  حالهــا،  يلائــم  لا  عــارض  كل  مقاومــة  عــن  النفــس  فــي  انخــذال  ]هــو[ 

.)224 )ص.  للوجــود«  الحافظــة  بالقــوة  يُذهــب  الروحيــة، 

.Orient 21 (1962) 110-115 34( »الجبن«، رقم 18، 26 ذو الحجة 1301/ 16 أكتوبر، 1884. والترجمة الفرنسية في(



الأفغاني، أ224 االةُ إلحح

وعلــى ذلــك فــإن للجبــن معنــى خاصًــا فــي »العــروة الوثقــى«، يمكــن أن يوصــف بأنــه الافتقــار إلــى غريــزة البقــاء؛ 

مــع حضــور دلالــة الهــرب مــن المواجهــة العســكرية أو تحاميهــا.

وأمــا أســباب الجبــن فكثيــرة. لكنهــا تــؤول جميعًــا إلــى الخــوف مــن المــوت. والمــوت »مصيــر كل ذي روح«؛ ولا 

يعــرف وقتــه إلا الله. لا مفــر مــن المــوت، وقــد أعــد الله للإنســان »خيــر الدنيــا وســعادة الآخــرة«. بيــد أن هــذا 

الخيــر قــد يصيــب الإنســان بالشــلل، فيظــن أن الشــجاعة والإقــدام ســببًا فــي فنائــه، لكــن الشــجاعة هــي عيــن 

مــا منحــه الله ليحفــظ بــه حياتــه! )ص. 225(.

 فــي حــب المــوت 
ً

ربمــا تتكــرر مواضــع عــدم الاتســاق فــي حجــج المؤلفَيــن. فممــا وقفــت عليــه مــن ذلــك مثــالًا

الــذي دلــا عليــه. فبعــد الترغيــب فــي الشــجاعة، يخاطــب المؤلفــان المســلمين فيقــولان: إن الجبــن هــو أكبــر 

العقبــات التــي تمنــع الإنســان عــن أداء مــا يُر�ضــي الله، فقــد جعــل الله حــب المــوت علامــة الإيمــان، كمــا يعــرف 

مــن قــرأ القــرآن، فيــورد المؤلفــان هــذه الآيــة، التــي أوردهــا هنــا لدلالتهــا:

ــا كُتـِـبَ  كََاةَ فَلَمَّ ــاَةَ وَآتـُـوا الــزَّ قيِمُــوا الصَّ
َ
يدِْيكَُــمْ وَأ

َ
ــوا أ ِيــنَ قيِــلَ لهَُــمْ كُفُّ لـَـمْ تـَـرَ إلََِى الَّذَّ

َ
﴿أ

شَــدَّ خَشْــيَةً وَقاَلـُـوا رَبَّنَــا 
َ
وْ أ

َ
ِ أ عَلَيهِْــمُ القِْتَــالُ إذَِا فَريِــقٌ مِنهُْــمْ يََخشَْــوْنَ النَّــاسَ كَخَشْــيَةِ اللَّهَّ

نْيَــا قَليِــلٌ وَالْْآخِــرَةُ  جَــلٍ قَريِــبٍ قـُـلْ مَتَــاعُ الدُّ
َ
رْتَنَــا إلََِى أ خَّ

َ
لـِـمَ كَتَبـْـتَ عَلَينَْــا القِْتَــالَ لـَـوْلََا أ

ــىَ وَلََا تُظْلَمُــونَ فَتيِــاً﴾ )النســاء: 77( خَــرٌْ لمَِــنِ اتَّ
فحــبُّ المــوت علامــة الإيمــان لأن المنافقيــن قــد يصلــون وقــد يؤتــون الــزكاة، ولكنهــم لــن يبذلــوا أرواحهــم! وهــذا 

هــو ســبيل تحقيــق المســلمين ذروة الكمــال. وقــد ســبق لنــا أن الكمــال هــو تحصيــل مجمــوع الفضائــل، لكــن 

تتعلــق الشــجاعة والحــب بالمــوت. ففــي ذلــك نــوع مــن عــدم الاتســاق)***(؛ فمــا الكمــال علــى الحقيقــة؟

مقالــة  ففــي  الإنســان.  لحيــاة  العظمــى  للغايــة  آخــر   
ً

تأويــا الوثقــى  العــروة  مقــالات  بيــن  كذلــك  نجــد 

افتتاحيــة جــاءت بعنــوان »الأمــل وطلــب المجــد«)3))، رأى المؤلفــان أن الســعي إلــى المجــد أمــر مــودع فــي فطــرة 

الإنســان، وقــد اســتعملا للدلالــة علــى معانــي المجــد كلمــات »الشــرف« و«الكرامــة« و«علــو المقــام«. لقــد 

أودع الله هــذا النــزوع فــي القلــب، ومــا ينالــه المــرء مــن المجــد إنمــا هــو منحــة مــن الله.

)***(لا يخفــى علــى القــارئ مــا فــي كلام الباحــث هنــا مــن التهافــت، إذ لا تعــارض بيــن جعــل الكمــال تحصيــل الكمــالات الأخلاقيــة، وبيــن أن 

تكــون ذروة ذلــك بــذل الحيــاة فــي ســبيل الله، إذ ليــس المقصــود هنــا المــوت فــي ذاتــه، بــل المــوت مــن أجــل هــذه الفضائــل وثمنًــا لنصــرة الحــق 

ودفــع الظلــم، أي أن الكمــال هــو دوام الاتســاق فــي التمســك بهــذه الفضائــل وإن أودت بحيــاة المــرء. )المترجــم(

.Orient, 24 (1962) 135-144 ،36( العدد 11، 25 شعبان 1301/ 19 يونيو، 1884. الترجمة الفرنسية(
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والأمــل قــوة باعثــة تســوق المــرء فــي مســالك المجــد الشــاقة الوعــرة. يُعــرّف المؤلفــان الأمــل بصــور مجازيــة 

مثــل »ضيــاء ســاطع فــي ظــام الخطــوب« أو »مرشــد حــاذق فــي بهمــاء الكــروب«. وشــددا كذلــك علــى أن الأمــل 

»رجــاء يتبعــه عمــل، ويصحبــه حمــل النفــس علــى المــكاره« )ص. 171(.

ولئــن كان العمــل ضــرورة فــي فهــم معنــى الأمــل، فــإن عــون الله عندهمــا أشــد أهميــة. فقــد جعــل الله الأمــل 

والتــوق إلــى المجــد فــي جبلــة العبــاد، ليســعى النــاس فــي إثبــات أنفســهم. فتنشــأ العقبــات والمصاعــب، ويتصادم 

البشــر فيمــا بينهــم؛ ويقصــرون عــن تحقيــق غاياتهــم؛ وكل ذلــك »حكمــة مــن الله ليعلــم الذيــن جاهــدوا ويعلــم 

الصابريــن« )ص. 172(. يعلــم المســلمون ذلــك، ويعلمــون رحمــة الله العاصمــة لهــم مــن الســقوط فــي اليــأس 

والقنــوط. »واليــأس والقنــوط دليــل علــى الكفــر« )ص. 174(.

وعلــى ذلــك، فينبغــي علينــا أن نعيــد طــرح ســؤال: مــا الغايــة العليــا عنــد هــذا الرجــل؟ لا يتــردد الأفغانــي 

فــي الظــن؛ فــا هــو  إذ يقــول: المجــد، والشــرف)3)). والشــرف ليــس أمــرًا ماديًــا بحــال، كمــا يخطــئ البعــض 

الثــراء المتمثــل فــي تملــك العقــار والملابــس الفاخــرة، ولا الخــدم والحشــم …الــخ ولا »الألقــاب والرتــب كالبــك 

والباشــا« )ص. 186(. إن الشــرف الحــق هــو بهــاء للشــخص، يجــذب إليــه الأنظــار، ويوجــه إليــه الخواطــر 

والأفــكار؛ وينتــج هــذا الشــرف عــن عمــل يأتيــه مــن يطلــب الشــرف، »يكــون لــه أثــر حســن فــي أمتــه أو بنــي ملتــه، 

أو فــي النــوع الإنســاني عامــة« )ص. 189(.

ترفــع الأعمــال الصالحــة صاحبهــا إلــى أســمى المراتــب. ومــع ذلــك، فالمؤلفــان يقــران بــأن ليــس كل واحــد 

ســيمتدح حســناته، وأن بعضهم »قد ينبعث عليه من أرباب الطباع الفاســدة بعضُ الكرائه« )ص. 190(. 

لكنهمــا موقنــان فــي قصــر أمــد تلــك الكرائــه، وأن الفســدة، فــي نهايــة المطــاف، ســيرون النــور ويخضعــون لــه. 

وبعــد أن يمــوت صاحــب الشــرف، تتولــى أمــره العنايــة الإلهيــة، وســتبقى فضائلــه حيــة مــن بعــده علــى ألســنة 

النــاس.

ــا، ويصــب اهتمامــه علــى الفــرد. فالفــرد المســلم 
ً
وهــذا الخطــاب برمتــه غيــر مقنــع، إن لــم يكــن مغلوط

يُدعــى إلــى التضحيــة علــى وعــد المجــد الباقــي والشــرف المقيــم. وفــوق ذلــك، فــإن المســلمين مــن أهــل الفضائــل 

هينــة. وقــد يُنبينــا هــذا الخطــاب شــيئًا عمــا يختلــج 
ُ
ســيُنتجون أمــة مجيــدة متحــدة حــرة مــن الهيمنــة الغربيــة الم

داخــل المؤلفيــن وعــن طموحاتهمــا، وخصوصًــا الأفغانــي.

.Orient 24 (1963) 145-150 37( »الشرف«، عدد 13، 17 رمضان/ 10 يوليو، 1884. الترجمة الفرنسية في(
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فلنُعِــد قــراءة »العــروة الوثقــى«، ولننظــر إلــى مذهبهمــا فــي المجتمــع والأمــة الإســامية. فعلــى الرغــم مــن 

أن المؤلفيــن لا يســعهما أن ينكــرا أن النــاس سواســية، فإنهمــا يصرحــان بتفــاوت الطبقــات الاجتماعيــة، 

ويؤكــدان علــى أن ذلــك إرادة الله:

لــكل شــخص فــي طبقتــه مــن أمتــه عمــل مفــروض عليــه، وواجــب يلزمــه القيــام بــه، ليحفــظ بذلــك 

 صالحًــا فــي الآخــرة. وهــو إنســان لــه قلــب واحــد 
ً

لنفســه حيــاة طيبــة فــي هــذه الدنيــا، ويعــد لهــا مــآلًا

)ص.202()3)).

يلــوح لهمــا هنــا خطــر أن المــرء ستســعى خلفــه الشــهوات ويــراوده الطمــع، وأنــه لــن يجمــع قلبــه إلا علــى 

 بالحيــاة المترفــة التــي قــد يتمناهــا الإنســان، لكنــه »خســر 
ً

طلــب أمــر واحــد. يضــرب المؤلفــان لذلــك مثــا

الدنيــا والآخــرة معًــا، وربمــا مســت آثــار أعمالــه بالســوء مــن يجــاوره« )ص. 202(.

وللعلمــاء ]بالعلــوم الشــرعية[ مــكان مهــم فــي تصــور الأفغانــي عــن المجتمــع المثالــي. فيمتــدح العلمــاء بأنهــم 

ــواد الملــة المحمديــة«، ويذكرهــم بدورهــم فــي »تنبيــه الغافليــن عمــا أوجــب الله« )ص. 204(. 
ُ
»روح الأمــة، وق

وينبغــي أن يــؤدي العلمــاء والعقــاء - وهــم مــن يمكــن أن نطلــق عليهــم المفكريــن - دورًا سياســيًا فــي جــذب 

المســلمين إلــى هــذه الوحــدة الناشــئة مــن جديــد )ص. 127()3)).

عجيــب  نهــج  »التعصــب«  بعنــوان  المقــالات  إحــدى  وفــي  كتاباتهمــا،  عبــر  الوحــدة  فكــرة  طــرح  يتكــرر 

لذلــك)4)). عــادة مــا يفيــد مصطلــح »التعصــب« معنــى الحميــة المذمومــة والتحيــز المقيــت، وقــد شــكى المؤلفــان 

مــن أن أكثــر النــاس لا يعرفــون إلا هــذا الوجــه ويلقــون عليــه لائمــة كل البلايــا. وقــد كان الأفغانــي فــي أول 

الأمــر يــرى العصبيــة واحــدة مــن أهــم أســباب تراجــع الــدول الإســامية)4)). ثــم تغيــر انطباعــه نتيجــة لنقــد 

الغربييــن لمــا اعتبــروه عصبيــة إســامية، ورأى محاســن فــي هــذا المفهــوم. وعلــى هــذا، فإننــا نقــرأ أن التعصــب 

ينشــأ مــن العصبيــة، وهــي الوحــدة القبليــة، وأن العصبيــة مشــتقة مــن العصبــة، وهــي قــوم الرجــل الذيــن 

يعــززون قوتــه. والتعصــب »وصــف للنفــس الإنســانية، تصــدر عنــه نهضــة لحمايــة مــن يتصــل بهــا والــذود 

)38( النقل من المقالة سالفة الذكر »أسباب حفظ الملك«.

Orient 22 (1962) 131- .1884 ،39( »انحطــاط المســلمين وســكونهم وســبب ذلــك«، العــدد 5، 24 جمــادى الآخــرة 1301/ 10 أبريــل(

.138

)40( العدد 6، 28 جمادى الآخرة 1301/ 24 أبريل، 1884.

)41( »خطبــة بالإســكندرية فــي قاعــة زيزينيــا«، ألقاهــا فــي مايــو 1879، ونشــرت فــي تقريــر بعنــوان »حكيــم الشــرق« فــي جريــدة »مصــر« 

الســكندرية، العــدد 47، فــي 24 مايــو، 1879. وأعيــدت طباعــة الخطبــة فــي الآثــار الكاملــة، م. 3، ص ص. 97-104. وقــد عــرف التعصــب 

بأنــه »ســوء اســتعمال الديــن«، فــي ذلــك الوقــت )ص. 100(.
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عــن حقــه« )ص. 132(. فــا شــك أنَّ العصبيــة بهــذا المعنــى فضيلــة تجعــل أفــراد الجماعــة يهبــون متــى تعــرض 

واحــد منهــم لخطــر.

بنــى بــه الأمــم؛ فالتعصــب هــو العقــد الرابــط فــي كل 
ُ
وقــد خلــق الله هــذا المعنــى لتقــوم بــه الشــعوب وت

أمــة، وهــو الراعــي لمنافســتها مــع غيرهــا. وتحمــس المؤلفــان فجعــا التعصــب »روحًــا كليــة مهبطــه هيئــة الأمــة 

وصورتهــا، وســائر أرواح الأفــراد حواســه ومشــاعره« )ص. 132(. فــإذا ضعــف، ضعــف تلاحــم الأمــة. ومــا 

تلبــث الأمــة أن تتفــكك وتتداعــى. وهنــا الأمــة تفيــد معنــى المجتمــع السيا�ســي أو الدينــي.

والتعصــب كســائر الأوصــاف، لــه حــد اعتــدال أوســط هــو الكمــال، وطرفــا إفــراط وتفريــط )ص. 133(. 

والعصبيــة الدينيــة مــن أســمى الفضائــل الإنســانية، إذا التزمــت حــد الاعتــدال، ولــم تدفــع إلــى الجــور فــي 

لــم يكونــوا قــط  المعاملــة، ولا انتهــاك حرمــة المخالــف أو نقــض لذمتــه. وأكــد المؤلفــان علــى أن المســلمين 

ــا للمســيحيين، إذ لــم يُكــره المســلمون غيرهــم علــى دخــول الإســام »كمــا 
ً
أصحــاب عصبيــة مقيتــة ظالمــة خلاف

فعــل الإســبانيون بمســلمي الأندلــس« )ص. 135(.

والرابطــة الدينيــة، كمــا ســلف، أقــوى مــا تكــون بيــن المســلمين. ولا عجــب أن الأجانــب الأوروبييــن الذيــن 

يريدون إخضاع الدولة الإسلامية، يحاولون حل هذه الرابطة بنشر الأفكار المتحررة من الدين ]الليبرالية[ 

والتأكيــد علــى أن التعصــب هــو أهــم أســباب الرجعيــة. يتســاءل الأفغانــي وعبــده، كيــف للمســلمين الذيــن 

صدقوهــم أن غفلــوا عــن أن »الإفرنــج« هــم أشــد المتعصبيــن الدينييــن، وأشــد المدافعيــن المنافحيــن عــن دينهــم 

)ص. 138( بــل وحتــى رئيــس الــوزراء غلادســتون )ص. 139()4))، السيا�ســي الليبرالــي، كان متعصبًــا، حتــى كأن 

روحــه نســخة مــن روح بطــرس الراهــب )الــذي دعــا إلــى الحملــة الصليبيــة الأولــى عــام 1095(.

ومن ثم فكانت الخلاصة الواضحة أن كل البلاد متدينة، وكل الأديان أو الأمم متنافسة على الهيمنة. 

دفــع بقوتيــن: الميــل إلــى الوحــدة، 
ُ
وفــي افتتاحيــة بعنــوان »الوحــدة والســيادة«)4)) يؤكــد المؤلفــان أن الأمــم ت

والكلــف بالســيادة. وكل واحــدة منهمــا تفتقــر إلــى الأخــرى )ص. 163(. ثــم زادا فأكــدا علــى أن الأمــم لا تحيــا ولا 

تنمــو إلا بالغــذاء الــازم وهــو »التغلــب«، وأن الأمــم التــي لا تغالــب غيرهــا ســتفنى.

)42( وليــم غلادســتون )1809-1898( ]سيا�ســي بريطانــي[ كان فــي البدايــة مــن المحافظيــن، ثــم صــار زعيمًــا للحــزب الليبرالــي. انتُخــب رئيسًــا 

لــوزراء بريطانيــا أعــوام 1868 و1880 و1886 و1892. استشــاط غضبًــا حيــن قــرأ عــام 1876 عــن المذابــح ووقائــع التعذيــب المرتكبــة 

فــي بلغاريــا علــى يــد حكامهــم الأتــراك، وكتــب مطويــة بعنــوان »الفظائــع البلغاريــة، وســؤال الشــرق«. ولــه خطــب كثيــرة ونشــر عــددًا مــن 

الكتــب، فــا أدري أي موضــع يشــير إليــه الأفغانــي هنــا.

.Orient 24 (1962) 125-134 .1884 ،43( العدد 10، 10 شعبان 1301/ 5 يونيو(
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إذا تصفحنــا تاريــخ كل جنــس، واســتقرأنا أحــوال الشــعوب فــي وجودهــا وفنائهــا، وجدنــا هــذه ســنة 

مــن  ومبلغهــا  الوحــدة،  مــن  حظهــا  مقــدار  علــى  الوجــود  مــن  حظهــا  البشــرية،  الجمعيــات  فــي  الله 

فــي الغلــب )ص. 163(. العظمــة علــى حســب تطاولهــا 

فــإذا كانــت تلــك ســنة الله، فالمســلمون هــم أولــى النــاس بهــا. وقــد رأى المؤلفــان أن القــرآن والســنة، وســيرة 

النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، مــا تفتــأ تحــث المســلمين علــى بســط غلبــة الإســام، وأن »معظــم الأحــكام 

الدينيــة موقــوف إجــراؤه علــى قــوة الولايــة الشــرعية« )ص. 166(. وهــذه الجملــة تبيــن مبــدأ أصوليًــا إســاميًا 

يحكــم بــأن الإســام لا يمكــن أن تمــارس شــعائره إلا فــي بلــد مســلم.

تحــت  يرزحــون  فإنهــم  والتغلــب،  بالوحــدة  الإلهيــة  الأوامــر  هــذه  تحقيــق  عــن  قصــروا  المســلمين  ولأنَّ 

وقــد   .)11 )الرعــد:   ﴾
ۗ

نفُسِــهِمۡ
َ
بِأ مَــا   

ْ
ــرُوا يِّ

َ
يُغ ــىٰ  حَتَّ ــوۡمٍ 

َ
بِق مَــا  ــرُ  يِّ

َ
يُغ  

َ
لَا  َ َّ

ٱللَّه الأجنبــي.﴿إِنَّ  والتدخــل  الاحتــال 

افتتحــت بهــذه الآيــة مقالــة افتتاحيــة بعنــوان »ســنن الله فــي الأمــم وتطبيقهــا علــى المســلمين«)4)) وفيهــا تأمــل 

الأفغانــي وعبــده حــال المســلمين السيا�ســي. وتأويلهــم للتاريــخ مشــابه لغيرهــم مــن المؤلفيــن الدينييــن وليــس 

فيــه إبــداع)4)). فالعــرب كانــوا همجًــا بدائييــن، وإنمــا غلبــوا الأمــم فــي فتوحاتهــم بســبب الإســام لا غيــر: »هــذه 

أمــة أنشــأها الله عــن قلــة، ورفــع شــأنها إلــى ذروة العلــى« )ص. 212(. بينمــا أكــد الأفغانــي فــي محاضرتــه عــام 

بفضــل  العلــوم  حصلــوا  الأوائــل  المســلمين  أن  فيهــا  أكــد  والتعلــم«  التعليــم  »فــي  بعنــوان  كلكتــا  فــي   1882

الإســام، وأثنــى علــى دور الفلســفة، ثــم إنــه ســكت عــن هــذا الجانــب بعدهــا بســنتين)****(.

رأى المؤلفــان أن »هــذه الأمــة يبلــغ عددهــا اليــوم زهــاء أربعمائــة مليــون مــن النفــوس، وأراضيهــا آخــذة 

مــن المحيــط الأطل�ســي إلــى أحشــاء بــاد الصيــن« - عــام 1884. وعلــى الرغــم مــن هــذه العظمــة، فــإن كثيــرًا مــن 

شــعوبها مغلوبــة تتحكــم فيهــم القــوى الأجنبيــة. وســبيل اســتعادة هــذا المجــد الضائــع، تحصيــل الفضائــل التــي 

اتصفــت بهــا الأمــة وأبناؤهــا يومًــا مــا. وقــد قرأناهــا فيمــا مــر، فتكلمنــا عــن الوحــدة، ولا ســيما الوحــدة الدينيــة، 

ــر ثانيــة بــأن المؤمــن الحــق لا يخ�شــى المــوت، فــإن »المقتــول فــي ســبيل 
َّ

ذك
ُ
وعــن الجبــن وأنــه شــر الرذائــل. ثــم ن

الله حــي يــرزق عنــد ربــه، متمتــع بالســعادة الأبديــة« )ص. 216(. وعليــه فعلــى المؤمــن ألا يخــاف إلا الله وحــده، 

.Orient 24 (1962) 151-159 44( عدد 17، 4 ذو الحجة 1301/ 25 سبتمبر 1884. الترجمة الفرنسية في(

)45( مــن أمثلــة ذلــك، ابــن حــزم )1064(، فــي كتــاب الفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، )القاهــرة، 1899/1317، بغــداد: مثنــى، 1964(، 

م2، صــص. 84-85. وترجمــه إلــى الإســبانية ميغيــل آســين بلاثيــوس 
M. Asín Palacios, Abenházam de Córdoba y su historia crítica de las ideas religiosas, (1931. Madrid: Turner, 1984), vol. 3, 
pp. 136-138

)****( الفتوحــات الأولــى ومرحلــة ترجمــة العلــوم والفلســفة حقبتــان مختلفتــان، فــا يتبيــن لــي وجــه اعتبــار الباحــث لهمــا مرحلــة واحــدة، 

واعتبــار كلام الأفغانــي فيهــا متناقضًــا. )المترجــم(
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ؤۡمِنـِـنَ﴾ )آل عمــران: 175(. ــاَ تََخَافوُهُــمۡ وخََافُــونِ إنِ كُنتُــم مُّ ويستشــهد المؤلفــان بالآيــة القرآنيــة: ﴿فَ

تســوق العــروة الوثقــى سلســلة مــن الحجــج لنصــرة الإســام. وينبغــي أن نســتحضر أنــه كانــت ومــا تــزال 

فــرق ومذاهــب كثيــرة داخــل الإســام، وبرغــم اختلافاتهــم فهــم بالجملــة مقبولــون فــي دائــرة الإســاميين. وقــد 

احتــج الأفغانــي وعبــده بهــذه الأدلــة بعــد أن رد علــى رنــان علــى أســس مخالفــة، بيــد أن هــذه الأدلــة متســقة 

ا مــع حيــاة الأفغانــي العامــة. 
ً
مــع كتاباتــه الســابقة وخصوصًــا »الــرد علــى الدهرييــن«. والأهــم أنهــا أكثــر اتســاق

فلــم يكــن ملحــدًا. بــل لطالمــا رأى الإســام دينًــا تنــدرج فيــه السياســة والقــوة العســكرية)4)). هــذه عقيدتــه 

الأصيلــة، وأمــا الســياقات التــي ربمــا فســر الإســام مــن خــال تعلقهــا بطموحــه السيا�ســي والشــخ�صي، فــا 

تنــزع عــن عقيدتــه صحتهــا.

لقــد خــدع الأفغانــي رنــان، وللأفغانــي أســبابه الوجيهــة فــي خداعــه. لقــد حكمــت الإمبراطوريــة الإنجليزيــة 

في عنها. كان البريطانيون أول عدو يقاتله. كانت فرنسا تحتل الجزائر وتونس، لكن لم 
ُ
الهند ومصر التي ن

يكــن للأفغانــي أن يقاتــل كل الأعــداء فــي الوقــت نفســه. ظــن أنــه بامتــداح رنــان، وشــرطة التحريــات الفرنســية 

أنــه قــد يظفــر بصداقــات يُنتفــع بصداقتهــا، أو بتعاطفهــا علــى أقــل تقديــر.

)47( »الديانــة الإســامية وضــع أساســها علــى طلــب الغلــب والشــوكة والافتتــاح والعــزة ورفــض كل قانــون يخالــف شــريعتها ...إلــخ« فــي 

مقالــة بعنــوان »النصرانيــة والإســام وأهلهــا«، العــدد 4، 17 جمــادى الآخــرة، 1301/ 3 أبريــل، 1884 )ص. 118(.
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نحو دراسة مسحية للدراسات القرآنية لدى المستشرقين خلال المئة والخمسين عاما الأخيرة

باقر ريـاحي مهر

ترجمة:

ليلى ثمراوي(1) 

laila.tamraoui2017@gmail.com
الملخص:

م القــرآن للغربييــن فــي القــرن الهجــري  ــدِّ
ُ
شــهدت دراســة القــرآن الكريــم فــي الغــرب تطــورا وتقدمــا منــذ أن ق

الأول )القــرن الثامــن الميــادي(. تتنــاول هــذه الدراســة، متوسّــلة بمنهــج وصفي–بحثــي وبمقاربــة نقديــة، 

أعمــال  بــدأت  الماضيــة.  والخمســين عامــا  المئــة  خــال  القرآنيــة  الدراســات  فــي مجــال  المستشــرقين  جهــود 

المستشــرقين بأســاليب نصيّــة، وتطــورت مــع ظهــور مناهــج علــم الاجتمــاع الدينــي وعلــم النفــس الدينــي فــي 

القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر. أمــا مناهــج الظاهراتيــة الدينيــة، وتحليــل الوثائــق، والمنهــج الأثــري، 

فقــد بلغــت ذروتهــا مــن حيــث المحتــوى والاتســاع منــذ القــرن التاســع عشــر فصاعــدًا. وعلــى مســتوى المناهــج، 

المنهجــي  والتقــدّم  المنهجــي  التطــوّر  فــإن  القرآنيــة،  والموضوعــات  المجــالات  فــي  ملمــوس  تقــدم  إحــراز  ورغــم 

للدراســات القرآنيــة الغربيــة لــم يكتمــل بعــد، إذ ظــلّ النهــج الجدلــي والدوغمائــي مهيمنــا فــي الغالــب. ومــع 

ذلــك، لا يمكــن تجاهــل المقاربــات الواقعيــة وغيــر المتحيّــزة فــي أي فتــرة زمنيــة، بــل تبــدو هــذه النزعــة أكثــر بــروزًا 

فــي الدراســات القرآنيــة الغربيــة فــي الآونــة الأخيــرة. ويخلــص المقــال، مدعومــا بأدلــة علميــة، إلــى أنّ الدراســات 

القرآنيــة الغربيــة، رغــم تقدمهــا فــي مجــالات قرآنيــة مختلفــة، مــا تــزال حاملــة لافتراضــات مســبقة وأحــكام 

متحيــزة، وأن أعمــال المستشــرقين فــي هــذا الميــدان تواجــه تحديــات وأضــرارا جديــة.

الكلمات المفتاحية:

الدراسات القرآنية، المستشرقون، القرن التاسع عشر، القرن العشرون، دراسات التفسير.
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Abstract:

This study traces the evolution of Western Qur’anic scholarship from its early beginnings in 

the eighth century CE to the present, highlighting both its methodological advances and persistent 

limitations. Using a descriptive-critical approach, it examines Orientalist contributions over the 

past 150 years, noting the shift from purely textual analyses to the incorporation of sociological, 

psychological, phenomenological, and archaeological methods, particularly from the seventeenth 

century onward. While these approaches expanded the scope of Qur’anic studies and enriched 

their content, methodological progress remains incomplete, as dialectical and dogmatic tendencies 

continue to dominate. At the same time, more balanced and objective perspectives have begun to 

emerge in recent decades, signaling a gradual move toward greater fairness. The study concludes 

that despite significant achievements, Western Qur’anic scholarship still suffers from preconceived 

assumptions and biased judgments, leaving Orientalist work in this field vulnerable to serious 

challenges and shortcomings.
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المقدمة:

عــدُّ الدراســة القرآنيــة أحــد فــروع الدراســات الإســامية. ويرجــح أن بدايــة الاهتمــام بهــذا المجــال تزامــن 
ُ
ت

مــع الحضــور البــارز للمســلمين فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة )إســبانيا( عقــب الفتوحــات الإســامية فــي أواخــر 

القــرن الهجــري الأول وأواخــر القــرن الثامــن الميــادي، وذلــك فــي عهــد خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك. فــي هــذه 

لــع الغــرب لأول مــرة علــى الإســام والقــرآن الكريــم.
ّ
الحقبــة، فــي تلــك الفتــرة تحديــدا اط

ومــن الملاحــظ أنّ البحــوث القرآنيــة لــدى الغربييــن، منــذ بدايتهــا وحتــى منتصــف القــرن الثانــي عشــر 

الميــادي، كان يغلــب عليــه الطابــع العــام، وتمحــورت موضوعاتهــا الأساســية حــول نبــوة الرســول الأكــرم 

صلى الله عليه وسلم وســائر القضايــا الإســامية المرتبطــة بــه، فضــا عــن المســائل الجدليــة الأخــرى بيــن الإســام والمســيحية. 

ويبــدو أن أســلوب ومنهــج البحــث فــي هــذه المرحلــة كان نتيجــة لقصــور الوعــي بمضاميــن القــرآن وتعاليمــه، 

الأمــر الــذي أف�ضــى إلــى اســتخلاص أدلــة موجهــة ضــد النبــي صلى الله عليه وسلم.

 حــول القــرآن فــي 
ً

 وشــمولًا
ً

ابتــداءً مــن منتصــف القــرن الثانــي عشــر، بــدأ إجــراء بحــوث أكثــر تفصيــا

الراهــب  لــع 
ّ
اط إذ  للقــرآن؛  ترجمــة لاتينيــة  أول  تبــت 

ُ
ك الفتــرة،  هــذه  وفــي  أخــرى.  وأعمــال  ترجمــات  صــورة 

بطــرس المبجّــل )Peter the Venerable( مــن ديــر كلوينــي فــي فرنســا، خــال رحلتــه إلــى إســبانيا، علــى القــرآن 

الكريــم وتأثيــر الإســام والقــرآن علــى المســيحية. ولهــذا الغــرض، قــرّر إنجــاز الترجمــة اللاتينيــة بمســاعدة 

راهبيــن مســيحيين يتقنــان العربيــة، همــا روبــرت الكيتونــي )إنجليــزي( وهرمــان الدلما�ســي )ألمانــي(، إلــى جانــب 

عربــي يُدعــى محمــد. وكان الهــدف الرئيــس مــن هــذه الترجمــة الأولــى هــو جعــل النــص القرآنــي العربــي أداة 

مفيــدة للمؤمنيــن مــن أبنــاء الكنيســة، ولهــذا الســبب بقيــت هــذه الترجمــة حكــرًا علــى المؤسســة الكنيســية 

لمــدة خمســة قــرون حتــى عــام 1543، ومنعــت مــن النشــر العــام.

ومنذ منتصف القرن السادس عشر الميلادي، وبسبب أحداث مهمة كعصر النهضة والإصلاح الديني 

شــرت 
ُ
فــي الغــرب لأول مــرة. وفــي هــذا القــرن، ن وظهــور صناعــة الطباعــة، ســنحت الفرصــة لنشــر القــرآن 

العربــي  النــص  بــع 
ُ
بيبليانــدر )Theodore Bibliander(، كمــا ط تيــودور  يــد  الترجمــة اللاتينيــة الأولــى علــى 

للقــرآن للمــرة الأولــى. وقــد أدّت هاتــان الخطوتــان إلــى نمــوّ وازدهــار البحــث القرآنــي فــي الفتــرات اللاحقــة، وبــدأ 

النــص العربــي للقــرآن يظهــر بشــكل متزايــد فــي الدراســات القرآنيــة.

فــي القــرن الثامــن عشــر، اكتســبت الدراســات القرآنيــة طابعًــا  بــروز النزعــة العقلانيــة والفكريــة  ومــع 

جديــدًا، وأصبحــت مناهجهــا ومقارباتهــا أكثــر تنوعًــا بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــلُ. ومنــذ القــرن التاســع عشــر 



Volume 10- Issue 3 /3 المجلد 10 - العدد

   Septemper 2026 سبتمبر
233

والمقاربــات.  والمناهــج  والمجــالات  الموضوعــات  حيــث  مــن  اهتمامــه  ذروة  الحقــل  هــذا  شــهد  اليــوم،  وحتــى 

ــزا علــى جهــود المستشــرقين خــال المئــة 
ّ

ويهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة وتحليــل هــذا المســار التاريخــي، مرك

والخمســين عامــا الماضيــة.

1- الخلفية:

بالنظــر إلــى الامتــداد الواســع للدراســات القرآنيــة التــي أنجزهــا المستشــرقون فــي القــرون الأولــى، وبغــضّ 

النظــر عــن دوافعهــم، يمكــن تلخيــص أبــرز محــاور البحــث القرآنــي لديهــم فــي النقــاط الآتيــة:

	1 شــر .
ُ
 الموســوعة القرآنيــة: مشــروع موســوعي ضخــم يتألــف مــن خمــس مجلــدات وألــف مدخــل، ن

حتــى الآن منــه ثــاث مجلــدات؛ صــدر المجلــد الأول عــام 2001 عــن دار النشــر ليــدن )هولنــدا(، 

 .O إلــى الحــرف  A ــت هــذه المجلــدات المداخــل مــن الحــرف
ّ
والمجلــد الثالــث عــام 2003، وقــد غط

تشــرف علــى تحريــر هــذه الموســوعة الأســتاذة دامــان مكأوليــف، أســتاذة بجامعــة جورجتــاون فــي 

الولايــات المتحــدة، ويســاعدها أربعــة باحثيــن غربييــن مختصيــن بالدراســات القرآنيــة والإســامية 

 .)2006 )زمانــي، 

	2  الفهــارس التفصيليــة: مــن ذلــك عمــل المستشــرق الفرن�ســي جــول لابــوم فــي تفصيــل آيــات القــرآن .

الكريــم، والــذي راجعــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، وكذلــك عمــل علــي الصغيــر المســمّى الفهرســة. 

	3  ترجمــات القــرآن: تعــدّ ترجمــة القــرآن -ســواء الكاملــة أو الجزئيــة- مــن أقــدم أنشــطة المستشــرقين .

وأبرز مظاهر استشراقهم وضوحا، وقد بدأت منذ القرن الثاني عشر بنيّة تشويه صورة الإسلام 

مــن قِبــل الســلطات الكنســية، وحظيــت هــذه الترجمــات بانتشــار واســع عبــر القــرون اللاحقــة.

	4  ترتيــب الســور: اعتقــد أغلــب المستشــرقين أن ترتيــب ســور القــرآن فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يكــن علــى .

وفــق  التصــوّر، وأجــروا ترجماتهــم  هــذا  اعتمــد معظــم المستشــرقين علــى  فقــد  الحاليــة؛  صورتــه 

الترتيــب الزمنــي لنــزول الســور، منكريــن فكــرة الترتيــب التوقيفــي، ومســتندين فــي ذلــك إلــى أعمــال 

نولدكــه وشــوالي وبلاشــير.

	5 عــة فــي القــرآن بــا معنــى ولا فائــدة، ورأوا .
ّ
عــة: رأى المستشــرقون أنَّ الحــروف المقط

ّ
 الحــروف المقط

أنهــا ليســت جــزءًا مــن القــرآن، بــل هــي حــروف أولــى أو رمــوز لأســماء أشــخاص امتلكــوا مصاحــف 

الخاصــة  الرمــوز  هــذه  أدرج  القــرآن،  ثابــت  بــن  زيــد  النبــي صلى الله عليه وسلم. وعندمــا جمــع  فــي حيــاة  شــخصية 

بأصحــاب تلــك المصاحــف فــي النــص المكتــوب.
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اســتنادا إلــى هــذه الخلفيــة، يتبيّــن أن الدراســات المتخصصــة التــي تناولــت جهــود المستشــرقين فــي ميــدان 

الدراســات القرآنيــة خــال المئــة والخمســين عامــا الأخيــرة قليلــة، وهــو مــا يمنــح البحــث الحالــي ميــزة الرّيــادة 

والأصالــة فــي هــذا المجــال.

2- الدراســات القرآنيــة فــي الغــرب خــال المئــة والخمســين  عامــا 

الأخيــرة

بلغــت الدراســات القرآنيــة فــي القــرن الما�ضــي ذروة نشــاطها، وقــدّم المستشــرقون فــي مختلــف المجــالات 

فــي  القرآنيــة عــددًا كبيــرًا مــن الأعمــال. ويختلــف مستشــرقو هــذه المرحلــة اختلافــا واضحــا عــن أســافهم 

كونهــم باتــوا يتناولــون الدراســات القرآنيــة والإســامية فــي إطــار أكثــر تعاونــا وتنظيمــا، مســتخدمين مناهــج 

وأســاليب متعــددة ومتنوعــة.

ومــع ذلــك، فــإن الإحاطــة بجميــع جوانــب هــذه الدراســات أمــر بالــغ الصعوبــة؛ ذلــك أن عــدد الأعمــال 

والباحثيــن فــي تزايــد مســتمر، وأنهــم يتناولــون القــرآن الكريــم بمناهــج ودوافــع وأســاليب شــيه غيــر محــدودة. 

وفــي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلــى أبــرز المجــالات التــي شــغلت حيــزا مهمــا لا حــدود لهــا مــن اهتمامــات 

المستشــرقين فــي هــذه الفتــرة:

3- الدراســات القرآنيــة فــي النصــف الأول مــن المئــة والخمســين عامًا 

الأخيرة

شــهدت هــذه المرحلــة تنــاول المستشــرقين لمجــالات متنوعــة فــي البحــث القرآنــي. ومــن أبــرز أبــواب البحــث 

ذات  والكلمــات  القــراءات  اختــاف  القرآنــي،  للتعبيــر  اللغويــة  الجوانــب  آنــذاك:  بالاهتمــام  حظيــت  التــي 

الصلــة، معانــي المصطلحــات والمفاهيــم القرآنيــة، ترتيــب النــص ومراحــل تأليفــه وتناســقه، فضــا عــن أثــر 

فــي ذلــك تقاليــد الكتــب الســماوية  القــرآن )بمــا  المعتقــدات التوحيديــة الســابقة علــى مضمــون ورســالات 

وملحقاتهــا( )شــولر، 2008(. وفيمــا يلــي نذكــر أبرزهــا وأكثرهــا تأثيــرًا:

3-1. اهتمام كُتاّب السيرة بالبحث القرآني

شــرت لــه فــي هــذا المجــال عمــان شــهيران: 
ُ
يعتبــر غوســتاف فايــل أول شــخصية مــن هــذه المجموعــة، ن
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ســيرة النبــي محمــد )1843م( وإضــاءات نقدية-تاريخيــة حــول القــرآن )بيلفيلــد، 1842( )بِــل، 2012(.

بأبحــاث موســعة  اللــذان قامــا  ألويــس زبرينغــر وويليــام مويــر،  آخــران همــا  باحثــان غربيــان  بــرز  كمــا 

للكشــف عــن مصــادر ونصــوص أقــدم وأكثــر موثوقيــة حــول الســيرة النبويــة، وقضيــا ســنوات طويلــة فــي 

الهنــد للحصــول علــى تلــك المصــادر. وقــد نشــر زبرينغــر أول رســائله عــن تاريــخ الســيرة، مســتندا علــى هــذه 

المصــادر المكتشــفة حديثــا، بالإنجليزيــة فــي الله أبــاد ســنة 1851، قبــل أن يســتبدلها لاحقًــا بعمــل موســوعي 

مــن ثــاث مجلــدات بالألمانيــة بعنــوان حيــاة وتعاليــم النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، صــدر فــي برليــن عــام 1861. خصّــص 

فــي مقدمــة المجلــد الثالــث نحــو 36 صفحــة للقــرآن الكريــم، تنــاول فيهــا موضوعــات مثــل الفــرق بيــن الســور 

المكيــة والمدنيــة، وجمــع القــرآن وتحريــره )بِــل، 2012(.

، ونشــر نتائجــه فــي 
ً

أمــا مويــر، فقــد حــدد فــي أبحاثــه تاريــخ نــزول الســور بصــورة أكثــر شــمولية وتفصيــا

رســالة حــول المصــادر والنصــوص الخاصــة بكتابــة ســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم، مرفقــة بملحــق عــن ســيرته.، ثــمّ أعــاد 

عــرض هــذه القضايــا نفســها بتفصيــل أكبــر فــي كتابــه الموســوم بـــ تأليــف القــرآن وتعليمــه والشــهادة لــه، الــذي 

نشــره فــي لنــدن عــام 1878 )بِــل، 2012(.

3-2.  تزايد الاهتمام بالدراسات القرآنية في أوروبا

بالدراســات القرآنيــة، ومــن أمثلتــه  فــي الاهتمــام الأوروبــي  ــا 
ً
تناميًــا ملحوظ التاســع عشــر  القــرن  شــهد 

مبــادرة الأكاديميــة الفرنســية للنقــوش والآداب ســنة 1857 بمنــح جائــزة لأفضــل دراســة فــي موضــوع التاريــخ 

للقــرآن  الأولــي  التقســيم  الدراســة  تتنــاول  أن  المســابقة  اشــترطت   .)2012 )بِــل،  القــرآن  لنــص  النقــدي 

أعمــال  مــن  الاســتفادة  مــع  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  بحيــاة  المرتبطــة  المراحــل  وتحديــد  المختلفــة،  أجزائــه  وخصائــص 

المؤرخيــن والمفســرين العــرب. وكان الغــرض توضيــح التغيّــرات التــي طــرأت علــى النــص القرآنــي منــذ تــاوات 

النهائــي،  الجمــع  بعــد  المتبقيــة  النســخ المختلفــة  فــي  فــي المصحــف، والبحــث  النهائــي  النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى جمعــه 

المخطوطــات. أقــدم  إلــى  بالرجــوع 

وقــد جذبــت هــذه المبــادرة انتبــاه ثلاثــة باحثيــن: ألويــس زبرينغــر، والإيطالــي ميشــيل أمــاري، والألمانــي 

وجمعــه  القــرآن  أصــل  عــن  باللاتينيــة  مطوّلــة  دراســة   1856 ســنة  نشــر  الــذي  نولدكــه،  تيــودور  الشــاب 

وتحريــره، وفــاز بهــا بالجائــزة، ثــم أصــدر النســخة الألمانيــة الموسّــعة منهــا فــي غوتنغــن ســنة 1860 بعنــوان 

)كريمنيــا، 2005(. الأوروبيــة  القرآنيــة  البحــوث  الــذي أصبــح مرجعــا أساســيا لمعظــم  القــرآن،  تاريــخ 
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فــي  فــي لنــدن ســنة 1902 كتــاب أبحــاث جديــدة  ومــن الأمثلــة الأخــرى هارتفيــغ هيرشــفلد، الــذي نشــر 

ــف عــدة أعمــال عــن القــرآن. كمــا كتــب هوبــرت غريــم 
ّ
مجــال جمــع القــرآن وتحريــره وتفســيره، بعــد أن أل

-كاتــب الســيرة الاشــتراكي- ســيرة للنبــي صلى الله عليه وسلم، اتخــذت منحــى بحثيــا مســتقلا، متشــابكا مــع تاريــخ جمــع القــرآن 

وتحريــره وتحديــد زمــن النــزول وترتيــب الســور )بِــل، 2012(.

3-3. الحروف المقطّعة

ل معنــى الحــروف المقطعــة موضوعًــا أثــار اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن خــال القــرن العشــرين. وقــد 
ّ
شــك

رحــت بعــده فرضيــات متعــددة، بدأهــا »لــوث« وتلتهــا مقــالات 
ُ
تناولــه نولدكــه لأول مــرة فــي تاريــخ القــرآن. ثــمّ ط

مفصلــة لــكل مــن »بــاور« و»غوســنس«، وقبــل ذلــك أضــاف هيرشــفلد، ولاحقــا جونــز وســيل وبيلامــي، مــواد 

جديــدة لهــذا النقــاش )شــولر، 2008(.

3-4. اللغة الأصلية للقرآن

تــب بهــا القــرآن، واللغــة التــي كان النبــي  صلى الله عليه وسلم 
ُ

تنــاول المستشــرقون فــي القــرن العشــرين مســألة اللغــة التــي ك

واللغــة  المنطوقــة  اللغــة  المعنــون  بعمــل »فالــرس«  الطــرح  هــذا  اشــتهر  وقــد  )شــولر، 2008(.  بهــا  يتحــدث 

 بالعربيــة المنطوقــة دون علامــات 
ً

وحــي بــه أولًا
ُ
المكتوبــة فــي العربيــة القديمــة. وتقــوم نظريتــه علــى أن القــرآن أ

إعــراب فــي أواخــر الجمــل، وأن النــص الحالــي نتــاج عمــل لغــوي لاحــق فصــل التعبيــر القرآنــي عــن تأثيــرات 

اللهجــات العربيــة، ونسّــقه وفــق القواعــد العربيــة التقليديــة. وقــد تبنّــى هــذه الفكــرة باحثــون مثــل »كالــي« 

و»لولنــغ«، بينمــا اعتــرض عليهــا آخــرون مثــل »غيــر«، »نولدكــه« و»شــوالي«.

يعتبــر الــرأي الشــائع بيــن المستشــرقين فــي هــذا الصــدد هــو أن اللغــة الأصليــة للقــرآن تــكاد تطابــق اللهجــة 

المســتخدمة فــي الحــوارات داخــل القبيلــة والشــعر الجاهلــي، مــع بقــاء آثــار مــن لهجــة مكــة فــي رســم المصحــف.

فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين ظهــر مجــال جديــد فــي دراســة اللغــة الأصليــة للقــرآن، وهــو دراســة 

المصطلحــات القرآنيــة. بــدأت هــذه الأبحــاث مــع معجــم عربي-إنجليــزي للمصطلحــات القرآنيــة الــذي وضعــه 

عــن  الكشــف  نحــو  الاهتمــام  تحــوّل  ثــم  القــرآن.  فــي  التجاريــة  للمصطلحــات  »تــوري«  »بنريــس«، وتحليــل 

الأصــول الاشــتقاقية للكلمــات المفتاحيــة فــي القــرآن، وصلتهــا باســتخدامها فــي الديانــات التوحيديــة الســابقة. 

ومــن أبــرز الأعمــال هنــا: كتــاب »هورويتــز« أبحــاث قرآنيــة، و»مينغانــا« التأثيــر الســرياني، و»أرنــس« أبحــاث 
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قرآنيــة، و«جيفــري« كلمــات فــي القــرآن. واتجــه البحــث أيضــا إلــى تتبّــع الجــذور المحتملــة فــي الاســتعمالات 

أمــدّت  إذ  الأمــد،  إرثــا طويــل  الدراســات  هــذه  فــت 
ّ
وقــد خل اليهودية-المســيحية.  أو  المســيحية  أو  اليهوديــة 

الــدرس القرآنــي بالأدلــة علــى الروابــط الفعليــة بيــن الديانــات التوحيديــة، وأصبــح معظــم البحــث الأكاديمــي 

يــدور حــول الترابــط بيــن هــذه الديانــات وكتبهــا المقدســة.

3-5.  تأريخ الآيات والسور القرآنية

يُعــدّ تحديــد تاريــخ نــزول الآيــات والســور القرآنيــة -وفــق ترتيــب النــزول- أبــرز مياديــن البحــث القرآنــي 

الغربــي فــي القــرن التاســع عشــر. وقــد واصــل المستشــرقون هــذا البحــث فــي القــرن العشــرين، لكــن أغلبهــم 

اعتمــد علــى مناهــج القــرن التاســع عشــر. 

رغم أن الباحثين المسلمين قدّموا جهودًا مهمة في تأريخ الآيات والسور وفق ترتيب النزول، مستندين 

إلــى منهــج ثابــت يقــوم علــى الأحاديــث الصحيحــة ومراعــاة أســلوب الآيــات وســياقها الزمنــي، فــإن المستشــرقين 

حاولــوا، كمــا فــي غيــره مــن مجــالات البحــث الإســامي والقرآنــي، أن يبتكــروا مناهــج جديــدة، متجاهليــن مــا 

ــر ذلــك باعتقادهــم أن القــرآن الكريــم لــم يُجمــع ويُكتــب  ســبقهم مــن جهــود إســامية فــي هــذا الميــدان. ويُفسَّ

نجــز لاحقًــا باجتهــاد الصحابــة؛ وبالتالــي لا يــرون بأسًــا فــي تغييــر ترتيــب 
ُ
فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم، وأن هــذا العمــل أ

الآيــات والســور وتقديــم ترتيــب زمنــي جديــد.

وقــد تناولــوا مســألة التأريــخ الجديــد اســتنادًا إلــى ترتيــب النــزول، لكنهــم لــم يحققــوا نجاحًــا كبيــرًا نظــرًا 

لقصــور مناهجهــم، إذ اعتمــد معظمهــم علــى ربــط التأريــخ بســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم، أو بنبــرة وأســلوب العبــارات 

القرآنيــة، أو بالاستشــهاد بأحاديــث ضعيفــة )رضــوان، 1992؛ إســكندرلو، 2013(.

يعتبــر أول باحــث غربــي عمــل فــي هــذا المجــال هــو الألمانــي غوســتاف فايــل، الــذي قــدّم فــي كتابيــه مقدمــة 

ثــاث مكيــة ومرحلــة مدنيــة  ــا ذا أربــع مراحــل:  نقديــة تاريخيــة ومحمــد النبــي )بوبــزن، 2002( نظامًــا زمنيًّ

واحــدة، اعتمــادًا علــى موضوعــات الســور )مثــل تشــابه المحتويــات والمصطلحــات(، وعلــى العناصــر اللغويــة 

ا مســاعدًا فــي اللغــات الشــرقية 
ً
والشــكلية فــي نــص القــرآن )شــولر، 2008(. وقــد أصبــح فــي عــام 1845 أســتاذ

ا عــام 1861 )نوشــابادي، 2017(. وقــد خصّــص نحــو أربعيــن صفحــة مــن 
ً
ثــم أســتاذ بجامعــة هايدلبــرغ، 

زمنيًــا  نظامًــا  ليبنــي  والمكيــة،  المدنيــة  الآيــات  حــول  المســلمين  اختــاف  عارضًــا  للقــرآن،  القصيــرة  رســالته 

جديــدًا، وبذلــك كان أول مــن أعــاد تقييــم التصنيــف التقليــدي، فقسّــم المكــي إلــى ثــاث مراحــل، وهــو مــا 
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ــده لاحقًــا نولدكــه )شــولر، 2008(.
ّ

فسّــره وأك

أمــا تيــودور نولدكــه، المستشــرق الألمانــي، فقــد عــرض فــي كتابــه الشــهير تاريــخ القــرآن نظــام تصنيــف 

جديــد للســور )أربــع مراحــل: ثــاث مكيــة وواحــدة مدنيــة( اســتنادًا إلــى منهجيــن: خارجــي يشــمل الأحاديــث 

وكتــب أســباب النــزول، وداخلــي يشــمل الأســلوب والســمات اللفظيــة والتشــريعات وموقــف النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 

اليهــود والنصــارى والمشــركين. وقــد قسّــم المكــي إلــى ثــاث مراحــل )بِــل، 2012(. ويتكــون الكتــاب مــن ثلاثــة 

أجــزاء كبــرى تقــارب تســعمئة صفحــة: الأول عــن الوحــي، والثانــي عــن جمــع القــرآن، والثالــث عــن القــراءات 

والخــط القرآنــي )نوشــابادي، 2017(.

أعمــال  إليهــا  فأضيفــت  العشــرين،  القــرن  مــن  الأول  العقــد  فــي  صــدرت  التــي  الثانيــة،  الطبعــة  أمــا 

لثلاثــة باحثيــن آخريــن. وقــد نشــر تلميــذه فريدريــش شــوالي الجــزء الثانــي فــي مجلــد مســتقل، بينمــا أصــدر 

فــي الجــزء الأول  مــع عــرض نظــام المراحــل الأربــع  الثالــث بشــكل منفصــل،  بيرغشتراســر وبريتســل الجــزء 

.)2008 )شــولر، 

وتعلــم  و1876،   1837 بيــن  الهنــد  فــي  أقــام  فقــد  الإنجليــزي،  ــر 
ّ

والمبش المستشــرق  مويــر،  ويليــام  أمــا 

العربيــة هنــاك، وكان متحيــزًا للمســيحية )إســكندرلو، 2013(. فــي كتابــه حيــاة محمــد وكتابــه القــرآن ونشــأته 

وتعاليمــه، قسّــم الســور المكيــة إلــى خمــس مراحــل )بِــل، 2012(.

وجــاءت جهــود غريــم فــي كتابــه محمــد لترتيــب الســور بنــاء علــى تطــور القضايــا الدينيــة مثــل التوحيــد 

 )بِــل، 2012(.
ً

والبعــث، فقسّــم المكــي إلــى ثــاث مراحــل كمــا فعــل نولدكــه، لكــن ترتيبــه اختلــف عنــه قليــا

بِــل، المســتعرب الأســكتلندي، فقــد قــدّم فــي ترجمتــه الإنجليزيــة للقــرآن )1937–1939(  أمــا ريتشــارد 

ترتيبًــا جديــدًا للســور، حيــث اتبــع الترتيــب التقليــدي للســور، لكنــه داخــل الســور أعــاد ترتيــب الآيــات وفــق 

مصــدر كل آيــة )بوبــزن، 2002(. وقــد بنــى ترتيبــه علــى نظريــة المراحــل الثــاث فــي تأليــف القــرآن:

	1  مرحلة البدء: حيث البقايا الوحيدة هي مقاطع وعظية وحوافز لعبادة الله..

	2 قلــت الوحــي إلــى نــص .
ُ
 مرحلــة القــرآن: وتشــمل أواخــر النشــاط المكــي وبدايــات العهــد المدنــي، حيــث ن

عربي.

	3  مرحلة الكتاب: تبدأ بنهاية السنة الثانية للهجرة، حيث قدم النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب كوحي مستقل..

كمــا  للســور  الداخلــي  للتماســك  نظريــة  يســتخرج  لــم  القــرآن  مــن علمــاء  »أحــدًا  أن  ويــرى هارتومــوت 
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فعــل بِــل« )بوبــزن، 2002(. أمــا ريجيــس بلاشــير، المســتعرب الفرن�ســي، فقــد اعتمــد فــي ترجمتــه الفرنســية 

)بِــل، 2012(. )1947–1949( علــى ترتيــب نولدكــه مــع فــروق طفيفــة 

وتعانــي جهــود المستشــرقين فــي تأريــخ نــزول القــرآن مشــكلات عــدة: عــدم الثقــة بالأحاديــث الصحيحــة 

والســيرة النبويــة )كمــا أشــار غريــم(، وقلــة الإلمــام الكامــل باللغــة العربيــة )كمــا عنــد هيرشــفلد(، وعــدم فهــم 

الغايــات التربويــة للوحــي، والاعتمــاد علــى أقــوال ضعيفــة لبعــض العلمــاء المســلمين )رضــوان، 1992(.

4- الدراســات القرآنيــة فــي النصــف الثانــي مــن المئــة والخمســين 

عامًــا الأخيــرة

4-1. نشر أبرز الأعمال القرآنية المؤثرة في هذه الفترة

أدى نشــر ثلاثــة أعمــال عامــة ومؤثــرة فــي هــذه المرحلــة، التــي تناولــت ظاهــرة القــرآن الكريــم بوجــه عــام، 

إلــى ترســيخ البحــث القرآنــي الحديــث فــي صــورة مجموعــة متناميــة مــن المناهــج والــرؤى والمقاربــات الجديــدة. 

وهــذه الأعمــال الثلاثــة هــي:

	1 شرت بشكل مستقل عام 1959..
ُ
مقدمة بلاشير في طبعته الأولى لترجمته )1947(، والتي ن

	2 القرآن كنص مقدس )1952( لآرثر جفري..

	3 قّــح وأعيــد تحريــره علــى يــد مونتغمــري وات عــام .
ُ
مدخــل إلــى القــرآن )1952( لريتشــارد بِــل، وقــد ن

)شــولر، 2008(.  1970

وتتميز هذه الأعمال بميزتين رئيسيتين:

	1 أنهــا دراســات موســوعية مفصلــة، تحتــوي علــى أحــدث المعلومــات مــن جوانــب متعــددة، وخلاصــات .

متنوعــة لنتائــج البحــث القرآنــي منــذ العقــود الأولــى للقــرن العشــرين حتــى وقتهــا.

	2 أنها قدمت جوهر تاريخ القرآن لنولدكه لغير الناطقين بالألمانية..

	3 تحولــت هــذه الأعمــال مــع تاريــخ القــرآن، إلــى مراجــع أساســية ونصــوص معياريــة لــكل باحــث فــي .

القــرآن.
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4-2. دراسات التفسير

تعتبــر دراســة التفســير مــن الموضوعــات الأخــرى المرتبطــة بالقــرآن فــي هــذه المرحلــة التــي تناولهــا الغربيــون 

ــزون 
ّ

بالبحــث. وبطبيعــة الحــال، فــإن بحــث التفســير وتحليلــه أمــر شــائع مألــوف بيــن المســلمين، الذيــن يرك

فــي الغالــب علــى كتابــة التفاســير. أمــا الغربيــون، فلــم يكــن هدفهــم إنتــاج تفســير كامــل، إذ إن جمهورهــم 

الرئيــس هــو المجتمــع الغربــي، ومجــال تركيزهــم ينحصــر فــي مــا يخــدم أغراضهــم البحثيــة المتعلقــة بصحــة 

النــص القرآنــي أو تاريــخ القــرآن والعــرب.

اهتمامهــم علــى  انصــبّ  بــل  تفســير متكامــل،  لتأليــف  دافــع حقيقــي  لديهــم  يظهــر  لــم  الســبب،  ولهــذا 

الدراســات  محــاور  انحصــرت  وقــد  التدوينــي«.  »التفســير  وليــس  البحثــي«  »التفســير  تســميته  يمكــن  مــا 

فــي: موضــوع التفســير، نشــأة التفســير، تطــوره، أنواعــه، وأســبابه )كريمنيــا، 2011(.  التفســيرية الغربيــة 

أي أنهــم ســعوا لمعرفــة العوامــل المختلفــة التــي أســهمت فــي بــروز البــذور الأولــى للتفســير، وكيــف تطــور لاحقــا 

بأســاليب مختلفــة، ولمــاذا قــدّم المفســرون فــي القرنيــن الثانــي والثالــث الهجرييــن تفســيرا موســعا لآيــة معينــة 

قــوا كثيــرًا علــى غيرهــا.
ّ
ولــم يعل

محاور البحث التفسيري عند المستشرقين:

	1 تحقيــق وتصحيــح بعــض كتــب التفســير: نــال هــذا المجــال اهتمامــا أكبــر فــي النصــف الثانــي مــن .

القــرن التاســع عشــر. ومــن أبــرز الأمثلــة: بحــث المستشــرق الألمانــي »فريتــاج« )ت. 1886( فــي تفســير 

المستشــرق  عمــل  وكذلــك   ،1845 عــام  لايبزيــغ  فــي  شــر 
ُ
ن والــذي  التنزيــل،  وأنــوار  التأويــل  أســرار 

الإنجليــزي »ويليــام ناســوليس« )ت. 1889( علــى تفســير الكشــاف )حديــدي، 2012(.

	2 فــي . بــدأ هــذا المحــور مطلــع القــرن العشــرين وتطــور  مناهــج المفســرين والاتجاهــات التفســيرية: 

نصفــه الثانــي. مــن الأمثلــة: كتــاب مباحــث جديــدة فــي ترتيــب القــرآن وتفســيره لهيرشــفلد )لنــدن، 

1902(، وكتــاب وهــب بــن منبــه والتــراث اليهودي-المســيحي فــي اليمــن للمستشــرق الفرن�ســي كليمــان 

عنــد  التفســيرية  الاتجاهــات  »غولدزيهــر«  وكتــاب   ،)2010 )هرمــاس،   )1904 )باريــس،  هــوار 

فــي مجلــة الدراســات الشــرقية )1924(.  القــرآن  المســلمين )1921(، ومقــال »هارتمــان« تفســير 

وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، ومــع نشــر كتــاب »دراســات قرآنيــة« جــون واســبرو، الــذي 

اعتمــد علــى التحليــل الن�صــي القديــم، ظهــرت موجــة مــن الأبحــاث التــي تبنــت منهجــه. فقــد درس وانســبرو 
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أعمــال التفســير الســابقة للطبــري، مثــل تفســير مقاتــل بــن ســليمان، وفضائــل القــرآن لأبــي عبيــدة القاســم 

بــن ســام، وتفســير عبــد الــرزاق، وشــبهات القــرآن للكســائي )ريبيــن، 2006(.

وبعــده، تبــع كثيــر مــن الباحثيــن الغربييــن منهجــه فــي تحليــل النصــوص التفســيرية، مثــل: أنــدرو ريبيــن فــي 

تحليلــه للنصــوص المنســوبة إلــى ابــن عبــاس )1981، 1983(، ونورمــان كالــدر فــي مقــال تفســير الطبــري مــع 

ابــن كثيــر، وكريســتوف فربــك فــي مراجعــة تفســير بهــاء الله كتــاب الإيقــان )1995(، وكلــود غيليــو فــي دراســته 

لتفســير الطبــري )1990( )ريبيــن، 2004(.

4-3. الفهارس والمعاجم القرآنية

في هذا المجال من الدراسات القرآنية الغربية، يمكن الإشارة إلى ثلاثة أنواع من الأعمال:

.)1994 )خرمشــاهي،  الآيــات(  نــزول  مواضــع  أو  القــرآن  كلمــات  )قائمــة  اللفظيــة  الفهــارس   أ. 

شــر فــي لايبزيــغ ســنة 1839 علــى يــد المستشــرق الألمانــي غوســتاف 
ُ
أول فهــرس مرتــب هجائيــا لكلمــات القــرآن ن

فلوغــل بعنــوان الفرقــان حــول القــرآن. واعتمــد محمــد فــؤاد عبــد الباقــي علــى عمــل فلوغــل فــي إعــداد معجمــه 

المفهــرس، وهــو مــا يبــرز بــطء وضعــف الجهــود الإســامية الرســمية فــي هــذا الميــدان. ورغــم وجــود ســتة كتــب 

معاجــم قرآنيــة أعدهــا المســلمون قبــل فلوغــل )كمــا ذكــر محســن بيــدار(، فإنهــا لــم تلــقَ انتشــارا واســعا. وبعــد 

فلوغــل، أعــد العلمــاء المســلمون العديــد مــن المعاجــم، منهــا مفتــاح كنــوز القــرآن وغيرهــا )زمانــي، 2006(.

الآيــات(. وصــف  أو  الموضوعــات  كشــف  أو  المحتويــات  )قائمــة  الموضوعيــة  الفهــارس   ب. 

أول معجــم موضوعــي فــي الغــرب وضعــه المستشــرق الفرن�ســي جــول لابــوم )ت. 1876(؛ إذ قسّــم القــرآن إلــى 

18 بابــا تشــمل 350 موضوعــا )خرمشــاهي، 1994(. وقــد ترجــم فــؤاد عبــد الباقــي الكتــاب إلــى العربيــة بعنــوان 

رجــم إلــى الفارســية بعنــوان كشــف المطالــب لمحمــد حســن خــان صنــي 
ُ
تفصيــل آيــات القــرآن الكريــم، كمــا ت

الدولــة )ت. 1313هـــ(، وبترجمــة كيــكاؤوس ملــك منصــور ســنة 1344هـــ )زمانــي، 2006(.

عــرض المخطوطــات والمجاميــع القرآنيــة. ومــن أمثلتها: فهرســة 
ُ
ج. فهــارس المخطوطــات القرآنيــة: وفيهــا ت

آرثــر جــون آربــري لمجموعــة مصاحــف تعــد مــن أنــدر وأقــدم النســخ فــي أوروبــا، وأقدمهــا نســخة كاملــة كتبهــا 

ابــن البــواب ســنة 391هـــ )خرمشــاهي، 1994(. كمــا نشــر مارتــن لينغــز ألبومــات مشــروحة لمجموعــات مهمــة 

مــن المصاحــف المحفوظــة فــي مكتبــة المتحــف البريطانــي )خرمشــاهي، 1994(.
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4-4.  شرح وتصحيح بعض المعاجم الإسلامية

فــه العلامــة مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي )729–
ّ
مــن الأمثلــة: القامــوس المحيــط الــذي أل

817هـــ(، أحــد أقــدم وأشــهر وأوثــق كتــب اللغــة العربيــة. وقــد أورد الفيروزآبــادي فيــه عــددا كبيــرا مــن الآيــات 

القرآنيــة والأحاديــث النبويــة. وقــد وضــع بعــض القساوســة المســيحيين خطــة لتحقيقــه وإتمامــه، وتولــى القــس 

»بطرس البســتاني« )مولود 1819م( هذه المهمة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة، نشــره ســنة 1870 باســم 

محيــط المحيــط، وأهــداه إلــى الســلطان العثمانــي وحصــل علــى جائــزة مقابــل ذلــك )زمانــي، 2006(.

5.  التحليل

فــي أواخــر  فــإن دراســاتهم الإســامية  العلميــة،  التــي أظهرهــا المستشــرقون للدراســات  رغــم الحماســة 

القــرن التاســع عشــر وحتــى منتصــف القــرن العشــرين امتزجــت بنــوع مــن التشــاؤم المفــرط. والواقــع أن هــذا 

التشــاؤم كان امتــدادًا للمواقــف الســلبية التــي تبناهــا أســافهم تجــاه المصــادر الإســامية، لكنــه أصبــح أكثــر 

حــدّة.

ويتضــح ذلــك فــي أعمــال »غولدزيهــر« )1850–1921(، الــذي اتخــذ موقفًــا مختلفًــا عــن نولدكــه فيمــا 

يتعلــق بأصالــة القــرآن، وكذلــك فــي أعمــال وآراء »شــاخت« )1902–1962( و«مينغانــا« )1881–1937( 

ان بجديــة فــي أصالــة النبــي 
ّ
بالمقارنــة مــع المستشــرقين الســابقين )باكات�شــي، 2003(. كان هــذان الأخيــران يشــك

صلى الله عليه وسلم نفســه وســنته، لكــن مينغانــا كان يــرى أن القــرآن لا يمكــن فهمــه دون فهــم الــدور الــذي لعبتــه اللغــة 

الســريانية فيــه )رينولــدز، 2004(. وقــد حــدّد حتــى نســبة الكلمــات الدخيلــة فــي القــرآن فــي أعمالــه )مينغانــا، 

هملــت إلــى حــد كبيــر )رينولــدز، 2004(.
ُ
2002(، غيــر أن أفــكاره أ

فــي صحــة  وفــي عــام 1950، بلــغ »شــاخت« ذروة الشــك بكتابــه أصــول الفقــه الإســامي، حيــث طعــن 

أي حديــث فــي العالــم الإســامي. وبعــد شــاخت، تبنــى باحثــون مثــل »وانســبرو« )1928–2002( هــذا النهــج 

فــي  فــي البحــث عــن جــذور الإســام، إذ تنــاول  عــد أعمــال وانســبرو خطــوة أساســية 
ُ
)وانســبرو، 1977(. وت

كتابيــه المهميــن الدراســات القرآنيــة )1977( والبيئــة المذهبيــة )1978( هــذه القضيــة بمنهــج لغوي–تاريخــي.

وقــد شــكك وانســبرو كليــا فــي الروايــات الإســامية التقليديــة – التــي كان معظــم المستشــرقين يتقبلونهــا 

تــب فــي بيئــة مذهبيــة يهودية–مســيحية فــي القــرن الثالــث الهجــري، وأنــه ليــس مــن 
ُ

– ورأى أن القــرآن نــص ك

النبــي صلى الله عليه وسلم، بــل مــن صنــع المســلمين العــرب الشــماليين.
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يــر، 2001(. 
ّ

أمــا تلاميــذ وانســبرو، مثــل ريبيــن وكالــدر وهوغتــون، فقــد تبنــوا آراءه فــي هــذا المجــال )غوك

فــي المقابــل، رأى »جــون بورتــون« – أحــد تلاميــذه – أن القــرآن أخــذ شــكله فــي زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ورفــض تمامًــا 

فــي حيــاة  فــي عهــد الخلفــاء. وأكــد أن »المحــو« كان الســبب الأهــم لعــدم جمــع القــرآن  فكــرة جمــع القــرآن 

الرســول صلى الله عليه وسلم.

6. الخاتمة

يمكــن اســتخلاص عــدة نتائــج مــن البحــث الحالــي بخصــوص موضوعــات ومجــالات الدراســات القرآنيــة 

فــي الغــرب:

1  إن موضوعــات ومجــالات البحــث القرآنــي لــدى المستشــرقين خــال المئــة والخمســين عامًــا الأخيــرة، 	.

للنــص  والخارجيــة  الداخليــة  بالقضايــا  المتعلقــة  الموضوعــات  فــي  اللافــت  والتطــور  التنــوع  مثــل: 

الحداثيــة  بعــد  ومــا  الأكاديميــة  الدراســات  بدايــة  تمثــل   – وتعاليمــه  القــرآن،  كعلــوم   – القرآنــي 

الدراســات  ضمــن  القرآنيــة  الدراســات  لميــدان  مركــزي  موقــع  تحديــد  ومحاولــة  الكريــم،  للقــرآن 

الإســامية عنــد المستشــرقين. ورغــم هــذا التنــوع، فــإن نتائــج البحــث لا تكشــف عــن تطــور جوهــري، 

إذ مــا تــزال معظــم الدراســات القرآنيــة الغربيــة تعيــد إنتــاج نتائــج قديمــة ومكــررة.

2  يمكن تقسيم الأعمال المؤلفة عن القرآن في هذه الفترة إلى أربع فئات:	.

أ. الأعمال التي تتناول نشأة جمع القرآن وتاريخه بوجه عام، وتحلل بنيته وأسلوبه.

ب. الأعمال التي كتبها مسيحيون بدوافع مسيحية.

ج. الأعمال التي تدرس التفاسير الإسلامية للقرآن.

د. الأعمال التي تبحث في تفسير موضوع أو آية معينة بمقاربات مختلفة.

	3 فــي . التشــاؤمية  والنزعــة  الإســامية،  المعاجــم  بعــض  وتصحيــح  تحقيــق  مثــل:  موضوعــات  عــدّ 
ُ
ت  

الدراســات القرآنيــة منــذ القــرن العشــرين، والفهــارس والمعاجــم القرآنيــة، والدراســات التفســيرية، 

ونشــر أبــرز الأعمــال القرآنيــة المؤثــرة، وتأريــخ الآيــات والســور، واللغــة الأصليــة للقــرآن، والحــروف 

المقطعــة، واهتمــام كتــاب الســيرة بالبحــث القرآنــي – مــن أهــم المحــاور التــي تناولهــا المستشــرقون فــي 

الدراســات القرآنيــة خــال المئــة والخمســين عامــا الأخيــرة.
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ديانتي 

جون رولز

ترجمة:

محمد الأشهب(1)

mohamlachhab@gmail.com
الملخص:

يُقــدم جــون رولــز فــي هــذه المقالــة شــذرات مــن ســيرته الذاتيــة فــي تقاطعهــا مــع شــق مــن مشــروعه فــي 

الفلســفة السياســية. تــدور هــذه الشــذرات حــول بعــض الأحــداث التــي عاشــها وعاصرهــا مثــل مشــاركته مــع 

الجيــش الأمريكــي علــى الجبهــة اليابانيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، والمحرقــة اليهوديــة )الهولوكوســت(. 

وقــد كان لهــذه الأحــداث بالإضافــة إلــى قراءاتــه وتكوينــه الأكاديمــي فــي قســم الفلســفة بجامعــة برنســتون دورًا 

حاســمًا فــي فقدانــه لإيمانــه التقليــدي بعدمــا عجــز هــذا الأخيــر عــن حمايتــه مــن شــكوكه العميقــة حــول معنــى 

الشــر والعدالــة والتســامح. بينمــا يتفاعــل القســم الآخــر مــن المقالــة مــع مشــروعه فــي الليبراليــة السياســية، 

الــذي دافــع فيــه عــن تعدديــة المذاهــب الشــاملة المعقولــة، مــن حيــث حقهــا فــي الوجــود داخــل الديمقراطيــات 

الليبراليــة الدســتورية، وحقهــا فــي الإســهام فــي قضايــا العقــل العمومــي . كمــا يطــرح فــي نهايــة المقالــة بعــض 

العناويــن الإشــكالية التــي تنتمــي إلــى دائــرة ابســتيمولوجيا وفلســفة الديــن. 
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Abstract:

This article intertwines fragments of John Rawls’s autobiography with elements of his philo-

sophical project, focusing on formative experiences such as his service on the Japanese front dur-

ing World War II and his confrontation with the reality of the Holocaust. These events, together 

with his philosophical training at Princeton, profoundly shaped his intellectual trajectory, leading 

to the abandonment of his traditional faith as he grappled with questions of evil, justice, and toler-

ance. The discussion then shifts to his political liberalism, where Rawls defended the legitimacy of 

diverse comprehensive doctrines within constitutional democracies and their right to participate 

in public reason. The article concludes by raising further epistemological and theological ques-

tions, situating Rawls’s personal reflections alongside his broader philosophical commitment to 

pluralism and the moral foundations of liberal democracy.
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مقدمة المترجم

ســب جمهــرة مــن الباحثيــن المعاصريــن فــي الفلســفة السياســية إلــى الفيلســوف الأمريكــي جــون رولــز 
ْ
ن

َ
ت

وهــو  مركزهــا.  إلــى  الفلســفية  الأكاديميــة  أطــراف  مــن  الفلســفي  الحقــل  هــذا  نقــل  فضــل   )2002-1921(

الفضــل الــذي يبــدو أكثــر جــاء فــي الســياق الأنكلوساكســوني، الــذي اشــتهر لعقــود مــن القــرن العشــرين 

يُرجــع  كمــا  والمنطقيــة.  اللغويــة  القضايــا  حــول  الأســاس  مدارهــا  كان  التــي  التحليليــة  الفلســفة  بهيمنــة 

فــي العدالــة فضــلَ بعــث النظريــة التعاقديــة مــن مرقدهــا بصيغــة  إلــى كتابــه المؤســس نظريــة  الدارســون 

جديــدة، بعــد ســيطرة وضعيــة postivism لأكثــر مــن قــرن علــى مباحــث السياســة والأخــاق والقانــون. وقــد 

درج تحــت مســمى 
ُ
 أ

ً
 النفعيــة، وقــدم مشــروعا بديــا

َ
قــد بعمــقٍ وشــموليةٍ الفلســفة

َ
اعتُبــر عــن حــق أول مــن ن

المســاواتية.  الليبراليــة 

فــي علاقــة رولــز بالديــن ســيلاحظ القــارئ لمتنــه أنــه يخــص حريــة الضميــر بعنايــة واهتمــام خاصيــن فــي 

مشــروعه، ولعــل مــن مؤشــرات هــذه المكانــة: 

حضــور هــذه الحريــة ضمــن قائمــة الحريــات الأساســية التــي لا يمكــن لأي مصلحــة اقتصاديــة أن _	

تبــرر التضحيــة بهــا مــن طــرف مجتمــع الديمقراطيــة الليبراليــة الدســتورية.

ومــن زاويــة أنَّ احتــرام الأفــراد وتقديرهــم لذواتهــم يســتلزم تمتعهــم بالحــق فــي اختيــار مــا يناســبهم _	

مــن تصــورات للخيــر بعيــدا عــن قمــع الســلطة السياســية ودكتاتوريــة الأغلبيــة، وفــي إطــار مبــادئ العدالــة. 

ومن جهة تأكيده على الدور التاريخي الهام للحروب الدينية والإصلاح الديني في ظهور الليبرالية._	

سيتســاءل جــون رولــز فــي الليبراليــة السياســية عمــا إذا كان فــي مقــدور الديمقراطيــة الليبراليــة الدســتورية 

التــي تنظــم مجتمعــا تعدديــا فــي تصــوره الخيــر، أن تكــون مســتقرة ليــس فقــط باعتبارهــا تســوية مؤقتــة، بــل 

ــا مــن التــزام أخلاقــي راســخ؟ 
ً
انطلاق

يعتبــر رولــز أنَّ الاختلافــات حــول الديــن والحيــاة الطيبــة اختلافــات قويــة، ومــن غيــر المعقــول الاعتقــاد 

بأنهــا نتيجــة أخطــاء مــن النــوع الــذي يمكــن تبديــده بالحجــج العقلانيــة. ومــن ثــم ســيكون وصــم التعدديــة 

المعقولــة بالكارثــة بمثابــة وصــم لممارســة العقــل فــي ظــل ظــروف الحريــة بالوصــم نفســه. إنَّ العقــاء، الذيــن 

يســتخدمون قدراتهــم العقليــة قــدر اســتطاعتهم فــي ظــل ظــروف الحريــة، يتخــذون مواقــف مختلفــة فيمــا 

يتعلــق بهــذه المســائل. وعلــى ضــوء واقــع التعدديــة والاعتــراف بأعبــاء الحكــم يتوقــع رولــز أن المواطــن المتحلــي 

فــي  إلــى فــرض عقيدتــه الشــاملة مــن خــال القانــون. لذلــك ســيقترح رولــز  لــن يســعى  بخاصيــة المعقوليــة 

بنــى هــذه القيــم فــي ســياق سيا�ســي، بوصفهــا أجــزاء مــن تصــور سيا�ســي »مســتقل« 
ُ
الليبراليــة السياســية أن ت
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ــا عميقًــا، ولكنــه لا يعتمــد فــي محتــواه أو تبريــره علــى عقائــد ميتافيزيقيــة  يحمــل، بــا شــك، مضمونًــا أخلاقيًّ

 
ً

المواطنيــن. وقــد جــادل رولــز متفائــا بيــن  تقاســم  تكــون محــط  أن  يُمكــن  أو دينيــة لا  إبســتيمولوجية  أو 

بــأنَّ الاتجاهــات الســائدة داخــل الأديــان والمذاهــب الرئيســة )الكاثوليكيــة بعــد مجمــع الفاتيــكان الثانــي، 

 عــن التزامهــا الأخلاقــي بالإنصــاف 
ً

والبروتســتانتية، واليهوديــة، والإســام( تتســم بالمعقوليــة النظريــة فضــا

نجــز إجماعًــا متقاطعًــا علــى 
ُ
هــا قــادرة علــى أن ت والمعاملــة بالمثــل تجــاه المواطنيــن ذوي المعتقــدات المختلفــة. إنَّ

ــا وابســتيمولوجيا؛ وهــو مــا يعنــي فــي  مبــدأ أخلاقــي قوامــه الاحتــرام، يمكــن تطبيقــه بطــرق مختلفــة لاهوتيًّ

المحصلــة قدرتهــا علــى دعــم التصــور السيا�ســي المســتقل الــذي تقترحــه الليبراليــة السياســية لرولــز.

فــي  يحاجــج رولــز أنَّ أفضــل جــواب علــى مطلــب مذاهــب الخيــر المعقولــة )ومــن بينهــا الأديــان( بحقهــا 

المســاهمة فــي قضايــا العقــل العمومــي هــو المقاربــة الإدماجيــة لا النزعــة الإقصائيــة، لأنَّ الأولــى أكثــر مرونــة 

بالقــدر الــذي يســمح للمواطنيــن بتطويــر التصــور السيا�ســي بطــرق مختلفــة حســب مــا يتطلبــه الســياق، 

ــلَ العقــل العمومــي نفســه.
ُ
عــزز مُث

ُ
شــريطة أن يفعلــوا ذلــك بطــرق ت

عــد مقالــة رولــز التــي نقلناهــا إلــى اللســان العربــي تحــت عنــوان ديانتــي)))، مــن أواخــر مــا خطــت يــداه، ولــم 
ُ
ت

ينشــرها قيــد حياتــه، ولا هــو أو�صــى بنشــرها. 

والأحــداث  والعوامــل  وتحولاتهــا،  الدينيــة،  رولــز  تجربــة  عــن   
َ
لمحــة الموجــزة  المقالــة  هــذه  تقــدم 

والشــخصيات المســاهمة فــي هــذا التحــول، وموقفــه الليبرالــي مــن الديــن مــن جهــة الدفــاع عــن حريــة الضميــر 

ورفــض توظيــف الســلطة السياســية للدولــة فــي نبــذ تعدديــة الخيــر واضطهــاد الضميــر، ومــن جهــة الاعتــراف 

بقيمــة المذاهــب الدينيــة الشــاملة المعقولــة فــي قبــول وتعزيــز التصــور السيا�ســي الــذي اقترحــه فــي الليبراليــة 

السياســية مــن أجــل مجتمــع حســن التنظيــم، يتمتــع بالاســتقرار لأســباب وجيهــة.

* ختامًــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى د. إليــاس بوزغايــة )أســتاذ الأدب الإنجليــزي بجامعــة ســيدي محمــد 

بــن عبــد الله(، ود. ســعيد بنتاجــر )أســتاذ المنطــق ومناهــج البحــث بجامعــة الحســن الثانــي( علــى ملاحظاتهمــا 

يمــة التــي ســاهمت فــي تحســين مضاميــن هــذه الترجمــة. 
َ

واقتراحاتهمــا الق

)3( أنهــى جــون رولــز كتابــة هــذه المقالــة البيــان ســنة 1997، وقــد عمــل تلميــذاه طومــاس ناجيــل وجوشــوا كوهيــن علــى نشــرها بعــد 

ســبع ســنوات مــن وفــاة أســتاذهما )2002( كملحــق لبحثــه الــذي أنجــزه ضمــن مقــررات الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس مــن قســم 

الفلســفة بجامعــة برينســتون ســنة 1942، وعنوانــه: بحــث موجــز فــي معنــى الخطيئــة والإيمــان، وهــو مــن تحريــر طومــاس ناجيــل، وتقديــم 

جوشــوا كوهيــن وطومــاس ناجيــل، وتعليــق طومــاس ناجيــل وجوشــوا كوهيــن وروبــرت ميريهــو آدمــز. ضمــن منشــورات جامعــة هارفــارد، 

ســنة 2009. تقــع هــذه المقالــة الملحقــة فــي حوالــي ثمــان صفحــات مــن 261 إلــى 269.
John Rawls, A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith, With «On My Religion» Edited by Thomas Nagel, Harvard 
University Press, 2009. p 261-269 …pp
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]النص المترجم[

النشأة الدينية وعوامل التحول الديني

 إنَّ ديانتــي شــأن يخصنــي وحــدي، فمراحلهــا المختلفــة وتسلســلها لــم تكــن غريبــة أو ذات فائــدة خاصــة. 

وُلــدت فــي عائلــة متدينــة تقليديًــا؛ كانــت أمــي أســقفية)))، وأبــي ميثوديًــا جنوبيًــا)))، لكنهمــا كانــا يذهبــان معًــا إلــى 

الكنيســة الأســقفية فــي بالتيمــور )))Baltimore. لــم أشــعر قــط أنَّ لأحدهمــا تدينًــا يتجــاوز الطابــع النمطــي. 

وأنــا أيضًــا كنــت متدينًــا علــى هــذا المنــوال حتــى آخــر عاميــن لــي فــي برينســتون.

ثــم تغيّــر الأمــر؛ إذ أصبحــت مهتمًــا بعمــق باللاهــوت ومذاهبــه- مثــل الطــرق المختلفــة لتصــور الثالــوث، 

وكيــف يمكــن لمفهــوم يبــدو غامضًــا إلــى هــذا الحــد أن يعبــر عــن أشــكال متعــددة مــن المســيحية. حتــى أننــي 

فكــرت فــي الالتحــاق بالمعهــد اللاهوتــي، لكننــي قــررت الانتظــار حتــى نهايــة الحــرب: لــم أســتطع إقنــاع نف�ســي أن 

دوافعــي كانــت صادقــة، كمــا شــعرت أن علــيّ الخدمــة فــي الجيــش مثلمــا فعــل أصدقائــي وزملائــي. اســتمرت 

هــذه المرحلــة معظــم ســنوات الحــرب، لكنهــا تغيّــرت فــي العــام الأخيــر منهــا تقريبًــا. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم أعــد 

أصــف نف�ســي بالأرثوذكســية، وهــو وصــف غامــض بمــا يكفــي، إذ إن آرائــي لــم تبــقَ ثابتــة.

ا  ا أســقفيًّ بــدأت مســيحيًّ لطالمــا تســاءلت عــن ســبب تغيّــر معتقداتــي الدينيــة خــال الحــرب تحديــدًا. 

يــت عــن ذلــك تمامًــا بحلــول يونيــو 1945. لا أدّعــي أننــي أفهــم لمــاذا تغيّــرت معتقداتــي، 
ّ
ا)))، ثــم تخل أرثوذكســيًّ

ــا. يمكننــا أن نســجّل مــا حــدث، ونــروي القصــص،  ولا أظــن أنــه يمكــن اســتيعاب مثــل هــذه التحــولات كليًّ

ونطــرح التخمينــات، لكنهــا تبقــى كذلــك: محــض تخمينــات.

الهولوكوســت  أخبــار  ديكــون؛ وســماع  وفــاة  فــي ذاكرتــي: سلســلة جبــال كيلــي؛  ثــاث حــوادث راســخة 

مــن جهــة  الأنجليكانيــة  للكنيســة  امتــدادا  تمثــل بدورهــا  كانــت  التــي   )Episcopal Church( للكنيســة الأســقفية تابعــة  أنهــا  بمعنــى   )4(

ــا، وهــي  ــا، إبــان اســتقلال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بيــد أنهــا بقيــت تابعــة لهــا عقديًّ العقيــدة والتنظيــم، لكنهــا اســتقلت عنهــا تنظيميًّ
فــي الطائفــة الأنجليكانيــة العالميــة. اشــتهرت الأســقفية بمناهضــة العبوديــة وعقوبــة الإعــدام، وتأييــد مطالــب حركــة الحقــوق  عضــو 

 عــن دفاعهــا عــن حقــوق المثلييــن، بــل ومباركــة زواج قساوســة 
ً

المدنيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتوليــة المــرأة مناصــب دينيــة، فضــا

مثلييــن مــن داخلهــا. )المترجــم(.

)5( نســبة إلــى الكنيســة الميثوديــة وهــي طائفــة مســيحية بروتســتانتية ظهــرت فــي القــرن الثامــن عشــر علــى يــد جــون ويزلــي، وهــي تؤمــن علــى 

العكــس مــن عقيــدة الاصطفــاء القــدري للكالفينيــة )the doctrine of predestination( بمبــدأ أن الخــاص متــاح للجميــع، وتســتمد 

جذورهــا الثيولوجيــة مــن المصلــح اللاهوتــي البروتســتانتي الهولنــدي جاكــوب أرمينيــوس، المتوفــى فــي بدايــات القــرن 17م. )المترجــم(.

)6( إحدى أهم مدن ولاية ميريلاند الأمريكية.
)7( أي موقــف لاهوتــي داخــل الكنيســة الأســقفية يتمســك بالعقيــدة القويمــة كمــا كرســها التقليــد »الســلف«، وبهــذا المعنــى لا تكــون 

الأرثوذكســية طائفــة مســتقلة بــل هــي عابــرة لمذاهــب وعقائــد مختلفــة بمــا فيهــا المذهــب الأرثوذك�ســي المســيحي نفســه. )المترجــم(. 
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فيــه. والتفكيــر 

بالفرقــة 32  الفــوج 128  مــن  الســرية «ف”  أنهــت  أن  بعــد  فــي ديســمبر 1944.  الأولــى وقعــت  الحادثــة 

معركتهــا للاســتيلاء علــى سلســلة جبــال مشــرفة علــى بلــدة ليمــون فــي ليتــي، بقيــت فــي مواقعهــا. فــي أحــد الأيــام، 

جــاء قــس لوثــري وألقــى أثنــاء خدمتــه عظــة قصيــرة قــال فيهــا إن الإلــه يوجّــه رصاصنــا إلــى اليابانييــن بينمــا 

يحمينــا مــن رصاصهــم. لا أعلــم لمــاذا أثــار ذلــك غضبــي، لكنّــه فعــلَ. وبّخــت القــس، وهــو برتبــة مــازم أول، 

علــى قولــه مــا يعــرف جيّــدًا أنــه زيــف حــول العنايــة الإلهيــة. فمــا الســبب ســوى محاولتــه مواســاة الجنــود؟ 

ســتخدم كذلــك.
ُ
نــي كنــت أعلــم أنهــا ت

ّ
ســتخدم لهــذا الغــرض، رغــم أن

ُ
لكــن العقيــدة المســيحية لا ينبغــي أن ت

 
ً

الحادثــة الثانيــة كانــت وفــاة ديكــون فــي مايــو 1945، علــى درب فيــا فيــردي فــي لــوزون. كان ديكــون رجــا

رائعًــا، صــرت صديقًــا لــه وشــاركته الخيمــة فــي الفــوج. جــاء الرقيــب الأول يطلــب متطوعيــن: أحدهمــا ليرافــق 

العقيــد ليتفقــد مواقــع اليابانييــن، والآخــر للتبــرع بالــدم لجنــدي مصــاب. اتفقنــا، وكانــت النتيجــة متوقفــة 

علــى فصيلــة الــدم. بمــا أن فصيلتــي مناســبة، ذهبــت للتبــرع، وذهــب ديكــون مــع العقيــد. لا بُــدَّ أن اليابانييــن 

رصدوهمــا، إذ انهالــت 150 قذيفــة هــاون علــى موقعهمــا. احتميــا بخنــدق، لكــن قذيفــة أصابتــه مباشــرة 

. لا أعلــم لمــاذا هزنــي الأمــر بهــذا الشــكل، 
ً

فقُتــا فــي الحــال. غمرتنــي كآبــة عميقــة، وظــل المشــهد يلاحقنــي طويــا

ــا فــي الحــرب.
ً
ســوى محبتــي لديكــون، رغــم أنَّ المــوت كان أمــرًا مألوف

. بــدأت فــي أســينغان فــي أبريــل، 
ً

أمــا الحادثــة الثالثــة، فهــي أكثــر مــن مجــرد حادثــة؛ إذ اســتمرت طويــا

حيــث كان الفــوج يســتريح مــن القتــال ويســتقبل تعزيــزات. كنــا نذهــب مســاءً لمشــاهدة أفــام الجيــش، وكانــت 

تتخللهــا تقاريــر إخباريــة مــن جهــاز الاســتخبارات العســكرية. هنــاك ســمعت لأول مــرة عــن الهولوكوســت، 

ــا مــن 
ً
مــع وصــول تقاريــر عــن اكتشــاف القــوات الأمريكيــة لمعســكرات الاعتقــال. ورغــم أنَّ الكثيــر كان معروف

 بيــن الجنــود فــي الجبهــة. هــذه الحــوادث، وخاصــة الأخيــرة، جعلتنــي أتســاءل: 
ً

قبــل، إلا أنــه لــم يكــن متــداولًا

بلــدي، بينمــا  هــل الصــاة ممكنــة حقًــا؟ كيــف يمكننــي أنَّ أدعــو الإلــه مــن أجلــي أو مــن أجــل عائلتــي أو 

لــم يُنقــذ ملاييــن اليهــود مــن هتلــر؟ عندمــا فسّــر لنكولــن))) الحــرب الأهليــة بأنهــا عقــاب إلهــي علــى خطيئــة 

. لكــن الهولوكوســت لا يمكــن تفســيره بهــذا 
ً

العبوديــة التــي ارتكبهــا الشــمال والجنــوب معًــا، بــدا الإلــه عــادلًا

الشــكل، وكل محاولــة لتفســيره كذلــك بــدت لــي بشــعة وشــريرة. إذا كان التاريــخ تعبيــرًا عــن إرادة الإلــه، فــا 

بُدَّ أن تتوافق إرادته مع أبســط مفاهيم العدالة التي نعرفها. وماذا يمكن أنْ تكون العدالة الأساســية غير 

)8( أبراهــام لينكــون، هــو الرئيــس الســادس عشــر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن الحــزب الجمهــوري، اشــتهر بالتعديــل الثالــث عشــر 

للدســتور الأمريكــي )Thirteenth Amendment to the United States Constitution(، والــذي بفضلــه ألغــي الــرق والعبوديــة، وبســببه 

اندلعــت الحــرب الأهليــة، وقــد اغتيــل ســنة 1865 بعــد نهايــة الحــرب الأهليــة. )المترجــم(.
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ذلــك؟ لذلــك رفضــت ســريعًا فكــرة ســيادة الإرادة الإلهيــة، ورأيتهــا هــي الأخــرى بشــعة وشــريرة.

مشــكلاتي  كانــت  عنــي.  غريبــة  غــدت  حتــى  المســيحية  العقائــد  مــن  المزيــد  رفضــتُ  التاليــة،  الســنوات  فــي 

أخلاقيــة دائمًــا، إذ إنَّ إيمانــي بالإلــه لــم يتزعــزع بفعــل الشــكوك حــول وجــوده. أمــا مــا يُســمى ببراهيــن وجــود 

طــرح 
ُ
الإلــه عنــد تومــا الأكوينــي وغيــرِه فلــم يكــن ذا قيمــة دينيــة قــط. لكــن المســائل الأخلاقيــة والعدالــة كمــا ت

ــا، بــل ومقــززًا أحيانًــا: كعقيــدة  فــي العقائــد المســيحية بــدت لــي مختلفــة. صــرت أرى كثيــرًا منهــا خاطئًــا أخلاقيًّ

الخطيئــة الأصليــة، والجنــة والنــار، والخــاص بالإيمــان الصحيــح، والقبــول الأعمــى لســلطة الكهنــة. أمــا 

 . عقيــدة القــدر، وخاصــة القــدر المــزدوج))) كمــا صاغــه أوغســطين وكالفــن، فبــدت لــي مرعبــة إلــى أبعــدِ حــدٍّ

ومــع أننــي وجــدت آثارهــا عنــد تومــا الأكوينــي ولوثــر أيضًــا، إلا أنهــا فــي النهايــة نتيجــة منطقيــة لفكــرة القــدر 

ظهــر الإلــه 
ُ
نفســها. صــارت هــذه العقائــد بالنســبة لــي غيــر ممكنــة التصديــق، لا لضعــف الأدلــة، بــل لأنهــا ت

كوحــش لا يحرّكــه ســوى قدرتــه ومجــده. كمــا لــو أن بشــرًا بائســين ومشــوّهين مثلنــا قــادرون علــى تمجيــد أي 

�شــيء! بــدأتُ أعتقــد أيضًــا أن قلــة مــن النــاس يقبلــون هــذه العقائــد حقًــا أو حتــى يفهمونهــا. بالنســبة لهــم، 

الديــن هــو تقليــد بحــت، وهــو يمنحهــم الســكينة والعــزاء فــي الأوقــات الصعبــة.

منزلة حرية الضمير بعد التحول الديني

فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب، اهتممــت بتاريــخ محاكــم التفتيــش فــي العصــر الوســيط بقــراءة أجــزاء مــن 

الســلطة  أكتــون Lord Acton حــول فســاد  لــورد  نظــر  )Henry Charles Lea((1 ووجهــات  ليــا  هنــري  أعمــال 

الدينيــة الــذي لا يقــل عمــا يعتــري الســلطة السياســية مــن فســاد)1)). بــدا لــي أن لعنــة المســيحية الكبــرى هــي 

مــع  بالمقارنــة  جديــد  أمــر  وهــذا  وترتليــان)1)).  إيرينيــوس)1))  منــذ  بالهرطقــة،  ووصمهــم  المخالفيــن  اضطهــاد 

تتــرك  الــولاء للمدينــة أو الإمبراطــور، لكنهــا  تــزرع  الديانــات اليونانيــة والرومانيــة التــي كانــت مدنيــة الطابــع، 

بالســلطة  فارتبطــت  الكنيســة،  أمــا  مختلفــة.  أديــان  تتعايــش  حيــث  الحريــة،  مــن  فســحة  المدنــي  للمجتمــع 

)9( أي أن الله اصطفى بعض الأفراد للخلاص، واختار بعضهم الآخر ليحق عليه الهلاك. )المترجم(

)10( مؤرخ أمريكي )1825-1909(. اهتم بدراسة العصر الوسيط الأوروبي وخاصة محاكم التفتيش الإسبانية. )المترجم(

فســد، 
ُ
)11( جــون إميريتــش إدوارد دالبــرغ أكتــون، سيا�ســي ومــؤرخ إنجليــزي، )1834-1902(، اشــتهر بمقولتــه: » تميــل الســلطة لأن ت

)المترجــم(  .”Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely» .»فســد بصــورة مطلقــة
ُ
ت والســلطة المطلقــة 

)12( القديــس إرينيــوس هــو أحــد أشــهر آبــاء الكنيســة الأوائــل، عــاش فــي القــرن الثانــي ميــادي، ارتبــط اســمه بالحــرب اللاهوتيــة علــى 

 .)Adversus Haereses( الهرطقــة، ومــن أهــم أعمالــه: ضــد الهرطقــات

)13( مــن كبــار اللاهوتييــن فــي المرحلــة الآبائيــة، عــاش بيــن النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي ميــادي والنصــف الأول مــن القــرن الثالــث 
ميــادي، ومثلــه مثــل إرينيــوس اشــتهر بجدلــه مــع »الهراطقــة«، مــن أعمالــه: رســالة إلــى الأممييــن الوثنييــن، والــرد علــى اليهــود. 
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ــا، رأت  السياســية لتفــرض هيمنتهــا وتقمــع الأديــان الأخــرى. ولأنهــا ديــن خــاص أبــدي يتطلــب إيمانًــا حقيقيًّ

الكنيســة أنهــا تمتلــك مــا يســوغ قمعهــا للهرطقــة. ومــن ثــم، رأيــت أن إنــكار الحريــة الدينيــة وحريــة الضميــر شــر 

عظيــم، وجعلنــي ذلــك أرفــض ادعــاء العصمــة البابويــة. صحيــحٌ أن الكنيســة لا تدّعــي العصمــة إلا فــي مســائل 

الإيمــان والأخــاق؛ فالمبــدأ لا يَنُــص علــى أن البابــا بحســبانه إنســانا معصــوم)1))، بــل علــى أن الإلــه ســيضمن ألا 

يقــول هــذا الرجــل كذبًــا بوصفــه البابــا. لكــن إذا لــم تكــن الحريــة الدينيــة وحريــة الضميــر مــن صميــم مســائل 

 Freedoms and Liberties((1( الإيمــان والأخــاق، فمــا الــذي يمكــن أن يكــون كذلــك؟ صــارت هــذه الحريــات

سســت فيمــا بعــد لرؤيتــي للديمقراطيــة الدســتورية القائمــة 
َ
ثوابــت فــي اقتناعاتــي الأخلاقيــة والسياســية، وأ

علــى فصــل الديــن عــن الدولــة.

خــذت علــى محمــل الجــد، قــد تتــرك أثــرًا ضــارًا فــي شــخصية 
ُ
إلــى هــذا الحــد، بــدا لــي أن المســيحية، إذا أ

ص أو يُدان وحده، مما يدفعنا للتركيز على خلاصنا الشــخ�صي 
َّ
المرء)1)).  فهي ديانة فردية: كل إنســان يُخل

أكثــر مــن أي �شــيء آخــر. فــي حيــن أنــه فــي الواقــع، ورغــم اســتحالة ألا نهتــم بأنفســنا، علــى الأقــل إلــى حــدٍّ مــا 

ذكــر بالنســبة 
ُ
-وهــذا مــا يجــب علينــا فعلــه- فــإن روحنــا الفرديــة وخلاصهــا لا يُشــكلان مــع ذلــك أهميــة ت

 
ً
ــص مقارنــة

َّ
خل

ُ
أ مــدى أهميــة أن  مــا  ذلــك. وهكــذا،  ــدرك 

ُ
ن مــا  للحيــاة المتحضــرة، وغالبــا  للصــورة الأوســع 

بالمخاطــرة بحياتــي لاغتيــال هتلــر، لــو أتيحــت لــي الفرصــة؟ ليــس الأمــر مُهمًــا علــى الإطــاق. بالتأكيــد، يجــب 

)14( أي لا عصمة له في الأمور شخصية. )المترجم(

 Freedom 15( هنــاك مــن يســتعمل المفهوميــن مــن جهــة التــرادف، لكــن هنــاك مــن يقيــم تمييــزات بينهمــا حيــث قــد يُســتعمل مفهــوم(

بمعنــى خــاص فــي معــرض الحديــث عــن الحريــة بمعناهــا الجوانــي -مثــل حريــة التفكيــر، حريــة الاعتقــاد، حريــة الضميــر- فــي إشــارة إلــى قــدرة 

الشــخص علــى التحكــم فــي عالمــه الداخلــي علــى صعيــد التفكيــر والاعتقــاد، دون شــريك لــه فــي هــذا التحكــم مــن جهــة خارجيــة، كمــا قــد 

يعنــي بمعنــاه العــام فعــل كل مــا يرغــب المــرء فــي فعلــه مــع القــدرة علــى الفعــل وهــو مــا يشــمل الفكــر والســلوك. 
أمــا مفهــوم Liberty فيكتســب معنــى سيا�ســي وسوســيولوجي حيــث تتحــدد مســاحة التصــرف بمقــدار مــا تمنحــه القوانيــن 
وتســمح بــه، أي أنهــا حريــة آتيــة مــن الخــارج مثــل حريــة التنظيــم والتظاهــر والتعبيــر وهنــا يكــون التــازم بيــن الحــق والواجــب 
ــا  )الحريــة المســؤولة( حيــث يجــري تنظيــم هــذه الحريــة –الحــق- بمــا لا يلحــق الضــرر بحقــوق الآخريــن. إذا كان الســياق ليبراليًّ
ــا كانــت مســاحة الحريــة وضماناتهــا المؤسســاتية أكبــر، وكلمــا اتجهنــا نحــو الســلطوية تقلصــت هــذه الحريــات، إلــى أن  ديمقراطيًّ
تختفــي مــع الأنظمــة الشــمولية، دون أن تختفــي بالضــرورة حريــة التفكيــر وحريــة الضميــر اللــذان ينتميــان إلــى العالــم الجوانــي 
للإنســان إلا عندمــا يقترنــان جوهريــا بطقــوس وممارســات فرديــة أو جماعيــة علنيــة. فــي اللســان العربــي يغطــي مفهــوم الحريــة 

المعنييــن معــا. )المترجــم(
)16( يذكرنــا هــذا الــرأي بفكــرة جــون ســتيوارت ميــل فــي كتابــه عــن الحريــة والقائلــة بــأن التســامح الدينــي لا يســود إلا فــي المجتمعــات التــي 

لا تأخــذ معتقداتهــا علــى محمــل الجــد، أي التــي تعيــش لامبــالاة دينيــة. religious indifference. بيــد أنَّ الفــرق بينهمــا هــو فــرق بيــن العــام 

والخــاص حيــث يخــص رولــز المســيحية بحكمــه هــذا بينمــا يشــمل حكــم ج. س. ميــل. الأديــان عمومًــا. )المترجــم( 
انظر: 

John Stuart Mill, On Liberty, Edited by David Bromwich and George Kateb with essays by Jean Bethke Elshtain, Owen Fiss, 
Richard A. Posner, Jeremy Waldron, Yale University Press, 2003, p79.
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علــى المــرء أن يُخاطــر، ويمكنــه فعــل ذلــك، مــع أنــه، كمــا قــال كانــط، لــن يكــون أحــد واثقًــا مُســبقًا مــن أنــه 

: هــل كنــت ســأمتلك الشــجاعة لفعــل ذلــك؟ 
ً

ســيفعل. أذكــر حالــة اغتيــال هتلــر هــذه: لقــد تســاءلت طويــا

 فادحًــا مــن المقاومــة الألمانيــة أنهــم تورطــوا فــي هواجــس أخلاقيــة ضــد الاغتيــال أو ضــد 
ً
ربمــا لا. بــدا لــي خطــأ

قتــل رئيــس الدولــة، بينمــا كانــت جرائــم هتلــر أفظــع مــن أن تســمح بمثــل هــذه التحفظــات. كان شــتاوفنبرغ)1)) 

ــا فــي قولــه إنَّ تلــك المخــاوف لا وزن لهــا أمــام الشــر العظيــم الــذي جسّــده هتلــر، اللهــم إلا إذا كانــت  محقًّ

هنــاك مخــاوف مــن نــوع آخــر لــم يرغبــوا فــي ذكرهــا.

سمات الديانة المعقولة 

فــي »النــدوة الســباعية«)1)). بــودان)1))   مــن بيــن النصــوص التــي قرأتهــا، كان أكثرهــا تأثيــرًا علــيّ كتابــات 

ــا،  ــا مؤمنًــا حتــى النهايــة، وطلــب أن يُدفــن كاثوليكيًّ ثلاثــة أمــور لافتــة فــي فكــر بــودان: أولهــا أنــه ظــل كاثوليكيًّ

وكان عضــوًا بــارزًا فــي جماعــة السياســيين)2)). لــم يصــل إلــى التســامح عبــر رفــض دينــه، مثــل ســبينوزا، بــل رأى 

التســامح انعكاسًــا لانســجام الطبيعــة كمــا خلقهــا الإلــه. ومــع أنــه أدرك أهميتــه السياســية، إلا أن اقتناعــه 

بالتســامح كان دينيــا بالدرجــة الأولــى)2)).

ــه رأى أن مهاجمــة ديــن شــخص مــا خطــأ، مــا لــم يقتــرن بتقديــم بديــل أفضــل. 
ّ
أمــا الأمــر الثانــي، فهــو أن

فــي ختــام «النــدوة”، اتفــق المتحدثــون علــى التوقــف عــن محاولــة دحــض معتقــدات بعضهــم، والاكتفــاء 

)17( كلاوس فــون شــتاوفنبرغ )1907-1944( كولونيــل ألمانــي زمــن الرايــخ الثالــث، اشــتهر بقيادتــه لمحاولــة فاشــلة لاغتيــال هتلــر انتهــت 

بإعدامــه. وقــد أعــادت هوليــود إحيــاء ذكــرى شــجاعة هــذا الضابــط مــن خــال فيلــم valkyrie الصــادر ســنة 2008. )المترجــم(

 Les six livres de la( قانونــي ومفكــر سيا�ســي فرن�ســي، مــن أشــهر أعمالــه الكتــب الســتة للجمهوريــة ،)18( جــون بــودان )1596-1530(

.)République
(19) Jean Bodin, Colloquium of the Seven about Secrets of the Sublime, trans. Marion Leathers Daniels Kuntz (Princeton: Prince-
ton University Press, 1975).	

)20( جماعــة مــن المفكريــن والسياســيين والقانونييــن الفرنســيين مــن أصــول كاثوليكيــة وبروتســتانتية، بــرزوا منــذ النصــف الثانــي مــن 

القــرن الســادس عشــر ومــن أبرزهــم جــون بــودان وميشــال لوبيتــال والكاردينــال ريشــيليو، دعــوا إلــى التســامح وســعوا إلــى تحقيــق الســلم 

ــا علــى وحدتهــا واســتقرارها. وســموا بالسياســيين لأنّ 
ً
الأهلــي بيــن الكاثوليــك والبروتســتانت، تحقيقًــا للمصلحــة العليــا للدولــة وحفاظ

ا بالأســاس، وليــس دعــوة تنــم عــن تثميــن أخلاقــي ولاهوتــي للتســامح والتعدديــة الدينيــة  دافعهــم إلــى المطالبــة بالتســامح كان دافعًــا سياســيًّ

فــي حــد ذاتهــا، دون أن ينفــي ذلــك بالضــرورة وجــود بواعــث دينيــة تفاعلــت مــع الدواعــي السياســية كمــا هــو حــال جــون بــودان.
 لمزيــد مــن التفاصيــل يمكــن العــودة إلــى البــاب الســادس مــن كتــاب تاريــخ التســامح فــي عصــر الإصــاح، لجوزيــف لوكليــر، ترجمــة 

جــورج ســليمان، المنظمــة العربيــة للترجمــة، الطبعــة الأولــى، 2009. )المترجــم(

)21( هــي الأطروحــة نفســها التــي ينتصــر لهــا جوزيــف لوكليــر حيــث يــؤرخ لتحــول جــون بــودان مــن أطروحــة التســامح بدافــع سيا�ســي )الســلم 

الأهلــي( مــع تشــوفه إلــى تحقيــق الوحــدة الدينيــة باعتبارهــا المثــال الواجــب تحقيقــه وهــي الأطروحــة الــواردة فــي الجمهوريــة، إلــى أطروحــة 

تنافــح عــن الحريــة الدينيــة –مــا عــدا الإلحــاد- مــن زاويــة لاهوتيــة مبدئيــة دون التخلــي عــن فائدتــه السياســية. جوزيــف لوكليــر، تاريــخ 

التســامح فــي عصــر الإصــاح، ص.742 –748. )المترجــم(
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بطرحهــا بصــدق لفهمهــا فــي أفضــل صــورة ممكنــة. وهكــذا، يصبــح الحــوار الــودي والتبــادل المتفهــم جــزءًا 

مــن الحيــاة الدينيــة، لا الجــدل والصــراع.

ــا. ومــن هنــا،  ــا داخليًّ وأخيــرًا، يضــع بــودان حــدودًا للأديــان المقبولــة، أبرزهــا أن يكــون التســامح مبــدأ دينيًّ

فكــرة  وتقبــل  كلهــا معقولــة)2))،  الســبعة  المتحاوريــن  أديــان  إن  السياســية)2))  الليبراليــة  مــع  القــول  يمكــن 

ــه فــي الغالــب مــا لا يكــون  »العقــل العمومــي« فــي المجــال السيا�ســي. وجــزء مــن المغــزى المســتفاد مــن هــذا أنَّ

ديــن المــرء أفضــل أو أســوأ مــن شــخصيته نفســها، والواجــب دائمــا افتــراض فكــرة المعقوليــة، أو مــا يناظرهــا.

مسوغات تجاوز التسامح الكلاسيكي

 لكــن الإلحــاد كان الــرأي الوحيــد الــذي لــم يقبلــه بــودان. فهــو لا يــراه فقــط إنــكارًا لوجــود الإلــه، بــل 

ــدَ )بــودان( أن النــاس لــن يحترمــوا العــدل إلا إذا خافــوا العقــاب 
َ

أيضًــا رفضًــا لمبــادئ الحــق والعدالــة)2)). اعتق

الإلهــي. وهكــذا، كان يــرى أن إنــكار الإلــه يقــود إلــى عالــم اجتماعــي بغيــض لا رادع فيــه ســوى المصلحــة ولا 

حــد يتجاوزهــا)2)). غيــر أنَّ هــذه الفرضيــة، الشــائعة فــي عصــره، ليســت لازمــة. فــإذا قلنــا إنَّ القيــم الأخلاقيــة 

فــي إرادتــه، فــإنَّ إنــكار وجــود الإلــه يعنــي إنــكار العقوبــات الإلهيــة  فــي »عقــل الإلــه« لا  والسياســية قائمــة 

فقــط، لا إنــكار القيــم نفســها.

علينــا أن نفكــر فــي كيفيــة تصــور العلاقــة بيــن عقــل الإلــه والقيــم الأخلاقيــة والسياســية. ربمــا يمكننــا 

القــول: إن عقــل الإلــه وعقلنــا متشــابهان فــي بعــض النواحــي ومختلفــان فــي نــواحٍ أخــرى. يختلــف عقــل الإلــه 

فــي أنَّ قدراتــه تفــوق قدراتنــا بكثيــر: فهــو يســتوعب ويــرى جميــع المعلومــات والاســتدلالات الممكنــة دفعــة 

)22( أي الليبرالية السياسية كما يتبناها رولز.

)23( الأديــان المعقولــة هــي جــزء ممــا يســميه رولــز بالمذاهــب الشــاملة المعقولــة، وتتميــز بقبولهــا للتصــور السيا�ســي للعدالــة الليبراليــة، 

وقدرتهــا علــى اســتبطانه وتســويغه مــن داخــل مذهبهــا الشــمولي، كمــا يعمــل الأشــخاص المعتنقــون لهــذه المذاهــب المعقولــة علــى مخاطبــة 

مواطنيــن آخريــن أحــرار ومتســاوين، يعتنقــون تصــورات مختلفــة للخيــر مــن خــال حجــج يمكنهــم فهمهــا والقبــول بهــا علــى نحــو معقــول. 

وهــو مــا يصطلــح عليــه رولــز بواجــب التمــدن Duty of Civility الــذي يفرضــه العقــل العمومــي Public Reason. )المترجــم(
 انظر: 

John Rawls, Political Liberalism , Expanded Edition, Columbia University Press, Third Edition 2005, p 59-66 …pp. 
)24( ســيدافع جــون لــوك )البروتســتانتي( عــن الموقــف نفســه بعــد ذلــك، لكــن فــي المقابــل ســيكون بييــر بايــل الــذي تنقــل بيــن البروتســتانتية 

والكاثوليكيــة، مــن المفكريــن الأوائــل فــي الحقبــة الحديثــة )قبــل كانــط( الذيــن رفضــوا إقامــة تــازم ضــروري وحصــري بيــن الديــن والأخــاق، 

يّــر هــو مــدى تطابــق مضامينــه مــع القيــم الإنســانية 
َ

داعيًــا إلــى علاقــة جديــدة بينهمــا قوامهــا تبعيــة الديــن للأخــاق حيــث معيــار الديــن الخ

المســتقلة عنــه والحاكمــة عليــه. 

)25( يســتعمل رولــز فــي متــن مقالتــه مفهومــي التكتيــك والإســتراتيجية، لكــن ارتأينــا نقلهمــا إلــى اللســان العربــي مــن خــال عبــارة المصلحــة 

بوصفهــا دافعــا وحَــدّا، لأنهــا تحفــظ المعنــى المــراد مــن المفهوميــن فــي الســياق الأصلــي الــذي وردت فيــه داخــل المقالــة، وتــاءم الســياق 

المترجــم إليــه. 
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واحــدة؛ علــى ســبيل المثــال، يــدرك دفعــة واحــدة جميــع العلاقــات بيــن الحقائــق المتعلقــة بالأعــداد. يعلــم 

الإلــه فــورًا أن نظريــة فيرمــا )Fermat((2 صحيحــة، ولا يحتــاج إلــى عنــاء ابتــكار رياضيــات جديــدة كمــا نفعــل 

نحــن لإثباتهــا. ومــع ذلــك، أعتقــد أن عقــل الإلــه هــو نفســه عقلنــا مــن حيــث أنــه يعتــرف بصحــة الاســتدلالات 

والحقائــق نفســها التــي نعتــرف بصحتهــا وصدقهــا. عــاوة علــى ذلــك، يمكننــا أن نفتــرض أن عقــل الإلــه مُتســق 

عطيان الحكم نفسه. 
ُ
مع عقلنا؛ بقدر ما نستطيع فهم قضية ما، فإن فكرة الإله عن المعقولية وفكرتنا ت

دعونــا نقبــل هــذه الملاحظــات علــى أنهــا ســليمة بمــا يكفــي. الآن، إذا أنكرنــا وجــود الإلــه، فإننــا ننكــر وجــود 

عقــل ذي قــدرات إلهيــة، ولكــن هــل ننكــر ســامة محتــوى العقــل؟ هنــاك انقســام كبيــر حــول هــذه النقطــة. 

مــن جهتــي، لا أرى كيــف يمكــن أن يتأثــر محتــوى العقــل وصلاحيتــه بوجــود الإلــه مــن عدمــه، معتبريــن الإلــه  

عتــرف بصحتهــا. إنــكار ذلــك 
ُ
كائنًــا ذا إرادة. لا يمكننــا إنــكار صحــة تلــك الاســتدلالات أو حقيقــة الحقائــق الم

يف�ضــي إلــى العبــث والهذيــان.

لنفترض إذن أن الاستدلال في أبسط أشكاله ثابت فيما يتعلق بمختلف أنواع الكائنات التي تمارسه. 

مــت القــدرات الإلهيــة، لا يُحــدد القواعــد الأساســية للعقــل. عــاوة 
ُ
ومِــن ثــم، فــإن وجــود الإلــه، مهمــا عظ

علــى ذلــك، يعتمــد محتــوى أحــكام العقــل العملــي علــى الحقائــق الاجتماعيــة حــول كيفيــة ارتبــاط البشــر فــي 

المجتمــع ببعضهــم البعــض. ســيرتبط العقــل العملــي الإلهــي أيضًــا بهــذه الحقائــق، تمامًــا كمــا يفعــل عقلنــا؛ 

وهــذا صحيــح حتــى لــو كانــت هــذه الحقائــق نفســها نتيجــة خلــق الإلــه. فبالنظــر إلــى هــذه الحقائــق كمــا هــي بــا 

شــك في عالمنا الاجتماعي، فإن الأحكام الأساســية للمعقولية يجب أن تكون هي نفســها، ســواءً صدرت عن 

عقــل الإلــه أو عــن عقلنــا. هــذا المحتــوى الثابــت للمعقوليــة - والــذي بدونــه ينهــار فكرنــا - لا يســمح بخــاف 

ذلــك، مهمــا بــدا مــن التّقــوى نســبة كل �شــيء إلــى الإرادة الإلهيــة. 

ا، بــل يمكــن أن  لهــذا، أوافــق بــودان فــي أنَّ الإلحــاد كارثــة)2))، لكــن اللاإلهيــة)2)) ليســت خطــرًا سياســيًّ

ــب عليــه فــي الديــن ليــس المعتقــدات، 
َ
تنســجم مــع الإيمــان. وحتــى الإلحــاد يجــب التســامح معــه، إذ إن مــا يُعاق

بــل الأفعــال. 

)26( بيير دي فيرما ريا�ضي فرن�سي )1601-1665(. )المترجم(

)27( أي الإلحاد الذي ينفي قيم الحق والعدالة والتعاون الصادق. )المترجم(

)28( اللاإلهــي لا يؤمــن بوجــود إلــه، ولكنــه، علــى عكــس الملحــد، يظــل منفتحًــا علــى فكــرة وجــود قــوى روحيــة أو خارقــة للطبيعــة فــي العالــم. 

قــد يؤكــد وجــود قــوة عليــا لكنهــا لا تــرادف الإلــه الشــخ�صي كمــا نجــده مثــا فــي الديانــات التوحيديــة، يُنعــت هــذا التصــور أحيانــا بالإلحــاد 

الناعــم فــي مقابــل الإلحــاد القــوي الــذي ينكــر حتــى وجــود هــذا النــوع مــن القــوة. )المترجــم( 
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مراجعة كتاب: المجلة العلمية: التأليف وسياسات المعرفة في القرن التاسع عشر

حميد العواضي(1)

Hamidalawadhi@gmail.Com
الملخص:

يتنــاول هــذا المقــال بالنقــد والتحليــل كتــاب »المجلــة العلميــة: التأليــف وسياســات المعرفــة فــي القــرن 

التاســع عشــر« للمــؤرخ الأمريكــي أليكــس تشــيزَر )Alex Csiszar(، وهــو كتــاب يعيــد بنــاء التاريــخ المؤس�ســي 

ا تقنيًــا محايــدًا لتــداول المعرفــة. 
ً
للنشــر العلمــي، متجــاوزًا التصــورات التــي تنظــر إلــى المجلــة بوصفهــا وســيط

ويكشــف الكتــاب عــن الأدوار المعرفيــة والسياســية التــي اضطلعــت بهــا المجــات العلميــة منــذ القــرن التاســع 

التأليــف،  مفاهيــم  وصياغــة  والشــرعية،  الاعتــراف  شــروط  وتحديــد  العلمــي،  الحقــل  تنظيــم  فــي  عشــر 

والتحكيم، وأولوية الاكتشــاف، والوصول إلى المعرفة. ويســعى المقال إلى عرض الأطروحة المركزية للكتاب 

وتحليــل مرتكزاتــه المنهجيــة، مــع إبــراز راهنيتــه فــي النقاشــات الجاريــة حــول النشــر الأكاديمــي المعاصــر، ولا 

ســيما تحكيــم الأقــران، والقياســات الببليومتريــة، ومنطــق »انشــر أو اندثــر«، والوصــول المفتــوح، وعلاقــة 

النشر بالسلطة المؤسسية. كما يناقش بعض الحدود التحليلية للعمل، وفي مقدمتها تمركزه في السياقين 

 عــن تقديــم ملاحظــات نقديــة 
ً
البريطانــي والفرن�ســي، وضعــف حضــور الفئــات والســياقات الهامشــية، فضــا

 تاريخيًــا ونقديًــا مهمًــا لإعــادة 
ً
حــول الترجمــة العربيــة ومصطلحاتهــا. ويخلــص إلــى أن الكتــاب يمثــل مدخــا

التفكيــر فــي مؤسســات النشــر العلمــي وآليــات إنتــاج الشــرعية والاعتــراف داخــل الحقــل الأكاديمــي.

الكلمات المفتاحية: 

المجلة العلمية، التأليف والنشر، تحكيم البحوث، تاريخ العلوم، المداولات العلمية.

)1(   أســتاذ اللســانيات والدراســات الثقافيــة فــي جامعتــي بيتســبرغ وبوينــت بــارك، بنســلفانيا، الولايــات المتحــدة، اســتاذ ســابق فــي جامعــة 
صنعــاء، أمريــكا.

شــر هــذا البحــث بموجــب ترخيــص )CC BY-NC4.0( المفتــوح، الــذي يســمح لأي شــخص بتنزيــل البحــث وقراءتــه والتصــرف بــه مجانًــا، مــع 
ُ
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جريــت عليــه أي تعديــات، ولا يجــوز اســتخدام هــذا البحــث لأغــراض تجاريــة
ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان مــا إذا أ
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The Scientific Journal: Authorship and Knowledge Politics in the Nineteenth  
Century: A Book Review

Hamid Al-Awadhi(2)

Hamidalawadhi@gmail.Com

Abstract:

This article offers a critical reading of The Scientific Journal: Authorship and the Politics of 

Knowledge in the Nineteenth Century by the American historian Alex Csiszar, which reconstructs 

the institutional history of scientific publishing and challenges the view of the journal as a tech-

nically neutral vehicle for circulating knowledge. Csiszar shows that journals have played epis-

temic and political roles since the early nineteenth century: organizing the scientific field, setting 

the terms of recognition and legitimacy, and shaping ideas of authorship, refereeing, priority of 

discovery, and access to knowledge. The article sets out the book's central argument and examines 

its methodological foundations, then considers its bearing on current debates over peer review, 

bibliometrics, "publish or perish," open access, and the ties between publishing and institutional 

power. It also points to the book's analytical limits, notably its focus on Britain and France and its 

thin coverage of marginal categories and contexts, and comments critically on the Arabic transla-

tion's terminology. It concludes that the book is an important historical and critical starting point 

for rethinking how scientific publishing confers legitimacy and recognition in academia.

Keywords:
Scientific Journal, Authorship and Publication, Research Peer Review, History of Science, 

 Scientific Debates.
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المجلة العلمية: التأليف وسياسات المعرفة في القرن التاسع عشرعنوان الكتاب 

عنوان الكتاب بلغته 
The Scientific Journal: Authorship and the Politics of Knowl-

edge in the Nineteenth Century

أليكس تشيزَر )Alex Csiszar(المؤلف 

أمل عبد الرحمن مبارك، وآية أشرف المر�سيالمترجمتان

ممدوح الشيخالمراجع 

مركز نماء للبحوث والدراساتالناشر 

2023سنة النشر 

478عدد الصفحات 

 تقديم: الكتاب والمؤلف

يقــدّم المــؤرخ الأمريكــي أليكــس تشــيزَر )Alex Csiszar(، أســتاذ تاريــخ العلــوم بجامعــة هارفــارد، فــي هــذا 

ا تقنيًــا محايــدًا لنقــل المعرفــة، 
ً
الكتــاب دراســة تاريخيــة معمّقــة ومبتكــرة للمجلــة العلميــة، لا بوصفهــا وســيط

بــل باعتبارهــا مؤسســة معرفيــة وسياســية أســهمت بفاعليــة فــي تشــكيل العلــم الحديــث وحــدود شــرعيته. 

ــز علــى دراســة آليــات إنتــاج المعرفــة 
ّ

وينــدرج هــذا العمــل ضمــن مشــروع تشــيزَر البحثــي الأوســع، الــذي يرك

العلميــة وتنظيمهــا وتقييمهــا، مــن خــال الوســائط والمؤسســات التــي تنقــل هــذه المعرفــة وتضبــط تداولهــا، 

مثــل الصحافــة، والمجــات العلميــة، وأنظمــة النشــر والتحكيــم.

يهتــم المؤلــف، علــى نحــو خــاص، بتاريــخ التواصــل العلمــي؛ أي بالكيفيــة التــي انتقلــت بهــا العلــوم مــن 

فضــاءات النخبــة المحــدودة إلــى الفضــاء العــام، وكيــف أســهمت وســائط النشــر فــي بنــاء مــا يمكــن تســميته 

بـ»الثقــة العلميــة«، وفــي تحديــد مــن يملــك حــق الــكلام باســم العلــم، ومــن يُق�صَــى مــن هــذا الامتيــاز. ومــن 

هــذا المنظــور، لا يتعامــل تشــيزَر مــع المجلــة العلميــة كأداةٍ تقنيــة محايــدة، بــل كمؤسســة تاريخيــة لعبــتْ 

دورًا حاســمًا فــي إعــادة تنظيــم الحقــل العلمــي، عبــر مفاهيــم تأسيســية مثــل: التأليــف، والتحكيــم، وأولويــة 

الاكتشــاف، والوصــول إلــى المعرفــة.
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ويُعــد هــذا الكتــاب مــن أبــرز أعمــال تشــيزَر وأكثرهــا تأثيــرًا، لمــا يقدّمــه مــن تحليــل نقــدي للبُنــى المؤسســية 

ــم إنتــاج المعرفــة العلميــة إلــى اليــوم. وتجــدر الإشــارة، فــي هــذا الســياق، إلــى أن الترجمــة 
ّ
نظ

ُ
التــي مــا تــزال ت

العربيــة للكتــاب ســبقت نظيرتهــا اليابانيــة )التــي صــدرت عــام 2024(، وهــو مــا يمنــح المكتبــة العربيــة ســبقًا فــي 

اســتيعاب هــذا العمــل المرجعــي، ويعــزّز مــن حضــور اللغــة العربيــة فــي النقاشــات العالميــة حــول تاريــخ العلــم 

وسياســات النشــر الأكاديمــي. وهــو هــدف يحســن بنــا دومــا اســتحضاره حيــن نقــف علــى ترجمــات عربيــة 

لمجــالات غيــر مطروقــة فــي العــادة لأن مثــل هــذا المنحــى يعضــد كفــاءة اللغــة العربيــة فــي جعلهــا وعــاءً لمختلــف 

المعــارف والتخصصــات. 

الأطروحة المركزية: من الشذرات إلى المؤسسة

تفتــرض أن  التــي  التطوريــة الخطيــة  للســرديات  نقــد صريــح  مــن  الكتــاب،  فــي مقدمــة  ينطلــق تشــيزَر، 

المجلــة العلميــة تطــورت تدريجيًــا وبصــورة طبيعيــة حتــى بلغــت شــكلها الحديــث. وعلــى خــاف هــذا التصــور، 

ا، كانــت فيــه الحقائــق العلميــة متناثــرة بيــن  يرســم المؤلــف القــرن التاســع عشــر بوصفــه فضــاءً معرفيًــا مجــزًّ

الصحــف اليوميــة، ومحاضــر الجمعيــات، والتقاريــر، والملخصــات، والمراســات الخاصــة. وفــي هــذا الســياق، 

 ومستقرًا، بل شذرات معرفية تتطلب وسائط تنظيمية لتثبيتها 
ً

لم تكن »الحقيقة العلمية« كيانًا مكتملًا

ومنحهــا الشــرعية ولا يكتفــي بوصــف نشــأة المجــات العلميــة، بــل يســعى إلــى تفكيــك الشــروط المؤسســية 

والمعرفيــة التــي جعلــت منهــا ركيــزة أساســية فــي تنظيــم العلــم الحديــث، وهــو مــا يمهّــد للقــراءة النقديــة التــي 

يطوّرهــا الكتــاب فــي فصولــه الســتة، ويمنــح وهــذه المراجعــة إطارهــا التحليلــي العــام. 

النشــر  نمــط  ــل  حُمِّ كيــف   )1( الناظــم:  خيطــه  لان 
ّ

يشــك مترابطيــن  ســؤالين  حــول  الكتــاب  ويتمحــور 

 معرفيــة ورمزيــة تجــاوزت غيــرَه مــن أنمــاط تــداول المعرفــة؟ )2( كيــف 
ً
الــدوري، أي المجلــة العلميــة، حمولــة

أصبحــت الشــرعية الجماهيريــة للمؤسســة العلميــة مرتبطــة، علــى نحــو متزايــد، بالمجــات العلميــة بوصفهــا 

فضــاءً معتمــدًا للاعتــراف، والتقييــم، وبنــاء الســمعة العلميــة؟ )المقدمــة ص23(. 

محاور الكتاب التحليلية

 فــي المقــام 
ً

ــن هــذا الاســتعراض تنزيــا ، ثــم نضمِّ
ً

يتكــون الكتــاب مــن فصــول ســتة نســتعرض محتواهــا أولًا

والزمــان بمــا يحــول دون الوقــوع فــي الاكتفاءبالتلخيــص الســردي. أمــا التحليــل والنقــد المنهجيــان فقد أفردنا 

لــه موضعًــا لاحقًــا، مــع ملاحظــات علــى الترجمــة العربيــة، وخاتمــة تفتــح طريقــا نحــو اســتقصاء أشــمل. ولنبــدأ 

باســتعراض محتوى الكتاب.
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 الصحافة والتحكيم: صراع السلطة والعلنية

يتنــاول الفصــل الأول العلاقــة المتوتــرة بيــن المؤسســات العلميــة والصحافــة التجاريــة فــي بدايــات القــرن 

التاســع عشــر. يبيّن تشــيزَر أن العلماء والأكاديميات كانوا ينظرون بعين الريبة إلى الصحافة، التي اعتبرت 

ا يهدد اســتقلال المنظومة العلمية ويخضعها لمنطق الســوق والسياســة.
ً
وســيط

وقــد حاولــت الأكاديميــات فــي فرنســا وبريطانيــا احتــكار حــق إعــان الاكتشــافات العلميــة وتفســيرها، 

غيــر أن انتشــار التقاريــر الصحفيــة عــن النقاشــات العلميــة قــوض هــذا الاحتــكار. ويكشــف المؤلــف أنــه مــن 

خــال الرســوم الكاريكاتوريــة والنقاشــات العامــة، أصبحــت ســلطة الحكــم علــى العلــم موزعــة بيــن العلمــاء 

والصحفييــن والجمهــور، ممــا أدخــل العلــم فــي فضــاء علنــي غيــر مســبوق. ولا شــك أن هــذه المصــادرة تدعــو 

فــي الســياق التاريخــي الحالــي إلــى التأمــل فــي حالــة العلــم الراهنــة، لا ســيما مــا يُنشــر عبــر وســائط التواصــل 

الاجتماعــي المفتوحــة والمتحــررة مــن الســيطرة المؤسســية والتحكــم الأكاديمــي. لا ســيما النظــر فــي مقــدار 

إشــاعتها للمعرفــة العلميــة وتبســيطها، ولكــن فــي الآن نفســه النظــر علــى وجــه الخصــوص فيمــا تقــوم بــه أو 

تتســبب بــه مــن تشــويش علــى هــذه المعرفــة نفســها ومــا قــد يترتــب علــى هــذا التشــويش مــن الإخــال بالشــروط 

والمعاييــر الأكاديميــة فــي النظــر فيهــا واضطــراب المعرفــة. 

 الاجتماعات العلنية وارتباك التأليف

الفصــل الثانــي علــى الاجتماعــات العلميــة العلنيــة أو المفتوحــة بوصفهــا فضــاءات أدائيــة، لا  يركــز 

نقــل وقائعهــا 
ُ
عقــد أمــام جمهــور متنــوع، وت

ُ
مجــرد مناســبات لتبــادل النتائــج. فقــد كانــت هــذه الاجتماعــات ت

التباسًــا حــول  الوضــع خلــق  هــذا  عبــر الصحــف، غالبًــا بصياغــة صحفييــن لا علمــاء. ويُظهــر تشــيزَر أن 

م الورقــة؟ أم الصحفــي الــذي صــاغ التقريــر؟ وهنــا تتزعــزع  ــدِّ
َ

مفهــوم »المؤلــف«: هــل هــو الباحــث؟ أم مُق

عــاد صياغتهــا فــي ســياقات متعــددة، ممــا 
ُ
نتــج وت

ُ
فكــرة »النــص العلمــي الأصلــي«، ويتبيّــن أن المعرفــة كانــت ت

يفــكك الفصــل التقليــدي بيــن »العلــم النخبــوي« و«التبســيط الشــعبي«.

المؤلف والحكم: التحكيم كتقنية للسلطة

يُعــد الفصــل الثالــث العمــود الفقــري للكتــاب، وأقــرب فصولــه صلــة بالنقاشــات المعاصــرة. لا يتعامــل 

تشــيزَر هنــا مــع تحكيــم الأقــران )Peer Review( بوصفــه إجــراءً تقنيًــا لضمــان الجــودة، بــل بوصفــه »تقنيــة 

ــا داخــل مؤسســات محــددة. لت تاريخيًّ
ّ
حُكــم« )Technology of Judgment(، أدوات حكــم، تشــك
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ــا فــي بريطانيــا  ينطلــق المؤلــف مــن فرضيــة أن التحكيــم لــم يولــد كممارســة طبيعيــة، بــل ظهــر تدريجيًّ

وفرنســا كحــل إداري لأزمــة مزدوجــة تتمثــل فــي تكــدّس المعرفــة العلميــة، واتســاع دائــرة المشــتغلين بالعلــم. 

لكنهــا  القانونــي،  المجــال  مــن  ــم« 
َّ

حك
ُ
»الم نمــوذج  اســتعارت  لنــدن  فــي  الملكيــة  الجمعيــة  أن  تشــيزَر  ويوضــح 

كيّفتــه ليصبــح غامضًــا ومثيــرًا للريبــة. كمــا اســتفادت مــن مفهــوم »التقريــر« العلمــي الــذي ســاد فــي فرنســا 

 مــن أشــكال الحُكــم علــى النتــاج العلمــي. ويســتعرض المؤلــف البــذور الأولــى لمــا صرنــا نعرفــه 
ً

باعتبــاره شــكلًا

اليــوم بشــأن إجــراءات التحكيــم العلمــي حيــث يذكــر أنــه منــذ عــام 1836 أصبــح المســار المعتــاد هــو »إحالــة 

الورقــة إلــى لجنــة فرعيــة مكونــة مــن شــخصين أو 3 ]ثلاثــة[، يرشــحهم المجلــس بصفتهــم مؤهليــن بشــكل 

خــاص لإبــداء رأي حــول الموضــوع، وهــم مــن يبلغــون المجلــس، بشــكل عــام كتابيًــا، رأيهــم فــي مزايــا الورقــة 

ومــدى ملاءمتهــا للنشــر فــي المجلــة: يتخــذ المجلــس قــراره بشــأن هــذا الأمــر بالاقتــراع دائمًــا« )ص260(. مــن 

ــدّم هــذا الشــكل كضمــان للنزاهــة، 
ُ
أهــم نقــاط الفصــل تحليــل مســألة »التحكيــم المجهــول«. ففــي حيــن ق

وينقــل  مســاءلتها.  يصعــب  مرئيــة  غيــر  ســلطة  شــبكة  خلــق  مَيــن 
ّ

المحك أســماء  إخفــاء  أن  المؤلــف  يكشــف 

شــكاوى علمــاء بارزيــن، مثــل تومــاس هنــري هكســلي الــذي كان يــرى أن مســألة التحكيــم هــي »مؤمــرات تــدور 

فــي عالــم العلــم . وينقــل عنــه المؤلــف قولــه : »علــى ســبيل المثــال، أعلــم أن الورقــة التــي أرســلتها للتــو أصيلــة 

ــر... 
َ

حيلــت إلــى تحكيــم »صديقــي الخــاص« فلــن تُنش
ُ
ا ولهــا بعــض الأهميــة، وأنــا علــى يقيــن مــن أنــه إذا أ جــدًّ

ا، إذا كانــت  لــدي مثــل هــذا الرعــب مــن هــذا الانشــغال الأدبــي الكبيــر بالتوافــه. يمكننــي أن أكــون ســعيدًا جــدًّ

ضــرورة اتخــاذ القــرار تقت�ضــي العمــل مــع إخفــاء الهويــة« )ص272(. وهــذه المشــاعر ازاء غمــوض التحكيــم 

وحيثياتــه مازالــت تــراود الباحثيــن إلــى يومنــا هــذا. ولذلــك تلجــاء بعــض المجــات إلــى تخييــر بعــض المحكميــن 

ا.  فــي الإفصــاح عــن أســمائهم. ولكــن غالبًــا لا يقــع هــذا الأمــر لا ســيما إذا كان الحكــم ســلبيًّ

ويناقــش تشــيزر كيــف أنَّ التحكيــم تحــول إلــى أداة لـــ »المكائــد الصغيــرة«. ويخلــص إلــى نتيجــة مفادهــا: 

ــا ومــن يبقــى خــارج 
ً
أن التحكيــم لا يقيّــم المعرفــة فقــط، بــل ينتــج المؤلــف ذاتــه؛ أي يحــدد مــن يُعتــرف بــه عالم

 الجــذور 
ً
المجــال. لقــد حوّلــت هــذه الآليــة المجلــة العلميــة إلــى بوابــة دخــول إلزاميــة للمجــال العلمــي، مرســخة

الشــهير:  الإنجليزيــة  التعبيــري  القالــب  مثــل  وقــد  بالمؤلــف.  العلمــي  والاعتــراف  بالنشــر   
ُّ

يحُــف لمــا  العميقــة 

 يتعــرض العلمــاء بموجبــه إلــى إكــراه فــي العمــل مــن أجــل البقــاء 
ً
)publish or perish(: »انشــر أو اندثــر« مبــدأ

 فالفنــاء والاضمحــال بنــاءً علــى مــا يكتبــون ومــا ينشــرون ومــا تقــره لهــم الجماعــة العلميــة التــي 
ّ
والشــيوع، وإلا

ينتمــون إلــى حياضهــا. 
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فــي القــرن التاســع عشــر الأوروبــي بالتــوازي مــع واقــع الجامعــات العربيــة  وإذا مــا قرأنــا مــا كان يجــري 

المعاصــرة، نجــد أن تحليــل تشــيزَر ي�ضــيء جوانــب معتمــة مــن أزمتنــا الراهنــة. يســاعدنا هــذا الفصــل علــى 

فهــم التوتــرات القائمــة فــي أنظمــة التحكيــم العربيــة مــن خــال أربعــة أبعــاد: )1( بيروقراطيــة الحكــم العلمــي: 

تحــوّل التحكيــم فــي كثيــر مــن الســياقات العربيــة مــن أداة لتجويــد البحــث إلــى أداة »ضبــط إداري« وظيفتــه 

الأساســية الترقيــة والاعتمــاد، ممــا يفــرغ العمليــة مــن محتواهــا المعرفــي غالبًــا. )2( ســلطة مجهولــة: تبــرز 

مســألة التحكيــم المجهــول كإشــكالية مركزيــة، حيــث يعانــي الباحثــون العــرب مــن غمــوض معاييــر الرفــض، 

وغيــاب التعليــل العلمــي، ممــا يجعــل التحكيــم أحيانًــا آليــة لإعــادة إنتــاج الســائد وإقصــاء المقاربــات النقديــة، 

لاســيما فــي القضايــا الإشــكالية المختلــف عليهــا. )3( الهويــة الأكاديميــة المشــروطة: أصبــح الاعتــراف بالباحــث 

فــي الجامعــات العربيــة رهينًــا بعــدد المقــالات وتصنيــف المجــات )Scopus/ISI( بغــض النظــر أحيانًــا عــن 

القيمــة المعرفيــة لمحتويــات الأبحــاي. وهــو امتــداد تاريخــي لمــا رصــده تشــيزَر حــول تحــول »اســم المؤلــف« إلــى 

وحــدة تنظيميــة. )4( غيــاب العلنيــة: بينمــا بيّــن الكتــاب انتقــال الحكــم العلمــي تاريخيًــا مــن الفضــاء العلنــي 

إلــى المراســات المغلقــة، لا تــزال مؤسســاتنا العربيــة أســيرة النمــوذج المغلــق دون تطويــر بدائــل كالتحكيــم 

المفتــوح.

 الاكتشاف والنشر وأوهام الوصول

تنتقــل الفصــول الأخيــرة )الرابــع والخامــس والســادس( لربــط النشــر بقضايــا الملكيــة الفكريــة وأولويــة 

François Ara�  الاكتش�ـاف. يناق�ـش المؤل�ـف موق�ـف عال�ـم الرياضي�ـات والفيزيائـ�ي الفرنـس�ـي فرانس�ـوا أراغ�ـو

Comptes rendus de l’Académie des scienc� »وهــو الــذي اســس »ملخصــات أكاديميــة العلــوم ،goo

رَّخ هــو الأســاس الوحيــد لحســم نزاعــات الســبق، ممــا حــول النشــر إلــى  َ
es، وكان يشــدد علــى أن النشــر المــؤ

أداة أخلاقيــة وقانونيــة. و يســائل الفصــل الخامــس مفهــوم »الورقــة العلميــة«، مبينًــا كيــف تــم ترســيم 

الحــدود بيــن »البحــث الأصلــي« وبيــن »المنوعــات المســلية« بهــدف فصــل العالــم المتخصــص عــن غيــره. ويشــير 

تشــيزر أن ســجلات الإحصــاء العلمــي للمنشــورات صــارت مقياســا لمكانــة المؤلفيــن العلميــة. يقــول : »يعــد 

اســتخدام نظــام حســاب المنشــورات مقياسًــا موضوعيًــا للإنتاجيــة يمكــن متابعتــه عبــر الزمــن والجغرافيــا، 

والــذي سيســتمر فــي تحقيــق المزيــد مــن التقــدم. فــي منتصــف القــرن العشــرين، ظــل الفهــرس مصــدرًا رئيســيًا 

بلــدان  وفــي  مختلفــة  عمريــة  مراحــل  فــي  للرجــال  الإبداعــي  الإنتــاج  »معــدل  مثــل  بموضوعــات  للمهتميــن 

 لــدى المهتميــن 
ً

مختلفــة«. بشــكل أعــم، ظــل »عــدد الأوراق العلميــة التــي ينشــرها الرجــل« مقياسًــا مفضــا
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بـــ »إنشــاء قوائــم مرتبــة بشــكل موضوعــي للإنتاجيــة العلميــة«. )ص402(. علــى أنــه يــرى أن هــذه العمليــة 

برمتهــا لــم تكــن نزيهــة وأنــه قــد أصابهــا »الغمــوض« حينًــا و«التحايــل والحــذف فــي بنــاء هــذه المعالــم الإنتاجيــة 

العلميــة« حينًــا آخــر. )الصفحــة نفســها(. 

يأتــي الفصــل الســادس مــن كتــاب أليكــس تشــيزَر، المعنــون بـــ »خيــالات الوصــول عنــد منعطــف القرنيــن 

ل خاتمــة فكريــة ومنهجيــة بالغــة الأهميــة، إذ لا يكتفــي بتأريــخ مرحلــة 
ّ
التاســع عشــر والعشــرين«، ليشــك

بعينهــا، بــل يقــدّم عــدّة تعليــات تســاعدنا علــى فهــم أزمــات النشــر العلمــي فــي حاضرنــا. يناقــش تشــيزَر فــي هــذا 

الفصــل مجموعــة مــن المشــاريع والطموحــات التــي ظهــرت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، والتــي ســعت إلــى 

إعــادة تنظيــم الوصــول إلــى المعرفــة العلميــة، مــن خــال إنشــاء فهــارس شــاملة، ومشــاريع دوليــة لتصنيــف 

شــر فــي حقولهــم. ويطلــق المؤلــف علــى هــذه 
ُ
الأدبيــات العلميــة، وأدوات تســهّل علــى العلمــاء العثــور علــى مــا ن

التصــورات مصطلــح »خيــالات الوصــول«، لا بمعنــى الوهــم أو العبــث، بــل بمعنــى الــرؤى الطموحــة التــي 

اصطدمــت بحــدود الواقــع المؤس�ســي والسيا�ســي.

إتاحــة المعرفــة العلميــة علــى نطــاق واســع ليســت  إلــى  أحــد أهــم دروس هــذا الفصــل هــو أن الدعــوة 

ــا بالإنترنــت أو النشــر الرقمــي. فقــد كان علمــاء أواخــر القــرن التاســع عشــر يعانــون 
ً
اختراعًــا معاصــرًا مرتبط

المراكــز  إليــه  الوصــول  إمكانــات  وتفــاوت  يُنشــر،  مــا  تتبّــع  العلمــي، وصعوبــة  الإنتــاج  تكــدّس  مــن  بالفعــل 

رحــت آنــذاك مشــاريع طموحــة لإنشــاء فهــارس عالميــة أو أنظمــة تصنيــف دوليــة 
ُ
العلميــة المختلفــة. وقــد ط

تيــح “آلــة ســهلة” للوصــول إلــى المعرفــة العلميــة. غيــر أن هــذه المشــاريع، رغــم نبــل أهدافهــا، كشــفت عــن أن 
ُ
ت

الوصــول ليــس مســألة تقنيــة فحســب، بــل قضيــة تنظيميــة وسياســية بامتيــاز. وهــذا يســاعدنا اليــوم علــى 

فهــم أن أزمــات الوصــول التــي نعيشــها فــي عصــر النشــر الرقمــي ليســت وليــدة التكنولوجيــا الحديثــة، بــل 

امتــداد لتاريــخ طويــل مــن التوتــر بيــن وفــرة المعرفــة وصعوبــة تنظيمهــا.

المعاصــرة.   )Open Access( المفتــوح  الوصــول  نقاشــات  لقــراءة  مهمًــا  أفقًــا  الســادس  الفصــل  يفتــح 

فالكثيــر مــن الشــعارات التــي نســمعها اليــوم، مثــل إتاحــة العلــم للجميــع، وكســر الاحتــكار، وتســريع تــداول 

المعرفــة، لهــا جــذور واضحــة فــي تلــك المشــاريع التاريخيــة. غيــر أن تشــيزَر ينبّهنــا إلــى نقطــة أساســية: مفادهــا 

أن مشــروع الوصــول المفتــوح هــذا يحمــل فــي داخلــه تصــورًا معينًــا للســلطة والمعرفــة. فمَــن الــذي يُقــرّر مــا 

يُفهــرس؟ ومــن يملــك البنيــة التحتيــة؟ ومــن الــذي مــن الممكــن إدراجــه أو اســتبعاده؟ وبهــذا المعنــى، فــإن 

 تقنيًــا بريئًــا، ويحثنــا 
ً

الفصــل الســادس يدعونــا إلــى الحــذر مــن التعامــل مــع الوصــول المفتــوح بوصفــه حــا

علــى مســاءلته: مــن يملــك منصــات النشــر؟ مــن يتحكــم فــي الفهــارس ومحــركات البحــث؟ وكيــف يُعــاد إنتــاج 
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فــي نهايــة القــرن  فــي ظــل خطــاب الانفتــاح؟ يُظهــر تشــيزَر أن مشــاريع الفهرســة  اللامســاواة المعرفيــة حتــى 

حــدد مــا يقــع الاطــاع عليــه ومــا لا يقــع. 
ُ
التاســع عشــر لــم تكــن مجــرد أدوات مســاعدة، بــل كانــت بُنــى معرفيــة ت

فالفهــرس لا ينظــم المعرفــة فقــط، بــل يمنحهــا شــرعية ووجــودًا.

وهنا نجد تشابهًا واضحًا مع واقعنا المعاصر، حيث تلعب قواعد البيانات ومحركات البحث الأكاديمية 

ــا مرئيًــا«، ومــا يُستشــهد بــه، ومــا يُحتســب فــي الترقيــة والتقييــم. وهكــذا 
ً
دورًا حاســمًا فــي: تحديــد مــا يُعــد »بحث

فــإن قــراءة هــذا الفصــل تســاعدنا علــى إدراك أن الترتيــب الببليوغرافــي هــو شــكل مــن أشــكال الســلطة، وأن 

الســيطرة علــى أدوات الوصــول تعنــي، ضمنيًــا، الســيطرة علــى مســارات الاعتــراف العلمــي.

ويشــير تشــيزَر إلــى أن مشــاريع الوصــول فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر اصطدمــت بعوائــق عديــدة منهــا: 

ضعــف التمويــل، وتنــازع المؤسســات، والنزعــات القوميــة، والتفــاوت بيــن المراكــز العلميــة. ونتيجــة لذلــك، 

فرغــم  اليــوم.  قائمــة  تــزال  لا  والواقــع  الطمــوح  بيــن  الفجــوة  وهــذه   .
ً

مؤجــا حلمًــا  الشــامل  الوصــول  ظــل 

يــزال النشــر العلمــي محكومًــا باعتبــارات اقتصاديــة، وهيمنــة دور نشــر كبــرى  التقــدم التقنــي الهائــل، لا 

عابــرة للجغرافيــا السياســية والثقافيــة، و يتبــدى مــن خلالهــا عــدم تكافــؤ الفــرص بيــن الشــمال والجنــوب 

منــا هــذا الفصــل أن مشــكلة الوصــول ليســت فــي غيــاب الوســائل، بــل فــي طبيعــة البُنــى 
ّ
العالمييــن. ومــن ثــمّ، يعل

التــي تديــر المعرفــة. وهكــذا يقودنــا هــذا الفصــل إلــى: )1( فهــم أن قضايــا الوصــول المفتــوح، والتصنيــف، 

نتــج 
ُ
رة. )2( إدراك أن كل بنيــة وصــول ت

ّ
والتقييــم ليســت قضايــا تقنيــة طارئــة، بــل إشــكالات تاريخيــة متجــذ

ــا جديــدة مــن الإقصــاء والهيمنــة. )3( التفكيــر فــي النشــر العلمــي بوصفــه نظامًــا سياســيًا-معرفيًا، 
ً
معهــا أنماط

لا مجــرد قنــاة محايــدة لتــداول المعرفــة. )4( إعــادة طــرح الســؤال الجوهــري: ليــس فقــط هــل نفتــح الوصــول؟ 

بــل كيــف؟ ولمــن؟ وتحــت أي شــروط؟ ومــن المســتفيد الحقيقــي فــي نهايــة المطــاف؟ 

ذات  تاريخيــة   
ً
صــورة تلتقــط  عدســة  بوصفــه  العلميــة«  »المجلــة  كتــاب  تصــور  يمكــن  المحصلــة،  فــي 

رنــا بــأن الســعي إلــى إتاحــة المعرفــة كان دائمًــا مقرونًــا 
ّ

أهميــة لفهــم أزمــات النشــر العلمــي المعاصــر. فهــو يذك

بصراعــات حــول الســلطة، والتنظيــم، والشــرعية. ومــن خــال تفكيــك »أوهــام الوصــول« فــي نهايــة القــرن 

التاســع عشــر، يمنحنــا تشــيزَر أدوات نقديــة لفهــم حاضرنــا، ويحثنــا علــى عــدم الانخــداع بالحلــول التقنيــة 

الســريعة، بــل علــى التفكيــر العميــق فــي البُنــى التــي تتحكــم فــي إنتــاج المعرفــة وتداولهــا. ونختتــم هــذا العــرض. 

رنــا المؤلــف إنــه »مــن الوهــم افتــراض أن أيــة تقنيــة معلومــات يمكــن أن تحــل مشــكلات المعرفــة المعقــدة.  ِ
ّ

ويذك

ولكــن مــن الســذاجة أيضًــا افتــراض أن الفضائــل المعرفيــة التــي تحكــم الحيــاة العلميــة تطــورت فــي أي وقــت 

بمعــزل عــن المصالــح الاقتصاديــة أو الــرؤى التكنولوجيــة أو الالتزامــات السياســية للأفــراد والجماعــات 
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الذيــن شــكلوها. يجــب علــى كل مــن المدافعيــن عــن الســرد البطولــي للمجلــة العلميــة، وأولئــك الذيــن يرغبــون 

حتَضِــر[، أن يقــروا بالــدور الهجيــن الــذي أدّتــه 
َ
حتضــر ]ت

ُ
الآن فــي التخلــص مــن هــذه الصيغــة معتبريــن أنهــا ت

الأدبيــات العلميــة كموقــع يربــط بيــن حقائــق البيئــة العلميــة والسياســية والتســويقية«)ص 472(. 

التقييم المنهجي والتحليلي

تــب عنــه عرضــان وقفنــا عليهمــا، وأقيمــت 
ُ

حظــي كتــاب تشــيزر فــي لغتــه الأصليــة باهتمــام الباحثيــن، وك

بشــأنه أكثــر مــن نــدوة تتبعنــا واحــدة منهــا. كمــا تواصلنــا مــع المؤلــف وتراســلنا بشــأن عملــه هــذا بترجمتــه 

التفــات وبحــث كبيريــن  العربيــة واليابانيــة، وأن مجالــه موضــع  إلــى  رجــم 
ُ
ت قــد  أنــه  وآيــة أهميتــه  العربيــة. 

فــي الغــرب )انظــر المراجــع(. وهنــا نضــع جملــة مــن الملاحظــات علــى الكتــاب فــي أصلــه وكذلــك علــى ترجمتــه 

العربيــة. 

أولاً: أفق المقاربة والاشتغال المنهجي والخلفية النظرية

ينــدرج كتــاب »المجلــة العلميــة« لأليكــس تشــيزَر ضمــن الأعمــال التــي لا تكتفــي بتقديــم مــادة تاريخيــة 

لت بهــا مؤسســات إنتــاج المعرفــة 
ّ
غنيــة، بــل تســعى إلــى بنــاء منظــور تحليلــي متماســك لفهــم الكيفيــة التــي تشــك

بة تجمع بين الأرشيف التاريخي الكثيف، والتحليل 
ّ

ا، يعتمد المؤلف مقاربة مرك العلمية وتداولها. فمنهجيًّ

الأكاديمــي الدقيــق، والاســتثمار الواعــي لأدبيــات دراســات العلــم والتقنيــة. ولا يقتصــر هــذا التركيــب علــى 

ا محايــدًا 
ً
التنويــع الأداتــي، بــل يتكامــل فــي خدمــة أطروحــة مركزيــة مفادهــا أن المجلــة العلميــة ليســت وســيط

أو مجرد وعاء تقني ناقل للأفكار، بل بنية مؤسســية فاعلة، وصيغة اجتماعية وسياســية أســهمت بصورة 

جذريــة فــي إنتــاج الســلطة المعرفيــة وتنظيمهــا وصياغــة التراتبيــات الأكاديميــة. إنَّ تفكيــك تشــيزَر للســرديات 

التطوريــة الخطيــة التــي تصــوّر المجلــة العلميــة بوصفهــا نتيجــة طبيعيــة وتلقائيــة لتقــدّم العلــم يكتســب 

اجتمــاع  علــم  فــي  كبــرى  نظريــة  أطروحــات  مــع  لتتقاطــع  المحــض  التاريخــي  التوثيــق  تتجــاوز  نقديــة  أبعــادًا 

المعرفــة والفلســفة السياســية؛ فالانتقــال بالمعرفــة فــي القــرن التاســع عشــر مــن حالــة »الشــذرات المتناثــرة« 

)المراســات الفرديــة، المذكــرات، والكتيبــات المفتوحــة( إلــى »المؤسســة« الصارمــة للنشــر والتقييــم، لــم يكــن 

مجــرد تنظيــم إداري، بــل كان إعــادة صياغــة جذريــة لشــروط إنتــاج الحقيقــة العلميــة وحــدود تداولهــا.

ل الإســهام المنهجي الأول للكتاب في إعادة »أنســنة« المجلة العلمية، أي نزع طابع البديهية والحياد 
ّ
يتمث

التقنــي عنهــا وإعــادة إدراجهــا فــي ســياقها التاريخــي والاجتماعــي والسيا�ســي. إذ يبرهــن تشــيزَر، مــن خــال تتبّــع 



سعاالت القرن ف وسياسات المعرفة فيي العلمية: التألةمراجعة كتاب: المجل268

نشــأة المجــات وتحوّلاتهــا البنيويــة، أن هــذه المؤسســة أدّت دورًا حاســمًا فــي تحديــد مــا يُعــد معرفــة علميــة 

مشــروعة، ومــن يملــك حــق إعلانهــا وتداولهــا، وتحديــد تخــوم الجماعــة العلميــة المعتــرف بهــا. وبهــذا، ينتقــل 

التحليــل مــن تاريــخ الاكتشــافات الخطيــة المألوفــة إلــى تاريــخ الشــروط والممارســات الأدبيــة والمؤسســية التــي 

ــا بهــا، فــي حيــن همّشــت فاعليــن ومعــارف أخــرى. وتتجلــى القيمــة 
ً
جعلــت بعــض الاكتشــافات مرئيــة ومعترف

م  قــدَّ
ُ
م الزمــان مــع تاريــخ الســلطة المعرفيــة؛ فالآليــات التــي ت

ّ
النظريــة الأعمــق هنــا فــي تــازم تاريــخ المجلــة فــي سُــل

اليــوم فــي الأوســاط الأكاديميــة بوصفهــا أدوات تقنيــة محايــدة ومعاييــر موضوعيــة مطلقــة، مثــل التحكيــم 

العلمــي، وأولويــة النشــر، ومعامــات التأثيــر، هــي فــي جوهرهــا نتــاج صراعــات مؤسســية حــادة حــول الشــرعية 

والاعتراف والســيطرة على منافذ الخطاب وســردياته. ويتقاطع هذا المنظور مباشــرة مع تصور بيار بورديو 

)Pierre Bourdieu( للحقــل العلمــي بوصفــه فضــاءً للصــراع المســتمر علــى »رأس المــال الرمــزي«، حيــث لا 

ــم إنتاجهــا وتداولهــا 
ّ
نظ

ُ
يمكــن فصــل المعرفــة والاعتــراف بهــا عــن علاقــات القــوة والديناميــات المؤسســية التــي ت

مْنــح ســلطة النطــق باســم العلــم.
َ
وت

م« 
ّ

المنهجــي لنشــوء »الـــمُحَك العلمــي والتأصيــل  التحكيــم  بـــتاريخية نظــام  ــق 
ّ
الثانــي فيتعل أمــا الإســهام 

كبنيــة ســلطوية. ينجــح المؤلــف فــي نــزع الميســم الطبيعــي المكتمــل عــن ممارســة تحكيــم الأقــران، مبيّنًــا أنــه لــم 

ينشــأ بوصفــه آليــة عقلانيــة معياريــة تزامنــت مــع نشــأة العلــوم، بــل تطــوّر كحــل بيروقراطــي وإجرائــي تدريجــي 

لمعالجــة أزمــات الثقــة، وتكــدّس المعرفــة، وضبــط النزاعــات الفرديــة داخــل الجمعيــات العلميــة؛ كالجمعيــة 

الملكيــة فــي لنــدن والجمعيــة الفلكيــة والجيولوجيــة. ومــن خــال العــودة إلــى النقاشــات العنيفــة والاعتراضــات 

التــي رافقــت بدايــات التحكيــم فــي القــرن التاســع عشــر، يكشــف تشــيزَر عــن طابعــه الإشــكالي والتوتــرات 

المؤسســية  والســلطة  ــرف  الصِّ المعرفــي  الحكــم  وبيــن  والســرية،  الشــفافية  بيــن  فيــه  الكامنــة  البنيويــة 

المحافظــة. وتكتســب هــذه المعالجــة أهميــة خاصــة لأنهــا تضــع الممارســات المعاصــرة للتحكيــم فــي أفــق تاريخــي 

يســمح بمســاءلتها ونقــد مأزقهــا الراهــن بــدل التســليم بهــا كقوانيــن مطلقــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن قــراءة 

Epistemic Gov� )نظـ�ام »التحكيـ�م العلمـ�ي« وشـ�رعنته التاريخيـ�ة بوصفـ�ه إحـ�دى تقنيـ�ات الحُكـ�م المعرفـ�ي) 

ernance( بالمعنــى الــذي طــوّره ميشــيل فوكــو )Michel Foucault(. فالتحكيــم، مــن خــال تحوّلــه مــن قــراءة 

الخطــاب  ــم 
ّ
تنظ انضباطيــة  ــل ممارســة 

ّ
يمث لجــان فرعيــة مغلقــة،  ديرهــا 

ُ
ت تقاريــر ســرية  إلــى  علنيــة عامــة 

ــم هنــا لا 
ّ

نتــج »نظامًــا خاصًــا للحقيقــة«. ذلــك أن المحك
ُ
العلمــي، وتحــدّد عتبــات قبولــه وموجبــات رفضــه، وت

يكتفــي بتقييــم الجــودة العلميــة للورقــة، بــل يمــارس دورًا رقابيًــا يضبــط مــن يحــق لــه الــكلام باســم العلــم، 

وضمــن أي أفــق نظــري، وبــأي لغــة وأســلوب خطــاب مقيديــن. ويفســر هــذا البعــد بوضــوح تحــوّل التحكيــم 
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فــي كثيــر مــن الســياقات الأكاديميــة المعاصــرة إلــى إجــراء بيروقراطــي أيديولوجــي وإداري يهــدف إلــى الضبــط 

التراتبــي، والوصايــة أوالمثاقفــة الأكاديميتيــن أكثــر ممــا يهــدف إلــى تحفيــز الابتــكار وتطويــر البحــث العلمــي.

ومعرفيــة،  سياســية  فئــة  بوصفــه  العلمــي«  »التأليــف  مفهــوم  تحليــل  فــي  الثالــث  الإســهام  ــل 
ّ
ويتمث

بالعالِــم وبموثوقيتــه  لا مجــرد توصيــف أخلاقــي أو قانونــي لحفــظ الحقــوق. يوضّــح تشــيزَر أن الاعتــراف 

والامتثــال  الرســمية  النشــر  قنــوات  عبــر  بالمــرور  عضويًــا  مرتبطيــن  أصبحــا  الحديــث  العلمــي  الفضــاء  فــي 

إلــى  الانتمــاء  لتنظيــم  مؤسســية  آليــة  إلــى  ذاتيــة  ممارســة  مــن  تحــوّل  التأليــف  وأن  الإجرائيــة،  لقواعدهــا 

ــا  الجماعــة العلميــة، وضبــط حدودهــا الطــاردة والجاذبــة. ومــن هــذا المنظــور، يقــدّم الكتــاب فهمًــا تاريخيًّ

العلميــة  القيمــة  قــاس 
ُ
ت باتــت  حيــث  المعاصــر،  الأكاديميــة  الإنتاجيــة  لمنطــق  المؤسســية  للجــذور  عميقًــا 

بآليــات النشــر والتراكــم الببليومتــري، لا بالاكتشــاف العلمــي فــي حــد ذاتــه. ويقــدّم تشــيزَر، مــن جهــة أخــرى، 

حــوارًا ضمنيًــا ونقديًــا إزاء أطروحــات عالــم الاجتمــاع الأمريكــي روبــرت ميرتــون )Robert Merton( الشــهيرة 

حــول »بنيــة العلــم الأخلاقيــة« )Ethos of Science( وأولويــة الاكتشــاف. فبينمــا يميــل منظــور ميرتــون إلــى 

والنزاهــة،  الكونــي،  والمنــزع  المعرفيــة،  المشــاعية  )مثــل  العلميــة  الجماعــة  علــى معاييــر  مثالــي  إضفــاء طابــع 

والتشــكك المنهجــي(، يُظهــر تشــيزَر تاريخيًــا وعمليًــا أن هــذه القيــم والفضائــل المفترضــة أو الطوباويــة – كمــا 

لقــة الحــدوث، بــل كانــت مشــروطة ومحكومــة بالامتثــال لبُنــى 
ْ
مــارس فــي فــراغ أو أنهــا مُط

ُ
يقيــل عنهــا- لــم تكــن ت

ــلطة والنفــوذ داخــل المجــات. فالاعتــراف العلمــي لــم يكــن ثمــرة مجــردة  النشــر الســائدة واقتصــادات السُّ

ا بالمــرور عبــر قنــوات النشــر المؤسســية التــي تحتكــر صكــوك الموثوقيــة؛ وهــو 
ً
للاكتشــاف، بــل كان مشــروط

مــا يضــع اليــد علــى الجــذور التاريخيــة والعميقــة لمنطــق »الإنتاجيــة الأكاديميــة المعاصــرة« الــذي يُلخصــه 

الشــعار الشــهير: »انشــر أو اندثــر« )Publish or Perish(، كمــا ذكرنــا آنفًــا. 

وتتبدى راهنية هذا التحليل التاريخي عند وصله بالنقاشات العاصفة اليوم حول »الوصول المفتوح« 

)Open Access(؛ فكمــا كانــت مشــاريع إتاحــة المعرفــة وتوســيع نطــاق القــراءة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر 

محمّلــة بتصــوّرات متنافســة وصراعــات بيــن المركزيــة الســلطوية والانفتــاح الديمقراطــي، كذلــك تكشــف 

نمــاذج الوصــول المفتــوح فــي عصرنــا الراهــن عــن توتــرات بنيويــة عميقــة وعلاقــات قــوة جديــدة. إن خطابــات 

خفــي وراءهــا اســتمرار 
ُ
»إشــاعة الديمقراطيــة المعرفيــة« )Democratization of Knowledge( غالبًــا مــا ت

الماليــة  الأعبــاء  نقــل 
ُ
ت بينمــا  للقــارئ،  مجانًــا  المحتــوى  يُفتــح  حيــث  الكبــار؛  للناشــرين  المؤسســية  الهيمنــة 

والمعياريــة الثقيلــة إلــى كاهــل الباحثيــن عبــر رســوم معالجــة المقــالات )APCs(، وهــو مــا يــؤدي إلــى إعــادة إنتــاج 

آليــات إقصــاء وتهميــش جديــدة للباحثيــن والمؤسســات الواقعــة فــي الســياقات الهامشــية أو الــدول الناميــة.
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وينســجم هــذا التحليــل مــع النقــد المتنامــي لأنظمــة »القيــاس الببليومتــري« )Bibliometrics( المعاصــرة، 

Scop� ( واحتــكارات قواعــد البيانــات الكبــرى )مثــلh-index(و )Impact Factor )إذ ل�ـم تع�ـد مؤش�ـرات مث�ـل) 

باتــت تعيــد تشــكيله بصــورة أداتيــة  بــل  us وWeb of Science( تكتفــي بقيــاس وتوثيــق الإنتــاج العلمــي، 

ــر مباشــرة فــي ســلوك الباحثيــن، 
ّ
توجيهيــة. لقــد تحوّلــت هــذه المؤشــرات الرقميــة إلــى أدوات حُكــم وتقييــم تؤث

ــا محــددة للكتابــة 
ً
ــا وصيغ

ً
وتتحكــم فــي تمويــل أبحاثهــم، وتوجّــه اختياراتهــم للموضوعــات، وتفــرض أنماط

تخــدم مصالــح مــا يمكــن أن يطلــق عليهــا »كارتيــات« النشــر، ومعظمهــا فــي الغــرب. هــذا الواقــع المعاصــر ليــس 

قطيعــة مــع الما�ضــي، بــل هــو تمديــد وتكثيــف للمنطــق التاريخــي المؤس�ســي الــذي رصــده تشــيزَر فــي القــرن 

ــا محكمًــا بيــن النشــر، والمؤشــر الرقمــي، والقيمــة العلميــة المشــروعة.
ً
التاســع عشــر، والــذي ربــط ربط

ثانيًا: الحدود التحليلية والأبعاد الغائبة

علــى الرغــم مــن هــذه الإســهامات المنهجيــة البــارزة والعمــق الأرشــيفي للكتــاب، لا يخلــو عمــل تشــيزَر 

ــق بـــالتمركز 
ّ
مــن بعــض الحــدود التحليليــة التــي تســتدعي التوقــف والنقــد الفكــري؛ أول هــذه الحــدود يتعل

البريطانــي  الســياقين  علــى  حصــري  شــبه  تركيــزًا  المؤلــف  ــز 
ّ

يرك إذ  للدراســة،  الحــاد  والمؤس�ســي  الجغرافــي 

والفرن�ســي، وكان الســياق البريطانــي أكثــر وضوحًــا، مــع إشــارات عابــرة ومحــدودة إلــى التجربتيــن الألمانيــة 

لجمعيــات  والريــادي  التأسي�ســي  الــدور  إلــى  بالنظــر  المنهجــي  الاختيــار  هــذا  مشــروعية  ورغــم  والأمريكيــة. 

ل النشــر العلمــي الحديــث، فــإن هــذا الانكفــاء يُبقــي الســردية التاريخيــة 
ّ
ومجــات هذيــن البلديــن فــي تشــك

التــي  الكيفيــة  رصــد  مــن  القــارئ  ويحــرم  مغلقــة،   )Eurocentric( أوروبيــة  مركزيــة  أفــق  ضمــن  متحركــة 

انتشــرت وتوطنــت بهــا المجــات العلميــة فــي الســياقات غيــر الأوروبيــة، أو كيفيــة إدمــاج هــذه البنيــات فــي 

المعرفيــة. أو  الثقافيــة  للهيمنــة  كأدوات  الاســتعمارية  الفضــاءات 

العلمــي خــال  الحقــل  المهمّشــة داخــل  للفئــات  الحضــور الاجتماعــي  فــي ضعــف  الثانــي  الحــدّ  ــل 
ّ
ويتمث

فتــرات التكويــن. فمــع أنَّ الكتــاب يناقــش علاقــات الســلطة علــى مســتوى المؤسســات وتوازنــات الخطــاب، 

فإنــه لا يمنــح اهتمامًــا كافيًــا لتأثيــر هــذه البُنــى والأطــر التنظيميــة المســتحدثة فــي إقصــاء النســاء، أو العلمــاء 

المنتميــن للطبقــات الاجتماعيــة الدنيــا، أو الفاعليــن الواقعيــن خــارج المراكــز العلميــة الحضريــة الكبــرى، 

مــن  كان  للعلــوم،  الاجتماعــي  التاريــخ  منظــور  ومــن  النخبويــة.  والأكاديميــات  الارســتقراطية  والجمعيــات 

شــأن إدمــاج هــذا البعــد التمحي�صــي أن يعمّــق التحليــل ويكشــف بصــورة أوضــح آليــات الاســتبعاد البنيــوي 

ميــن المحاطــة بالســرية.
ّ

الممنهــج التــي رافقــت مأسســة المجلــة العلميــة وصعــود ســلطة المحَك
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أمــا الحــدّ الثالــث فيرتبــط بـــتركيز الكتــاب علــى السياســات المؤسســية والخطابيــة أكثــر مــن تركيــزه علــى 

اهتمــام  ينصــبّ  إذ  ذاتهــا.   )Epistemological( المعرفيــة  وبنيتهــا  العلميــة  المعرفــة  محتــوى  فــي  النشــر  أثــر 

المؤلــف علــى آليــات الاعتــراف، والتنظيــم، والانتقــاء أو الاصطفــاء، والتقييــم الإداري، دون الخــوض بعمــق 

فــي كيفيــة تأثيــر صيغــة المجلــة، واشــتراطات الاختصــار، وتقاريــر القــراء، فــي طبيعــة التجريــب العلمــي نفســه، 

ل النظريات وتوجيه مســارات البحث. ورغم أن هذا الخيار ينســجم 
ّ
أو في طريقة صياغة الفرضيات وتشــك

فــي ربــط سياســات النشــر  مــع المنظــور التحليلــي المعتمــد القائــم علــى دراســة المؤسســة، فإنــه يتــرك ثغــرة 

بالتحــوّلات المعرفيــة والمنهجيــة الداخليــة للعلــوم وتأثيــر ذلــك علــى التطــور البشــري. 

عــد نقائــص منهجيــة بالمعنــى الحرفــي بقــدر مــا هــي 
ُ
ومــع ذلــك، ينبغــي التأكيــد علــى أن هــذه الحــدود لا ت

نتيجــة لاختيــارات تحليليــة واعيــة وحتميــة تميّــز الدراســات المؤسســية والفكريــة فــي تاريــخ العلــوم. بــل يمكــن 

وسّــع الإطــار النظــري الرصيــن الــذي يقترحــه 
ُ
ــا مفتوحًــا لدراســات لاحقــة ت النظــر إليهــا بوصفهــا أفقًــا بحثيًّ

أن  دون  والجغرافيــة،  القوميــة  للمراكــز  عابــرة  أو  اســتعمارية،  أو  اجتماعيــة،  مقاربــات  ليشــمل  تشــيزَر 

ينتقــص ذلــك مــن التماســك النظــري العالــي للكتــاب أو مــن مكانتــه المرموقــة كعمــل مرجعــي لا غنــى عنــه فــي 

دراســة سوســيولوجيا النشــر العلمــي وتاريخــه.

رابعًا: ملاحظات على الترجمة العربية

ــدرج ملاحظــات عــن الترجمــة فيمــا يُعــرض مــن الكتــب. وحملنــا علــى تضميــن هــذه الملاحظــات أن 
ُ
قــلَّ أن ت

ســوق الكتــاب العربــي صــارت مليئــة بالكتــب المترجمــة. والإشــارة إلــى مســتوى الترجمــة فيهــا بحاجــة إلــى نظــر 

ــا مــن نســيج العربيــة اللغــوي والتركيبــي. ومــن شــأن الإشــارة إلــى الترجمــة 
ً
وتوســعة؛ لأن الترجمــة صــارت جزئ

فــي النشــر العربــي. ولقــد كانــت لهــذا  هــو الحــث علــى التحســين والتجويــد بمــا يواكــب هــذا الدفــق الكبيــر 

 وهــو مــا ينبغــي نظريًــا أن يُحقــق لــه قــدرًا عاليًــا مــن الجــودة. ومــع الإشــادة التامــة 
ٌ
 مراجعــة

ٌ
الكتــاب ترجمــة

بأهميــة نقــل هــذا العمــل المرجعــي والجهــد الملحــوظ المبــذول فــي صياغتــه ومراجعتــه، إلا أنــه لا منــاص مــن 

الإشــارة المنهجية واللســانية إلى بعض الهفوات والإشــكاليات المصطلحية والأســلوبية التي شــابت الترجمة، 

والتــي يمكــن إيجازهــا فــي النقــاط التاليــة: 

 الاختلال الأسلوبي والتركيب الأعجمي

الأجنبيــة  الجملــة  بـــبنية  اللصيقــة  الحرفيــة  الترجمــة  غلبــة  الكتــاب  مــن  متفرقــة  مواضــع  فــي  لوحــظ 
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الرصيــن،  العربــي  والأســلوب  تتســق  لا  وقاصــرة  هجينــة  أســلوبية  تراكيــب  إلــى  أف�ضــى  ممــا  )الإنجليزيــة(، 

وتدفقه المعرفي؛ مما يجعل القارئ يشــعر بالاغتراب التركيبي والاســتغراب الأســلوبي أثناء ملاحقة الحِجاج 

الفكــري للمؤلــف. ولا يفــارق القــارئ الاحســاس بالجملــة الأعجميــة وطريقــة بنائهــا الأصليــة. وليــس فــي هــذا 

 اتســمت كثيــر مــن الجمــل 
ْ
، إذ

ً
المأخــذ مــا يضــر بمقرؤيــة النــص ضــررًا كبيــرًا، ولا بفهــم محتــواه فهمــا معقــولًا

بحبكــة محكمــة وصياغــة واضحــة ومقبولــة. 

 »النَّقْحَرة« غير المبررة وغياب الاتساق المعجمي

وقعــت الترجمــة فــي شــرك »النقحــرة« )Transliteration( لكلمــات ومصطلحــات أجنبيــة وإيرادهــا برســم 

حروفهــا الأصليــة بالحــروف العربيــة، علــى الرغــم مــن توفــر مقابــات عربيــة مســتقرة، دقيقــة، وأصيلــة فــي 

المعاجــم اللغويــة والاصطلاحيــة؛ ومــن أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك:

• اســتخدام لفــظ »ميمــواغ« بينمــا المقابــل المســتقر والدقيــق هــو: )Mémoire - مذكــرة / رســالة 	

علميــة(.

• استخدام لفظ »هيراركي« بينما المقابل الفصيح هو: )Hierarchy - تراتبية(.	

• استخدام لفظ »فيش« بينما المقابل المستقر في علم المكتبات والتوثيق هو: )Fiche - جُذاذة(.	

والإشــكال الأعمــق هنــا لا يقــف عنــد حــدود النقحــرة ذاتهــا، بــل فــي »غيــاب الاتســاق المعجمــي واطــراده« 

عبــر فصــول الكتــاب؛ إذ وردت بعــض هــذه المقابــات العربيــة الفصيحــة والموفقــة فــي مواضــع متعــددة مــن 

الترجمــة، إلا أن المترجمتيــن تعــودان فــي مواضــع أخــرى لاســتخدام الألفــاظ المنقحــرة أو تراكيــب مغايــرة، 

ممــا يشــير إلــى غيــاب الصرامــة التحريريــة ووحــدة المكنــز المصطلحــي للمشــروع.

الانزلاق الدلالي في المصطلحات التاريخية والسياقية

ــل المأخــذ المصطلحــي الأبــرز والأكثــر تكــرارًا فــي الكتــاب فــي نقــل بعــض المفاهيــم التاريخيــة المفتاحيــة 
ّ
يتمث

العمــل؛  فــي صلــب  المشــروحة  التاريخيــة  الســياقية ودلالتهــا  مراعــاة لحمولتهــا  ا دون  قاموســيًّ ــا   حرفيًّ
ً

نقــا

ــا بـــ »جمهوريــة  وأوضــح مثــال علــى ذلــك هــو ترجمــة المصطلــح التاريخــي الشــهير )Republic of Letters( حرفيًّ

الآداب«، وهــو تعريــب تكــرر فــي صفحــات عديــدة )مثــل ص 58، 68، 72...(. إن التدقيــق اللغــوي والتاريخــي 

فــي هــذا المصطلــح، واســتنادًا إلــى شــرح المؤلــف نفســه وســياق القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، يظهــر 

أن المقصــود بــه هــو »جمهوريــة الرســائل« أو شــبكة المراســات العلميــة والتبــادل المعرفــي المكتــوب والتشــاور 
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رســل العلمــي«. إن 
َّ
بـــ )Lettres érudites(:«الت بيــن العلمــاء الفرانكفونييــن والأوروبييــن عبــر مــا كان يُعــرف 

Lit� )اسـ�تخدام كلمـ�ة »الآداب« بالمعنـ�ى المعاصـ�ر يُحيـ�ل القـ�ارئ العربـ�ي فـ�ورًا إلـ�ى الحقـ�ل الأدبـ�ي والجمالـ�ي) 

المعرفــي  التواصــل  مــن  عــن فضــاء ممتــد  ليعبــر  نشــأ  فــي ســياقه  بينمــا المصطلــح   ،)  erature/Littérature

والفلســفي والعلمــي العابــر للحــدود السياســية والدينيــة قبــل مأسســة المجــات؛ وبالتالــي فــإن ترجمتــه بـــ 

رســل« هــي التــي تحافــظ علــى الأمانــة 
َّ
»جمهوريــة الرســائل« أو »جمهوريــة المعرفــة والمراســات« أو »جهوريــة الت

الدلاليــة وتمنــع اللبــس المعرفــي، وتقــرب المفهــوم مــن القــارئ العربــي.

بـــ   ومــع كل مــا ذكرنــا، فــإن ترجمــة هــذا الكتــاب إلــى اللغــة العربيــة تحقــق بجــدارة مــا يمكــن تســميته 

»الكفايــة المعرفيــة«، إذ نجحــت هــذه الترجمــة فــي نقــل متــن فكــري معقــد وأرشــيف تاريخــي متخصّــص إلــى 

المكتبــة العربيــة، وأصبــح متاحًــا للقــارئ والباحــث العربــي الولــوج إلــى طيــف واســع مــن المعــروض المعرفــي 

فــي حقــل دراســات العلــم والتكنولوجيــا. العالمــي 

خاتمة: 

نــزع الميســم  الفائقــة علــى  فــي قدرتــه  العلميــة« تكمــن  القيمــة الأساســية والنهائيــة لكتــاب »المجلــة  إنَّ 

الطبيعــي والبديهــي عــن مؤسســات النشــر العلمــي المعاصــرة، وإعــادة وضعهــا فــي ســياقها التاريخــي الحــي، 

 
ً

لتها. وبذلــك لا يقــدّم تشــيزَر أجوبــة جاهــزة أو حلــولًا
ّ
بصراعاتهــا، وتناقضاتهــا، وتوازنــات القــوة التــي شــك

والمحرريــن،  الباحثيــن،  يهــمّ  معمّــق  وتشــاركي  نقــدي  لنقــاش  فســيحًا   
ً

مجــالًا يفتــح  بــل  جاهــزة،  إصلاحيــة 

العالــم. أنحــاء  فــي جميــع  ميــن، وصنّــاع السياســات الأكاديميــة علــى حــد ســواء 
ّ

والمحك

كمــا أنــه ينســخته العربيــة الرائــدة يدمــج القــارئ العربــي فــي تجربــة تاريخيــة تســاعده فــي فهــم التحــولات 

 .
ً

التــي مــرت بهــا المجلــة العلميــة تاريخيًــا وجغرافيًــا، كمــا يفتــح الآفــاق التــي تنتظــر النشــر العلمــي مســتقبلًا

نظــرْ فيــه. وهــو مجــال تتوالــي المنشــورات العلميــة 
َ
ــا مــن المحتــوى لمــا ت

ً
حْســب أن الكتــاب يلــج بالعربيــة عالم

َ
وأ

بشــأنه فــي الغــرب تباعــا بغايــة فهــم الحاضــر بالاســتناد إلــى المعطــى التاريخــي. 

إنَّ الرهــان الحقيقــي الــذي يضعــه الكتــاب أمامنــا فــي نهايــة المطــاف لا يكمــن فــي إدخــال تحســينات تقنيــة 

أو إجرائيــة علــى المجــات أو أنظمــة التحكيــم المعياريــة فحســب، بــل فــي إعــادة التفكيــر الجــذري فــي علاقتنــا 

العلميــة  للمجلــة  الأرشــيفي  التاريــخ  يضعنــا  إذ  نفســها؛  العلميــة  بالمعرفــة  والابســتمولوجية  الوجوديــة 

أمــام ســؤال معرفــي وسيا�ســي مصيــري، يكتســب راهنيــة قصــوى فــي عصــر النشــر الرقمــي المتســارع والــذكاء 

الاصطناعــي وقياســات تحويــل المنتــج الأكاديمــي إلــى بضاعــة فــي خضــم متلاطــم مــن أمــواج التســليع ماليًــا 



سعاالت القرن ف وسياسات المعرفة فيي العلمية: التألةمراجعة كتاب: المجل274

ــا علمًــا يُــدار بالمؤشــرات والأرقــام  ــا. ويبقــى الســؤال: هــل نريــد حقًّ والتحيــز أيديولوجيــا والاصطفــاء مضمونيًّ

ــدار بالأســئلة، والتحــري 
ُ
ت التأثيــر، أم نريــد معرفــة حــرة  وأن تكــون غايــة همنــا هــو الجــرى وراء معامــات 

النقــدي، والمنفعــة الإنســانية العامــة؟ 
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 Abstract:

This article proposes a pluralistic framework for the science–religion relationship—
termed Natural Kalām—by drawing on Abū Ḥāmid al-Ghazālī’s engagement with the 
natural sciences. It situates this proposal in relation to two influential nineteenth-century 
narratives that continue to shape contemporary discussions—the conflict thesis between 
science and religion and the “decline” narrative of Islamic civilization. Contemporary sci-
ence–religion scholarship has largely moved beyond the conflict thesis toward models 
such as dialogue, independence, and integration; yet these approaches face two persistent 
difficulties: treating “science” as a single ahistorical category and assuming a fixed frame-
work governing its relation to religion. Through a close reading of al-Ghazālī’s writings, this 
study reconstructs his methodological stance into a pluralistic framework in which scientific 
questions are engaged according to the nature of their subject matter rather than through a 
single predetermined model of the science–religion relationship.
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ـيٍّ للعلاقة بين العلم والدين: الغزالي والطبيعيات
ِ
 طبيع

ٍ
نحو علم كلام

محمد أمين خلال (2)

Khoulal.amine@gmail.com

الملخص:

ى »علــم الــكلام  ــا للعلاقــة بيــن العلــم والديــن، يَـــحمِلُ مســمَّ ديًّ ــا تعدُّ  مقترحًــا منهجِيًّ
ُ
مُ هــذه الورقــة ـــقدِّ

ُ
 ت

ــه فــي تــراث أبــي حامــدٍ الغزالِـــيِّ وتفاعلــه مــع العلــوم والطبيعيــات. ويرتبــط الموضــوعُ 
َ
الطبيعــي،« يَـــجِدُ أصول

علــى نحــوٍ وثيــقٍ بســرديتين بارزتيــن متداخلتَيــن، مازالتــا تؤثــران فــي النقاشــاتِ المعاصــرة حــول العلــم والديــن، 

 الصــراع ومعــاداة العلــوم، وثانيتُهمــا ســردية »انحطــاط« الحضــارة الإســامية. وعلــى الرغــم 
ُ
أولاهمــا: أطروحــة

 الصــراع نحــو نمــاذجَ 
َ
يـــنِ قــد تجــاوزت إلــى حــدٍّ كبيــرٍ روايــة  فــي مجــالِ العِلــم والدِّ

َ
مــن أن الدراســاتِ الحديثــة

 :1 ين:  ين أساســيَّ
َ
إشــكال تواجــه  -نفسَــها-  النمــاذجَ  هــذه  فــإن  والتكامــل،  الحــوار والاســتقلال  مثــل  بعديــةٍ 

التعامــل مــع »العلــم« بوصفــه مفهومًــا واحــدًا ثابتًــا عابــرًا للتاريــخ. 2: وافتــراضُ وجــود نمــوذجٍ واحــدٍ أوحــدَ 

، ومــن خــال اســتعادةٍ تحليليــةٍ 
ُ
يَـــحكمُ علاقتــه بالديــن فــي مختلــفِ القضايــا والســياقات. بينمــا هــذه المقالــة

يــن إزاء العِلــم تبعًــا   فيــه الموقــف الــذي يتخــذه الدِّ
ُ

ــا؛ يختلــف ــا تعدديًّ لنصــوص الغزالــي، تقتــرحُ إطــارًا منهجيًّ

 عــن الصــدور عــن نمــوذجٍ أحــاديٍّ مُســبقٍ ثابــتٍ للعلاقــة بيــن 
ً

لاختــاف الموضوعــاتِ والقضايــا نفسِــها، بــدلًا

العلــم والديــن.

الكلمات المفتاحية:

علــم الــكلام الطبيعــي؛ أبــو حامــد الغزالــي؛ العلاقــة بيــن العلــم والديــن؛ علــم الــكلام الأشــعري؛ العلــوم 

الطبيعيــة.

)2( طالب دكتوراه في علم الكلام الإسلامي، دار الحديث الحسنية، جامعة القرويين، المغرب.
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Introduction:

In March 1883, Ernest Renan (d. 1892) delivered his lecture L’Islamisme et la science 

at the Sorbonne, provoking considerable controversy in Western and Islamic intellectual 

circles.((( His argument reflected a broader nineteenth-century European narrative that 

viewed the West as the “master of the world” and the center of civilization and rationali-

ty, while portraying the East as the intellectual “Other,” the civilizational opposite open to 

domination and colonization. Within this framework, the history of the Islamic world was 

increasingly presented as a story of “decline” allegedly resulting from the suppression of 

rational inquiry, often identified with Greek philosophy and the natural sciences. As Renan 

himself states:

From about the year 1200, religious reaction triumphed completely; philosophy was abolished 

in Muslim lands, and historians mentioned it only as a memory—indeed, a regrettable one. 

Philosophical manuscripts were destroyed and became rare. Astronomy was tolerated only inso-

far as it served to determine the direction of prayer. Soon the Turkish race came to dominate Is-

lam, and the complete absence of philosophical and scientific spirit prevailed everywhere. From 

that time on—save for very rare exceptions such as Ibn Khaldūn—Islam no longer sheltered a 

free mind; it killed science and philosophy on its own soil.(4)

Earlier, in Averroès et l’averroïsme: Essai historique, first published in 1852 and later re-

vised, Renan had already assigned Abū Ḥāmid al-Ghazālī (d. 1111) responsibility for ex-

tinguishing rationality in Islam. He argued, first, that al-Ghazālī denied causality—thereby, 

in his view, denying science itself and trivializing reason—and second, that al-Ghazālī had 

embraced Sufism, and that those who turn to Sufism typically become sworn enemies of phi-

(3) One of the most notable responses to Renan was that of Jamāl al-Dīn al-Afghānī (d. 1897). Although perceptive in some 
respects, his reply was largely apologetic and conceded several of Renan’s accusations concerning Islam’s relationship to science 
and philosophy. See Amélie Marie Goichon, “Jamāl al-Dīn al-Afghānī: Refutation des matérialistes,” in Les Joyaux de l’Orient, vol. 
11 (Paris: Librairie orientaliste, 1942), 174–85.
(4) Ernest Renan, L’Islamisme et la science (Paris: Calmann Lévy, 1883), 14.
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losophy.((( In a similar vein, Salomon Munk (d. 1867) asserted in 1859 that al-Ghazālī had 

dealt philosophy in the East a decisive blow from which it never recovered.((( Here, it should 

be noted that the term “philosophy” refers primarily to Greek philosophy (falsafa), within 

which rational inquiry is often reduced when al-Ghazālī is accused of opposing reason.

Al-Ghazālī thus came to bear the charge of decline and hostility toward the sciences for 

two intertwined reasons: his critique of philosophy and his alleged denial of causality. Yet 

this narrative has been extensively reassessed. Since the mid-twentieth century, numer-

ous studies have revisited the history of philosophy and the sciences in Islam, challenging 

the thesis of stagnation after al-Ghazālī and demonstrating the continued vitality and orig-

inality of Islamic intellectual life, as well as its contribution to the course of the European 

 Scientific Revolution.(((

Renan was neither directly nor accurately acquainted with al-Ghazālī’s works, nor was 

he a specialist in his writings. His knowledge of al-Ghazālī largely derived indirectly from ac-

counts transmitted through Ibn Rushd (Averroes, d. 1198) and early Orientalist studies such 

as those of Joseph von Hammer-Purgstall (d. 1856), August Schmölders (d. 1880), and Munk. 

Yet he nonetheless cast al-Ghazālī as the figure responsible for civilizational decline, not on 

the basis of a careful analysis but in accordance with the narrative he sought to construct.

 A similar motif persists in the twenty-first century. In widely circulated lectures, the non-

religious astrophysicist Neil deGrasse Tyson praises the scientific achievements of the so-

(5) Ernest Renan, Averroès et l’averroïsme (Paris: Calmann Lévy, 1882), 97.
(6) Salomon Munk, Mélanges de philosophie juive et arabe (Paris: A. Franck, 1859), 382.
(7) A. I. Sabra, “The Appropriation and Subsequent Naturalization of Greek Science in Medieval Islam,” History of Science 25, no. 
3 (1987): 223–243; Roshdi Rashed, Histoire des sciences arabes (Paris: Éditions du Seuil, 1997); Dimitri Gutas, Greek Thought, 
Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Movement in Baghdad and Early ʿAbbāsid Society (London: Routledge, 1998); 
Michael Marmura, “Ghazālī and Demonstrative Science,” in Probing in Islamic Philosophy, ed. Michael E. Marmura (Bingham-
ton: Global Publications, 2005), 189–207; George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance (Cam-
bridge, MA: MIT Press, 2007); Syed Nomanul Haq, “That Medieval Islamic Culture Was Inhospitable to Science,” in Galileo Goes 
to Jail and Other Myths about Science and Religion, ed. Ronald L. Numbers (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), 
35–42; Peter Adamson, Philosophy in the Islamic World: A History of Philosophy without Any Gaps (Oxford: Oxford University 
Press, 2016); Sonja Brentjes, Teaching and Learning the Sciences in Islamicate Societies (800–1700) (Turnhout: Brepols, 2018); 
Frank Griffel, The Formation of Post-Classical Philosophy in Islam (New York: Oxford University Press, 2021).
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called “Islamic Golden Age”—algebra, algorithms, numerals, inventions, and even a third 

of the names of the stars in the sky—yet maintains that this flourishing lasted only three 

centuries before what he describes as an intellectual collapse:

12th century kicks in and then you get the influence of this scholar al-Ghazālī. All right. And so, 

so out of his work, you get the philosophy that mathematics is the work of the devil, and nothing 

good can come of that philosophy. That, combined with other sort of codification, philosophical 

codifications of what Islam would, was and would become the entire intellectual foundation of 

that enterprise collapsed. And it has not recovered since.(8) 

 In another lecture, Tyson argues that the belief that natural events are simply the will 

of Allah, combined with suspicion toward mathematics, led to the collapse of the scientific 

enterprise of the Islamic Golden Age.((( His praise of that period therefore serves not to el-

evate religion but to warn that when revelation replaces investigation, scientific creativity 

declines and fails to recover.((1( In short, he presents this episode as evidence that religion 

and science are ultimately incompatible. Along similar lines, the theoretical physicist Steven 

Weinberg (d. 2021) had advanced the same claim earlier, in 2007:

 Islam began to turn against science in the twelfth century. The most influential figure was the 

philosopher Abu Hamid al-Ghazālī, who argued in The Incoherence of the Philosophers against 

the very idea of laws of nature, on the ground that any such laws would put God’s hands in 

chains. According to al-Ghazālī, a piece of cotton placed in a flame does not darken and smolder 

because of the heat, but because God wants it to darken and smolder. In the centuries after al-

Ghazālī, science went into a decline in Islamic countries that has not yet been reversed.(11)

 Weinberg reiterated this view in 2008, suggesting that although al-Ghazālī did not deny 

causal relations altogether, he regarded the investigation of such relations as undesirable, 

comparing disciplines such as astronomy and mathematics to wine: beneficial in themselves 

(8) Neil deGrasse Tyson, “The Intellectual Collapse of Islam,” YouTube video, 2012.
(9) Neil deGrasse Tyson, “The Golden Age of Islam Explained,” YouTube video, 2020.
(10) Tyson, “The Intellectual”.
(11) Steven Weinberg, “A Deadly Certitude,” in Lake Views: This World and the Universe (Cambridge, MA: Belknap Press, 2011).
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yet religiously forbidden.((1( Comparable claims also appear in the writings of contemporary 

atheists and former Muslims, including Ibn Warraq, Taner Edis, and Ayaan Hirsi Ali.((1( 

 Despite the widening temporal and intellectual gulf between Renan and the twen-

ty-first century, his narrative appears to remain alive in popular and polemical literature. 

The same claim continues to circulate with remarkable persistence: that Islam entered a 

period of decline, allegedly because the sciences were suppressed after al-Ghazālī and cau-

sality was replaced by divine will. Perhaps the only notable change is that al-Ghazālī is now 

sometimes described as a philosopher—a designation Renan himself would scarcely have 

granted, since for him the philosopher carried a rational prestige rarely accorded to dogmat-

ic religious scholars.

 Within contemporary New Atheist discourse, “philosophy is dead. Philosophy has not 

kept up with modern science, particularly physics. Scientists have become the bearers of 

the torch of discovery in our quest for knowledge”.((1( As rationality increasingly becomes 

identified exclusively with the natural sciences, philosophy is often reduced to a margin-

al—or even superfluous—enterprise. In such a context, it becomes possible simultane-

ously to describe al-Ghazālī as a philosopher while proclaiming the “death” of philosophy 

in the modern West, much as its demise had earlier been announced in Islam.

 The issue, therefore, concerns less the fate of philosophy itself than the shifting civili-

zational standards through which narratives of progress and decline are constructed. Al-

though many serious Western scholars have moved beyond the doctrinal assumptions of 

the nineteenth century, their residues continue to circulate widely, particularly in popular 

discourse and in the missionary churches of the New Atheism.

 The problem of al-Ghazālī’s alleged denial of natural causality and suppression of the 

(12) Steven Weinberg, “Without God,” in Lake Views: This World and the Universe (Cambridge, MA: Belknap Press, 2011).
(13) Shoaib Ahmed Malik, “Al-Ghazālī,” in The Cambridge History of Atheism, ed. Stephen Bullivant and Michael Ruse (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2021), 291–307.
(14) Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design (New York: Bantam Books, 2010), pt. 1.
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sciences can be approached from two angles: a historical inquiry into the fate of philosophy 

and the sciences after him, and an epistemological analysis of his views. This study adopts 

the latter approach. The science–religion relationship has undergone significant transfor-

mations since the decline of the nineteenth-century conflict thesis and the emergence of 

models such as independence, dialogue, and integration. Yet these models face epistemo-

logical challenges, while the conflict narrative persists in popular discourse.

 In recent years, a number of important studies have revisited al-Ghazālī’s position to-

ward the sciences, while some have sought to develop contemporary kalāmic approaches 

to scientific questions within an Ashʿarite framework.((1( This study may appear to follow 

this trajectory; however, it seeks to pursue a different aim. It neither restates the historical 

position nor reproduces contemporary Ashʿarite kalāmic approaches as they stand; rather, 

it reanalyzes al-Ghazālī’s historical position and derives from it a framework that is itself 

operative in the science–religion relationship, namely what is termed Natural Kalām.

 From this perspective, Natural Kalām is presented as an epistemological appropriation 

of al-Ghazālī’s method in dealing with the sciences, rearticulated in a contemporary con-

text. It thereby opens the way toward a pluralistic understanding of the science–religion 

relationship, one that varies according to the nature of the questions and disciplines in-

volved. In this sense, the present study offers a conceptual foundation upon which further 

work may build by developing concrete applications of this approach. This plurality does 

not imply contradiction, absolute agreement, or complete separation, but reflects the dif-

fering nature of the issues at stake (as in debates surrounding evolution, convergence in 

certain cosmological models such as the Big Bang, and relative independence in fields such 

as plate tectonics). This constitutes the central aim of the present study.

(15) Karen Harding, “Causality Then and Now: Al-Ghazali and Quantum Theory,” American Journal of Islamic Social Sciences 
10, no. 2 (1993); Malik, “Al-Ghazālī.”; Shoaib Ahmed Malik and Nazif Muhtaroglu, “How Much Should or Can Science Impact 
Theological Formulations? An Ashʿarī Perspective on Theology of Nature,” European Journal for Philosophy of Religion 18, no. 2 
(2022): 8–35; Basil Altaie, Islam and Natural Philosophy: Principles of Daqīq al-Kalām (London: Routledge, 2019); Basil Altaie, 
Natural Philosophy of Imam Al-Ghazali (Oldham, UK: Beacon Books and Media Ltd., 2023).
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Toward a Pluralistic Model of the Science–Religion Relationship: 

Natural Kalām

 It is necessary to recall the cultural context of the nineteenth-century West in which the 

narrative of decline and the claim that al-Ghazālī brought about the downfall of the scienc-

es gained wide circulation. This narrative did not emerge out of a vacuum; rather, it arose 

within a dense historical context in which the Western Church played a central role. The 

intellectual transformations that reshaped the Western cultural landscape, beginning with 

the Renaissance and followed by profound political, religious, social, and philosophical up-

heavals, produced a narrative that gradually separated “Caesar” from “God”—that is, the 

secular from the religious. Science came to be regarded as a Caesarian domain: not merely 

independent of the Church but often portrayed as its dark and hostile adversary. This con-

text also contributed to the emergence of a series of binary oppositions—often antagonis-

tic—such as matter and spirit, the unseen and the visible, subject and object, and idealism 

and realism. Among these was the science–religion dichotomy, whose retrospective pro-

jection onto the past produces misleading narratives.((1( It suffices to recall that the writings 

of John William Draper (d. 1882)((1( and Andrew Dickson White (d. 1918)((1(—which pop-

ularized the conflict narrative between science and religion and whose echoes still resonate 

today—belong precisely to this intellectual context and its ideological concerns.

 As for the ideological protagonists of that period, the issue concerned not only Islam 

and Christianity, but religion more broadly. Although Draper, for instance, explicitly stated 

that his problem was primarily with Catholicism in particular,((1( the generalization of the 

conflict narrative soon extended to Christianity as a whole,((2( and eventually to the very 

(16) Peter Harrison, The Territories of Science and Religion (Chicago: University of Chicago Press, 2015).
(17) John William Draper, History of the Conflict between Religion and Science (New York: Cambridge University Press, 2009).
(18) Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom (New York: Cambridge Univer-
sity Press, 2009).
(19) Draper, History, x–xi.
(20) White, A History, 22–23, 25.
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concept of religion itself. From Renan’s perspective, for example, “the Catholic Church did 

not treat Galileo any better than Islam treated Averroes”.((2( 

 After these competing binaries began to subside and positivist and scientistic currents 

weakened, contemporary scholars and historians of science reexamined the science–re-

ligion question. A decisive moment came in 1966, marked by two significant events: the 

publication of the American physicist and theologian Ian Barbour’s book Issues in Science 

and Religion, and the founding of the journal Zygon: Journal of Religion and Science. This 

development opened a new academic field, and discussion shifted toward three alternative 

models of the relationship between religion and science: independence, dialogue, and in-

tegration.((2( These developments allowed specialists in the field to move beyond the nine-

teenth-century conflict narrative, and they increasingly turned away from it, despite its con-

tinued influence in popular culture and in the rhetoric of the New Atheism.

 Yet today we are increasingly aware of the limitations of these models. If the conflict 

model ignores the historical evidence of harmony between religion and science and focus-

es exclusively on episodes of dispute, often reframing them to fit a narrative of perpetual 

conflict, the integration model likewise cannot ignore genuine historical tensions and intel-

lectual confrontations between science and religion, nor reduce them simply to scientistic 

or atheistic ideologies.

 In this sense, the models of independence and dialogue appeared to many as a more 

satisfactory approach. One of the strongest formulations of the independence model was 

Stephen Jay Gould’s (d. 2002) proposal of Non-Overlapping Magisteria (NOMA), devel-

oped toward the end of the twentieth century.((2(

 However, the independence model—while offering a convenient truce for many—re-

(21) Ernest Renan, L’Islam et la science (Paris: L’Archange Minotaure, n.d.), xx.
(22) Ian G. Barbour, Nature, Human Nature, and God (Minneapolis: Fortress Press, 2002), 1–2.
(23)   Stephen Jay Gould summarizes his proposal in Rocks of Ages: “the central principle of respectful noninterference—ac-
companied by intense dialogue between the two distinct subjects … the Principle of NOMA, or Non-Overlapping Magisteria.” 
Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life (New York: Ballantine Books, 1999), 9.
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mains a provisional solution that overlooks the overlapping boundaries between science 

and religion. Moreover, it has produced troubling side effects. The historical division be-

tween domains of knowledge has contributed to a rupture between scientific truth and 

moral responsibility. This is evident in contemporary discussions of environmental ethics 

and climate issues,((2( where separating moral motivation from material action has weak-

ened the sense of moral responsibility toward the planet.

 The dialogue model—especially in its integrative forms—has emerged as a leading 

framework among specialists in the field.((2( A major institutional expression of this ap-

proach was the Divine Action Project (DAP), sponsored by the Vatican Observatory and the 

Center for Theology and the Natural Sciences (CTNS) between 1988 and 2003.

 Yet this project received some criticism. One of the most significant objections was that 

it sought to “naturalize” divine action—or even to “physicize” it—so that it would appear 

compatible with natural laws understood in purely material terms((2(.

 More broadly, this criticism is often directed at the dialogue model itself. In practice, 

what is presented as dialogue frequently becomes a one-directional monologue, in which 

science occupies the position of the authoritative lecturer while religion assumes the role 

of obedient student, rather than a genuinely reciprocal exchange.((2( This imbalance reflects 

the immense epistemic authority science has acquired over the past centuries, together 

with the rise of scientistic attitudes, in contrast to the relative decline of religious authority 

under secular modernity((2( .

(24) Michael S. Northcott, A Political Theology of Climate Change (London: SPCK, 2014); Michael S. Northcott, “Religion and the 
Science of Climate Destabilisation,” in New Directions in Theology and Science: Beyond Dialogue, ed. Peter Harrison and Paul 
Tyson (London: Routledge, 2022), 56–72.
(25) Peter Harrison and Paul Tyson, “Introduction,” in After Science and Religion, ed. Peter Harrison and John Milbank (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2022), 1–2.
(26) Wesley J. Wildman, “The Divine Action Project, 1988–2003,” Theology and Science 2, no. 1 (2004): 31–75; Wesley J. Wild-
man, “Further Reflections on the Divine Action Project,” Theology and Science 3, no. 1 (2005): 71–83.
(27) Harrison and Tyson, “Introduction,” 2–3.
(28) Bernard Lightman, “The Nineteenth-Century Origins of the Problem,” in After Science and Religion, ed. Peter Harrison and 
John Milbank (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 35–60.
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 Consequently, contemporary scholars have become increasingly aware of the limita-

tions of these classical models. The historical relationship between science and religion is 

now widely understood through what is known as the “complexity thesis,” shaped by mul-

tiple contexts, perspectives, and intellectual traditions and moving beyond simplistic binary 

frameworks, particularly the one-sided narrative of conflict.((2(

 Yet once again, while highlighting the multifaceted character of the historical landscape, 

the complexity thesis offers no constructive proposal for the science–religion relationship. 

Its role remains largely descriptive rather than normative.

 For this reason, scholars increasingly approach these questions through what has come 

to be known as the “critical approach,” addressing contemporary issues such as bioeth-

ics, knowledge colonialism, gender, race, biotechnology, identity, and reproduction.((3( This 

approach, while important, often moves toward sociological, political, or broadly ethical 

considerations. These dimensions are significant, but they cannot by themselves resolve the 

deeper epistemological problems involved. 

   The work of Peter Harrison, The Territories of Science and Religion, has been particu-

larly important in drawing attention to the problem of conceptual anachronism, namely, 

the projection of contemporary conceptual categories onto the past.((3( When we attempt 

to define the relationship between science and religion—whether in terms of separation, 

conflict, or integration—we implicitly assume two stable and clearly defined concepts 

across history.((3(

 Accordingly, some scholars have proposed what is called “theology-engaged science,” 

in which theology and science interact while drawing attention to the historical fluidity and 

(29) Bernard Lightman, ed., Rethinking History, Science and Religion (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2019).
(30) Myrna Perez Sheldon, Ahmed Ragab, and Terence Keel, eds., Critical Approaches to Science and Religion (New York: Co-
lumbia University Press, 2023); M. Perez, Terence Keel, and Ahmed Ragab, “Roundtable on Critical Approaches to Science and 
Religion,” Zygon 60, no. 4 (2026): 1316–24.
(31) Harrison, The Territories.
(32) Paul Tyson, “Introduction: After Science and Religion?” in After Science and Religion: Fresh Perspectives from Philosophy 
and Theology, ed. Peter Harrison and John Milbank (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 1.
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conceptual dynamism of scientific ideas. Conversely, other scholars speak of “science-en-

gaged theology,” an approach that shifts the focus away from abstract models of the sci-

ence–religion relationship toward the examination of specific cases and concrete interac-

tions between scientific and theological reasoning.((3( This approach also seeks to neutralize 

the implicit hierarchy that often grants science the position of intellectual authority at the 

expense of theology.((3( Instead, theology participates as an equal partner capable of criti-

cally engaging scientific assumptions without surrendering to scientistic reverence for the 

scientific method.

 Although some scholars criticize the analytic philosophical examination of science–re-

ligion questions in isolation from historical contexts,((3( we maintain that, while historical 

and social contexts are essential—since ignoring them easily leads to anachronism and 

overgeneralization—this does not eliminate the need for rigorous epistemological analysis 

of the issues.

 Accordingly, this study proceeds from two fundamental propositions. First, science it-

self is a historically fluid concept whose meaning and scope have changed over time; what 

counted as science in the past is not identical to what we call science today. Second, there 

is no single universal model of the science–religion relationship. Rather, it varies according 

to particular issues, as well as the sciences themselves and their underlying assumptions.

 We illustrate this methodological approach through the case of al-Ghazālī, here termed 

Natural Kalām.

 The roots of Natural Kalām can be identified in the later Ashʿarite intellectual tradi-

tion, particularly in what became known as the method of the later theologians (ṭarīqat 

al-mutaʾakhkhirīn), characterized by direct engagement with the sciences of the falāsifa 

(33) John Perry and Joanna Leidenhag, “What Is Science-Engaged Theology?” Modern Theology 37, no. 2 (2021): 247.
(34) Perry and Leidenhag, “What Is Science-Engaged Theology?” 248.
(35) Peter Harrison, “Science and Religion as Historical Traditions,” in After Science and Religion, ed. Peter Harrison and John 
Milbank (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 15–34.
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(Greek-inspired philosophers) and their integration into the earlier kalām tradition (ṭarīqat 

al-mutaqaddimīn). This development begins with the work of al-Ghazālī.((3(

 Prior to al-Ghazālī, Muslim scholars broadly fell into two camps: one accepting Aris-

totelian philosophy and another rejecting it. Al-Ghazālī introduced a methodological pro-

gram that critically engaged the philosophical sciences, distinguishing between what ac-

cords with Islamic doctrines, what contradicts them, and what remains neutral with respect 

to them. This method later became widespread, particularly with Fakhr al-Dīn al-Rāzī (d. 

1210), and reached a mature form in the work of ʿAḍud al-Dīn al-Ījī (d. 1355). It involves 

a precise critical engagement between kalām and the philosophical sciences—including 

natural philosophy—whenever they intersect with theological principles.

 However, in al-Ghazālī’s time there was nothing strictly equivalent to what we today 

call “science.” Most of the natural sciences remained embedded within philosophy before 

gradually gaining independence in the modern West: physics began to separate methodo-

logically in the seventeenth century, chemistry in the eighteenth, and biology in the nine-

teenth. Hence the familiar saying that philosophy is the mother of the sciences.

 Even in the eighteenth century, Isaac Newton (d. 1727)—the greatest physicist—was 

known not as a scientist but as a natural philosopher. His most influential work bears the 

title Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (“Mathematical Principles of Natural 

Philosophy”).

 Scientific data, considered simply as empirical data about the natural world, do not 

themselves speak of conflict or harmony between science and religion. Such conclusions 

arise only through interpretive frameworks and inferential arguments that use those data 

as premises.

 Distinguishing between scientific propositions and the philosophical or metaphysi-

cal claims derived from them is essential. This distinction becomes particularly important 

(36) ʿAbd al-Raḥmān Ibn Khaldūn, Al-Muqaddima (Giza: Dār Nahḍat Miṣr, 2014), 3:976.
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when assessing al-Ghazālī’s position: was his dispute with the falāsifa directed against their 

sciences themselves, or against the metaphysical interpretations derived from them?

 Al-Ghazālī did not approach the philosophers from ignorance of their sciences or from 

preconceived hostility. His critique followed a careful study of their disciplines and began 

with a methodological classification of philosophical sciences into six branches: mathemat-

ics, logic, natural philosophy (al-ṭabīʿiyyāt), metaphysics (al-ilāhiyyāt), politics, and ethics.((3(

 This classification reveals an early awareness that the relationship between science and 

religion can take different forms—independence, integration, or conflict—depending on 

the discipline.((3(

 Thus, the philosophy that al-Ghazālī is often said to have opposed was not a single 

unified system but a collection of diverse intellectual fields whose relationship to religious 

belief varies according to their subject matter, methodology, and degree of connection to 

Islamic doctrines.

 The same principle applies to modern science: different scientific disciplines do not 

stand in identical relationships to theology. Geology, for example, does not raise the same 

theological sensitivities as biology, just as the Big Bang theory carries very different meta-

physical implications from theories in fluid mechanics or plate tectonics.

Natural Kalām: Neutrality and Independence

 The model of separation between religion and science often appears more diplomatic 

than epistemological, given the considerable influence both domains exert on human life. 

At least two interpretations of this model may be distinguished. One advocates near-com-

plete isolation, treating science and religion as distinct spheres that can coexist only if a safe 

(37) Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2011), 1:84–85; Al-Munqidh min al-Ḍalāl (Beirut: Dār 
al-Andalus, n.d.), 100.
(38) The dialogue model is not entirely independent; rather, it provides the basic ground from which the other models develop.
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distance is maintained between them.((3( Another proposes a complementary separation 

without rupture, suggesting that each offers a different yet non-contradictory perspective 

on the world, and that conflict arises only when the boundaries between their domains are 

ignored—whether by religious actors making scientific claims or by scientists extending 

their authority into broader philosophical or metaphysical assertions.((4(

 Although this separation resonates with modern secular sensibilities that sought to ex-

clude religion from public life or confine it to the private sphere, religion has proven resist-

ant to such marginalization, and the model itself fails to resolve deeper intellectual tensions. 

Scientists hold scientific views that may conflict with or complement religious teachings. 

Strict separation suppresses legitimate epistemic questions where such tensions arise, pro-

ducing an internal dissonance in which one belief governs the laboratory while its opposite 

governs the prayer niche. Separation may therefore function as a politically convenient ar-

rangement but remains epistemologically incomplete, as it typically presupposes a fideistic 

understanding of religion—an assumption at odds with religion’s rational structure.

 The separation model also rests on problematic generalizations. The relationship be-

tween religion and science concerns not a single entity with a fixed essence but a plurality 

of questions and disciplines. When a natural scientist studies annual rainfall patterns, the 

causes of polar bear extinction, or the physiological effects of prolonged exposure to mo-

bile phone screens, the religious scholar may see little reason to intervene unless ethical 

concerns arise. Yet when the discussion turns to the origin of life, the nature of causality, or 

the fate of existence after death, religious inquiry becomes not merely relevant but central.

 In this context, al-Ghazālī offers a helpful perspective: differentiation and independ-

ence between domains exist but are neither universal nor absolute. Rather, they are ques-

tion-dependent—or, in kalām terminology, iʿtibārī—and governed by the degree to which 

(39) Ian G. Barbour, When Science Meets Religion (San Francisco: HarperOne, 2000), Introduction; Religion in an Age of Science 
(San Francisco: HarperCollins, 1990), Independence.
(40) Barbour, When Science, Introduction; Barbour, Religion in an Age, Independence.
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the premises of particular sciences intersect with the religious principles conveyed by the 

prophets. Where contradiction occurs, conflict arises; where no contradiction exists, the 

relationship may take the form of complementarity or independence. As an example, al-

Ghazālī refers to astronomical explanations of eclipses:

A lunar eclipse consists in the disappearance of the moon’s light when the earth intervenes be-

tween it and the sun, since the moon receives its light from the sun. The earth is spherical and 

the heavens surround it on all sides… Likewise, a solar eclipse occurs when the body of the moon 

comes between the observer and the sun when the two coincide at the nodes.(41)

 He concludes that such matters fall outside theological dispute: “We do not engage in 

refuting this discipline, for no religious purpose depends upon it.”((4(

 Natural facts such as the sphericity of the earth, and scientific explanations such as 

eclipses—illustrated by examples drawn from the knowledge of his time—do not invite 

religious objection when they contradict no established principle transmitted by the proph-

ets. Indeed, al-Ghazālī warns that denying such demonstrative conclusions harms religion 

itself, since “these matters are established by geometrical and mathematical proofs that 

leave no room for doubt”.((4(

 He further clarifies the boundary separating the work of the theologian from that of the 

natural philosopher:

The investigation of the world with respect to whether it is originated or eternal—once its origi-

nation has been established—does not depend upon whether it is spherical, simple, hexagonal, 

or octagonal, nor upon whether the heavens consist of thirteen layers or more or fewer. Such 

matters stand in relation to theological inquiry as the investigation of the layers of an onion or the 

number of seeds in a pomegranate. The essential point is simply that the world is the act of God.(44)

 The theologian thus investigates the origin of the world, whereas the natural scientist 

(41) Al-Ghazālī, Tahāfut, 80.
(42) Al-Ghazālī states: “The religious law neither affirms nor denies these sciences, and these sciences likewise do not address 
religious matters.” Al-Munqidh, 102.
(43) Al-Ghazālī, Tahāfut, 80.
(44) Al-Ghazālī, Tahāfut, 81.
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studies its structure and processes. Once it is established that the world is the act of the Cre-

ator, whether the universe is expanding, contracting, flat, or curved falls outside theological 

concern. Al-Ghazālī illustrates this with the metaphor of an onion: once it is known to have 

a cultivator, counting its layers is no longer the theologian’s task.

 This method is applied both to specific questions and to entire disciplines. After dividing 

the sciences of the philosophers into six categories, al-Ghazālī classifies mathematics and 

geometry as neutral disciplines:

As for mathematics, it concerns arithmetic, geometry, and the science of the structure of the 

world. None of these matters relate to religious questions, either in affirmation or denial. They 

are demonstrative sciences that cannot be rejected once they are properly understood.(45)

 Thus, al-Ghazālī does not regard mathematics as “the work of Satan,” as Tyson suggests, 

nor as “forbidden like wine,” as Weinberg claims. On the contrary, he considers it a demon-

strative science unrelated to religion either positively or negatively—an autonomous field 

of knowledge free from theological dispute. The same judgment applies to logic.((4( Like-

wise, the natural sciences and medicine are independent disciplines whose investigation 

religion does not oppose, except in particular cases to be examined later.((4(

 The portrayal of al-Ghazālī as hostile to the sciences is not confined to certain Orien-

talists or currents of New Atheism; it has also appeared in some writings on science and 

religion. Nidhal Guessoum, for instance, claims that al-Ghazālī adopted a cautious attitude 

toward mathematics because it served as a gateway to false sciences and corrupt doctrines.((4( 

Yet this claim raises several methodological difficulties. Guessoum does not cite the state-

ment directly from al-Ghazālī but rather through Mehdi Golshani; Golshani himself relied 

on an intermediary source; the statement is paraphrased rather than quoted; and the work 

(45) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 100; Tahāfut, 84; Maqāṣid al-Falāsifa (Damascus: Maṭbaʿat al-Ṣabāḥ, 2000), 10.
(46) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 103.
(47) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 105–6.
(48) Nidhal Guessoum, Islam’s Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science (London: I.B. Tauris, 
2011), 103–4.
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to which it is attributed, Fātiḥat al-ʿUlūm (“The Opening of the Sciences”), remains disputed 

in its attribution to al-Ghazālī.((4(

 Even if the work is accepted as al-Ghazālī’s—as I am inclined to do, especially since 

it largely summarizes ideas already found in the Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn (“The Revival of the 

Religious Sciences”)—the real issue lies in the context of the passage. Golshani states that 

al-Ghazālī believed mathematics should be excluded because it leads to false sciences.((5( 

Guessoum repeats the claim.((5( In reality, al-Ghazālī explains that the concern arises be-

cause mathematics and geometry were embedded in the philosophical system of the an-

cients, which contained erroneous doctrines. The restriction is therefore not intrinsic but 

circumstantial: it reflects the risk that those lacking philosophical training might be drawn 

through mathematics into problematic metaphysical conclusions.((5(

 Two contextual considerations clarify this point. First, mathematics and geometry in 

al-Ghazālī’s time had not yet become independent disciplines; they were embedded in a 

broader philosophical framework. The restriction he mentions is therefore accidental rather 

than essential, similar to legal restrictions in Islamic jurisprudence where permissible acts 

may be temporarily limited under particular circumstances without altering their intrinsic 

permissibility—just as buying and selling during the Friday prayer is prohibited without 

implying that trade itself is unlawful.

 Second, the passage occurs in a discussion of the harms of disputation, where al-Ghazālī 

lists practices that may possess benefits but nevertheless involve risks. These harms may 

(49) Maurice Bouyges (d. 1951) questioned the attribution of Fātiḥat al-ʿUlūm to al-Ghazālī, a view later followed by Badawī (d. 
2002). ʿAbd al-Raḥmān Badawī, Muʾallafāt al-Ghazālī (Kuwait: Wikālat al-Maṭbūʿāt, 1977), 263.
(50) Mehdi Golshani, Min al-ʿIlm al-ʿIlmānī ilā al-ʿIlm al-Dīnī (Beirut: Dār al-Hādī, 2003), 22.
(51) Golshani cites another passage from al-Munqidh—also cited by Guessoum—in which al-Ghazālī distinguishes two er-
rors: accepting all the philosophers’ sciences because mathematics is certain, and rejecting them entirely because of their the-
ological doctrines. Golshani thus acknowledges that al-Ghazālī did not reject mathematics or natural science as such but only 
their possible implications; nevertheless, he adopts the familiar decline narrative, which leads him to read al-Ghazālī selectively. 
As he states: “Philosophy managed to break this isolation in limited circles of the Islamic world, yet the natural sciences never 
truly flourished.” Golshani, Min al-ʿIlm al-ʿIlmānī ilā al-ʿIlm al-Dīnī, 24.
(52) Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Fātiḥat al-ʿUlūm (Cairo: al-Maṭbaʿa al-Ḥusaynīya al-Miṣriyya, 1904), 56.
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arise even in religious sciences such as jurisprudence, kalām, or Sufism. The Iḥyāʾ contains 

numerous examples of such critiques, and the work itself was criticised by jurists and even 

burned in the Maghrib. However, this hardly implies that al-Ghazālī considered jurispru-

dence forbidden; rather, it illustrates the importance of context in interpreting his remarks.

 Indeed, in the same work—Fātiḥat al-ʿUlūm—while discussing collective obligations 

(farḍ kifāya), he states:

This obligation is not limited to religious sciences; it includes every discipline people cannot do 

without, such as medicine, which is needed to treat the sick, arithmetic, which is required for 

dividing inheritances and bequests, and surveying.(53)

 We thus encounter three distinct judgments regarding mathematics in al-Ghazālī’s 

thought: it is a neutral science independent of religion; it may be discouraged under particu-

lar circumstances; and it may even become religiously obligatory as a collective duty. This 

triadic view, incorporating independence, tension, and integration, does not reflect incon-

sistency but rather the different considerations that may attach to a discipline depending on 

its context. Considered in itself, mathematics remains largely a neutral field of knowledge to 

which religion neither affirms nor denies anything.

 In conclusion, the separation model cannot serve as a universal or primary framework 

for the relationship between religion and science. That relationship varies according to the 

nature of the discipline involved, the character of its questions, and the degree to which 

those questions intersect with metaphysical or theological commitments. Where no con-

tradiction exists and no shared domain invites competing interpretations, separation may 

function as a realistic epistemological arrangement rather than merely a diplomatic com-

promise. Where domains intersect and questions become contested or convergent, how-

ever, separation becomes little more than a temporary retreat, an attempt to postpone an 

unavoidable intellectual engagement.

(53) Al-Ghazālī, Fātiḥat al-ʿUlūm, 38.
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Natural Kalām: Dispute and Debate

 I use the terms dispute or debate rather than conflict for conceptual reasons. Conflict 

implies an inherent and irreconcilable opposition, whereas dispute denotes differences in 

interpretation, method, or conceptual framework without necessarily entailing hostility. 

Disagreement is a structural feature of knowledge production, and the natural sciences 

themselves advance through criticism and debate. Thus, disagreements between religion 

and science should not be treated as pathological but as epistemic situations requiring clar-

ification of the precise point at issue. Some disputes are genuine, others merely apparent, 

arising from conceptual confusion or conflated levels of analysis.

 In al-Ghazālī’s engagement with the philosophers, his objections were not directed at 

their sciences as such but at two domains: metaphysics and certain questions within natural 

philosophy carrying metaphysical implications. Metaphysics is not a natural science but 

the philosophical system the philosophers constructed concerning existence and the world, 

and it is here that the substantive disagreement arose. Many misunderstandings of the re-

ligious intellectual tradition stem from overlooking the distinction between natural science 

and its philosophical framework. Al-Ghazālī’s criticisms target the Hellenizing philosophers’ 

metaphysical claims about existence; yet responses to a philosopher or physician on theo-

logical grounds are often misrepresented as attacks on philosophy or medicine themselves.  

As he notes, admiration for the rigor of the philosophers’ demonstrations may lead some 

to assume that all their doctrines share the same certainty.((5( Yet medicine is one thing and 

the physician’s metaphysical beliefs another: “the statements of the ancients in mathemat-

ics are demonstrative, whereas in metaphysics they are conjectural”.((5( Hence, judging a 

philosopher’s beliefs erroneous does not invalidate the sciences he practices—just as im-

prisoning a physicist for a crime does not imply opposition to physics.

(54) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 100.
(55) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 101.
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 With regard to natural philosophy, Guessoum cites a passage from al-Munqidh min 

al-Ḍalāl (“Deliverance from Error”) to claim that al-Ghazālī regarded it as a mixture of truth 

and error.((5( Yet this reading once again relies on Golshani,((5( whose interpretation of al-

Ghazālī’s position on natural philosophy rests largely on a single work, the Maqāṣid al-Falā-

sifa (“The Intentions of the Philosophers”), where al-Ghazālī merely reports philosophical 

doctrines rather than presenting his own position. Moreover, Golshani refers to no more 

than four Ghazālian works in total—one of them of disputed authenticity—and often 

cites them indirectly.

 More precisely, the claim that al-Ghazālī regarded natural philosophy as a mixture of 

truth and error is correct; that is, he holds that “some of its doctrines contradict the Law 

(sharīʿa) and the true religion and are therefore ignorance rather than knowledge to be 

counted among the sciences”.((5( In such cases he does not even recognize these claims as 

genuine science. This observation brings us back to the methodological question raised by 

Harrison: what exactly counts as “science”? When al-Ghazālī rejects certain doctrines with-

in natural philosophy, are these doctrines considered science by him, by his contemporar-

ies, or by the modern meaning of the term?

 In the medieval context, a substantial portion of natural philosophy was intertwined 

with metaphysical speculation rather than confined to empirical investigation of nature. 

Muslim scholars therefore distinguished between the empirical aspects of natural philoso-

phy and its metaphysical doctrines.

 Moreover, the account presented by Guessoum and Golshani reflects only half of al-

Ghazālī’s position; the other half concerns the proper domain of natural inquiry. Al-Ghazālī 

describes natural philosophy as the study of the heavens and celestial bodies, the basic el-

ements—water, air, earth, and fire—composite bodies such as animals, plants, and min-

(56) Guessoum, Islam’s Quantum, 103.
(57) Golshani, Min al-ʿIlm al-ʿIlmānī, 24.
(58) Al-Ghazālī, Iḥyāʾ, 1:85.
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erals, and the processes of change affecting them.((5( He likens it to medicine—one of its 

branches in his view—which studies the human body and its changes, though he regards 

it as more beneficial in practice in his time due to people’s need for it.((6( This reflects the 

largely abstract character of many discussions in natural philosophy and their limited prac-

tical utility.((6( Yet from a religious perspective he explicitly states: “Just as religion does not 

require denying the science of medicine, it does not require denying that science either, 

except in certain specific matters”((6(—the very matters he criticizes in Tahāfut al-Falāsifa 

(“The Incoherence of the Philosophers”).

 Among all the sciences of the philosophers, al-Ghazālī maintains that they contradict 

religion in only twenty propositions, three of which are fundamental. Sixteen belong to 

metaphysics and bear no relation to mathematics, geometry, medicine, anatomy, or astron-

omy. Only four concern natural philosophy. Yet he also stresses that natural philosophy it-

self comprises many sciences: “We mention their divisions so that it may be known that the 

religious law does not require disputing them or denying them, except in certain matters we 

have mentioned”.((6( After outlining their main branches—including medicine, astrology, 

and alchemy—he adds: “It is not required by the religious law to oppose them in any of 

these sciences; rather, we oppose them within this group of sciences only in four issues”.((6( 

These are:

1.	 Their claim that the connection between causes and effects is necessary.

2.	 Their assertion that human souls are self-subsisting substances whose relation to 

the body ends at death, and their claim to demonstrate this rationally.

(59) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 105–106; Iḥyāʾ, 1:85.
(60) Al-Ghazālī, Iḥyāʾ, 1:85; Tahāfut, 235.
(61) In certain contexts, al-Ghazālī remarks that sciences such as arithmetic and geometry are true yet of little benefit, referring 
to their lack of eschatological rather than worldly value. This reflects the Sufi hierarchy of knowledge operative in some of his 
works, where the “sciences of the Hereafter”—associated with Sufism—occupy the highest rank, even at the expense of some 
religious sciences. Al-Ghazālī, Al-Mustaṣfā, 3; Jawāhir, 44.
(62) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 105–6.
(63) Al-Ghazālī, Tahāfut, 234.
(64) Al-Ghazālī, Tahāfut, 235.
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3.	 Their belief in the impossibility of the annihilation of these souls.

4.	 Their denial of the resurrection of bodies.((6(

 These issues are not natural sciences in the modern sense but metaphysical judgments 

concerning theological doctrines. The first concerns causality—the well-known issue of-

ten cited as evidence that al-Ghazālī denied causation. Accordingly, no genuine conflict 

arises between religion and the natural sciences in al-Ghazālī’s thought. The disagreement 

appears only within a limited part of medieval natural philosophy where it overlaps with 

metaphysical claims; even there it concerns just four issues, only the last of which—bodily 

resurrection—touches a central article of faith.

 The underlying principle governing this issue is clearly expressed by al-Ghazālī:

You must know that nature is subject to God; it does not act by itself but is employed by its Cre-

ator. The sun, the moon, the stars, and the natural properties are all subjected to His command; 

none of them acts independently of Him.(66)

 The conclusion is clear: despite his distinction between useful and non-useful sciences, 

al-Ghazālī did not oppose the sciences as such, nor did he perceive an inherent clash be-

tween scientific inquiry and religion. His objections were directed instead at philosophical 

doctrines and metaphysical claims, with the exception of four specific questions associated 

with natural philosophy. The dispute arises only when such doctrines attribute independ-

ent causal power to nature or deny theological principles—such as bodily resurrection—

on the basis of speculative philosophical claims.

 Accordingly, the claim that science never conflicts with religion is as reductive as the op-

posite claim that such conflict is inevitable, or that al-Ghazālī opposed science and philoso-

phy altogether. These portrayals arise largely from simplified readings and from projecting 

modern conceptual categories onto a far more complex historical reality.

(65) Al-Ghazālī, Tahāfut, 235–36.
(66) Al-Ghazālī, Al-Munqidh, 106.
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Natural Kalām: Integration and Confirmation

 Viewed within the broader history of science, and once the positivist and scientistic 

paradigms—which conflated their conflict with religion with a conflict with science it-

self—are set aside, the model of integration tends to prevail. This is evident both in the 

biographies of many major scientists and founders of scientific disciplines, who combined 

scientific inquiry with religious belief, and in the broader relationship between scientific 

and religious knowledge. In the Islamic case, this relationship was particularly close: science 

was not merely compatible with religion but could itself be considered a form of devotion. 

The pursuit of knowledge was regarded as an act rewarded by religion, while religion si-

multaneously encouraged inquiry, reflection, and the study of nature. In this context, the 

integration between religion and science may be understood from several complementary 

perspectives.

First, at the level of society and the public good.

 This concerns primarily the applied sciences whose benefits are directly reflected in 

human life. From an Islamic perspective, many natural sciences are even religiously re-

quired because they serve the common good. Mathematics, engineering, and medicine are 

typical examples. Al-Ghazālī, for instance, classifies them among the farḍ kifāya (collective 

obligations), meaning that their pursuit is not merely permissible but religiously necessary 

for the community.((6( It is therefore unsurprising that many scholars in the Islamic tradi-

tion—such as Ibn Rushd (d. 1198), al-Māzarī (d. 1141), and al-Qarāfī (d. 1285)—com-

bined religious learning with disciplines such as medicine, mathematics, and astronomy. As 

al-Ghazālī writes when classifying non-religious sciences:

 The praiseworthy sciences are those connected with the welfare of worldly life, such as med-

icine and arithmetic. These are of two kinds: those that constitute a collective obligation and 

(67) Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Al-Iqtiṣād fī al-Iʿtiqād, ed. Anas Muḥammad ʿAdnān al-Sharfāwī (Jeddah: Dār al-Minhāj, n.d.), 78.
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those that are meritorious though not obligatory. A collective obligation is every science indis-

pensable for the proper ordering of worldly affairs—such as medicine, which is necessary for 

the preservation of bodies, and arithmetic, which is required in transactions, in the division of 

bequests and inheritances, and in similar matters.(68)

Second, at the level of general knowledge.

 Integration may also occur at the epistemic level, where science and religion address 

different dimensions of human understanding. Science investigates natural processes and 

the material order of life, while religion engages questions of meaning, value, and moral 

orientation. Their relation is therefore complementary rather than conflicting. They address 

different dimensions of reality; they may also illuminate the same reality from distinct per-

spectives—like pieces of a puzzle forming a single image: science explains how the uni-

verse operates and develops, whereas religion addresses its origin, ultimate cause, and the 

ethical responsibilities it entails for human beings.

 Al-Ghazālī illustrates this complementarity through a well-known analogy between 

reason (‘aql) and revelation (sharʿ/naql)—considering the natural sciences among the ra-

tional sciences—and comparing their relation to that between sight and sunlight((6(:

 The sound intellect is like a healthy eye free from defect and disease, while the Qurʾān is like 

the sun whose light spreads everywhere. One who seeks guidance through one of them while 

dispensing with the other belongs among the foolish. Turning away from reason while claiming 

sufficiency in the light of revelation resembles exposing oneself to the sunlight while closing 

one’s eyelids—there is no difference between such a person and the blind. Reason together 

with revelation is light upon light.(70)

(68) Al-Ghazālī, Iḥyāʾ, 1:62.
(69)   Al-Ghazālī likewise stresses the complementarity of reason and revelation: “Reason cannot dispense with revelation, nor 
revelation with reason; to rely solely on imitation while setting reason aside is ignorance, and to rely on reason alone without the 
light of the Qurʾān and Sunna is delusion.” Al-Ghazālī, Iḥyāʾ, 5:63. A similar analogy appears in Miʿrāj al-Quds—whose attribu-
tion remains disputed—where reason is likened to sight and revelation to light, each incomplete without the other. Abū Ḥāmid 
al-Ghazālī, Miʿrāj al-Quds fī Madārij Maʿrifat al-Nafs, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1988), 65.
(70) Al-Ghazālī, Al-Iqtiṣād, 66.
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 In the Ashʿarī kalām tradition, this form of integration resembles what Barbour calls 

systematic synthesis, where science and religion together contribute to a comprehensive 

metaphysical framework capable of offering a coherent worldview.((7(

Third, at the level of theological claims about existence (ontology).

 Integration may take a stronger form in which scientific knowledge verifies religious be-

lief while remaining methodologically distinct. This resembles what John Haught calls con-

firmation.((7( It is also comparable to Barbour’s notion of natural theology, where theological 

claims are supported through reflection on nature, whose structure science helps illuminate. 

As John Polkinghorne (d. 2021) defines it, natural theology is “the attempt to learn something 

about God through rational reflection on and general examination of the world”.((7(

 In this broad sense, natural theology largely overlaps with kalām. More specifically, 

when the argument proceeds from the evident order and design in nature, it closely resem-

bles what Muslim theologians call the argument from order and precision (dalīl al-iḥkām 

wa-l-itqān).

 These forms of integration are all present in al-Ghazālī’s thought, particularly the last. 

Theologians frequently argued from the wisdom and craftsmanship evident in the world as 

signs pointing to the Creator and His attributes:

  For they indicate His majesty and greatness, His transcendence and exaltedness. They also 

point to the perfection of His knowledge and wisdom, and to the efficacy of His will and power; 

thus His attributes are known through the traces of His acts.(74)

 This line of reasoning—known among theologians as the argument from order or de-

sign—proceeds from reflection on living beings or from observation of the wider cosmos. 

(71) Barbour, When Science; Barbour, Religion in an Age.
(72) John F. Haught and Eugene E. Selk, “Science and Religion: From Conflict to Conversation,” American Journal of Physics 64, 
no. 12 (1996): 1532.
(73) John Polkinghorne, Science and Religion in Quest of Truth (New Haven: Yale University Press, 2011), 70.
(74) Al-Ghazālī, Iḥyāʾ, 9:266.
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Ashʿarī theologians sometimes describe it as the argument from the signs within the self 

and in the horizons (dalīl al-anfus wa-l-āfāq).((7( Such reflection may arise from direct obser-

vation or be further informed by scientific knowledge. Al-Ghazālī himself remarks:

  Among them is the knowledge of the structure of the body and the functions of its organs, which 

is discussed in the science of anatomy. It is a great science, yet people are largely heedless of 

it—just as they are of the science of medicine.(76)

 Elsewhere, he writes:

  If you were to examine the anatomy of the organs and observe the remarkable way in which they 

necessarily serve one another, and then—after completing the study of bodily structure—turn 

to investigate the powers of those bodies through the truths uncovered by the natural sciences, 

you would encounter the utmost wonder. Wretched indeed is the one who denies God and ne-

glects His saying: ‘In the earth are signs for those who possess certainty, and in yourselves—do 

you not see?’ (Qurʾān 51:20–21).(77)

 A similar point appears in another passage:

  God Most High has said: ‘The sun and the moon move by precise calculation,’ and ‘He 

has determined for it phases—that you may know the number of years and account [of 

time].’ No one truly understands the ordered motion of the sun and the moon, their eclips-

es, the succession of night and day, and the manner in which each sphere encompasses the 

other except one who has studied the structure of the heavens and the earth—an entire 

science in its own right (al-Ghazālī 1986, 46; Qurʾān 55:5; 10:5).

 The study of the structure of the heavens and the earth—what al-Ghazālī elsewhere 

classifies in al-Munqidh as belonging to natural philosophy—thus forms part of the ration-

al inquiry into the signs of creation. He further adds:

  No one fully grasps the meaning of God’s saying, ‘O mankind, what has deceived you concern-

(75) Al-Ghazālī repeatedly reflects on the wonders of creation in the human being, the cosmos, and the animal world across 
several of his works; see, for example, Al-Ghazālī, Iḥyāʾ, 9:268–305; Mīzān al-ʿAmal, ed. Sulaymān Dunyā, 1st ed. (Cairo: Dār 
al-Maʿārif, 1964), 200–215.
(76) Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Kīmiyāʾ al-Saʿāda wa-Yalīhā al-Risāla al-Laduniyya, 2nd ed. (Cairo: Maṭbaʿat al-Saʿāda, 1925), 19.
(77) Al-Ghazālī, Mīzān al-ʿAmal, 214–15.
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ing your generous Lord, who created you, proportioned you, and balanced you? In whatever 

form He willed He assembled you,’ except one who has studied the anatomy of the human body, 

both outwardly and inwardly (Qurʾān 82:6–8).(78)

 These passages reveal not only a form of integration between religious reflection and the 

study of nature but—as some scholars have noted—also al-Ghazālī’s significant role in en-

couraging the study of medicine and anatomy, contrary to the commonly repeated narrative.((7(

 In the Islamic intellectual tradition, religious and scientific knowledge were not sepa-

rated by an impermeable boundary. Differences existed in subject matter and method but 

not in their ultimate orientation toward truth. Muslims did not view the book of nature as 

distinct from the revealed book; rather, the latter repeatedly calls upon humans to reflect 

upon the former—to investigate the world, observe its causes, and discern the traces of 

divine craftsmanship in nature.((8(

 Indeed, kalām begins the proof of the Necessary Existent with reflection on the exter-

nal world—its properties, transformations, and patterns of order. The original relationship 

between religion and science was therefore one of complementarity and mutual reinforce-

ment: between the sources of knowledge—the visible universe and the revealed text—

and between the means of acquiring it—reason, the senses, and trustworthy reports—

within which natural science itself operates. Integration, however, did not exclude debate; 

yet the mere presence of dispute does not establish a real conflict. For this reason, Muslim 

theologians developed refined methods to resolve apparent tensions between scriptural 

evidence and scientific disciplines, a subject that warrants separate study through specific 

contemporary debates.

(78) Al-Ghazālī, Jawāhir, 46.
(79) Emilie Savage-Smith, “Attitudes Toward Dissection in Medieval Islam,” Journal of the History of Medicine and Allied Scienc-
es 50, no. 1 (1995): 94–96.
(80) The Qurʾān repeatedly invites reflection on the natural world as a sign of divine wisdom. For example: “Travel through the 
land and observe how He began creation” (Qurʾān 29:20), and “Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the 
alternation of the night and the day are signs for those of understanding” (3:190). See also Qurʾān 3:191; 88:17–20; 51:20–21; 
45:4.
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Al-Ghazālī, Occasionalism, and Quantum Physics

 Epitemus of Pharsalus was standing in a public gathering in Athens during an athlet-

ic contest when a javelin, thrown by one of the competitors, struck him and killed him. 

Plutarch relates that Pericles spent an entire day in heated debate with Protagoras, attempt-

ing to determine the cause of the Pharsalian’s death: was it the athlete who threw the jave-

lin, the javelin itself, or the organizers of the competition?((8(

 Guessoum argues that al-Ghazālī was not the sole figure responsible for the decline that 

affected philosophy and the sciences in Islam, though he does not deny that such a decline 

occurred.((8( He nevertheless adds:

  Never mind that Abu Hamid introduced and insisted on the ‘occasionalist’ view of God’s action, 

namely that events occur because God wills them at every instant, and not because any natural 

cause happened to occur at that moment. His famous example: cotton burns not because it came 

in contact with fire, but because God decided so at that instant.(83)

 This is essentially the same claim popularized by Tyson, albeit formulated more care-

fully: that al-Ghazālī denied natural causality. More broadly, this interpretation reflects the 

widespread understanding of Ashʿarite causality. Such readings, however, are superficial 

and misleading.

 The Ashʿarite position was already articulated by al-Sanūsī (d. 1490):

  Fire has no effect in producing burning, cooking, or any other outcome—neither by its nature 

nor by a power inherent in it. Rather, God freely established the customary sequence whereby 

these effects occur in conjunction with it. The same applies to cutting with a knife, pain from a 

wound, satiety from food, and quenching of thirst by drink.(84)

 What has often been attributed to the Ashʿarites is that fire does not burn and that a knife 

(81) Plutarch, Lives, vol. 3 (London: William Heinemann, 1916), 104–5.
(82) Guessoum, Islam’s Quantum, 229.
(83) Guessoum, Islam’s Quantum, 229.
(84) Muḥammad ibn Yūsuf al-Sanūsī, Sharḥ al-ʿAqīda al-Ṣughrā, ed. Anas Muḥammad al-Sharfāwī (Damascus: Dār al-Taqwā, 
2019), 222.
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does not cut. What they actually maintain is that fire does not burn by itself or by an intrinsic 

power inherent in it; rather, burning occurs in customary conjunction with it, not through it 

by necessity. As al-Ghazālī himself famously stated: “The connection between what is taken 

to be a cause and what is taken to be its effect is not necessary, according to us.”((8(

 This does not mean that events have no causes; rather, such causes are secondary caus-

es, while the true efficacious agent is Allah. It is Allah who creates the fire, the cotton, and 

the act of burning when the two come together. The fact that this connection is custom-

ary rather than necessary is demonstrated by the possibility of conceiving its suspension 

in thought: the relation is not rationally necessary (wājib) but only possible (mumkin). Ac-

cordingly, the customary course of events may be interrupted, as in miracles, which are not 

violations of reason but only of habit.

 In reality, denying the necessary link between ordinary causes and their effects does not 

abolish causality as a rational principle. On the contrary, the Ashʿarite theological system 

rests on the kalām cosmological argument (dalīl al-ḥudūth), which presupposes rational 

causality in its very structure, since inferring from the origination of the world requires af-

firming a cause that brings it into existence, namely Allah.

 In recent decades, some scholars have argued that al-Ghazālī departed from the Ashʿarite 

position and adopted an Avicennian account of causality, a thesis advanced by Richard M. 

Frank (d. 2009).((8( This interpretation was strongly challenged by several scholars, most 

notably Michael Marmura (d. 2009), who showed in several studies that al-Ghazālī neither 

denied causality nor departed from his Ashʿarite framework.((8( Frank Griffel later sought to 

(85) “Two things do not necessarily entail one another: the existence of one does not necessitate the existence of the other, nor 
does the absence of one necessitate the absence of the other—such as quenching and drinking, satiety and eating, or burning 
and contact with fire. All such conjunctions observed in medicine, astronomy, crafts, and the various arts occur because God 
has previously ordained their concurrence in creation, not because the relation is necessary in itself.” Al-Ghazālī, Tahāfut, 239.
(86)   Richard M. Frank, Creation and the Cosmic System: Al-Ghazālī and Avicenna (Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 
1992); Al-Ghazālī and the Ashʿarite School (Durham, NC: Duke University Press, 1994).
(87) Michael Marmura, “Ghazalian Causes and Intermediaries,” Journal of the American Oriental Society 115 (1995): 89–100; 
“Ghazali and Ashʿarism Revisited,” Arabic Sciences and Philosophy 12 (2002): 91–110.
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mediate between these readings in a creative Hegelian fashion,((8( though Marmura’s inter-

pretation remains more precise.

 Two strands can be identified in al-Ghazālī’s discussions of causality—one allowing 

mediation through secondary causes and another emphasizing divine immediacy. Yet his 

overall view may be summarized as follows: events occur on two levels of causation. The 

first is the true efficacious cause, God the Creator; the second is the subservient cause (sa-

bab musakhkhar), which appears to produce the effect but in reality does not.((8(

 The claim that “if you drop a stone and it falls, Allah willed that. If that’s your explana-

tion, your curiosity stops”((9( presupposes the incompatibility of religious and scientific ex-

planations. Yet the Ashʿarite tradition would affirm that the stone falls through gravity while 

maintaining that the ultimate cause of this process lies in divine agency.

 In short, the Ashʿarites do not deny causality as an observable order; rather, they deny 

the intrinsic efficacy of natural causes and causal determinism. Such a position may appear 

to conflict with the mechanistic worldview associated with classical Newtonian physics. Yet 

modern quantum physics has cast doubt on this deterministic picture.

 As one of the founders of quantum theory, Max Born (d. 1970) explained: “Not causal-

ity, properly understood, is eliminated, but only a traditional interpretation of it consisting 

in its identification with determinism…”((9( 

 In classical physics, the dominant view held that the universe follows a precise me-

chanical order, such that knowledge of the present state permits reliable prediction of the 

future. Quantum physics, however, following Werner Heisenberg’s (d. 1976) uncertainty 

(88) Frank Griffel, “The Western Reception of al-Ghazālī’s Cosmology from the Middle Ages to the 21st Century,” Dîvân: Disiplin-
lerarası Çalışmalar Dergisi 16, no. 30 (2011): 33–62.
(89) Al-Ghazālī illustrates this with the analogy of a royal decree of pardon: if the condemned man thanks the ink, paper, and pen 
rather than the king who issued the decree, his gratitude is misplaced. Likewise, the sun, moon, rain, and all natural phenomena 
are merely instruments of divine power, like the pen in the hand of a writer; the true agent is God, as indicated in the Qurʾān: 
“You did not throw when you threw, but God threw” (Qurʾān 8:17). Al-Ghazālī, Iḥyāʾ, 8:210.
(90) Tyson, “The Golden Age”.
(91) Max Born, Natural Philosophy of Cause and Chance (Oxford: Clarendon Press, 1949), 101–2.
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principle,((9( showed that the present state itself cannot be specified with complete preci-

sion, since the position and momentum of a particle cannot be simultaneously determined. 

What emerges, therefore, is not a deterministic trajectory but a probability distribution.

 What, then, has happened? Has causality collapsed? Such claims usually arise from con-

fusing causality with determinism. To say that identical causes always produce identical 

effects is not the same as saying that events have causes. Likewise, to say that releasing a 

stone does not necessarily entail its fall is not to claim that it would fall without cause.

 Three main interpretations have emerged in response to quantum indeterminacy.  

1.	 A deterministic interpretation treats quantum indeterminacy as merely a temporary 

limitation of our knowledge. Max Planck (d. 1947) and Albert Einstein (d. 1955) 

were among its most prominent defenders, as expressed in the famous remark that 

“God does not play dice.”

2.	 An agnostic interpretation attributes indeterminacy to the limits of measurement 

and experimental conditions. In quantum mechanics, the act of observation itself 

affects the phenomenon observed, a principle known as the observer effect and il-

lustrated by experiments such as the double-slit experiment.((9(

3.	 An indeterministic interpretation holds that indeterminacy is intrinsic to nature itself. 

This interpretation, most prominently associated with Heisenberg, comes close to the 

Ashʿarite position regarding the absence of a necessary linkage between causes and 

effects. It is also adopted by Barbour, who observes: “It is at least clear that physics 

can no longer be the chief witness called on behalf of reductionism or determinism”.((9(

The claim that al-Ghazālī “denied causality” stems from a conflation of two distinct levels: 

the rational principle that events require causes and the metaphysical assertion that natu-

(92) Werner Heisenberg, Physics and Philosophy (New York: Harper & Brothers, 1958), 54.
(93) Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands, The Feynman Lectures on Physics, New Millennium ed., vol. 
3 (New York: Basic Books, 2011), 8.
(94) Ian G. Barbour, Issues in Science and Religion (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966), 316.
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ral phenomena are governed by necessary and deterministic causal relations. The Ashʿarites 

rejected the latter, not the former. Their position therefore marks an ontological distinction 

rather than a denial of the regularity of nature or the legitimacy of scientific inquiry.

 More broadly, this discussion highlights two related points. First, al-Ghazālī’s position 

on causality has often been misunderstood because it has been read outside its proper 

epistemological and ontological framework. Second, scientific concepts are not historically 

stable but evolve with shifts in theoretical frameworks and paradigms. What medieval nat-

ural philosophy regarded as absolute necessity—precisely what al-Ghazālī was accused 

of denying—has been reconsidered in modern physics, especially quantum theory, which 

has called strict determinism into question. This in turn suggests that the relationship be-

tween science and religion is itself historically contingent rather than governed by a single 

universal model.

Conclusion

 The nineteenth century stands at the forefront in producing sweeping grand narra-

tives. Among the most influential are the narrative of the decline of the Islamic world, often 

attributed to hostility toward philosophy and science beginning with al-Ghazālī, and the 

narrative of conflict between science and religion in Western civilization. These two narra-

tives converge around al-Ghazālī, portraying him as the turning point at which the sciences 

were excluded in the name of religion. Yet this account rests on two fundamental errors: a 

historical misreading of the period in which al-Ghazālī lived and what followed it, and an 

epistemological misunderstanding of his own position toward philosophy and the sciences.

 This paper has shown that al-Ghazālī neither accepted philosophy and the sciences 

wholesale nor rejected them outright. Rather, he adopted a discriminating approach, crit-

icizing a limited number of issues that do not exceed twenty in total: sixteen belonging to 
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metaphysics and only four to natural philosophy. Even these latter questions were inter-

twined with philosophical doctrines and do not correspond to natural science in the mod-

ern sense. By contrast, other disciplines—such as mathematics, logic, medicine, and anato-

my—were not rejected by him. On the contrary, al-Ghazālī defended them, adopted some 

of their methods, and even regarded hostility toward demonstrative sciences as harmful to 

religion itself.

 From this analysis emerges a methodological framework for approaching the relation-

ship between science and religion in the contemporary context—what may be termed 

Natural Kalām, that is, a theological approach engaged with scientific questions and shared 

domains of human inquiry. This perspective rests on two premises. First, the concept of 

“science” is not a timeless essence but a historically conditioned category shaped by chang-

ing intellectual contexts. Second, the relationship between science and religion cannot be 

reduced to a single fixed model. Rather, it varies according to the nature of the issues in-

volved: it may take the form of independence, debate, or integration, and may even shift 

within a single discipline depending on the specific question under consideration.

 In this light, the development of a contemporary methodology of Natural Kalām be-

comes essential for identifying the points of convergence and divergence between religion 

and the sciences and for addressing their shared questions with historical and epistemolog-

ical awareness, while offering a conceptual framework for interpreting scientific knowledge 

within a theological horizon. This study has sought not merely to reassess al-Ghazālī’s posi-

tion, but to articulate it as a pluralistic methodological framework for engaging the science–

religion relationship—one that varies according to the nature of the issues and contexts 

involved. As such, this article provides a conceptual foundation for further work, offering a 

basis for future studies to develop concrete applications of this approach.
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